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مقدمة الترجمة العربية 


يعد مؤلف هذا الكتاب من أكبر كتاب الاستشراق شهرة في العالم الغربي في وقتنا 
هذا » وله خبرة واسعة بالحركات الإسلامية السيامسية » فضصلاً عن رؤيته الخاصة 
كمستشرق يفسر معطيات التاريخ السياسي الإسلامي بصورة تفتقر إلي الحيدة في كثبر من 
الاحيان . ومسع أن ترجمتنا لعنوان الكتاب إلسى اللغسة العربية جساءت يعنوان 
« اكتشاف المسلمين لأوروبا * ؛ إلا أن الكاتب لا يحدثنا عن هذا » وإنما يحدثنا عن 
أمرين متصلين هما : الأول ٠‏ كيفا استطاع المسلمون أن ينفذو! إلى أورويا وينتشرو! غي 
بقاح عديدة في وقت سريع ٠»‏ والعوامل الْتسي ساعدت على هذا . والأمر الثاني كيف 
استطاع الأوربيون أن ينظلموا أنفسهم ويستغلوا! نقاط الضعف عند المسلمين ليوجهرا لهم 
ضرية فوية تبعتها ضربات وهزائم » مستمرة حتى اليوم + وهذ! يكشف بصورة وأاضححة 
- كما نسرى - عن موقف الغرب السعدائي من الإسلام ٠»‏ ومن ثم ينبغي ضرب القوى 
الإسلامية في العمق . 

جاء الفصل الأول الذي عقده المؤلف ليناقش فيه مسألة هذا الاتصال والتأثير المترتب 
عليه ؛ حيث بين لنسا كيف أصبح الجزء الأكسبر من الامبراطورية الرومانية في سوريا 
وفلسطين ومصر وشمال أفريقيا خاضعاً للحكم الإسلامي ٠‏ وكيف أمكن العبور من 
شمال أفريقيا إلى أسبانيا ٠‏ فأصبح إللخطر يحدق بأوروبا من الشرق والغرب . 

والمؤلف مع خيرته الواسعة بالحركات السيياسية استطاع أن ينتقل من هذا المعطي 
الأخبير ‏ المفطر المحدق » إلى تفسير كيف امستطاع العالسم الأوربي المسيحي أن يضع 
أصابعه على مكامن الضعفا ٠‏ بحيث أصبح بمقدور فلول الجيوش الأوروبية المنهوكة من 
الصراع الداحلي ٠‏ أن تتوحد لتحقيق انتصارات حاسمة على الجيوش الإسلامية في 
أواخر القرن الحادي عشر الميلادي في نقاط مهمة خاصة بالقرب من البحر الأسود 
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وجزيرتي صقلسية وسردينيا وإسبانيا أبضا + بل وتقفز في الوقت نفسه إلى مناطق مثل 
سواحل سوريا وفلسطين . 

ولكن المؤلف يعترف أن الدولة الإسلامية استعادت تقدمها مرة أخرى حين تقدمت 
الدولة العثمانية إلى اسطنبول والقسطدطينية في عام ١5407‏ م» وامتد نفوذها لكثير من 
البلدات مثل ألبانيا واليونان والبلقان والمجر . وقد تمئل هدف الدولة العثمانية في النفاذ 
إلى قلب أوروبا ٠‏ إلى فييئا وروما وبودابست . وهنا شكل التقدم الإسلامي الجنديد » 
كما يرى المؤلف ١‏ ولا ندري كيف ! ء تهديدا مباشرأ وخطرآً للعالم المسيحي ! . 

إلا أن المؤلف يعود فيؤكد أن الخطر قد زال بعد عقد معاهدة 1598 م التي - كما 
يرى المؤلفب - فتمحت صفحة جديدة من العلاقات السياسية بين الدولة العكثمانية وأوروبا 
المسيحية . والذي لاشلك فيه أن المؤلف أهمل الإشارة إلى أن هذه المعاهدة 000 
السلبي على الكفاح الإسلاسي في الغرب ». فأغفل كفاح الأندلسيين الذي انهار تحت 
ضربات فرديئان وإيزابيلا في أواخر القرن الخامس عشر » وأوائل القرن السادس عشر 
الميلادي ٠‏ وكان ذلك بتأثير تدخحل البابا في روما لدى الدولة العثمانية لتحيسيدها في 
مشكلة جلاء المسلمين جمسلة عن أسبائيا » ولا سيما عن الأندلس ٠»‏ ولهذا! أغمضت 
الدولة العثمانية عسيونها عن مصير هؤلاء التعساء من المسلمين . هذا بالإضاقة إلى تمكن 
الدولة الأسبائية المسيحيسة في الأندلس من إغراء حكام مصر حينذاك وتشويه الخقائق 
لديهم عسن أحوال المسلمين الذين كانوا يسمون وقتها بالمدجنين لأنهم أجسبروا علي 
التنصر » ومع ذلك انتزعست منهم توقيعاتهم بآن الحاكم المبيحي يوفر لهم كل الظروف 
المساعدة لأداء الصلوات ومن بينها صلاة الجماعة » وقد تمثل هذا في الوثيقة التي حملها 
أحد اليهود ومعها رشوة كبيرة من الذهب إلى حاكم مصر » ويذلك أحكم الصار على 
مسلمى الأندلس الذين أجبروا! على التنمسر » لم يبق لديهم سوى موقف قراصنة البحر 
الجزائريين فسي غرب البحر المتوسط ١‏ الذين انتشقموا لمصير مسلمي الاندلس انتقاما - 
شديداً »+ وأسدل الستار علي هذه المأساة التي كانت نتيجة لمخطط البابا - كما ذكرنا - 
محماية الدولة الكاثوليكية الناشئة في أسبانيا . وكان جديراً بهذا المستشرق أن شين إل 
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هذه النكسة التي أصابست المسلمين في المغرب بسبب تحالف المسلمين مسع الدولة 
العثمانية . 


إذن - كما يرى المؤلف - انطلاقاً مسن معاهدة 1146 م تغيرت نظرة تركسيا 
لأورويا ء مما أدى إلى لخجوء الدولة العثمانية إلى تسبثي سياسة التفاوضن مع الدول 
الأوروبية . ولكن ممع هذا فطن أصحاب الرأي في الدولة العثمانية إلى ضرورة بعث 
القوة فى جسد الامبراطورية العسثمانية ككل عن طيريق الاعتماد على فتون القتال 
المحديثة . وتمثل ذلك في افتتاح مدرسة الهندسة العسكرية ومدرسة البحرية ء وغيرها ٠‏ 
فاستقدم الضباط من الغرب لتدريب الجنود على فن القتال . لكن موازين القوى عادت 
مرة أخرى لتمارس تأثيرها على الصعيد الفكري والاجتماعي يوم أن جاء ناسليوت إلى 
مصر في عام ١1/4107‏ م قدخلت الامبراطورية العثمانية ككل في حلقة جديدة من حلقات 
التأثر بالفكر الغربي الحديث . 

ومع التركيز الذي نلحظه من جانب المؤلف على بعضص القضايا المهمة غي الاتصال 
والتأثير » لم يغب عنه أن يخصص الفصل الثاني للإشارة إلى نظرة المسلمين للعالم ؛ 
-حيث عرض لفكرتهم الاساسية عن : دار الإسلام » و دار الحرب » »؛ وفكرتهم عن 
الجمهاد ء ثم حدث تحول في فكرة نظرهم من الجهاد إلى التسامم » وتطور العلاقات بين 
المسلمين والعالم الغربي خاصة في مجال التحارة والسقارة . 

ويناقش الفصل الثالث مسألة اللغة والتسرجمة ؛ وأهم الترجمات اليوئانية في العالم 
الإسلامي » وكيفف قلت العلوم المختلفة إلى العربية » وكيف أن تقل العلوم قام على 
الاحتيار الصحيح » وإلى أي مدى استفاد العالم الإسلامي من المعارف ألتي وصلته عن 
هذا الطريق . 

أما الفصل الرابع الذي جعله بعنوان ١‏ الوساطة والوسطاء » فقد أشار فيه المؤلف 
إلى قضايا متعددة ومتداخلة » من بينها ما يشير إلليه من اتساع المعارف الجغرافية عند 
المسلمين » وهو ما يظهر بوضوح في كتابات المسعودي وابن الفقيه التي تثبث معرفتهم 
بالجزر البسريطانية وأيرلندا والدول الإسكندنافية . وتأسير كتب الرحلات على سظرتهم 
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لعادات وتقاليد الأوربيين . وكيفب أن الإدريسي تطرق لمعارف ومعلومات كثيرة جمعها 
من رحلاته » وكيف رسم اللترائط ٠»‏ وفي عهد الدولة العثمانية اتسعت المعارف على 
عهد السلطان سليم مخاصة حين وضعت أول خريطة لأمريكا . 

وربما لم يشر المؤلف إلى بعض الحقائق الهامة هئا لطمس معالم الحقيقة التاريخية 
فد كان للعرب الفضل الأكبر في تنمية دراسات علوم البحار في مدرسة جنوا البحرية » 
إذ أنه قد أصبح تقليداً أن يكون كبير المعلمين في هذه المدرسة من العسرب »ء لهذا فإنه 
أقرب إلى الاحتمال أن تكون الخرائط التي توصل عن طريقها كوسومبوس إلى اكتشاف 
أمريكا من صنع الملاحين العرب » فضلاً عن أن معظم الذين صاحبوا كولومبوس من 
البحارة كانوا من المضطهدين دينياً في أسبانيا » أي ألهم من بسين المدجنين الذين أجبرو! 
على الستنصر » ففروا بسديتهم خلاصاً مسن هذا المحيط الخانق المستبد إلى مسيدان أوسع 
وأرحب ؛ وهو أمريكا . 


م 


ويناقش المؤلف العديد من الموضوعات التي تثير الاهتمام في هذا المجال فيبحث في 
الدراسات التي صدرت في العالم الإسلامي عن الغرب ٠»‏ ثم يخصص جزءا من الحديث 
عن ألسدين والمذاهب المختلفة عند المسيحيين » وكيسف أن بعضص الكتاب في العالم 
الإسلامي مشل ١‏ رشيد الدين ؛ الإبراني » و ١‏ كائب جلبي ؛ التركي ع يذكران قائمة 
بأسماء البابارات وأق قات انتخابهم ٠‏ ومحاكم التفتيش وحركات الإصلاح الدينية في 
أوروبا - وكيفف أن المسلمين استبعدوا فكرة أن أوروبا المسيحية تهددهم دينياً » واستبقوا 
فقط فكرة التهديد السياسي والعسكري الذي عززته بشارة الخملة الغرنسية التي انجهت 
إلى مصر وحملت معها أفكار فولتير ووجان جاك روسو كمفكرين اجتماعيين . 

وقد ناقش المؤلف النظام الاقتصادي في العالم الإسلامي ٠١‏ وكيف اهتم الرحالة 
بالإشارة إلى مأ وجد عند الغرب من سلع مختلفة ء» وكيف أن بعض أنواع التجارة 
ازدهر مشل تجارة السلاح » وكيف تحول العالم الإسلامي من القوة الاقتصصادية إلى 
الضعف الاقتصادي ٠»‏ بحيث أمكن للغرب أن يسبسط سيطرته على الشرق الأوسط ككل 
بحلول نهاية القرن الثامن عشر . 
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وعلسى صعيد آخخر يناقش المؤلف ١‏ الحكوسة والعدالة » فيتتيع نظلم الحكم فسي 
أوروبا » وفى العألم الإسلامي ٠‏ من -حيث الترتيب والتنظيم . وكيف أن نظرة المسلمين 
لأوروبا تغيرت كثيراً في عهد رفاعة الطهطاوي الذي ترجم الدستور الفرنسي ء وأشاد 
بمبدأ المساواة أمام القانون وضمان إلخريات . 

وجاءت فكترة المؤلف عن العلوم والتكنولوجيا شاملة بحيث وجدناهء يتحدث عن 
بعض أبحاث علماء المسلمين وقد وقع المؤلف في كثير من المغالطات حين نسب الكثير 
من الاكتشافات العلمية لعلماء الغرب ؛ ولثم يعترف إلا بفضل سطحي لعلماء المسلمين . 
وليس هذا بجديد على من ينكرون أصالة العقلية العربية الإسلامية وإبداعها » ويكفى 
آنا أوضحنا في كثير مما كتبناه في هذا المجال إلى مغالطة الغرب في هذا التصور » خاصة 
ما كتبناه في تاريخ الطب العربي + وغيسره من المواضيع الأخرى . لكندا آثرنا أن نترلك 
نص المؤلف كما هو دون تدخمل منا حتى لا نفسرض على النص ما لم يذهب إليه المؤلف 
من أفكار . 

وفي مجال إشارته للحياة الثقافية بين جوائب كثيرة من نواحي التأشير والتأثر بين 
أوريا والعالم الإسلامي » وكيف أن عناصر من هنا التقت مع أخرى من هناك » وكيف 
مثلت التصورات الفنية الخديدة التى ظهرث بحلول نهاية القرن الثامن عشر » مرححلة 
جديدة في الاسلوب الذي بهل طهوو المدارس الفغنية الحديئة . 

إن مؤلف هذا الكتاب يطل عليئنا من الشرق . . العالم الإسلامي بنظارة غربية لها 
رؤيتها الخاصة التى تشكلت كخلاصة غربية عن المسلمين . ولكنني آثرت أن أترك نصه 
كما هو دون تعديل » أو حذف »ء أو إضافة » ليتبين للقارئ إلى أي مدى يجب علينا أن 
تأخل بأسباب النهضة العلمية التى لابد وأن تسعيد إلينا ماضيئا الحضاري إذا ما اعتصمنا 
بديئنا الخنيفا . ٠‏ 

بعد هذه الإطلالة السريعة على هذا الكتاب يطيب لي أن أنسب الفضل لأصحابه ١‏ 
فقد تعثرت - في بداية رحلتي مع هذا الكتاب التي بدات منذ سئوات طويلة مضست - 
في كثير من المواضع التاريخية الملغزة في الفصل الأول . فاعانئي الاستاذ الدكتور 
محمود مسعيذ عمران - أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة الاسكئدرية - على فهم 
ما صعب علي . ثم كان أن قرأ الأستاذ الدكتور أحمد صبحي - أستاذ الفلسفة 
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الإسلامية بجامعة الاسكندرية - النص المترجم كاملاً » وأبدى رأيه في تصحيح بعض 
الترجمسات فعملت با أشار . وكذا قام الصديق الأستاذ الدكتور جبر سلسومه - أستاذ 
اللغة السعربية بجامعة الاسكندرية - بقراءة أكثر الفصول الأولى » وأشار بآراء صائبة 
وضعت أكثرها في اعتبساري . وفي نهاية الأمر قرأت هذه المقدمة على العالم الصليل 
الأستاذ الدكتور محمد علي أبو ريات - أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الاسكندرية - 
الذي أشار ببعض التعديلات للآراء التي دفعت بها في هذه المقدمة . فلكل هؤلاء 
الاساتذة الأفاضل الشكر والامتنان عق عا بذلوه من وقت ؛ وعللى الآراء القيمة التي 
استفدت منها عملال رحلة العمل في هذه الترجمة . 

ومن الواجب على أن أرد الفضل لأصحابه » إذ لولا ما بذثه من جهد الخ 
الصديق الكريم الأديب الصحفى الاستاة سامى خشبه لطباعة هذا الكتاب ما تمكنت من 
هذا . وأخخصص بالشكر والعرفان أيغمًا الصديق العالم الأستاذ الدكتور أحمد شوقى الذى 
حرص على متابعة هذا العمل فى كل مراحله » ولولا مجهوداته لتعثرت كثير؟ . وكذلك 
أذكر بالفضل والشكر الأستاذ أحمد أمين صاحصب ومدير المكتبة والأستاذ حمدى قنديل 
على ما بذلاه من ججهد لاخراج هذا العمل إلى النور . 

أمر أخير - لابد من الإشسارة إليه - وهو أن النصوص العريية التي أشار إلسيها 
الؤلغب » سعيت إليها ونقلتها من مصادرها الأصلية المتاحة . أما الوص الى ترسنها 
المؤليف أصلاً عن مصادر فارمسية وتركية » فلم يكن باستطاعتي أن التمسها من 
مصادرها ‏ 

إئنا إذا كنا نريد اللحاق بركب العلم المعاصر عليئا أن نقرأ ما يكتبه الغرب عثأ ونعيه 
جيداً » وثقف منه موقف المفكر الناقد » لا الموافق على كل ما يفد إلينا من آراء . إنئي 
امتقد أن قى تقل هذا الكتاب منفعة للقارئ المثقف ؛ إذ يمكن أن تنه على أساسه 
أذكار نقدية متواصلة 5 
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أول أغسطس ( آب © 1442 


ماهر عبد القادر محمد 


آذآ اس اس اس 


جو 


امتتاسسة اع 


في التقئيد الغربى للتاريخ + يستتخدم أصطلاح لذ الاكسشاف 6 بجعلاو10150 استسخدامأ 
شائعا ليدل على تلك العملية التى بدأت بها أورويا » خاصة أوروبا الغربية - من القرن 
الخامس عشر قصاعذا - اكتشاف سائر العالم . وبحث هذا الكتاب ؛ أو موضوعه » 
وهو اكتشاف آخر مواز » متشابه فى بعض النواحى ومختلف فى البعض الآخر » بادثا 
مبكرا ومستمرا إلى مرحلة متأخرة » موضوع ليس الأوروبى فيه هو المكتشف الذى 
يكتشف الشعوب البربرية فى مناطق غربيسة ونائية بل المكتشف فيه هو بربرى ( أجنبى ) 
اكتشفه ولاحظه باحثون من بلاد إسلامية . 

وفى الصفحات التالية نحاول تقصى مصادر المعرفة الإسلامية وطبيعتها حول الغرب 
ومراحل تطوره . وتبدأ القصة بالبعثات الإسلامية الأولى داعصل أورويا . وتستمر مع 
الهجوم المضاد للمسيحية الغربية ضد الإسلام » واندلاع الحرب الإسلامية المقدسة نتيجة 
لذلك . كذلك تسستمر مع تجديد وامتداد العلاقات التجارية والدبلوماسيية بين المسلمين 
وا مسيحيين على شواطيء البحر الأبيض المتوسط ء وتمتد القصة مع ظهور .حكام المسلمين 
الجدد قى تسركيا وإيران والمغرب واكتشافاتهم فى أوروبا ( وذلك بعد انتهاء المعصور 
الوسطى) . وتنتهى القصة بالمراحل الاولى للصدام الأوروبى الكبير - من القرن الثامن 
عشر قصاعد! - على أراضى المسلمين فى الشرق الأوسط » وبدايات مرحلة جديدة 
فرض فيها الاكتشاف الإسلامى . 

والكتاب يشمل ثلاثة أجراء . الجرء الأول سنه يتعرض للعلاقات بين الإسلام 
وأوروبا الغربية » متناولا الأحداث الباررة من زاوية جديدة . 

ولقد حاولت أن أفهم معارك تور وبواتيه 16]5]ز80 380 1010158 ليس من نخلال 
عيون شارل مارتيل ولكن من خلال عيون خصومه العرب ٠‏ ليبانتو 1658810 من منظور 


- 


اكتشاف السلمين لأورربا 


الأتراك » وحصار فيينا من معسكر المحاصرين . وهذه الرواية تتميز بالتأكيد الذى تعطيه 
لوجهة النظر الإسلامية عن العالم ومكانة الإسلام فى هذا العالم . 

أما الجزء الشانى من الكتاب فإنه يتعلق باللغات التى استخدمت فى الاتصال بين 
المسلمين والأوروبيين + بما فى ذلك مسائل الترجمسة والتفسير والرحالة والتجار والبعثات 
والجواسيس وغير ذلك - من الذين رحلوا من الاراضى الإسلامية إلى أوروبا » ولقد 
أعطينا بعض الاهتسمام للدور اإلذدى قام به اللاجئون والرعايا غير السلمين من الولايات 
الإسلامية . وينتهى هذا الجزء من الكتاب بنظرة على صورة أوروبا الغربية كما تعكسها 
المؤلفات الإسلامية وبصفة خخاصة الكتابات التاريشية والجغرافية . 

وأما الزء الثالث من الكتاب » فقذ غصسصص لموضوعات متنوعة » لموضوعات 
اققصادية ولموفصوع الحكومة والعدالة ٠‏ والعلم والتكنولورجيا ؛ والاداب والفئون 
والشعوب والمجتمعات . لقد كشبت مؤلفات كثسرة فى السئوات الأخييرة حول اكتشاف 
الإسلام بفعل أوروبا . ومع ذلك ٠‏ ففى معظم هذه المناقشات يظهر المسلم كأنه الضحية 
الصسامتة السلبية . ولكسن العلاقة بين الإسلام وأوروبا » سواء في الحرب أم فى 
السلام » كسانت دائما حصوارً وليس مونولوجا » وكانت عملية الاكتشاف متبادلة , 
وليست المفاهيم الإسلامية أقل جدارة بالدراسة من المفاهيم الغربية . 


لقد استغرق هذا الكتاب وقتا طويلا . وقد أصبحت مهتما بال موضوع مدل أكثر من 
خمسة وعشرين عاما » وقدمت أول بحث لى ‏ للمؤتمر الدولى للعلوم التاريشية 4 فى 
روما سنة ١5698‏ + وتبعته بمقالات أخرى تتعلق بجوانب الاكتشافات وألقيث محاضرات 
فى البامعات فى شمال أفريقيا » والشرق الأوسط ٠‏ ومشاطق أنمرى تشمل جاميات 
أمريكية هديدة . ومادة هذا الكتاب قدمت لأول مرة بشكل مطول فى مجموعة نشرات 
فى البرنامج الثالث من ال بى . بى . سى 13.1836 سلة 921 ! . وأنا مدين لكل جمهورى 
فى كل هذه المناطق بالفرص التى منحونى إياها لأقدم عرضى هذا وأحسته بهذا الشكل , 

ويبقى أن أشكر هؤلاء الذين سأهموا بطرق متنوعة فى اتمام ونشر هذا العمل . 
وتقديرى الخاص إلى السيدة / دورئى روثبارد لعوططلاه1 لاالأه12010 فى بجامعة برنسيتون 


والسيدة / بسيجى كلارك 1216© بإجهعء2 من معهد الدراسة المتقدمة وذلك لاهتمامها 
بعملية الكتابة والطباعة فى ظل ظروف شديدة الصعوبة » وأوجه الشكر إلى السيدة / 
كائي كورنوفتش 1201101010 /إ)ون) . وكذلك أوجه شكرى إلى أربعة من الطلاب فى 
جامعة برنستون وهم السيدة / شاءون مساريون 84875508 3ئا588 والسسيدة / آلان 
ماكو فسكى 9كل1421095 0وأهْ للا قدمتاه من عون كبير نخاصة فى الإعداد النهائى 
للعمل » كذلك شكرى إلى السسيد / ديفيد ايز برج 5156075648 102710 لمراجعته 
وتصحيحه مسجموعة من الأدلة » وأشكر السيد / جيمس يارسوتن 71508قلا و3350 
لاقتراءحه التافسع والمفيد وأوجه شكرى إلى مسر نورا تاتيلي /زع1141 210:81 من المكتبة 
البريطانية تندن ٠‏ وكذلك الأستاذ جلين ميريدث أوئيس 5مع/0 طانلعء84 31005) من 
جامعة تورنتو لمعسونته ولصائحه فى اكتشاف الادة الملأسبة لهذا المؤلف + وأوجه شكرى 
إلى صديقى ورميلى الأستاذ شارلسز عيسوى 1858191 8ع012:1) لقراءته النص النهائي 
وتتدعه عددا من التعليقات المفيدة . 


برنارد لويس 


١9541 ابريل‎ 9٠ 


الفصل الأول 


الاتصال والتا'ثير 


انطلاقة الإسلام : 

عندما سدأ التبي محمد لينم نشر رسالته في شبه الجحزيرة العربية في السنوات 
الأولى من القرت السابع الميلادي » كانت منطقة البحر المتوسط بجزءاً من الامبراطورية 
المسيحية » وكان كل سكان السواحل الأوروبية والأسيوية والأفريقية تقريباً مسيحيين من 
طوائف مختلفة » كما كانت هتاكه ديانتان من الديانات التي خلفها العالم اليوئاتي 
الروماني تعتنقها أقليات في تلك البقاع » وهما المانوية واليهودية . 

وفي شرق البحر المتدوسط استمرت الامبراطورية الرومانيية الشرقية في الازدهار . 
وهي تلك التي عرفها العالم بالامبراطورية البيزئطية ء وكانت القسطنطينية عاصمتها . 
وقد حكمت سوريا وفلسطين ومصر وجزءاً مسن شمال أفريقسيا ٠‏ بالإضافة إلى آسيا 
الصغرى وجنوب أوربا » وفي غرب البحر اللدوسط سقطت الدولة الرومانية ٠»‏ ولكن 
شعوب الممالك التي أقيمت على أنقاض روما تبنت الديانة المسيحية ٠‏ وحاولت بنجاح 
منقطع النظير المحافظة على شكل الدولة الرومائية والسكئيسة المسيحصية ؛ ومع هذا لم 
تتجاور الدولة السيحية حذدود أراضي البحر المتوسط. . وكانت المسيحية سائدة في بداية 
القرن السابع فيما وراء الددود الشرقية لبيزنطه » وبلاد ما وراء النهرين في أقصى شرق 
الامبراطورية الفارسية التي كانت عاصمتها جرءاً من المملكة المسيحية » رغم أنها لم 
تكن من العالم الروماني . وفيما وراء حدود امبراطورية روما وامبراطورية فارس » 
عاشت الأقليات المسيحية واليهودية بين الغالبية الوثلية في شبه الجزيرة العربية . 

وبعد وفاة الرسول نكم سسنة 37 م بسنوات قلائل اندقع المسلمون تخارج شببه 


اكتشافف المسلمين لأوروبا 


الزيرة العسربية ٠»‏ وقاموا بفتعم الامبراطورية الببزنطية والامبراطورية الفارسية ٠‏ وهماأ 
الامبراطوريتان الكبسرتان اللتان اقتسمتا الشرق الأوسط فيما بيسنهما » وضموا مساحات 
شاسعة من الامبراطوريئين 2 فكانت الهزمة من نصيب الامبراطورية الفارسيسة التي 
ضمت بأسرها للؤسلام؛ كما اقتطع العرب من العالم الروماني سوريا وفلسطين ومصرء 
وبقية شمال افريقيا » التى أصبحت فيما بعد نقطة ارتكار ووثوب لغسزو أسبانيا وجزر 
البحر المتوسط ء ولا سيما جزيرة صقلية . ولقد أدمج العرب كل الاقطار التي فتسحوها 
9 امبراطورية إسلامية جديدة هددت الامبراطورية المسيحية عند أطرافها ٠‏ وذلك بعد 
أن منيت الحيوش البيزنطية والبربرية بالهزيمة . وفي الشرق ضغطت الجيوش العربية على 
بلاد الاناضول من جهة سوريا والعراق » ثم ضغطت على بلاد اليونان والأراضي 
المسيحية » وعلى قلب الامبراطورية البيزئطية » في الوقت الذي اجتاحت فيه ايوش 
العربية الأخرى » مع البربر » أسبائيا بعد فتبحها عبر البرانس » وهددت بالسيطرة على 
كل أوروبا الغربية . واستطاعت الحيوش الإسلامية السيطرة على جزيرة صقلية ٠‏ وبعيضش 
أجزاء من جتوب إيطاليا ء وبدآات هذه الجيوش تهدد روما ذاتها . 

وتذكر المصادر التاريسشية أن معركة توروبواتيه قد ألقذدت أوروبا المسيحية وأوقفت 
فتح الممسلمين لأوروبا الغربية » ففي عام ؟"" م وجمه الفرنجة بقيادة شارل مارتل 
أعاتدق8 0121165 ضربة قوية وقاتلة لحيوش الإسلام . والحقيقة أن هذه هي المرة الأولى 
التي وضحت فيها فكرة الكيان الأوروبي الذي يمسكن أن يتعرض للتهديد ٠‏ ويجسد هذه 
الفكسرة النص الذي أورده 2 جيبون ؛ فسي مؤلفه « تدهسور وسقوط الإمبراطورية 
الرومانية » ء والذي يتبين فيه الوعي الغربي آهمية تلك المعركة المشهورة والمصير الذي 
كأن من الممكن أن تنتهي إليه أورويا » فيقول جيبون  :‏ لقد امتدت الانتصارات لمسافة 
ألف ميل من صشرة جيل طارق إلى شواطيئ اللوار » ولقد أدى تكرار التقدم إلى 
الفرات. في ا-جتيازه أو عيوره ٠‏ ومن المحتم أن اللأسطول العربي كان بوسعه أن يبحر إلى 
مصب التايمز بدون معركة بحرية » وربما يدرس الآن تفسير القرآن في مدارس أكسفورد 
التى برهدت متابرها على طهارة الشعب وعلى قداسة وحق ثورة محمد 6 . 
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الفصسل الأول : الاتصال والتاثير 


ويستطرد « جيبون * قائلاً : ١‏ لقد أنقذت المسيحية من كل هؤلاء سواسطة عبقرية 
وحظ رججل واد 4 

أما التراث الإسلامسي فيعكس نظرة ممختلفة لقيادة 2 شارل مارتل » ونتائج معركة 
تور وبواتييه 201167 2114 10115 فلقد كأن للمعرب أدب تأريخي يمتاز بولع في تفصيل 
المراحل المتلاحقة للجهاد والنضال المقدس للعقيدة ضد غير المؤمنين » وأهم ما يميز هذا 
التفصيل التسجيل الأمين المغرط في وصف التكسات والانتصارات بدقة . 

كان العرب يدركون تماماً أثهم وصلوا إلى أقصى حدود اتساعهم في فرنسا ٠‏ ولققد 
تحدث بعض المؤلفين عسن مدينة نأبورنه 8181808 التى صمد فيهسا العرب حتى عام 
4 مء ووصفوها بأنها « آخخر الفتوحات الإسلامية في أراضي الفرنجة » . ولقد 
تحدث كاتب متأخحر كأن مهتمآ بالعجائب والطرائف عن التمثال المقام في ١‏ نابورنه » 
والذي نقشت عليه الكلمات ‏ يا أيناء إسماعيل عودوا من حيث أتيستم » لقد تجاررتم 
الحدود » فإن سالتموني فسوف أجييكم ٠‏ وإن لم تعسودوا فسوف يضرب كل متكم 
الآخر بقوة حتى يوم البعث * 7(" . 


إن الؤرحين العرب في العصور الوسطى لا يذكرون شيئاً عن 7 تور 4 أو 
بواثييه ؟ ؛ ولا يعرفون شيثاً عن 3 شارل مارتل * يم يذكرون الأسلماء التي 


في نلاحظ أن لويس في هذا الرأي قد جانبه الصواب كثيراً إذ إن صاحب تفح الطيب (ج! ء ص174؟) » 
وهو الؤرخ السعربي أحمد المقري يورد نسمسا يفول فيه : 9 ولا أول المسلمون إلى أربونه ارتاع منهم 
تاروله ( يقصد شارل مارتل : والذي يعيرف بالمظرقة أيضا » ملك الإفرنجمه بالارض الكبيرة ؛ واتزعيج 
لانبساطهم ' فحشد لهم + وتمرج عليهم فى جمع عظيم ؛ فلما انتنهى إلى حصن أوذون علمتث العرب 
بكثرء جموعه» رالث عنه .. ( ويتايع المقري قوله نقلاً عن الحجاري في المسهب قاثئلا : " تاجتيعت 
الإفرنج إلى ملكها الأعظسم - قارله - وهده مسمة لملككهم ؛ فقالت له : ما هذا الخزي الباقي في 
الأعقاب ؟ كنا نسمم بالعرب ونخاقهم من جهة مطلع الشمس ٠‏ حتي أترا من مغربها » واستولوا على 
بلاد الاندلس وعظيم ما فسيها من العدة والعدد ببجمعهم القليل » وقلة عدتهم وكوئهم لا دروع لهم : 
فتال لهسم ما معثاه * الرأي عندي ألا نعترضهم في نصرجتهم هذه ؛ فإنهم كالسيل يحمل عا يصادفه » 
وهم في إقسال أمرهم ولهم نيسات تغني عن كثيرة العدد ء وقلوب تغني عن حصانة الدروع ٠»‏ ولكن 
أمهلوهم حتبى تقتلمئ أيديهم من الغتائم » ويتخلوا المساكن ريتنافسوا في الرئاسة ويستعين بعضهم 
ببعف. : فحيتكذ تتمكئون مثهم يأيسر الأمور » 
النعص نقلاً عن : الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطماليا وسويسرا في القرون الثامن والستاسع والعاشر 
الميلادي تأليف جصوريفف ريئو ٠‏ تعريب وتعليق : د. إمسماعيل العربي » الطبعة العربية ؟#مة١1ا‏ 2 دار 
الحداثة » بيروت ٠‏ ص 391-50 . ( المترجم ) . 
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اقتشاف السلمين لأوروياآ 


ذكروها . وأما المعركة التي ورد ذكرها باسم « بلاط الشهداء » '08هطلا50 21 :8318 في 
طريق الشهداء فإنها مصورة على أنها اشتباك صغير ٠»‏ ولم يستدل على اسمها حتى 
القرن الخادي عشر .. ثم_ذكرت بعد ذلك في كتابات المؤرخخين العرب الأسبان + وأما في 
تاريخ المشرق العربي فلم يكن لتلك الحادثة سوى ذكر عابر . ويذكر ابن عيد الحكم ©) 
20 - الام) » وهو من أهم المعلقين العرب عسن فتح شمال افريقيا وأسبانيا أن 
3 عبيدة قد ولسى عبد الرحمن بن عبد الله العكي على الأندلس ٠‏ وكان رجلا صالحا 
فعا عبد الرحمن افرغهه وهم أقاصي عدوة الأندلس فغدم غنائم كثيرة وظفر بهم . - ثم 
خمرج إليهم أيضاً غازياً فاستشهد وعامة أصحابه. وكان قتله في سنة خمس عشرة 


وهناك مؤرخصون آتصرون يتساوون فسي الإيجاز » ولكن الجدير بالذكر أن 
« الطبري 6م ( المتوفى "٠١‏ ه/ “797 ) وهو أهم من أرخ مسن العرب للمشرق 
العربي » وكذلك ” ابن القوطية 2204 ( المتوفى عام /ا/ا9 م ) وهو أول مؤرخ رئيس 
أرخ للأندلس لم يقدما لنا أي ذكر عن معركة تور وبواتييه على الإطلاق . 


سجب بيس ببسي بسب ببسبو ما دحج عاج دوج ع ب ده عه عن لوقه ١‏ لشهي اي عه ب ل شي 107 


(”) ابن عبد الحكم : هو آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم . كان أبوه عبد الله بن عبد النكم 
المنوفى استة 4 ها / 94789 م قاضيا رئيسآ للمالكية بمصر . ولأبي القاسم مصسفف كيير في قتيح مصر 
وبلاد المغربه . وتوفي بالمسطاط سنة /اه؟ هه - الام م١‏ وكتابه 7 قتوح مصصر والمغرب »4 تشرء توري 
سنة 1517م 
راجم  :‏ تاريخ الادب العربي * لكارل بروكلمان جا" » ص 7/6 - 75 ( التراجم 6 - 

(**) الطبري : هو أبو سبعفر محمد بن جرير الطبري + ولد في إواخر سئة 764 هااء أو أوائل 778 اه 
/ خخريف 875 م . في أوآخخر السنة بطبرستان . رحل فسي طلب العلم إلى العراق والشام ومصر » ثم 
تزل يغداد فكان يعلم فيها الححديث وإلفقه . 
كان الطبري كاتبأ خصب النشاط ومؤلفاً جم النتاج إلى حد غير مألوف . ولم يقتصسر جهده وإنتاجه 
علي علوم الحديث والتاريشج » بل تجاور ذلك إلمي تفمير القرآن وعلسوم الفقه . وتوفى الطبري ببغداد 
”٠‏ عد/ “لاه م عن ست وثمسانين سئة . وأعم مصنفاته في التاريخ كتاب أخيار الرسل والملوك ٠‏ 
والمعروف باسم تاريخ الطبري ٠‏ وهو تأريش للعالم منف يدء الخلق إلى عصره ١‏ يتهج فيه من تاريخ 
الهمجرة النبوية منهج الجوليات ( المترجم )2 . 

(66*”) ابن القوطية : هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن القوطية » ولد بقوطية + وتلقى تعايمه 
فيها وقي أشبيلية . وقيل إن أبا علي القالي أحسن الثناء عطيه عند الخليفة الحكم الثاني ٠‏ وقال إنه أعظم 
علماء الأتدلس . وتوقى أبو بكس بسقوطية سدة 5" هل م الا م . ومن مصنفاته تاريخ افسشتاح 
الأتدثى ع مسن الفتح الاسلامي إلى سنة 78 ها / 4517 م . نشسره ريبيرا في مسدريد 1475 م مع 
زيادات من كتاب الإمامة والسياسة لإبن قتيية ( المترسجم )2 . 


150 وب لللااالاةةةةطتتتتظلةةاتك 


الفصل الأول ؛ الاتصال وائتاثير 


وإذ! كان التراث التاريخي الإسلامي يهمل معركة تور وبواتييه أو يذكرها قحسب 
على أنها حادثة عارضة لا تستحسق الذكر .. فإنه في مقابل هذا كأن يوجد ما يمكن قوله 
عن ميحاوللات المعاصرين لفتح القسطنطيئية . فلقد وجه المؤرخون اهتمامهم للحصار 
والمحاولات غير الناجحة من الناحية التاريخية والأسطورية » كما ذكرت بعضي الحوادث 
العرضية التي وقعت في المعركة خاصة من ناحية التفصيلات التي تتعلق بالآخرة ٠‏ والتي 
تنذر بقدوم عصر المسيح . 

وهناك بعض الشك في أن إغسفال « بواتييه 8 والتأكيد على القسطنطينية يرجع إلى 
أن المؤرتعين المسلمين نظروا للحوادث وأهميتها بصورة أصدق من المؤرنخين السغربيين 
المتأخرين فلقد لقيت انتصارات الفرتجة في بواتييه اهتماماً أكثر من كونه مجره اهتمام 
بغرقة من المغيرين ماتحركة خلفف حدودهم التي تسبعد آلاف الأميال عن أرافسيهم 5 
فالفرنجة تغلبوا! فعلاً على القوة التى وصلت إلى حدودهم وأيادوها . وقي مقابل هذا 
فإن المدافعين البيزلطيين عن القسطئطيئية التقوا بنخبة جيوش الخليفة » التي الطلقت من 
قواعدها في هجوم رئثيسي على عاصمة الأعداء » لقد قابلهم البيزنطيون وأوقفوا المد 
الإسلامي في الوقت الذي كانت فيه جيوش الإسلام أكثر قوة وتحمسا من ذلك 
الوقت » الذي انطلقوا فيه من صخرة جبل طارق إلى شواطئ اللوار . ويشير (جيبوت* 
إلى آن المسافة التى قطعوها كانت أكثر من ألف ميل » لكين صخرة جبل طارق تقع على 
بعد آلاف الأميال من بلاد العرب . أما بالنسبة للعرب فقد كان الطريق إلى الراين عبر 
أوروبا الغربية أقصر وأسهل وآقل إرهاقاً من ذلك الطريق الذي سلكوه إلى نهر جيجون 
وحدود بلاد. الصين . ولقد كان فشل الجيش العربي في فتعم القسطنطينية » وليست 
الهزيمة التي مسنيت بها الحيوش العربية في تور وبواتبيه » هو ما مكن المملكة المسيحية 
الشرقية والقسريبة من البقاء . كان العرب يدركون تمامآ الاختلاف بين المملكة المسيحية 
الشرقية والمملكة المسيحية الغربية للبيزنطيين ٠‏ فقد اعتادوا استخدام المصطلح روم 12ناكآ 
وهذا هو الرسم العربي»؛ وفيما بعد استخدام المصطلح روما في الشكل الفارسي التركي . 


مسمس سس مع سس رمتست 


أكتشاف امللمين لأوروبا 


أما بيزنطة .. فقد اطلقت على نفسها الإمبسراطورية الرومانية ٠‏ وأطلق البيزنطيون على 
أنفسهم أسم 150103118 . 1 

وحتى يومنا هذا فإن الاصطلاح الشائع للإغريق في لغة الإسلام هو الروم » 
وتعرف أراضي الامبراطورية البيزنطية الأولى بأنها أراضي الروم ٠‏ ويطلى على اللغة 
اليونانية اسم الرومية . ويهله المناسبة فإنه حتى بين الإغريق أنفسهم كان الشكل المسيحي 
للغتهم ٠»‏ بالسئسية للبيزنطي والحديث » سعرف غالبا باسم 12018118 . ولم يغب عن 
وعي الجغرافيين العرب أنه توجد هديئة أخمرى في إيطاليا تحمل أسم روما 20:86 ٠‏ إلا 
أن هذا لم يكن معروفاً بصورة واسعة» وكان ينظر إلى هذا الأمر على أنه أقل أهمية . 

استمرت الصسيوش الإسلامية في التقدع صوب حدود الإمبراطورية الإسلامية من 
النهة الشرقية واللجهة الغربية + برغم الهزيمة التي منيت بها في القسطنطينية » ولكئهم 
مع هذا وصلوا إلى حدود توسعاتهم ٠‏ وفي الغرب كان فتح صغلية قيما بين الأعوام 
07م ء 505 م هو المكسب الإقليمي الوحيد ذ! المغسزى . أما قي الشرق سقد وقف 
المسلمون عند حدود الهند والصين . وفى الوسط ظللت الحدود البيزنطية هادثة نسبيآ ١‏ 
وتم تأجيل الاستيلاء على القسطنطينية إلى المستقبل البعيد . 

لقد وصلت الحرب المقدسة”* إذن في مرسصلتها الأولى والكسبيرة إلى نهايتها ع 
ومضى زمن طويل نحتى حمدت نيرإن الحسرب وحماسة الفاتحين الأوائل ٠١‏ الذين أرضوا 
تعطشهم لإحياء كلمة الحق بالنصر أو الثسهادة . أما لخلافة الحباسية التى لفت حكم 
الأمويين في منتصف القرن الثامن ٠‏ فقد نقلت العاصمة تجاه الشرق » من سوريا إلى 
العراق » وحتى يتم هذا حولوا المنلافة إلى امبراطورية آسيوية وليست امبراطورية للبحر 
المتوسط » وكان اهتمام الخلفاء الخدد بسالجهاد اهتماماً سطحيا***' وتضاءل اهتمامهم 
بحدودهم الغربية . 


(*؛ كان من الأفضل اساستخدام كلمة « التهاد ؛ بدلا من + الخرب المقدسة »© فالإسلام لايشن الحرب ولكن 
يعلن الجهاد . رلككنني فضلت الإبقاء على المصطلم .ول /إ(80 الذى استخديه المؤلف الأنه سيذكر قيما 
بعد مصطلح : الجهاد » ويستمخدمه بصورة موسعة . ( المترجم ) . 

(**) هذا غير صححيمم لان الدولة العباسية شهدت فتوحات كثيرة » ولكن كان الاهتمام باجزء الأسيوى عن 
العالم أكثر من اليزء الأوربى ( اللترجم ) : 


ا 


الفصل الأول : الاتصال والتاثير 


واستمررءت الدويلات الإسلامية الجديدة المقاعة في بلاد البحر المتوسط في صراع ضد 
المسيحيين الأوروببين لفترة » لكن بعد قليل من الوقت تحول اهتمام المسلمين من المدرب 
المقدسة ضسد الوثنية إلى مشكلات خارجية ملحة ٠‏ فمسد الازمئة المبكرة كالست هناك 
خصلافات طائفمة داتعل العالم الإسلامي بين السنة باعتبارها نموذج الإسلام ٠‏ ورئيسها 
الشرعي هو الثليفة العبساسي في بغداد » وبين الطوائف المختلفة الأخحرى الستي تندرج 
تحت الشيعة الذين إعترضو! على آراء السئة وعلى شرعية الخليفة السني » وخلال القرن 
العاشر وجد منافسوت هم الفاطميون الذين ظهروا! أولاً في تونس + ثم في منصر » 
واعترضوا على زعامة العباسيين للعالم الإسلامي ء وكان هناك أيضاً حكسام ذاتيون 
ومستقلون في الدويلات الإسلامية قبل الفاطميين ٠‏ وكائوا جميعاً يتظاهرون بالولاء 
والاحترام على الاقل أمام سلطة الخليفة العباسي السني . أما الفاطميون فعلى العكس 
من ذلك .< فقد أذكروا كل مظهر للولاء وادعوا أنهم الخلناء الوحيدون السشرعيون 
لالوسلام » وأنهم جاءو! ليطردوا العباسيين المغتصيين . ومن ثم فإنه بدلاً من وجود 
خليفة واحد أصبح هناك خليفتان للإسلام » وسرعان ما أصبحوا ثلاثة عندما نَصّبّ 
الأمير الأموي لقرطبة نفسه نخليفة في الأراضي التى يحكمها ٠‏ بعد أن هدده الفاطميون 
بالتوسع والنشاط الهدام . ولذا أصبم الانشقاق المذهبي والتصادم بين الخلفاء المتنافسين 
هو مناط الاهتمام الأول في العالم الؤسلامي + ونسي الجميع تماماً الصراع القديم على 
الحدود » وسرى شعور مششسرك بين السئة والشيعة أن عصر البطولة قد ولى » وأن 
الحدود بين الإأسلام والمسيحية أصبحت ثابتة بقدر ما » ولا يمسكن بحال تجنسب إقامة 
علاقات مع دول غير مسلمة . 


ولكن إذ! كان اللتهاد بالنسبة للمسلمين قد توقف في فترة ما . . فإنه بالنسية 
للمسيحيين كان قد بدأ ٠١‏ قلم ينس المسيحيون أن الجزء الآكبر من الامبراطورية الإسلامية 
يتكون من الأراضي التي كانست تخصن المسييحيين » بما في ذلك الأراضي المقدسة » 
حيث نشأت الديانة المسبيحية . وما شجع اللسهجوم المضاد الذي قامت به المسيعحية ضد 
الإسلام إغا هو الضعصف الواضح والإهمال الذي تفشى في العسالم الإسلامي . كذلك 


اكتشاف المسلمين لأررويا 


كانت تلك الحالة حافزا كبيراً للآخرين ؛ ثأول الغارات الخطيرة على المناطق السلمة 
جاءثت من أناس ليسو! مسسيحيين أو مسلمين ء لقد أغار الخزر الاتراك على العالم 
الإسلامي من ناحية الشرق ١‏ وأغار الفايكنح عليه من ناحية اسغرب ». إلا أن هذه 
الؤغارات لم تكن سوى -حوادث عرضية سرعان ما انتهتاء أما الشئ المسهم فهو إحياء 
القوة المسييحية ٠»‏ وتزايد التصميم على اإسترداد الأراضي المسيحية المفقودة . 

لقد بدآات عملية إعادة الفتعح ا مسيحي عند أطر أف العالم الإسلامي ؟ ففي أسبانيا 
تجد أن الإمارات الصغيرة التي نحت في البقاء » وحظيت بوجود غير مستقر في أقصى 
شمأل شيه جزيرة أيبريا » بدأت في دعم وتوسيع مناطقها وساعدها في ذلك هجمات 
الفرنجم ء والنورمان على الأراضي المسلمة فيمأ بعد » وفي الشرق بدأت شعوب مسيحية 
أخرى » وهي « اللمورجيان 4 و الأرمن 4 القادمة من القوقاز في التمرد على سادتهم 
المسلمين . وفي النصف الثاني من القرن العاشر كان البيزنطيون قادرين على شن غارات 
عسكرية قوية ضد المسلمين في بلاد ما بين استهرين وسوريا والجزر اليوثانية » واستعادوا 
الكثير من المقاطعات التي فقدوها . 

وفي خلال القسرن الحادي عشر . . -حققلت القوى المسيحية انتصارات مهسمة ضد 
اللإأسلام ٠‏ فقاومت ممحلكة جسورجيا المسيسحية في الشرق المحاولات الإسلامية التي 
استهدفت إخضاعهاأ » ودحلت في مرحلة توسع كسيرة سيطرت نخلالها على نمرات 
القوقاز بين البحر الأسود وبحر قزوين . وفي البحر المتوسط استقر الغزاة المسيحيون في 
سردينيا وصغلية آلتي استردوها من الحكام المسلمين » وفي شبه جزيرة أيبيريا تقدم الغزاة 
بثبات خهأه الحنوب ؛ حيث أعادوا مدينة طليطلة الأسماأنية ومدينة كوامبرا البرتغالية إلى 
السيطرة اللسيحية . 

وأخخيراً قاأمثت مجموعات من المسيحيين القادمين من أوروبا الغربية في عام ٠١94‏ 
بالاستيلاء والسيطرة لفترة من الوقت على المناطق الساحلية لسوريا وفلسطين ٠‏ وذلك 
أثناء سلسلة الحملات التي عرفت في التاريخ المسيحي بالحملات الصليبية . 
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المفصل الأول : الاتصال والعائير 


ولم يكن الصليبيون معروفين بين المسلمين » فكلمة « صليب © 0105808) وكلمة 
1 صليبي » 01152046 لم تكونا من الكسلمات المعروفة في كتابات المسلمين المعاصرين 
لهذا التاريخ . وفي واقع الأمر .٠‏ يبدو أنه لم يكن ثمة مرادف في اللغة العربية أو 
اللغسات الإسلامية الأخرى لهاتين الكلمتين ؛ إلى أن وضعت مصطلحات لهما في 
الكتابات المسيحية فسي تاريخ مأ » قيمأ بعد . أما بالنسبة للمرائسيين السلمين العاصرين 
للحملات الصليبية فقد كان الصليبيون هم الفرئج أو الوثتيون ء وهؤلاء ليسوا سوى 
مجموعة من البرابرة غير المؤمنين من بين مجموعات كثيرة هاجمت العالم الإسلامي » 
وهأ يميزهم عن ال مجموعات الأخرى حبهم الشديد لتحرب » والنجاح الذي حالفهم . 
وفي هذا لم يختلف المسلمون بصورة كبيرة عدن المسيحيين الأوروبيين الذين رفضوا 
لزمن طويسل الاعتراف بالإسلام ديا » وأشاروا للمسلمين على أنهسم كقرة أو بأدب 
أكثر استخدموا أسدماء عرقية مثل شرقسي أو بربر أو ترك أو تتار . 

ويرجسع النجاح السصليبسي + في جزء غير قليل منه ٠‏ إلى ضعف المسلمين . 
فالحضارة الإسلامية أظهرت فعسلا عغلامات للفساد ظهرت في متنتصف القرن 
الحادي عشر. ونتيجة لازدياد المشكلات الداخلية والكسيانات السياسية المجزأة كانت 
المقاطعات الإسلامية هدفاً لسلسلة من الهسجمات الناجحة التي شنها من عرفو عن 
المسلمين بأنهم البرابرة الداخليون والخارجيون » الذين استمرت هجماتهم قرابة ثلاثة 
قرون من الزمان . ففي أفريقيا ولدت حركة دينية جديدة وحدت قبائل البربر فى «جلوب 
مراكش ومنطقة السنغال - الئيجر : ودفعت بهم إلى حركة توسع انتهست بأمبراطورية 
جديدة للبربر » تتكون في جزثها الأكبر من شمال غرب أفريقيا وأسبائيا المسلمة . ومن 
جهة الشرق غزت الأراضي الإسلامية شعوب قادمة من سهل وسط أسيا وما وراءها - 
وقد عرفت هذه الشعوب أولا باسم الأتراك ثم المغول » وقد كان لهجرة هذه الشعوب 
وفتوحاتهم آثار بعيدة بحيث غيرت كل اللماذج العرقية والاجتماعية والثقافية لمجتمع 
الشرق الأوسط . والأبعد من هذا أن اتهيار الإدارة المدنية دإشحل الامبراطورية الإسلامية 


ا 


اكتشاف اكسلمين لأورويا 


سمسيم لليسدو والرحالة الأخصرين بالستجول بحرية كاملة داخل الأراضي التي مسبق 
استصلاحها ورراعتها . ْ 

لكن لم تنزل واحدة من كل تلك القسوى غسصارة فادحة بعالم الإسلام » فرغم كل 
هذا كأن البسربر والبدو مسللمين » وسرعان ما أصبح الأتراك أكثر الأبطال جسارة في 
الإسلام . وأما أول تهديد حيوي موجه ضد الإسلام .. فقد جاء من البرابرة الوثنيين 
في الشمال ؛ أي من جهة أوروبا . 

ويسجل المؤرخ الدمشقي ابن القلانسي 27 وصول الصليبيين في عام 440 هجرية » 
الذي يوافق عام 1٠١97 - ٠١55‏ م . بقوله هذه السنة كان مبدأ تأصل الأخبار بظهور 
عساكر الإفرئج من بحر القسطنطينية في عالم لا يحصى علده كثرة وتتابعت الأنباء 
بذلك فقلق الناس لسماعها ٠‏ وانزعجوا لاستشهارها » 29 , 

وبعد ذلك بقرن من الزمان » وفي الموصل ٠‏ أخخد المؤرخ الكبير ابن الاثير” © في 
النظر مرة أخرى في تلك الحوادث برؤية أكشر شمولا ؛ فيذكر أن آول ظهور إمبراطورية 
الفرنج » وازدياد قوتهم ٠‏ قد تمثل في إغارتهم على الأراضي الإسلامية واحتلالهم 
لبعضها ٠‏ وذلك في عام 47/8 هجرية ( هم ١١5 - ٠١‏ ) عندما أستولو! على مدينة 
طليطلة وهدن أمحرى من أراضي الأندلس . وسعد أن تم لهم هذا استولوا على كل 


(©*) هو حمزة بن أسد بن علي بن محمد أبو يعلى التسيمي الدمشفي العميد ١‏ المعروف يابن القلانسي » 
ولَى رياسة ديوان دمشق مرتين توقى سنة (804 هجرية / ١110‏ م ) . له ذيل تاريخ دمشق ٠‏ ذيل به 
على تاريخ هلال الصابي ٠»‏ ويشمل السنوات 53" - 008 هسجرية (93/8 - 1130 م 4 وقد نسشرء 
أمدروز قي ليون سئة 19-8 . ونشر جسبه مقتطقات منه تتعلق بالحسرب الصليبية مع ترجمة إنجليزية 

(**”) هو أبو الفداء إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد عساد الدين الأثير » ولد بالقساهرة سئة 87 
هجرية / 14 مء وشخلف أباء في وظيفته بالدولة بعد ونه سنة 7941 هجرية / ١78417‏ م . ركان 
عليه أن يصحب الملك الأشرف إلى دمشق في جمادي الأول ؟59.هجريية / إبريل ١759‏ م١‏ ولكنه 
رقص أن ينفذ حكما بالإعدام في كرك ء فعاد أدراجه إلى القاهرة » وانضم إلى بيدرا الوالي الذي كات 
قد يقي فيهسا . وعندما قتل بيدرا السلعطان في محرم 577 هجرية / ديسمبر 1757 2 ولسم يستطع مع 
هذا أن يستحوذ على السلطة ء ربهذ! فإن ابن الأثير قد فقد مكاتته . وقد اشترك سنة 535 هجرية / 
45 ؟ا؟ م في الخملة العسكرية التي أرسلت لقتال قازان النتري ( الترجم ) 5 
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جزيرة صقلية من عام 84+ هجرية ١١55-1١ 51١(‏ م)2ء ثم اتتخذوا طريقهم بعد 
ذلك إلى ساحل أفريقيا » حيث احتلوا أماكن قسيلة أمكن استعادتها منهم + ويعد ذلك 
فتسحو! مناطق أخرى كمما سئرى الآن . وقي عام 55٠‏ ها ٠١9! -1١١935(‏ ) أغاروا 
على ارقن ويا 


وهناك .. كان الصليبيون قد اكتسحوا كل العوائق التي أمامهم واستطاعو! إقامة 
حط من الدويلات الإفرنجية والمسيحية يحتد على طول السواحل السورية والفلسطينية 
أبتذاء من جبأل طوروس حتى مداخل سيناء . وانقضى أكثر من قرئين من الزمان ٠‏ قبل 
أن يكتسم الجهاد الإسلامي آخر آثار الإمارات المسيحية على الأراضي المسلمة , 

فى بداية الأمر استقبل أمراء الإسلام هؤلاء القادمين الجدد بغير مبالاة » وقبل ذلك 
بوقت طويسل أسست الدويلات اللاسينية مكانا لها فى خطوط متشابكة داخل الكيان 
السوري - الفلسطيني السياسي » وكان اللعهاد الأصلي قد ولّى مئذ وقت طويل » وحتى 
روح المهاد كانت قد تلاشت ونيتاء وكان هذا العصر متميرًا بالعنف والتغيير ؛ 
خاصة عندما هوجمت الأراضي الإسلامية من كل جانب ٠‏ من وسط آسيا » ويرير 
أفريقيا »ء وفضلاً عن ذلك من المملكة المسيحية » حتى أن فقدان الساحل الفلطيني 
والسوري آثار في أول الامر قسليلاً من الاهتمام في حلب ودمشق والقاهرة » ومر دون 
ملاحظة في أماكن أخرى . ويصف ابن الأثير الذي كتب في بداية إلقرن الثالث عشر » 
كيف وصل الفارون الأوائل من الاحتلال الصلسبي لفلسطين إلى بغداد وتحدثوا عن 
متاسيهم وطليوا المساعدة ٠‏ ولسم يستجحصب أحد لطليهم . كما أن اقفتقار المعلومات 
الصحيحة في هذا العصر بمكن تبينه عند شاعر عراقسي يصف سقوط القسدس وفشل 
المسلمين في التجمع للدفاع عتها ؛ ويتعحدث عن الفامين على أنهم روم ء وهذ!ا يدعو 
تلقول أنهم كانوا بيزنطيين ”2 » وفي الغرب والشرق كان الحكام المسلمون يرغبون في 
التعامسل مع جيرانهم الحدد وبالمناسية ؛ ققد رغبوأ في التصالف معهم ضتد المسلمين 
المنشقين . 

وظل المسلمون والفرنج لقرنين من الزمان علي اتصال وثيق ومستمر في سوريا 


1 كك كت 0 ةك 


إكدشاف المسلمين لاررويا 


وفلسطين ٠»‏ وكان هذا الاتصال لا يتم غالبا في أثناء المعركة » بل غالبا كان يتم من 
خلال التجارة والدبلوماسية والأحلاف . ولقرون بعد انتهاء الحروب الصليبية ؛ أخذ 
التجار الفرنج وغيرهسم في الرحيل لمصر والمشرق ٠‏ بينما وقع حكام المسلمين معاهدات 
اقتصادية مع المراكز التجارية الغربية ٠»‏ الواحذدة بعد الأخرى . 

وفي أقصى الغرب حققت إعادة الفتمح المسيسحي انتصارات كاملة ونهائية . ولقد 
طرد الحكام والرعايا المسلمين من إسباتيا والبرتغال وقبل انتصار الإسبان والبرتغاليين 
بزمن طويل كانوا قد طردو! محكامهم الأوائل إلى أفريقيا . أما في الشرق فقد استطاع 
الصليبيون أن يحاقظو! على بقاء احتلالهم لفترة من الوقت ٠‏ وكان ذلك نتيسجة 
للإمدادات المتكررة التي كانو! يتلقونها من أوروبا ؛ إلا أن الهجمات الإسلامية المتلاحقة 
استطاعت إضعافهم حتى سقطت آخر قلعة لاتينية فى فلسطين » وهي ميناء عكا في يد 
السلسطان المملوكي عسام 1١151١‏ مء ومع هذأ .. فقد بقيت جذوة ضعيفة من الروح 
الصليبية في أوروبا لفترة ٠»‏ وساعدت على تشجيع بعض الملات ضد المماليك من 
مصر وقوة العثمائيين الأتراك الناشئة ٠‏ ولكن باءت هذه المحاولات بالفشل . وفى نهاية 
العصور الوسطى فقدت المسيحية الأوروبية الاهتمام وشغلت بأمور أحرى . وفي الوقت 
الذي نسي فيه المسيحيون الروح الصليبية ٠١‏ تذكر المسلمون روح الجهاد ؛ وقاموا مرة 
أنصرى بشن -حرب مقدسة للخلاص » ولاستعادة ما سلبه الغزاة المسيحيون والدفام 
عده » وما أن بدأ التصر يتحقق حتى واصل الإسلام رسالته » وبدأ يرسل قادته إلى 
بلاد جديدة وشعوب جديدة لم يعرفها من قبل . 

لقد كان التأثير الصليبي على الأقطار التسى حكمها الصليبيون لمدة قرئين من الزمان 
ضعيفا بصورة ملحوظة ٠.‏ قفي تك الاقطار وجدت قلة مسيطرة من كاثوليك أوروبا 
الغربية من البارونات ورجال الكهنوت والتجار مع خدمهم وأتباعهم المختلفين » وكان 
السواد الاعظم من الشعب يتكون من المسلمين والسيحيين من الكنائس الشرقية المختلفة» 
وكذلك من بعض اليهود . ولكن برحيل الصليبيين كان عن السهل تبين أن هذه الأقطار 
أصبحت تؤلف مجتمعاً إسلامياً ٠‏ إلا أن الصايبيين تركوا علامة بارزة في هذه الأقطار 


ا 20 
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من حيث أمرين .. الأول تمثل في سوء وضع الرعايا غير المسلمين في الدولة المسلمة » 
وما نتج عن هذا من صراع طويل بين الإسلام والمسيحية » واحتياجات الأمن في المناطق 
التى يختلط فيها السكان المسلمون بالمسيحيين في الوقت إلذي كان فيه الولاء الديني أمرأ 
مهما . ويمكن لنا أيضاً أن نضيف مثالا لما مارسه الكهنة والملوك المسيحيون » فقد شكل 
هذا في لهاية الأمر موقفا عنيفاً لبعض المسلمين . وفي هذه الفترة وما بعدها أصبحت 
العلاقات بين ال مسلمين ورعاياهم المسيحيين واليهود أشد تعقيداً » وأكثر صعوية . 

أما التغيير الثاني البارز فقد تمثل في العلاقات بين الشرق الأوسط وأوروبا ٠‏ فمن 
ا معروف أن هذه العلاقات كانت محدودة جداً فيما قبل القرن الحادي عشر » ولكن 
الدويلات الصلسبية ابتكرت أسساً جديدة للعلاقات التى وجدها كل حلفائهم المسلمين 
وسيلة للبقاء ؛ ففي أثناء فترة الحكم الصليبي ثبت التجار الأوروبيين » ومعظمهم من 
الإيطاليين ٠‏ أقدامهم في موانئ الشرق الأدئى الإسلامي حيث شكلوا جاليات منظمة 
تنتمي لرؤسائهم ونحكم بقوانينهم . ولم يقضس إعادة الفتح الأسلامي لعلك الموانئ على 
نشاط التجار الأورربيين » وإنما على العكس من ذلك لم يهتم الحكام المسلمون بإزعاج 
هؤلاء التجار وفضلوا تشجيع تلك التجارة التي كانت مصدراً مالي مميزاً لهم » ولمن 
يشتركون معهم فيها ‏ وامستمر التعجار الأوروبيسون في العمل الذي ازدهر في المعاقل 
المسيصية السابقة » -حتى إنهم ظهروا » في تلك الفترة + في مصر وفي أماكن أنخرى لم 
ينتحها الصليبيون . 

تلك القنوات الجديدة مع أوروبا أثرت في الجاليات المسيحية التي تعيش في الشرق 
الأوسط تحت الحكم الإسلامي . ومنذ هذا الوقت وما تلاه » كانت هذه الجاليات على 
اتصال دائم مع الغرب ؛ إما من خلال التعامل مع التجار الأوروبيين » أو من خلال 
الاتصالات الديئية بين المجموعات المسيحية المختلفة التى تتحدث اللغة العربية » وهؤلاء 
هم الذين أفلتوا من الكنائس الشرقية وشكلوا جاليات لها علاقة بكتيسة روما . 
وساعدت الاتصالات الاقتصادية والكهئوتية على خلق نواة صغيرة لشعب يتتحدث اللغة 
العربية » ولديه بعض المعرفة باللغات الأوروبية » وكذلك بعض الاتصال مع الأوروبيين 


سس )سس 


اكتشاف الملمين لأورويا 


. وكان لهذه النظرة تاه الغرب من -جانب مسيحيي الشرق الأوسط دور ذو أهمية كبرى 
في الأيام المتآخرة . ومع هذا تحدد دور هؤلاء بدقة لوقت طويل » وكذلك دور التجار 
الغربيين الذين أقاموا في عدت الشرق الأوسط . ومنذ العصور الصليبية فرق الانفصال 
الاجتماعي غير المسلمين المحليين عن غالبية السكان ؛ وأخضعت الائصالات بيئهم » 
وبين السكان المسلمين للحد الأدنى للاتصالات الاقتصادية والسياسية أو لمحض الصدفة 


تقد كتب صلاح الدين إلى الخليفة في بغداد عام ام مبرراً سياسته الرامية إلى 
تشمجيع التعجار المسيحيين في الأقاليم التسبي أعاد فتحها وإستردادها من الصليبيين . وذكر 
في تعطابه أنه قام بعمل ترتيبات معهم ؛ وبذلك جعل أحوال التجارة لصالح المسلمين ٠‏ 
ويقول صلاح الدين في خطابه : ومن هؤلاء الجيوش البنادقة والبياشنة ٠‏ والجنوية كل 
هؤلاء ثارة يكونون غزاة لا تطاق ضراوة صدهم » ولا تطصسفأ شرارة شرهم ٠‏ وتارة 
يكونون سفاراً يحتكمون إلى الإسلام في الأسوال المجلوبة » وتقصر عنهم يد الحكام 
المرهوبة ء وما منهم إلا من هو الآنى يجلب إلى بلدنا آلة قتاله جهاده » ويتقرب إلينا 
بإهداء طرائف المحالة وتلاده » وكلهم قررت معهم المواصلة وانتظلمست معهم المسالمة 5 
على ما نريد ويكرهون ٠‏ وعلى ما نؤثر وهم لا يؤثرون *" . 

ويفمسر صلاح الدين هذه اللنتيجسة بأننسها قد جاءت تقريباً عن طريق إنسشاء 
الاتصالات » وتنظيم الشروط معهم قائلاً * وهذا! هو ما نرغبه وما يستتكرونه + وهذا 
هو ما نفضله ؛ ولا يفضلوله * . 

لقد كان للكنيسة المسيحية الرأي نقسه »+ ولكن تهديدها وأوامرها بالحرمان من 
رحمة الكنيسة لم تكن ذات قوة ؛ بسحيث تمسم مواصلة وازدياد التجارة بين اسعالم 
المميسحي والعالم الإسلامي . ومن عسجيب الأقدار أن جزءاً من القلاع السقليلة كان 
يستأئف الستجارة مع الغرب » وربما كان هذا اللسزء هو التأئير البارر الوحيد لأي أهمية 
تركها الصليبيون في الشرق . 


0 
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ومع أن التجارة الغربية تطورت وازدهرت ٠‏ إلا أن الجيوش الغربية سامت من 
سلسلة الهزائم الساحقة » فطرد الصليبيون من كل الأراضي التي استولوا عليها » ومرة 
أخرى فقدت مناطضق كبرى من الرقعة المسيحية أمام المجاهدين المسلمين . ومثلما كان 
الخال أيام الإسلام الأولى شن المسلمون حربأ مقدسة ضد المسيحيسين ٠‏ وفي هذه المرة 
وصلت جيوشهم إلى قلب أورويا . 

ولكن لم تبرز الحرب المقدسة التى هزمت وأزاحت الصليبيين نهائياً من الأقطار التى 
احتلوها » أو من الشعوب التي انتصروا عليها أو انتهكوا -حدودها .. ولكن جاءت قوة 
الدفع الجديدة من أقصى الشرق » ومن قوة إسلامية جديدة ٠»‏ وهي الأتراك » وهؤلاء 
شعوب يرجع أصسلهم لشرق آسيا . لقد دحل الاتراك أراضي الخليفة فيمسا بين القرنين 
التأسع والحادي عشر وأصبحوا قادة الإسلام العسكريين والسياسيين ٠‏ وقد كان مجيء 
الصليبيين سابقاً لقدوم الاتراك وأثارهم فتحهم لسوريا إلى حد ما . 

ومن خلال عصر العظمة التركية ٠‏ استعاد العالم الإسلامي عسكرية جديدة وشرع 
المسلمون في جهاد جديد ٠»‏ أدى إلى مكاسب إقليمية هامة بعضها بارز جدأ . وكان أول 
فتح تركي رئيسي على ساب المسيحية هو فتح شرق ووسط الأناضول ء ذلك الحيصن 
المنيع للامبراطورية البسيزنطية الذي شكل لفترة طويلة من إلوقت عقسبة رئيسية أمأم تقدم 
المسلمين . وفي أواخر القرن الحادي عشر حول الأتراك السلاجقة الأناضول » عن طريق 
الفتح والاستقرار ٠‏ إلسى أرض تركية ومسلمة » تلك الأراضي التى أصسحت فيما بعد 
الطريق لانطلاق ثاني فتح ”© إسلامي مهم لأوروبا . 

ولكن في الوقت نفسه كان المسلمون أنفسهم قد غزاهم . وهزمهم عذو جديد قأدم 
من الشرق ؛ ففي السنوات الأولى من القرن الثالث عشر نح زعيم المغول الذي عرف 
فيما بعد باسم جسنكيز نخحان - بسعد صراع مريسر - في توحيد قسبائل منغوليا الرحالة 
المحاريين ٠‏ ودفعهم في حملة واسعة وبمجئ عام م كان كل وسط آسسيا نحت 


(6*) لاحظ إن الترجمسة الخرفية أحبارة #لؤلف « غزورة إسلامية خطيرة لاوروبا » . وقد رأيست أن تكوت كما 


إكتشاف المسلمين لأورويا 


سيطرته ع وفي العام التالي عير المغول نهر جيحون ء وشرعوا في فتح إيران ٠‏ إلا أن 
موت جتكيز خان في عام 1771 م أدى إلى فترة هدوء قصيرة ٠»‏ وسرعان مأ أصيح 
خليفته - الخان الحديد - مستعداً لأسكناف الغرو . وما أن حل عام ١١1١‏ م حتى فتح 
المغول غرب إيرآن وتقدموا صوب جورجيا وأرمينيا وشمال بلاد ما وراء النهرين ٠‏ وفي 
عام ١757‏ م التقوا بقوات سلطان الأناضول السلجوقي التركي وتغلبوا عليها . 

رفي منتصف القرن الثالث عشر قام المغول بتخطيسط وتنفيذ تحرك جصديد تجاه 
الغرب ٠»‏ فقام الأمير هولاكو حقيد جتكيز نيان بعبسور نهر جيحون بأوامر من الْان 
الأكبر » وذلك لفتمح كل أراضي الإسلام حتى صر . وفي غضون أشهر قليلة أغار 
الخيالة المغول ذوو الشعر الطويل على بلاد فارس وتغلبوا على كل مقاومة قابلتهم . وفي 
يناير عام ١585/8‏ م أقتربسوأ من مديئة بغداد » وعصفوا وسليوا وأحرقوا! عاصمة الخلافة 
القديمة » وفسي العشرين من فبراير عام ١70/8‏ م قدم آخر خليفة مسلم ومعظم أفراد 
عائلته الموجودة في بغداد للموت . ولأول مرة منذ أيام الرسول مُوَييكُمِ يقوم شعب غير 
مسلم بغزو قلب الأراضي الإسلامية محطماً هيبة الخلافة التاريخية الكبرى ومقيماً حكما 
وثنياً على المؤمنين » وفي مصر فقط تماسك السلاطين المماليك بقبات وحالوا دون 
دخخول المغول إلى قارة أفريقيا » ولكن إستمر تمرك المغول تهاه الشمال ٠١‏ فتحركوأ صوب 
غرب وسط آسيا ء واتجه جلودهم شمالا ١‏ وتركوا أيضاً جنوب بحر قزوين والبحر 
الأسود وفتحهوا الجزء الأكبير هن روسيا » ووصشو! إلى حدود بولندا والميجسر وحتى 
سيليزيا . وفي الأجزاء الواقعة شمال البسحر الأسود وضع المخول لأول مرة كياناً سياسياً 
لشعوب الإستبس 4 ومعظم هؤلاء كانوا من الأتراك الذين استوطنوا المنطصقة . ويعد 
وقت قليل نسبيا اعتمد -حكام المغول بصورة قوية على الكثرة العددية لرعاياهم الأتراك » 
الذين سبقوهم في الهمجرة صوب الغرب . وفي الوقت الذي أهمل فيه المغول لغتهم 
بدأوا يتحدثون باللغة التركية » واندمجوا مع الأتراك . 

ولقد كان هذا الامر هامآ بصفة أساسية بالنسبة لشعوب الإستبس في شرق أورويا ؛ 
حيث شكلت القبائل التسركية جزء! هاما من السكان . وعرف الشعب الذي نتج من 
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الفسل الأول : الاتصال والتاثير 


السكان الاتراك المغول باسم التتار » وهو الاصطلاح الذي يشير فحسب إلى مجموعات 
معيئة من بين الاتراك المغول ٠‏ ولكنه غالبا ما يستخدم بصورة كبيرة لتمييزهم + وتعرف 
فترة سسيطرتهم في تاريخ روسيا بحكم التتأر ( سيطرة التتار ») . وبعد أن تحصطمت 
إمبراطورية الخانات الكبار » قسمت أقاليم تلك الإمبراطورية إلى عدد من الدويلات 
الصغرى خكع علآ منها متموعة من الفانات يتسدرون من سلالة جتكيز حنان .-ولقد 
عرفت دولة المغول في شرق أورويا وفي روسيا ء وكذلك في الاستخدام الأوروبي باسم 
خحانات » القبييلة الذهبية 110506 0106م ع1 وبحلول أواخير القسرن الثالث عشر 
وبداية القرن الرابع عشر اعتنقت القبيلة الذهبية الإسلام ء» وسيطرت دولة مسلمة تركية 
على كل شرق أوربا من البلطيق إلى البسحر الأسوه ٠‏ ومارست سسلطتها على أمراء 
موسكو والحكام السلائيين الآخرين . وفى القرن الخامس عشر دب الضعف فى خخانات 
القبيلة الذهيية » وسقطت نهائياً في عام 15١7‏ ع مفسحة الطريق أمام خانات أصغر » 
أسست على جزر قازان وأسطراخحان والقرم . وقد حدد هذا نهاية العظمة الإسلامية في 
شرق أوروبا وفتح الطريق للنهضة . وفي نهاية الأمر سيطر أمراء موسكو . 

واستطاع المغول في أقصى الحنوب توطيد نفوذهم في إيران والعراق وتمكنوا من 
السيطرة على دولة السلاجقة في الأناضول ٠‏ ومع ذلك لم يمكنهم التغلب على 
الامبراطورية الإسلامية التي أقيمت فى مصر ؛ والتي كان يمثلها سلاطين المماليك . 
ولإنئهاء سراع الحياة والموت مع مصر ء بدأ حكدام إيران والمغول في النظر صوب الغرب 
للتحائلف ضد العدو المشترك . قفي أوروبا لبى أمراء المسيحية بحذر وحماس » فكرة 
الصليبية الحديدة » ولكنهم في هذه المرة تحالقوا مع قسوة كبيرة غير مسلمة لف 
الامبراطورية الإسلامية التي أصبحت تحارب على جبهتين + ولفترة من ألوقت كان هناك 
نشاط دبلوماسى بين بلاط الخانات المغول والأمراء في أوروبا المسيحية ٠‏ وحضر رسل 
المغول ٠‏ ومعظمهم مسن المسيحيين الشرقيين + إلى روما وفرنسا ووصلوا -حتى انهلترا ؛ 
حيث أيدى الملك الإنجليزي إدوارد الأول (19/9؟١1‏ -- 019 17م) بعضى الاهتمام بمشروع 
التحالف المغولي . وفي الوقت نفسه زار الرحالة والتسجار والدبلوماسيون والمبشرون 


اكتشاف اللملمين لاورويا 


المسبيحيون الأوروبيون أقماليم إالخان الأكبر الفارسية ٠‏ وبعفى آخر ملهم مثل ماركوبولو 
المشهور استفاد من السلام المتخولي ورحل عن طريق البر عبر أسيا إلى منغوليا والصين . 

ومع تحطيم سلطسة الأناضول السلجوقية المعروفة بسلطدة الروم السلاجقة ٠‏ توقفبف 
جهاد الأتراك السلاجقة في الغرب ٠»‏ واستأنفب العثمانيون وهم ورثتهم . الجهاد . 
بدأت الدرلة العكمائية إمارة على المدود » وهى واحدة من الدويلات العديدة اللاحقة 
للطتة السلاجقة في الأناضول ٠»‏ وتسب إلى عثمان أول حاكم عثماني ٠‏ وقد حكم 
طبقآ للروايات من عام ١744‏ م حتى 17375 م . 


ولقد ظهرت أول دولة عثمانئية على الحدود بين الدولة الإسلاميية المسيحية في 
الأناضول ٠‏ وكان حاكمها يلقب برئيس الحدود » وفسي بعض الأحيان كان يلقب ب 
« قاتد الغزاة * وهو المدافع عن الجدود في الحسروب المقدسة » وهناك شاعر تركي من 
القرن السرابع عشر كستب قصة عن الدولة العشمانية تعد من أوائل المسصادر التأريخحية 
العثماتية ٠‏ وفيها يحدد : الغازي بأنه أداة ديانة الله . . ومكنسة الله التي تنظف الأرض 
من قذارة الشرك وسيف الله اليقين » 2 ومع مرور الوقت وبتقدم السيوش العثمائية » 
ونشيجة للازدياد الكبير للقوة العشمائية تطورت الإمارة إلى دولة » والدولة إلسى 
امبراطورية » ولكن ظلت الإعبراطورية العثمانية مجتمعاً منظماً تتغلغل فيه أصول الدعوة 
للجهاد مع إدراك الحقيقتها . 

ولقد كانت أوروبا فريسة للعثمانيين في تلك ارب المقدسة ء و.-حقيقة الأمر أن 
كثيرين من المسلمين الآخرين نظروا إلى نفس الطريق مثلما كان ينظر أهل أورويا إلى 
الأمريكيين في الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثأمن عشسر . قخلف الحدود 
الشمالية والغربية لقع أراضي غنية سكانها همج ٠‏ ولقد كان هدف دعوتههم المقدسة 
فرض ديائة وحضارة ونظام وسلام في أثناء فترة جني الغنائم الأولى من الأشخاص على 
الحدود المعتادة » ولقد أدى التسوسع العثساني إلى حدوث تغسيرات عميقة ٠‏ سواء في 
داخل الامبراطورية العثمائية أو في الإمارات العثمانية التي تقع خلف الحدود . 


وفي مراحلة التوسع اعتبر السلاطين العثمائيون أنفسهم خلفاء شرعيسين للأباطرة 
البيسزئطييئ 3 وظهر هذا الادعاء حتى فى السلقب الذي أستبخدموه بصورة ساشعة وهو 
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الفسل الارل : الاتصال والتاثير 


سلطان الروم ( أي سلطان روما ) . وبالاستيلاء على القسطنطياية في عام 1١487‏ م 
عرف السلطان محمد الثاني منذ ذلك الوقت بالفاتح » وأضاف جوهرة في أعلى التاج 
السلطاني وقد جمع بين يديه وتحت سيطرته جزئي الإمبراطورية القديمة في أسيا وأورويا 
وأصبحت عاصمة الامبراطورية القديمة مركز حكومته . 


ومما لا يثير الدهشة أن المؤرنحين الأتراك قدموا كثيراً من التعليقات عن فتح القسطنطينية . 
ومن أقددم القصص البسيطة والمباشرة » التي يرويها أحد المؤرخحين القصة التالية : 

« كانت مدافم أدرتة الكبيرة مثل العثمانيين مجنحة . وكانت ملقاة » وجهزت 
البنادق وترك السلطان محمد أدرنه متجها إلى اسطنبول وأحضر معه تلك المدافع » 
وعندما نصب المدافم بدأت في القصفب من كل جاتب + حطمت أبراج وحصوائط 
وتحصينات اسطنبول » ولسم يستطع المشركون في الداعصل الحصول على الدصر الذى 
حاريوا من أجله . وكان حاكم إسطنبول شجاعاً ولم يطلب أي رحمة - ويقال وفقآ خا 
كتبه الكسهنة في الأناجيل أن المديئة لا يمكن الاستيلاء عليها ؛ فأقام مصدقآ كلماتهم 
المداقع والبنادق على كل جانب للدفاع عن الأبراج . على حين أن رجاله اتطلقوا إلى 
قلب البرج » وكانوا يقولون كل أنواع السخافات وبذا قهم كفروا سعقاب الله «حيث لا 
يؤمنون بالرسول ٠‏ وتمدثوا بكلمات فارغة . وبسبب افتخارهم بأنفسهم أنزل الله القدير 
تلك المصيبة عليهسم + ولقد قال السلطان محمد بن السلطان مراد الذي حركته الندخوة 
« إنه في سبيل الله » وقاد السلب » ووجد الغزاة مقيدين بقوة على كل جانب من 
الطريق من خلال ثغرات في الحصن أحدثنها المدافع » وقتلوا المشركين فسي الحصن 
بالسيف » وكان الطريق مفتوحآ لبقية الجنود + واسطلقوا عبر الخنادق وأقاموا سلالم 
وقامو! بوضع تلك السلالم إلى أعلى حوائط الأبراج وتسلقوها » وبوصولهم إلى البرج 
قامسوا بتحطيسم المشركين الذين كانا في الداخل ودخلوا المديئة » واسستباحوها 
وا على جمتلكاتهم ؛ وجعلوا بناتسهم إماء وأبنائهم عبيداً . لقد إصدر 


(6آ) يلاحظ القارئ أن المؤشف يأتي ينصوص من التركية والشارسية وغيرها ويترجمها إلى الإنجهليزية بعسورة 
قيها يحض التجاور ٠‏ وقد سأولنا في كثير من المواضع أن نرجع إلى التصوص الأصاية ٠‏ لكن التقدنا 
أكثر النصوص التي نقلت عن التركية والفارسية ( المترجم ؟ . 


ل 0 


اكتشاف الملمين لأزرويا 


السلمطان محسد أوامر وأبساح المتازل ٠‏ وسهذه الصورة استولوا على كل ما يمكن 
الاستيلاء عليه . 

ولقد لخد المسلمون كثيراً من الغنائم .حتى الثروة التي تجمعت من اسطببول منذ 
إنشائها ٠‏ قبل أن تصبح من نصيب الغزاة بد 74٠٠‏ سنة استبيحت لمدة ثلاثة أيام » وقد 
تم الاستيلاء على اسطتبول في الثلاثاء الموافق ١؟‏ من شهر جب عام /01م ه الموافق 
4 هاير م١‏ 013 . 

هذ! النوع من القصص الذي كتب باللغة التركية للناس البسطاء ء أشر في نظرة 
الغزاة الخارجية للحدود ويقدم التاريخ العثماني الرصين في السقرن السادس عشر صوراً 
مختيفة إلى حد ما ؛ فيقول إحد المؤرخحين * لقد تحولت تلك المنطقة الواسعة القوية 
الرفيعة من وكر بوم يسير على غير هدى إلى عاصمة المجد والشرف ء من خلال الجهود 
النبيسلة للسلطان محمد الذي استبدل الصموت المنكر لأجراس المشركين ٠»‏ السذي يشوبه 
الخزي . وأحل مكانه دعوة الإسلام للصلاة . ولخمس مرات تكررت الترنيمة الحلوة عن 
صدق العبادات المجيدة التي تملا آذان الناس وقت أجهات بنفحة الدعوة للصلاة . لقد 
أخليت الكناس التى كانت داتخل المدينة من تماثيلها القبيحة » وطهرت من شوائبها 
القذره المتعلقة بعبادة الأصشسام و طلمست صورهم ٠»‏ وصارت روضة من رياض الحتة 
بتحولها إلى جوامع للتقوى ٠‏ واندفع شعاع الإسلام بعيداً إلى .جحافل الظلام من المكان 
الذي كان لفغترة طويلة مكوى للمشركين من الطبقة الدنيا . وبددت آثار إشعاع الحق ظلام 
الباطل . وضي كلمسة واحصدة أصبح السلطان المحطوظ رئيسا الحكومة تلك المسطقة 
الجديدة 2 . وبحيث أن القسطنطينية كانت عاصمة ٠»‏ فقد كان من الطبيسعي للوريث 
المسلم للوثنية ولروما المسيصسحية أن ينظر تهاه الغرب ليرقب الخطوات التالية . وكانت 
القوات العثمائية تتقدم صوب طرفي الأدرياتيك . ففي الطرف الشمالى ٠»‏ كان الفرسان 
العثمانيون يغيرون على فينيسيا بقيادة « جديك أحمد باشا »4 القائد الأعلى للأسعلول من 
فالونا 781058 في ألبانيا » واستولت تلك القوات على اليناء الإيطالي أوترانتو ماشه © 
وفي الربيع التالي جمع الباشا قوة عسكرية جصديدة بهدف تدعيم نقطة حكمه » لتوسيع 
الفتوحات العثمانية في إيطاليا . 
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الفصل الأول : الاأتصال والتاثير 


“في عام 884 ه ( كما يذكر التاريخ ) أبحر جديك أحمد باشا بأسطول كبير جداً 
إلى شبه جزيرة أبوليا » وعئد وصوله إلى هناك بعون الله » علم باهتمام السلطان ء 
بحصن أبوليا الذي يشبه حصن القسطتطيية 3 وقام بفتم أقاليم كثيرة . وأصبحت 
ات بالرسألة م (5) 5 

لكن بموت السلطان محمد الفاتح حدث إحباط لمخطط الباشا ويبكلمات مؤرخ تركي 
متأخخر قليلاً : 

' حتى الوقت الذي انتقل فيه السلطان إلى العالم الآخر ٠»‏ قفل جديك أحمد باشآ 
من أبوليا ُ وبد! فى فتوحات بالغة العظمة 0 ويعذ موت السلطان محمذ ذهي جديك 
أحمد للترحصسيب بالسلطان بايزيد . وكان أن استعاد الوئتيون أبوليا في نهاية اللأمر 9 
أما عن المسلمين الذين ماتوا هناك ققد ماث بعضهم ٠»‏ وهرب بعض آخر بعد ألف 
لات 1 

وفى غمار الصراع على الخلافة بين السلطان بايزيد الثاني الخديسد وأنخيه السحبت 
وأما الاسترخحاء الذي حدث بسد ذلك بسنوات قليلة فى عام ١4144‏ - 15945 م فقد 
مكن الفرنسيين مسن قتسح الدويلات الإيطالية واحدة بعد الأخرى بسدون أدئى مقاومة 
تقريباً » وهذا ما يدفع على الاعتقاد بأن الأتراك كانوا مصرين على تنفيذ مخططهم بفتح 
كل إيطاليا أو معظمها دون صعوبة . أمأ الفعح التركي لإيطاليا فى عام ١58٠١‏ م » إبان 
عصر النهضة + فقد حول تأريخ العالم تماماً . ولكسن بالرغم من أن إيطاليا تركث بدون 
فتمح ٠‏ فإن الشعور العثماني بالدعوة للإمبراطورية ظل قوياً » وتقدمت الجيوش العثمانية 
بعيداً إلى أوروبا . 

وكان هدف تسلك الحيوش التقدم إلى أبعد ما يمكن » ومنل القرن السادس, عشر 
وقيما يعيد ذلك ٠‏ ظهرت إشارات متكررة في المسصادر التركية إلى المديئنة المنعزلة أو 
الأسطورة المسماة 1508[ع-121811 أو التفاحة الحمراء عآممث 0ع2 . وبالتاكيد فإن هذا 


اكتشاف الملئمين لاورويا 


الإسم مستمد من وجود قبة ذهبية على كنيسة كبسيرة توجد في تلك المديسنة . وكانت 
مدينة التفاحة الذهيية الهدف النهائي للفتح التركي المسلم . وكان الاستيلاء عليها يمثل 
نهاية الجهاد ٠‏ الانستصار النهائي للإسلام . ولقسد كانت تلك المدينة تتطابق في العوالم 
المسيحية المختلفة التي كانت هدفا للجيوش التركية ٠‏ فأولاً كانت القسطنطينية ثم 
بوداسست + وبعد ذلك -- وفي أوقات مختلفة - فيينا وروما . وحقيقة الآمر أن الأتراك 
جعلوا القسطنطينية مدينتهم + وسيطروا على بودابست لمدة قرن ونصفاء وقد قاموا 
بحصار فيينا مرتين ء ويبدى أنهم هددوا روما ذاتها . 

و بجي ء عهد السلطان سليمان العظيم (1055-5690) عاشت الإمبراطصورية 
العثمانية أوج قوتها . ففي أورسا كانت الجيوش العثمائية ء التي كانت تحكسم اليونانت 
والبلقان تتقدم عبر المجر سلحصار فيينا فى عام 15078 م . وفي الشرق اعترضت السفن 
الحربية العثمانية البرتغاليين في المحيط الهندي : وفي الغرب استسلم الحكام المسلمون في 
شمال أفريقيا - ما عد! مراكش - للسيادة العثمانية . هكذا جاءت القوة البحرية المسلمة 
إلى البحار الغربية حتسى الاطلنطي ٠‏ وأغار القراصنة من شسمال أفريقيا على الخزر 
مكاي ْ 

ومرة أخرى ء وكما حدث في الفترات المبكرة » بدا واضحاً أن تقدم الإسلام يمثل 
تهديداً مميتا بالنسبة للمسيحية . لقد انتهت الحرب الصليبية واحتل الجهاد مكانته ( ولقد 
عبر ريتشارد كنولس 28001188 28118701 وهر أحد المؤرشين الذين يشتمون للعصر 
الإليزابيثي بقوله إنها « الرعب الحالي للعالم . 209 ستى أنه في أيسلتدا وهي البلد البعيد 
كان الكتاب اللوثرى للعبادة العامة المستخدم في الكنائس يتوسل لإنقاذ المسيحيين من 
« مكر البابا ورعب الاتراك ؛ وهذا الرعب الأخير لم يكن خوفاً يمكن رؤيته بظهور 
القراصنة المتوحشين فى عام 1171م فى أيسلئدا 4 حيث حملوا من هناك عدة مثئات من 
الأسرى لبيعها في أسواق العبيد في الجزائر . 

لقد كانت انتصارات سليمان العظيم علامة على المد التركي » وبداية للجزر في 
نفس الوقت ء فانسحبست الجيوش العثمانية من قييئا » كما السحب الأسطول العثماني 
من المحيط الهندي . 


م 0 


الفصل الأول : الاتصال والمائير 


ولفترة من السوقت كانت واجهة القوة العسكرية العثمائية » التي لا تزال قوية 5 
تخفي وراءها اتهيار الدولة والمجتمع العثماني ككل . ففي المجر واصل الاتراك 
والمسيحيون الخرب في معارك لم تحسم » وفي أواخخر عام 11487 م استطاع الاتراك القيام 
بمحاولة ثانية للاستيلاء على فيينا » إلا أن هذا تأخر كيرا » في هذه المرة كانت هزيمتهم 
حاسمة . وفي بعض المناطق الاخرى من العالم ٠‏ خاصة إفريقيا الاسترائية وجنوب 
شرقي أسيأ »ء واصل الإسلام تقدمه على الرغم من أنه في أوروبا قاسى المسلمون من 
اتتكاسة حاسمة أخفتها الانتصارات العثمانية وأجلتها لفترة ؛ ولكن هذا لم يمئع من 
حدوث الانتكساسة ؛ وكان الرد المسيجي الأوروبي على الجهاد الأكبر الأول هو إعادة 
الفتح والصليبية مرة أخرى . ولقد عرف الرد على موجة التقدم الإسلامي الثاني بتلك 
الحملات الاوروبية » التي عرفت بالإمبريالية وبلغت ذورتها آنذاك . بدأت تلك 
الحملات في طرفي أوروبا في الاقطار التي حكمها الإسلام سابقاً في شبه جزيرة أيبيريا 
روسيا » وهذا لا يشير الدهثة ١‏ ثم انتشرت بعد ذلك حتى ابتلعت العالم الإسلامي 
تقريباً . 

وفي عام 1547 م استولت جسيوش فردينائد وإيزابيلا على آخخر معقل إسلامي في 
إسبانيا » وبعد ذلك كانت الضربة الأوروبية مستمرة بصورة قوية . واكتمل إعادة 
الاستيلاء على البلرتغال في عام 1771 م تقريباً قبل قرنين ونصف من إعادة الاستيللاء 
على إسبانيا . وفي مام ١4١8‏ م استولى البرتغاليون على الساحل الشمالي لمراكش » 
وهكذا انتقلت الحرب إلى معسكر الأعداء . وخلال القرن السادس عشر قام البرتغاليون 
بمجهود هام . حين دعموا نفوذهم في مراكش واحتثلو! في فترة وجيزة طنجة والدار 
البييضاء ولكن انتهت مهسمة البرتغاليسين على أرض شمال أفريقيا بهزيمتهم على أيدي 
المراكشيين في معركة القصر الكبير 12015 21 -,قة21-0 06 16)أهط 156 عام 8/ا16م . 

أما الأسبان فقد اتبعوا حكامهم السابقين الأوائل في إعادة الفستح من أوروبا إلى 
إفريقياأ » وفيما بين الأعوام /ا1591 م و 181١‏ م .. استولى الإسبان على عدد من 
المناطق التي على ساحل إفريقيا الشمالي من مليلة في مراكش شرقاً وحتى طرايلس ؛ 


ا 


اكتشاففب المسلمين لأورويا 


إلا أن هذه المهمة لم تسفر عن شيء تمامآ مثل مهمة البرتغاليين . على أية حال كان 
عدف هؤلاء محدداً » وتشل في منع كل محالات الاستعادة الإسسلامية ٠‏ والعودة 
للوسلام ولحماية شواطئهم وسفتهم من القراصنة المسلحين . وححيث أن القوة العثمانية 
البحرية بدأت فى الإشراف على البحر المتوسط . . فإن الإسبان أعملو! محالات الإغارة 
على شمال أفريقيا » وكما فعل البرتغاليون ٠‏ ققد أهتموا بالتحكم في نقاط قليلة قوية » 
أصبحتث بالسبة لهم حاميات صغيرة . 

آما الضربة الغربيية المضادة فقد جاءت ضد الشرق من جهة أخرى ١‏ فعندما وصل 
« فاسكودى جاما إلى كاليكاتا قال إنه جاء للبحث عن الممسيحيين والتوابل » وكان هذا 
ملخصاً واضحاً للحركات التي أرسلها البرتغاليون . 

ربما ألقى الظل على التسويات الملائسة للجهاد الذي يرجع إلسيه - إلى -حد مأ - 
التاخير الطويل لاستجابة الرصلات البرتغالية كما كان التعاطفف بين الصراع المسيحي 
والبرتغاليين الذين أيحروا إلى الشرق قويآ » وكات ينظر إلى الرحلات الاستكشافية على 
أنها حرب دينية ٠‏ واستمرار للحملات الصليبية وإعادة للفتح ٠‏ وعلى أنها أيضاً موجهة 
ضد نفس العدو . أما في المياه الشرقية فقد أنهى الحكام المسلمون في مصر وتركيا 
وإيران والهند ٠‏ الذين كائوا آنذاك ء» كل الخصومات الرئيسسية مع البرتغاليين وجاءت 
شعوب بحرية أخرى أحكمت السيطرة الأوروبية في إفريقيا وجنوب آسيا ء تلك السيطرة 
التى دامت حتى القرن العشرين . 

استطاح الأوروبيون قتال بعضهم على ميادين المعارك الشرقية من خلال الأمان » 
ويرجسم هذا إلى الامتياز الستاسب للقوى المحلية ء وأصبح واحداً مسن تلك التوادث 
شهيراً . ففي عام 13177 م قام الجيش الفارسي ؛ بمساعدة الإنكليز ٠‏ بطرد البرتغاليين 
الذين سيطروا على مضيق هرمز في اللخليج العربى '*! » وتجد صدى هذا الانتصار منظوماً 
في شيعر غنائي فارسي ؛ كما برر مؤرخ فارسي معاصر هذا التحالف يقوله : * لققد 
(*) يلاحصظ القارئ هنا أن المؤلفب اندقاعا ورآء تعمسبه ومقته للشعرب وامسلمين يمستخدم حبارة 2 اليم 


الفارسى » وقسد رأيلا وضع العبارة وضعا صحيحما يما يتفق والواقسع . إن قراءة أعمال لويسى الستعددة 
تطلعينا على عل علد اكز لات التى يقصد من ورداثها ازركاء روم التعمسب الشعويية 0 !أت رصم 4 3 


اا 


الفصل الأول : الانسافت والتأئير 


تغير الوضع الآن يسبب عا أقدمت عليه ممجموعة من الإنكليز حين قدموا أنفسهم في 
الغترة الأخيرة للبلاط ٠‏ وذكروا آنه عندما يرغب النساء في إعادة الاستيلاء على 
هرمز ء فسهم على إستعداد لمساعدته بفرق عسكرية . وأوضحوا للشاه أنهم أعداء 
للبرتغالييين » وأن العداء المسترك بينهم أساسه الاختلافات الطائفية ٠‏ وبعد إعادة 
الاستيلاء على هرمز ذكروا أن السفن الموجودة في الموانيء الأخرى التي تحت السيطرة 
الإتكليزية سوف تضمن عدم عودة البرتغاليين . ولقد قرر السشاه عباس قبول عرض 
المساعدة الذي قدمه الإنجليز " ويستمر في القول : * بالرغم من أن مياه البثر المسبيحية 
غير نقية فهى لا تغسل إلا اليهودي الميت ٠‏ فما الخوف من هل1؟9) 

وفي مؤلف صدر عام ٠188م‏ حذر جغرافي عثماني السلطان من الأخطار التي 
تواجهها الأراضي الإسلامية » ومن إضطراب التجارة الإسلامية نتيجة لإقامة الأوروبيين 
على شواطئ أمريكا والهند والخليج العريبى ٠»‏ وتقول كلمات النصيحة للسلطان : 


* دع القناة تحفر من البحر المتوسط إلى السويس ** ودع الأسطول يكون مستعداً في 
ميناء السويس بعد ذلك ليستولي على موانيء الهند والسند » وسوف يصبح من السهل 
طرد المشركين بعيداً » وجلب منتجات تلك البلدان القيمة لعاصمتنا * 9" . 1 

ولسوء -حظ العثمانيين . . فإن نصيحة الرجل التي تمت مبكراً فعلاً عن طريق أهل 
البندقية لم تتبع ٠‏ وبدلا من أن يصل كل من السلطان العثياني وخصمه المسيحي ملك 
إسبانيا إلى هدفه حصارب كل من الملكين أعذاءه ٠‏ فإن السلطان التركسي كان ضد الشيعة 
الإيراليين ء كما كان الملك الإسباني ضد البروتستانت شمائلي أوروبا » ولم تفتح قنأة 
السويس إلا بعد قرون لاحقة » وخدمت بعد ذلك أغراض واحتياجات إمبراطورية 
مختلفة . كما فشلت الحملات البحرية العثمانية إلى المحيط الهئدي في القرن السادس 
عشر أمام سفن أسلحة البرتغاليين . 


ونفس هيأ حدث من شودة الغزو والهجوم امضاد يمكن إيضاسه أيضا في الدولة 


(*) كما يلاحظ من النص قإن التفكير فى حفر قتاة تسصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر يرع إلى القرن 
السادس عش » ومن ثم لم يكن هذا التفكير ويد القرن التاسم عشر وفرديناند ديلسبس ( المترجم © . 


1 يي[ 


اإكتشافب المسلمين لأوروبا 


الاوروبية الأخرى الستي تم غزوها » وحكمها ال مسلمون في العصور الوسطى ٠»‏ وهذه 
الدولة هي روسياء وبالمقارنة بالحكم الإسلامي في إسباليا لم تدم سيطرة العصر الذهبي 
إلا فترة قصيرة » وكان تآثيرها محدوداً + وعلى الرغم من ذلك فقسد ترك التتار علامة 
بارزة في الذاكرة الروسية . ش 

بدأ الغزو الروسي متأخراً نوعا ما عن الغزو الأيبيري ١‏ وفي عام عندما هزم 
ديمتري دونسكوي التتار » حين كان الأصير الأكبر لموسكو في موفعة « كوليكسوفو 
1ن » وبالرغم من مظاهر الاحتفاء بهذا النصسر في التاريخ الروسسي والرواية 
الرومية ء فَإِنْ هذا النصر لم يكن حاسماً » فقد التمهه التحار بعد ذلك بعامين إلى الشمال 
مرة أحرى + ونخحربوا الأراضي والبلاد الروسية » واستولوا على موسكو وأعادوا فرضص 
الضرائب . وححتى عام م سمحت التقسيمات بين المسلمين لقيصر موسكو العظيم 
إيفان أن يحرر نفسه من الضسرائب والتبعية . 

وتمامً كما هو الحال بالنسبة للإسبان والبرتغاليين » ولكن بدون مقارنة إحرار 
النجاح . . انطلق الروس بعد أن نفضوا ئير الاستعمار خلف حكامهم السابقين . ويعد 
موقعة وكفاح مرير وطويل قد التتار في " الفو جا" انتهى الأمر بساستيلاء الروس على 
“قاران' عام 1565م + وبعد هذا النصر الحاسم استطاعوا بدون مشقة أن يتقدموا عبر 
الطريق أسفل الفوجما » واستولوا على ميناء مديئة *أسطراخحان" في عام 1685م » 
وعندثف سيطر الروس على الفولجا ووصلوا إلى بحر قزوين »+ وبذلك تغلبوا على معظم 
مقاومة المسلمين في طريقهم إلى الجنوب ء وبدأوا بعد ذلك في التوجه مباشرة للهجوم 
على العثمانيين وكريميان على حدود التتار . 

ولما تنيه العثماثيون للشخطر ؛ سحاولو! درءء وأعدت حملة كبيرة بهدف الاستيلاء على 
اسطرتحعان : واستخدامها قاعدة دفاع للمسلمين . وكان جزءأ من الخخطة حفر قناة تربط 
بين نهري "دون* و *فوبجا" ؛ .حيث يمكن من خخلالها أن تتحرك الأساطيل العثمانية بين 
البحر الأسود وبحر قزوين مع حكام المسلمين في وسط آسيا ء» ويمكنهسم كذلك من 
تشييد حصن منيع ضد أي تقدم روسي جديد نحو الجنوب أو الشرق 1ع ولكن فشل 
المشروع لم يؤد إلى شيء . وكان ملوك التتار في كريميان قادرين لوقت ما + على صد 


ا 


الفصل اول : الاتصال والتاثير 


الهجسمات الروسية والإبقاء على عسلاقاتهم مسع السلاطين العثمانسين الذين قبلوهم 
بأعتبارهم حلفاء 5 

ظل البحر الأسود في ذلك الوقت » متحت سيطرة المسلمين الاتراك ٠‏ وكانت هناك 
بين *كريميان* و *اسطنبول" تجارة مهمة خاصة في السلع الغذائية والعسبيد » ذوي 
الاصل الأوروبي الشرقي ٠»‏ ولكن الطريق أصبح سفتوحا الآن بصورة أكبر لتقدم روسيا 
داخل آسيا . 

وبينما أسحر التجار بالتجارة من أوروبسا الغربية -حول أفريقيا ٠‏ وأخفقو! في المدن 
الساحلية من آسيا الجنوبية وجنوب شرق آسياأ ء كان الجنود الروس ستبعهم الستجار 
الفلاحين قد تقدموا إلى البحر الأسود وبحر قزوين وجبال *بامير * 221216 وإلى المحيط 
الهادي أيضاً . وساعد الأوروبيين الشرقيين والغربيين في تغلغلهم داخل آسيأ وإفريقيا 
تفوقهم العسكري والفني . ولم يواجه الروس مقاومة كبيرة في تقدمهم نحو الشرق ء 
وكانت الستنطات الأوروبية الغربية مزودة بالسسقن المجهزة والتسليح البحري »الذي لا 
تستطيع دولة أسيوية أن تنازله . 

وفسي مكأت ونحد ققط في قارة أوروبا ء كانت الدولسة الإسلامية وهلي 
الإمبراطورية العثمانية - التي كانت لا تزال في تدهورها - وهي أقوى دولة إسلامية » 
تقاوم بعناد شديد تقدع أوروبا المسيحية صوب "البلقان* و "إيجه' و 'القسطنطينية* » 
ولكن حتى أثناء مقاومة أوروبا وجد العثمانيون أتفسهم ينسحبون أمام التأثير الأوروبي 
السحابا » وأجبروا على ذلك لكي يدافعوا عن أنفسهم ويتبينوا عدداً من الوسائل 
والممارسات الأوروبية . 

هذه التغيرات في حد ذاتها أجبرت المسلمين على إجراء تعديل مؤلم . فيعد أن 
تعودوا النظر إلى بقية العالم من وجهة نظر ديئيسة حقيقية ٠‏ وجدوا أنفسهم الآن في 
موقف يكتسب فيه الكفار المحترقون قوة وثباتاً . وهن وجهة نظر المسلمين للتاريخ كان 
المسلمون هم حاملي نداء الله » وعليهم واجب مقدس يتمثل في هداية البشرية . 


وبيت الإاسلام الذين كانسوا! هم أنفسهم جزءاً منه » اإعتبر داخصلاً ضمن غرض الله 


اكتشاف المستمين لأوروباآ 


على الأرض . وكان حكام المسلمين هم نخحلفاء السنبي لطم وحماة الرسألة التي تلقاها 
من الله » وكانت دولة الإسلام هي القنوة الوحيدة الشرعية والحقيقية على الأرض + كما 
كان المجتمع الإسلا'مي وحده هو سصدر تلك الحقيسقة + ومنبع الستوير والثقافة التي 
أحيطت من كل ناحية بظلام الهمجية والكفر الخارجي . 

وكان فضل الله على مجتمعه هذا أن سخر له القوة » ومنحه الانتصارات في ذلك 
العالم » هكذا كان الأمر » وكان كذللك دائماً مئل أيام الرسول يوم . 

هذه المعتقدات الموروثة منذ أيام السلمين الأولى دعمها عن اقتناع الخلفاء العثمانيين 
العظماء في القرئين الخامس عشر والسادس عشر » واحيتها الانتصارات العايرة '* والهامة 
التي حققها المسلمون في القرن الثامن عشر . 

وكان من السصعب على المسلمين أن يكيفوا أتفسهم في عالم لم تكن مجريات 
الأحداث فيه تسير بقوة الإسلام » بل كانت تسيسر عن طريق خصمهم المسيحي ٠‏ عالم 
كان فيه إحياء الدولة الإسلامية يسعتمد أحيانياً على المساعدة ٠‏ أو علسى الارادة القوية 
لبعضى الحمكام المسيحيين , 

وبينما كان فرسان رومسيا وسفن البرتغاليين الشراعية تهدد الأراضي الإسلامية من 
ناحيتي الشمسال والجئوب . . كانت أراضي وسط أسيا عبر الشرق الأوسط حتى شمال 
أفريقيا لا تزال مسعافظة على استقلالها . وفي فترة التوسسع الأوروبي الممتدة من القرن 
السادس عشر إلى القرن التاسع عشر بزغت خخمسة مراكز سياسية في العالم الإسلامي ؛ 
فضي الهند ووسط آسيا وإيران والامبراطورية العثمسانية وشسمال افريقيا كانت للمسلمين 
- رغم أنهم يشكلون نسبة قليلة من السكان - سيادة سياسية . وفي القرن السادس عشر 
أسس أنحد الدخلاء من وسط آسيا في الهند فصلها النهائي ٠‏ ولقد انتهت نلك السيادة 
في ثزال مصيري -حاسم مع الأوروبيين الغربيين . 

وفى أقصى الشمال من وسط آسيا » كان س.قوط منغوليا الداخصلة في الإسلام » 


(#4) يتخدم المؤلف فى هذا السياق تعبير الانتصارات السابرة تيقلل من شان الفتوحات الإسلامية لكثير من 
دول آوربا وأسيا ٠‏ -حيث يرى أنها استيلاء وئيست فتحًا ( المترجم ) . 
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والتي كانت تحكم هذه الأراضي بعد سقوط مجصوعة دويلات إسلاصية في المنطقة 
الواسعة بين بحر قزوين والصين . وهذء الدويلات واجهت التقدم الأوروبي ٠‏ ولكن في 
هذه المرة كان التقدم بالأسلوب الروسي ء وقد هزمت بهذا الأسلوب وانضوت تحت لواء 
الإمبراطورية الروسية . 

وفي الطرف المقابل مسن العاتم الإسلامي في شمال افريقيا » ظلت مراكش لقرون 
عديدة تتمتع بحكسم مستقل في حين خضعت الحزائر وتونس وليبيا للعثمائيين » ولكن 
كان يحكمها حكام محليون . ثم خضعت كل هذه الدول في القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين للومبراطوريات الفرنسية والإسبانية والإؤيطالية . دولتان وحيدتان نجحتا 
في إحياء الإسلام العالمي » هما : تتركيا وإيران » وبرغم أن استقلالهما كان مهدداً 
أحياناً غالب ما كان ينال منه فإنهما لم تفقداه تماماً . 

#وبعد هجمات البرتغاليين الأولى ؛ كانت أنشطة الأوروبيين الغربيين في آسيا تجارية 

أساساً ء وتتعلق بالملاحة ٠»‏ وأدت تلك الأنشطة تدريجياً إلى إقامة سلطة موا مضي 
وحتى ذلك الوقت : كان هذا مقصوراً بشكل أساسي على جنوب وجئوب شرقي آسيا 
وشرق إفرسقيا ء وأثر ذلك في الشرق الأوسط » ولكن بضريق غير مباأشر . أما في 
الاراضي والدول الوسطى فكسانت الاهتمامات السياسية والاستراتيسجية لقوى الغرب ١‏ 
ذات أثر أقل من تلك الاهتمامات الخاصة بقوى أوروبا الشرقية والوسطى . 

ومع ذلك فإن اتحاد البرتغاليين ء ومن بعدهم الإلكليز ؛ مع القوى الهولئدية في 
آسيا وإفريقيا » كسان يعتي أن الشرق الأوسط - أي إيران والإمبراطورية المعثمانية - قد 
أحاط به الروس عبر السدود الشمالية والأوروبيون القريبون مسن كل جانب . وقد كان 
ذلك إحاطة فعلية لا كما شاع الاعتقاد ذات مرة,أنها ملاحة دورية للبرتغاليين في 
إفريقيا » وقد أدى ذلك إلى تخفيض وتحويل تجارة التوابل ؛ هذه التجارة التي كانت تمر 
عبر البحر الأسحمر واسذليج العربى إلى البحر المتوسط وأوروبا » وكانست تثرى الشرق 
الأرسط في طريقها ٠»‏ ولقد تحولت تلك التسجارة الآن إلى طريق المحيطات التى يتعحكم 
فيها الغرييون في كل جاتب منهل» 

كانت هذه التغييرات بطيثة ولم يتضح تأثيرها على وجه السرعة . ولكن نلاحظ أن 
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السفير الرسمي في اسطبرل ء ١‏ أوجير »* هءةطكنا8 عل وأإعوء1) م16ز08 ٠‏ في 
خطأب بجددهة عام 06م »؛ يشكو من أن الأوروبيين كانوأ يبذدوث جهودهم في البحصث 


عن الغنائم والذهب في مناطق شامسعة من المحيطات ٠‏ في حين كان الأتراك يهددون 
وجود المسيحية الأوروبية 1340 . 

وحتى في القرن السابع عشر المتأخر لم يتلاش التهديد » ففي عام 1747م قام 
الأترالك بمحاولتهم الثانية والأخيرة للاستيلاء على فيينا . وبعد عدة أسابيع اضطرت 
البيوش العثمانية إللسى ترك الحصار ١‏ ولم يمض وقت طويل حشى انسحبت فوراً » 
ويطلعنا مؤرخ عثماني معاصر على هذه القصة بإيجاز وصدق قائلاً : أسر أحدهم وتم 
استجوابه ء فقال إن الإمبراطور النمساوي بعسث خطابات إلى كل مكان ينشد العون من 
كل ملوك اللسيحية » وإن ملك بولندا وحده » الميلك الخائن الملعون المدعو سبيسكي هو 
الذي جاء لمساعدته شخصياً يقوات وجنود من ليتوانيا » وكان تعداد قواته 7١6‏ ألفا من 
الفسرسان والمشاة السبولنديين الكفار . وبعث الإمبراطور اللمساوي رجاله مع هذه 
الإمدادات من استساع أن يحصل عليهم من بقسية المسيحيين من فرسان ومشاة وكونوا 
جميعهم 86 ألفآ من الاألمان ٠‏ و +١‏ ألفاً من الفرسان و 60 ألفاً من المشاة ٠‏ وتجمع 
هؤلاء في هذا المكان » وبقال إنهم كانو! يشنون الهجوم على الجنود المسلمين الذين كانو! 
في لخنادق حول فيينا * 1140 , 

ولم يحاول الحاكم العثماني أن يخفي المصيبة أو الكارثة التالية : " ... كل شيء 
كان في معسكر القيادة العثمانية من مال وعتاد وأشياء ثميشة تركوه خلقهم ووقع في 
أيدي شعب التحيم . وقد جاء الكفار الملاعين في صئين . وكان أحد أبخيوش يتقدم عير 
ضفة نهر الدانوب ودخل هذا الجيش اللعصن وحطم الخنادق . أما اليش الآخر فقد 
استولى على المعسكر القيادي للجيش . وقد قتلوا بعضساً وأسروا بعضاً آخر من هؤلاء 
الرجال الذين استسلموا وعثروا عليهم في الخنادق . أما الرجال الذين ظلوا في خنادقهم 
وهم حواليى عشرة آلاف ء فلم يكوتوا قادرين على القستال وجرحوا بالبنادق والمدافع 
وبأحجار الخنادق وبأسلحة أنخرى » لقد قد بعضهم ذراعه أو ساقه . واستطاع هؤلاء 
عندمأ وجدوا بضعة آلاف من الأسرى من زملاثهم أن يحرروهم من قيودهم ويطلقوا 
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سراحهم . ونجحوا في الاستيلاء على مثل هذه الكميات من المال والمؤن بشكل لا يمكن 
وصفه . ولذلك لم يفكرو! حتى في تعقب جنود ا مسلمين ٠‏ ولو كائوا قعلوا ذللك 
لقابلوا أمرأ عسيراً . ليحفظنا الله » كانت هذه هي صيحة النصر لهذه القوة » التي لم 
يظهر مثلها منذ بداية ظهور الدولة العثمانية * “١‏ . 

ورغم أن محاولة الأتراك الأولبى لغزو فيينا في عام 1510م كانت غير ناجحة » 
فإنها اتتهت بحال أرق بالنسبة للعثمائيين باعتبارهم القوة المهددة لقلب أوروبا . وأما 
المتصار والانسحاب الثاني في عام 1187م .. فكان أمراً مختلفاً تمام الاختلاف ء» وكات 
الفشل في هذه المرة واضصحآ ولا لبس فيه . فالانسحاب تتبسه هزائم وفقدان للأراضي 
والمدن . والإحساس العثماني بهذه التغيرات عبرت عنه أغنية شعبية في هذا الوقت » 
وهي مرثية لفقدان ' بودا" 8148 التي عاود المسيحيون الامستيلاء عليها فى عام 1387م 
تقول الكتلمات : * في المساجد لم تعد هناك صلوات وفي المتابع لم يعد هناك اغتسال 
لقد صارت الأماكن الشعبية مهجورة » لقد استولى اللمساويون على مديئتسا الخميلة 
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ولقد لاحظ ضابط عثماني» كان قد زار بلغراد أثناء احتلالها على يد اللمساريين ٠‏ 
أن الحكام الجده قد أحدثر! بعض التغييرات في المديئة ٠‏ وحولوا بعض المساجد إلى 
ثكنات عسكرية» وبعضها الآخر إلى مستودعات ذخيرة . وكانت المآذن ما زالت قائمة » 
ولكن في أحد المساجد أزيلت القبة وحولت المثذنة إلى برج ساعة . وكذلك الحمامات 
ظلت قائمة غير أنها قلبت إلى مسأكن . وحمام منزل واحد فقط هو الذي ظل يؤدي 
وظيفته + وأما المنازل والحوانيت التي كانت مقامة على ضفاف نهر الدانوب فقد حولت 
كلها إلى حانات خمر . 

شكلت معاهدة السلام المعروفة بمعاهدة كارئوفيتز 08:109/115) والتى وقعت في 51 
يناير 1795م ٠»‏ نقطة محورية هامة » ليس فقط فيما يتعلق بالعلاقات بين العثمائيين 
وبين حكام هأبسيرج ع#ناطوصد8 , ولكن الأكثر من ذلك أنها نقشطة محوريسة في 
العلاقات بين المسيحية والإسلام » ولعدة قرون مضت كانت السلطة العثمانية هي القوة 
القائدة للإسلام . 


“تلظ 


إكتشاف المستثمين لأورويا 


وبيدما كانت القوة اتقيقية للإسلام بالنسبة لأوروبا قد انهارت من جوانب متعددة» 
فإن التغييسر كان نخفياً لمدة معيئة عن المسيحيين والمسلمين على حد سواء . ولكن بعد 
إلاتسيحأبب من فيينا ٠‏ وبعد الهزائم العسكرية والسياسية التي لت هذا الانسحاب » 
أصبيحت العلاقات اللصديدة راضحة لكسلا الجانيين . وكانيت أوربا لا تزال تعاني من 
مشكلة الأتراك » ولكنها أصبحت الآن مشكلة الشكوك التي نشات نتيجة لسضعف 
الأترالك » وليس من تهديد قوة الاتراك » ولزمن طويسل ظلت الكئائس تعستير الإسلام 
الدين الخصم الخطير ٠‏ ولكنه لم يعد الآن يمشل تهديداً عسكريأ . وعلى الجانب التركي 
نجد علامات يقظة جديدة فالأراضي خلف الحدود لم تسعد متسعة للبرايرة الجهلة لكي 
يستولوا عليها ويصبحوا عدواً خطراً وتهديداً لكل مستقبل الإمبراطورية . 

وكاث تهديد القوة السغربية واضحا بالفعل مع مشارف القرن الادس عشر . يقول 
لطفي ياشا - وقد كان موظفاً كبيراً عند سشيمان العظيم : ذات يوم أخبر السلطان سليم 
الأول )١659١ - ١817(‏ ء القائد المنتتصر في الشام ومصر ٠‏ رئيس مستشاريه قائلا : 
* إن هدفي هو غزو بلاد الفرنجة * ورد عليه المستشار قائلاً “مولاي إنك تعسيش في 
مديتة أحسن معالمها البحر » وعندما يكسون البحر غير آمن لن تأتى السقن . وعندما لا 
تأتي السفن يذهب رخماء اسطتبول* . وأثار لطفي ياشا ا موضوع مرة شائية مع سليمان 
وأخبره * أن كثيراً من السلاطين السابقين كأنوا يسكمون الأرض . ولكن قليسل منهم 
الذين كانسو! يحكمون البحر ؛ ففي نطاق الحرب في البحر الكفار يتفرجون عصلينا . 
وينبخي أن نتغلب عليهم ” إفتقف 1 


ولكن لم يتغلب الأتراك عليهم » وعاد الدرس كرته حصيث الهزيمة العثمانية الثقيلة 
في المعركة البحرية في لبانتو عام ١5/1‏ , وكانت الضربة قاسية + ولم يحاول 
العثمانيون إخفاء تلك الضربة ٠‏ والوثيقة التركية التي تسججصل تقريراً عن باي ليرباي 
لإعطيم! بحوظ الخزائر تصف السنتيجة بتعبير كلاسيكي أنيق كما يلي : واجه الأسطول 
الامبراطوري أسطول الكفار البائس » وسلكت إرادة الله مسلكاً آخر*" 29 . ولا كانت 
المعركة معروفة في التاريثخ الأوروبي باسم الميناء البحري اليوناني » الذي نشبت المعركة 
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بالقرب منه ؛ ففي التاريخ التركي تعرف هذه المعركة باسم معركة « سلجن © + وهي 
كلمة تركية تعني هزيمة ساحقة ء أو هزيمة منكرة . لكن المعركة كانت أقل حسما مما 
ظهرت عليه في بادئ الأمر ء واستطاع العثمائيون تغطية جانب كبير من قوتهم البحرية 
في البحر المتوسط ء وكان في مقدورهم الإبقاء على ممتلكاتهم ضد الهجوم . ويخبرنا 
مؤرخ تركسي بأنه عندمسا سأل السلطان سليم الثاني (1837 - 1214) وزيره الكسبير 
سوكوللو محمد باشا عن تكاليف بناء أسطول جديد » يحل محل السفن التي دمرت 
في واقعة * لبناتو » رد عليه قائلا إن قدرة الإمبراطورية هي على هذا النحو ء أي لو أن 
الرغبة في هذه القدرة هي من أجل صناعة الأسطول بأكمله يراوس عن ذهب وقلاع من 
حرير فإننا نستطيع أن نفعل ذلك* 9" , 

إن هزيمة الحيوش العثسمانية في أوروبا كانت أبعد خطراً وكانت واضحة جداً لكل 
ذي لبا ء ونتجت عبن فقدان اللايات الرئيسية وظهور تهديد جديد للبقية ٠‏ وهم الأهم 
في تغيير أساس العلاقة بين الإمبراطورية وجيرانها وأعدائها . 

وفي سبيل الحد من نتائج هذه الهزيمة عاد الأتراك للمرة الأولى إلى رذيلة جديدة » 
وهي الدبلوماسية » وتبنوا تكتيكاً جديداً وهو البحث عن مساعدة الدول الأوروبية 
الغربية مثل انجلترا وهولندا ٠‏ لتتوسط لهم وتحقق توازتاً في القوة المعادية لأقرب جيرانهم 
. وكانت هتاك محاولات أولية في مثل هذه المفاوضات مع القوى الغربسية . ودخل 
سليمان في نوع الاثفاق مع فرانسيس الأول ملك فرنسا ضد قوى ‏ هابسبرج ؛ التي 
كان الفرنسيون والخصوم الأوروبيون الآخرون يروئها معاهدة . أما الآتراك فسقد نظروا 
إليها بصورة مختلفة نوع ما وقد كتب مؤلف تركي في القرن السادس عشر ما يلي : 

"كان بأي فرنسا (لقب انحدر بهذا الحاكم إلى مستوى حاكم الولاية العثمانية) يعلق 
ملازمته وتحالفه دائماً على عتبة عش الهناء ويظهر طاعته وتكريسه للباب العالي الذي 
كان مصدر القوة » ونا وجد نفسه محاصرا ؛ استشار كبار موظفيه ومستشاريه » 
فوجدهم جميعاً موافقين على أن أحكم وأفضل السبل هو اللجوء إلى مخبأ » واليبحث 
عن اتفاق مع العالم الذي يحيط يعرش السلطان" . 


اكتشاف السلمين لأورويا 


ولذا فقد بعث بأي فرنسا أحد سفرائه إلى اسطنيول + ينشد العون ويسلم الرسالة 
التالية : 

“هزمنا عدو لا يلين » وسيطر عليئا وطغى بسبب مساعدة وعون المللك الشرير 
ملك البسحريين ذي الفأل السيء . فإذا تكرم سلطان العالم وضغط على هذا المساعد 
الملعون لأعداتنا » عندئل سوف نتمكن من مقابلته وقتآله ٠‏ وستكون لنا القوة في إنهاء 
أغراضه الشريرة » عبيدك الشاكرون لسلطان سيسادتك » إننا نتحني بلهفة إليك ورؤوسنا 
رهن طاعتك * 49 , 

ويقول المؤرخ إن السلطات المجيد والعظيم حركه العطف من أجل الف ر نسي اليائس ؛ 
فقرر مساصدته وإنطلقت الجيوش العثمانية وفقاً لذلك تقتص من الملك المسلعون ومن 
الجرمين . وفي سنة 1085م كان هنأك تعاون في العسمليات الفرنسية والتركية ضد 
الموانيع الأسبائية » وهذه العمليات تلقى ذكرأ عابرا مسن بعض المؤرخين العشمانيين » 
وليس كلهم . 

وعلد نهايية القرن السادس عشر كان هناك اتسفاق مع الملكة اليزابيسث الأولى ملكة 
انجلترا حول تتوع الموضوعات ٠»‏ بما فيها قيام جبهة متحدة ضد العدو الأسبائي المشترك . 
ولكن هذه كانت مفاوضات مفككة » مقسدماتها جاءت أساساً من الجائب الغربي ؛ لأن 
الأتراك كانت تنقصهم السرعة ولم يقدموا نتاتج + وأدت الهزيمة الثانية في فيسيئا إلى 
أتشاذ سيياسة جديدة . وهي حلال القرن الثامن عشر كان هناك شعور بين العثشمانين 
بأنهم لم يعودوا أصحاب امبراطورية الإسلام المواجهة للمسيحية » ولكن دولة واحدة 
بين دول عديدة قد تكون حليفة . وقد يكون بين هذه الدول العديدة حلفاء » وكذلك 
أعداء . والفكرة لم يكن سهلاً قبولها وحتى في نهاية القرن الثامن عشر كانت ما تزال 
تواجه مقاومة . وكانت تركيا فى حرب مع كل من روسيا والنمسا . ونشأ اقتراح له قوة 
معينة وهو أن قد يسكون من المجدي إنهاء المعاهدات مم السويد » التي كانت أيضاً في 
حرب مع النمسا ١‏ ومع روسيا ألتي استطاعت أن تجرد النمسا مسن المؤخرة . ووقعت 
المعاهدات وفقا لذلك مع كلتا الدولتين سنة ١/84‏ وسنة 1740 ء تلك المعاعدات تعتبر 


الفصل الأول د الاتصمال والتأثير 


معاهصدات عسكرية ء وكان أسام الاطراف وقته طويل منذ أن أصبحوا يتعودون على 
المشاركة في الوجود مع القوى الأوروبية + وحتى على العلاقة التي يطلقون عليها بطريقة 
شائعسة كثمات مشل الصداقة والحبة . والأوروبيون ينظرون إلى مثل هذه العلاقات 
باعتيارها معاهدات بينما لم ينظر الاتراك إليسها كذلك ؛ ففسكرة المعاهدة مع القوى 
المسيحية حتى ضد قوى مسيحية أعصرى كانت فكرة غريبة » وإلى حد ما كانت فكيرة 
رهيبة . وقاضى اليش ساليزيد 5881280 أعلن أن مشل هذه المعاهدة تشساقض شرم 
إلثهء» فقد قأل إثله تعالى في القرآن + يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء » '"' وكأن قاضي الجيش محكوماً من قبل المفتي حمدي زيد مصطفى أفندي ٠‏ 
الذي احتيج بول للنبي ملي ومعناه : 2 سيعز الله الإسلام برجال ليسو! مسلمين » 
بالإاضاقفة إلى نصوص واحكام أخعرى ** . وهذا الرأي كان شائعاً على الرغم من أن 
الكثيرين نظروا إليه على أنه غير مقبول . 

ومن منطقة واحدة استمر الأسلكوب القديم في الجهاد - في منطقة غرب البحر 
المتوسط - وفي الدول البربرية » المملكة المغربية والاقسام الرئيسية الشلاثة : الجزائر 
وتونس وموريتانيا التابعة للحكم المثماني وهي الدولة التي حاربت -صرباً مقدسة ضد 
المسيحصية » وظئت كل هذه الدول عصلى الأقل من التاحصسية النظرية ذات قوة استعانت 
الحرب المقدسة بالوسائل السحرية أكثر من الوسائل العسكرية » وظلت تمثل مسشكلة 
مستمرة لليلاد المسيحية باللسبة للأوروبيين » فإن البحر الذي تطل عليه بلدان شمال 
إفريقيا .. كان المتجولون فيه قراصنة + كانوا في نظرهم مجاهدين » أو يمكن وصفهم 
على أقل تقدير بأنهم عسكر »ع وما كان يعد بالنسبة لبلاد شمال أفريقيا جهاداً بحرياً ضد 
الكفار + كان الأوروبيون يعدونه عملاً من أعمال القراصئة . وقد ملحت مكافات 
عظيمة في شكل جوائز مالية في مقابل السفن التي يتم أسرها وحمولتها » ولم تكن 
هناك ميزة إضافية متاحة أمام العساكر الأوروبيين . 

وفى ظل قانون ؛ الشرييعة » 588218 فإن الكفسار الأسرى كأن يتم بيعهم 
بطريقة قانونية على أنهم رقيق + وإذا استطاعوا أن يفتدوا أنفسهم بالمال في أسواقهم » 
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اكتشاف المسلمين لأررويا 


فإن هذا كان يعد من الأفضل لهم . فإذا لم يسحدث ذلك فإنهم يظلون عبيداً مملركين 
لساداتهم 1 

إن يلاد شمال إفريقيا التي كانت تقاتل عن طريق البحر تحملت وأحياناً كانت 
تتشسجع خصومات القوى الأوروبية » واستمرت في ذلك خلال القرن الثامن عشر . لقد 
أعطت حروب نابليون وثوراته أهمية جديدة لدول شمال إفريقيا . ولقسد قوي من 
عركزهم وموقفهم المنافسة الحادة للمحاربين الأوروبين مع إرادتهم القوية » واستخدام 
التسهيللات بشكل هائثل . وبعد عام ١81‏ لم يكن لهذه التسهيلات ضرورة ء فاتخذت 
القوى الغربية بمأ فيها عندئذ الولايات المتحدة موقفاً حاسم لإنهاء هذا التهديد لوسائل 
المواصلات والتقل الغربي . 

هناك طريقة معاصرة لبعض العلاقات بين الحكومات الغربية والقراصنة من البربر » 
يمكن أن نجمعها من تقرير السفير العثماني في مدريد بين ١/481‏ كمملا١ا‏ , وباعتباره 
ممثلة للسلطان + فإن مستشار الباي من الجزائر كان مهتم بالاتفاقية التي وقعت حديثاً بين 
الباي وملك أسمائيا ٠‏ ووجد فرصة لناقشة الأمر مع مبعورث ألباي في مسدريد فأعطاه 
بعض التأكيدات أو التأمينات : 

إن المعاهدة العسكرية أو المصالحة العسكرية التي عقدها الجزائريون مع أسبائيا كانت 
في صالحهم تمامأ . ووققاً لهذه المعاهذة يدفع الإسبانيون ألف )٠١١ ١(‏ ريال مقايل كل 
أسير إسباني فسي الجزائر ؛ وكان عددهم ١76٠‏ أسيراً . والجائب السغريب من ذلك أنه 
بعد الاتفاقية وعندما ووصلت المبالغ إلى المسزائريين ٠‏ أحذوها كلها ثمناً للأسرى الذين 
كانوا قد ماتوا في الأسر » ولم يستطع الإسبانيون أن يفعلوا شيئآً حيال ذلك . تقول 
الوثائق كذلك : إن ملك إسبانيا علاوة على ما أرسله من هدايا إلى حاكم الجزائر تقدر 
بخمسمائة درهم ومجوهرات وبضائع أخرى » سوف يدفع أيضاً مبلغا احتياطياً نقد من 
أجل السلام ء» وسوف يعطيهم الموارد التي يحتاجونها للأعمال البحرية والترسانة . 

وكان هناك أيضآ ما يزيد على ماثة )٠١١(‏ أسير جزائري في إسبانيا » كان 
المفغروض فداؤهم . ولكن بدلا من ذلك قالوا : *لسنا بحاجة إلى هؤلاء اللفونة الخبناء 


الفنصل الأول : الاتصال والتاثير 


- فلو لم يكونوا كذلك ما أسرواء . وتحير الإسبان إزاء ذلك . وأخخفو! هذا الأمر عن 
الدول الأخرى . ولوضع نهاية للموضع ٠‏ كتبوا خطابآ خاصاً إلى حاكم مراكش يقولون 
فيه : " إن كنت تريدهم فسوف نفك أسرهم من أجلك ". فوافق الحساكم الملهم بقوة 
الإسلام وتم إرسال الأسرى بعد تحريسرهم إليه . وقد أعطى هو لكل أسير مستهم مبلغاً 
من المال والملاسس وأرسلهم إلى الجزائر » وبحث الإسبان عن طريقة ينقذون بها ماء 
وجههم فتشسروا تقريراً بسأنهم تصرفوا من واقبع طلب جاءهم من حاكم متراكش . 
وباغستصار فإن الثبات الديني للجز أثريين أثقل كاهل الكفار وأجبر الإسبان عصسلى 
الاستسلام . وذات يوم في مدريد في حوار مع ششخصية جزائرية مهمة سألته : *لاذا 
تعقدون معهم سلاماً مأ دمتم تستفيدون منهم الكثير جدأ ؟ * ورد على ذلك : * إننأ في 
الواقع نستفيد منهم بشكل هائل . وهذا السلام سوف يستمر على الأكثر ثلاث سنوات 
سوف نبقى من خلال هذه السنوات على المكاسب السابقة . أما الآن فإننا نجمع ما 
يكفي لسنعين أو ثلاثة ٠‏ ونحن لا نعاني من أي خسارة" . تقد قصد بذلك أن السلام 
لم يعد أكثر من حبر على ورق 9" , 

وعلى الرغم من بعض النجاح » فإن القرن الثامن عشر كان يصفة عامة عصراً سيئاً 
بألئسية للبلاد اللإسلامية واليقظة بين المسلمين ومعرفتهم لمكالتهم التي تغيرت وأشرنا إليها 
في صور عديدة . إن عسوامل كثيرة قد وقعت حتى حدث هذا من خلال تعاملهم مع 
أوروبا تأثرت القسوى في الشرق الأوسط بتزايد تعقيد الأمر » ونتج عن ذلك تكاليقفت 
باهظة للتسليح والحرب . وتأثرت تجارتهم واقتصادهم الداخلي تأثرأً عمكسياً بالتفخم 
الكبير في القرنين السادس عشر والسابع عشر . وهذه العمليات تقدمت بسرعة عن 
طريدق العودة للتكنولوجيا : أو أكثر من ذلك عن طريق نقص التقدم في الزراعة 
والصناعة والنقل في بلدان الشرق الأوسط » ويبدو أن انحرافاً كبيراً في الأسعار قد بدأ 
في الجزء الاخير من القرن السادس عشر . لقد كان انعكاس الشرق الاوسط للعملية 
الكبرى السي نتجت عن الآثار السام لانسياب الذهب الأمريكي والفضة الأمريكية ) 
والقوة المتعاقبة لهذه المعادن الثميئة ء» كان أعظم في الإمبراطورية العثمانية أكثر منهأ في 


اكتشاف المسشسين لاورريا 


المغرب ء ولكن أقل مما كانت في إيرات والهند . وكاتت البضائع الفارسية نخاصة اللحرير 
الفارسي مطلوبة ججداً في البلاد العثمانية في الغرب » حيث لا حاجة إلى مقارنة لأي 
ثيات بالنسسبة لأي إنتاج عثمائي . كان القمح والنسيج أهم الصادرات العشمانية إلى 
أورويا . 

وكان السسيج يتكون من بضائع مصنوعة كثيرة » ولكن هذه التجارة أنحذت في 
الانخفاض تدريجا . وظلت لوقت ما الملابس القطنية فقط بين الصادرات من الشرق 
الأرسط إلى الغرب . واتخذ موضوع التجارة اللسائب الآخر » إرسال المنسوجات 
المصنوعة بما فيها الملابس الهندية إلى الشرق الأوسط ء واستيراد المادة الخام مثل القطن 
والموهير ونخاصة الحرير ومعظمه من إيران . 

ولا عجب » فصسلى الرغم من انسياب الذهب والفضة من الغرب ٠»‏ فإن الأرقام 
العثسانية تكشف عن نقص في المعادن النفيسة ؟؛ بحيث لا تكفي هذه المعادن حتى 
مواجهة إ!حتياجات صك العملة . 


في حين أدرت الزراعة بعض الربح من إنتاج محصصولين جديدين هما التبغ والذرة 
من الغرب + فإن الموقف العام كان واحداً من المراحل التكنولوجية والاقتصادية ٠»‏ إن 
الثروات الزراعية والصناعية في أوروبا لم تجد مسافسا أو تأثيراً إيجابيا على بلدان الشرق 
الأوسط . واستمرت صناعة الشرق الأوسط في صورة صناعات ييدوية ازدهردت حتى 
الجزء الأخير من القرن الثامن عشر ١‏ ولكنها لم تتحرك نحو التطور التكنولوجي . 

هذه الستغيرات أشرت كذلك في المقدرة العثمانية على الإبقاء على الإمدادات 
العسكرية للحصول على المواد امقام الضرورية لبناء السفن » وصناعة اللسبنادق أو حتى 
يارود السبنادق . وكان هذا بالتأكيد أحد السوامل التي ساعدت على تدهور التاشير 
العسكري العثمأني » إنها في ذاتها جزء من عسملية كبرى ضعفت فيها قوة السلطة 
العثمانية وانخفضت بالنسبة لقوة خخصوهها . إن اكتشاف العالم العديد وإستعماره حول 
مركز تهارة العالم إلى المحيط الأطلسنطي وإلى البحار المفتوحة حول الحدوب الإفريقي 
وجنوب آسيا . فأقاليم البحر المتوسط والشرق الأوسط على الرغم مسن بقائها مميزة في 


الفصل الأول : الاتصال والثاثير 


صور عديدة أوشكت أن تفقد قدراً كبيراً من أهميتها الاقتصادية وبصفة خاصة هذه امزايا 
التي يمنحها لها موقعها المتوسط بين القارات الثلاث أوريا آسيا وإفريقيا . وعن طريق 
فتح المحيط انخفضت أهمية البحر المتوسط والشرق الأوسط تبعاً لذلك . 

لقد شاع التحكم الاقتصادي الأوروبي ضفي الشرق الأوسط ء وظهسر في عدة 
صور ؛ فبسيئما كانت صادرات سستجات الشرق الأوسط إلى الغرب مقيدة بتعريفة » 
كانت التجارة الغربية إلى الشرق الأوسط محميها نظم لا قيود فيها . وقد أستخدم تعبير 
مله اتوت زر من الكلمة اللاتينية 111118م02) وتعني فصول وتفسر على أنها ثيقة ) في 
العصور العثمانية ؛ للدلالة على المزايا التي كان يمنحها للحكام العثمائيون والحكام 
المسلمون الآخرون البلدان المسيحية ؛ فقد كانوا يسمحون لمواطني هذه البلاد بالاستيطان 
والتجارة في البلاد الإسلامية بغير أن يقعا تحت طائلة المصاعب المالية التى فرضها هؤلاء 
الحكيام المعلمون على رعاياهم من غير المسلمسين . وكانت هذه المسزايا أساساً تمسنيح 
باعتيارها فضلاً وإنعاماً من الحاكم الأعظم إلى سائل متواضع (وفسيع) والعكست هذه 
العلاقة من لغة الوثائق الى استخدمت فيها كلمات مثل التماس وخمفصسوع حتى كلمة 
خدمة لوصف الرد المناسب على الاستسلام ١‏ ", 

ومع التدهور المستلاحق في قوة البلاد الإسلامية » والتغير في العلاقة المؤثرة بينها 
وبين جيرانها المسييحيين ٠‏ أصبحت تتزايد العطايا بحيث زادت المزاياً عما كانت من قبل 
وتضمنت هذه المزايا الإعفاء من الأحكام والضرائب وصار مواطشو القوى صاحصبة 
الامتيارات لا يمثلون إلا أمام محاكمهم القنصلية . مع أوأخر القرن ألثامن عشر اتخذت 
حماية القوة الأوروبية مزايا تجارية ومالية مهمة ٠‏ وتطورت الممارسة حييث ساهمت 
البعئات السياسية الأوروبية بوثائق وشهادات ومستندات الحماية في امتداد هائل لحقوق 
امتيازاتهم . وكانت هذه الشهادات والمستندات أساسآ لحماية الضباط المجندين والعملاء 
الأوروبيين » كان من الممكدن الحتصول عليها بطرق غير صحيحة » وكانت تمنيح أعداد 
متزايدة من التجار المحليين كانوا فى حاجة إلى أمتيازات وبحماية . 


في البداية .. رأى الأتراك مشكلة ضعفههم وتدهورهم في الألقاب العسكرية 


ص 


اإكتشاف السلمين لأرروبا 


الواضحة » وعسرضو! علاجاً عسكريساً ١‏ وأثيشت ت الحيوش ١‏ المسيحية تفوقاً عصسلى جيوش 
المسلمين فى هذا المجال فى الأسليحة والتكنيك وفي أساليب تدريب المقاتلين المنتصرين . 

وهتاك مذكرات عديدة كتبها مستثوئوت عثمائيوت وكتاب عتماأسيوب د حول هذه 
النقطة وأحدهم ويدعى إبراهيم متفرقه 110161862018 «تلطة:ط1 وهو من المجر ء 
أعلن دخحصوله الإسلام كتب مذكرات طبعت في اسطنبول سنة 1951م اء وكانت بين 
أوائل ما نشر فى أول صحيفة تركية أنشأها إبراهيم نفسه : 

ولما كان الكتاب معخصصا من الناحية الصورية للمسائل الإدارية والتكنيكية . 
كان مقسمآ إلى ثلاثة أجزاء : الجزء الأول يولي عناية بأهمية النظم او ألمرتية جيداً 
ويصفه النماذج اللختلفة الموجودة في أورويا ٠‏ وينافشس ازع الثانى قيمة الجغرافيا العلمية 
التي سحي مغتاح الإنسات يحدوده وسحدود جيرانه 3 بوصفها 3 ضرورياً مسن الفن 
العس د خري ومساعذاً لسلودارة 1 وفى الأمزء الثاليتث يرأجع لولهب المنماذج إللأختلفة من 
القوات المسسليحة التتى أبقتهسا البلاد الأوربية 2 وأساليبهم في التدريب ء ويتاء السلطة 
عندهم : وأسالييبهم في القتال والقوانين العسكرية . وعنى إبراهيم بمناقشة الكفار 
الإفرنج ومذاهيهم ؛ لكي يعبر عن نفسه في لهجة اشمثزار من مواقفسهم 2 وفي نفس 
الوقت وسح في كتابه أن جيوش الإفرنج كانت أقوى وإفضل ٠‏ وأن العثمائيين كان 
عليهم أن يقلدوهم إذا أرادوا النجاة والحياة 9" , 

وفهم الدرس ٠‏ ففيى مئة 554!١م‏ وصل أحد الشرفاء الفرنسيين وهو الكونت 
بونيعال 1ه 7ر180 إلى تركيأ وأعتسئق الإسلام واختار سبد أسم « أحامد اع والتبحق 
بالخدمة العثمائية ) وفىي عام االاام وكلت إليه مهمة إعذاد كتيبة مسلحة بالقتابل , 
بونيفال 1830126121 رئيس كتيبة مسلحة بالقنابل » ومنح لقب باشأا وانتهت هذه التجربة» 


وبدات تجربة لخحرى في "لا/ا١م‏ مسع افتتاح مدرسة هندسة بسحرية ؛ وقد اكتسبت 
المؤسسات العسكرية أهميتهاأ من الغرب ٠‏ وبصفة غالبة من فرئسا ومن الدول الأوربية 
الأجرى التى كانت تقسوع يتلروميا الضباط الأتراك على كنون القشتال إليديقة 5 ومخضن 


الفصل اول 3 الاتصال و التاثير 


ذلك عن نتائج هامة . لقد تضمنت علاقة جدييدة بين اللمعلمين الكفر والتلاميذ المسلمين 
كان عليهم عندئذ أن يحترموا مرشديسهم الذين اعتادوا أن يحتقروهم من قبل . وكأن 
عليهم أن يسقبلو! تركيباً سن اللغات ع لم يحسوا مسن قبل بالحاجة إلى تعلمه ٠‏ وكأن 
عليهم أن يتعلموا كيف يفهمون معلميهم » وكيف يقرأون كتب القنون العسكرية وإلفتون 
اليدوية . . لقد تعلمو! ذات مرة اللغة الفرنسية » فوجدوا أمر القراءة ممتماً وأكثر إثارة . 

ولقد شهدت هذه الفتسرة تفسها ابتداعاً آخر جديراً بالمقارنة - صشاعة الطباعة تلك 
التي قام إبراهيم متفرقه 2406118 تاأطة15 بدور هام . وقد جاءت الطساعة إلى 
تركيا من أوروبا عن طريق المهاجرين البهسود قبل نهاية القرن انامس عشر ٠‏ وأنشئت 
المطابع اليهدية في اسطنبول وسالونيك ومدن أخخرى . وتبع اليهود الارمن اليونان الذين 
أنشمئا أيغآ مسطابع بلغاتهم في المدن العثمانية » وقد صممت بطريقة لا تطبع معها أي 
كتنب تركية أو عربية . وظل لهذا الحرمان أثره حتى أوائل القرن الثامن عشر عندما 
تغيرت المسال ٠‏ ويرجع الفضل كل الفضل إلى ما بدأه سيد شلبي أطعاع© 5844 ابن 
السغير الذي إرسل إلى باريس سنة .119/7١‏ وظهر الكتاب الأول في فبراير سلة 0 ١‏ . 
وعندما أغلقت المطابع بطريقة إجبارية في سنة 947١م‏ .. كان قد طبسع سبعة عشر 
كتاباً » أغلبها يتعلق بالتاريخ والجغرافيا . وأعيد فتح المطابع في سنة ١1/84‏ منذ أن 
التشرت الطباعة في كل أرجاء الشرق الأوسط ء وظل التأثير الغربي مع ذلك نسسيياً 
توقت طويل » والسيب الرئيسي لذلك هو أن تغلغل الأفكار الأوروبية وصسل إلى 
مجموعة صغيرة من السكان . وحتى هذا العدام المحدود . . كان أحيائاً يكس 
حركات ردود فعل مثل تلك الحركة ٠‏ التي أدت إلى تحطيم أول مطبعة تركية في سنة 
1 . وإذا كانت الهزيمة العسكرية هي الذافع المتهج السرئيسي لزيادة قسبول الافكار 
الغربية. . فإن تأثير هذه الهزيمة قد أذ يضعف إلى -حد ما في أوائل القرن الثامن عشر»ء 
عندما كان العثمانيون لوقت ما قادرين على إحراز بعض النجاح . ولكن الدافع تجدد 
عن طريق قسوة غير لاهية عن تتابع الأحداث في نهاية القرون الثامين عشر + وكانت 
الضربة الأولسى هي معاندة كياناريا 11258118 عاناعناك1 سنة 18/94 + التي اعتسرفت 


اكتشافب المسلمين لأرروبا 


بالهزيمة العثمائية الساحقة على أيدي السروس ؛: ووضعت هزايا خخياصة بالحدود ومزايا 
سياسية وتهارية . أما الضربة الثانية .. فقد كانت اتصال ووسيا بكرعيا سنة «8/اام +0 
وعلى الرغم من أن هذه لم تكن الخسارة الأولى المتعلقة بالحدود . . فقد ترك هذا تغييراً 
هاما . وكانت الخسائر السابقة خاصة بالدول المهزومة التي يسكنها سكان مسيحيون مع 
مجموعات قليلة فقط من الحكام الاتراك والمستوطبنين الأتراك ٠‏ أمام كريميا كقد كانت 
مختلفة فشعبها من المسلمين المتحسدثين بالتركية الذين كان وجودهم في كسريا يرجع 
تاريخه إلى الفتوحات المغولية من السقرن الثالث عشر + وربما قبل ذلك » وكان هذا أول 
تراجع لحدود المسلمين القديمة التي تسكنها شعوب مسلمة » وكانت هذه ضربة قاسية 
ضد كبرياء المسلمين . 

وأما الصدمة الشالثة . . فقد -جاءت من فرنسا التي بعثت سابقاً غزوآً صليبياً ضد 
أراضي المسلمين في السشرق الأوسط . ففى عام 1994م . قام بوثايرت بحمسلة فرنسية 
على مصر ء وكانت عندئذ ولاية عثمانية . واحتلها بعد مقاومة ضعيفة . كانت مدة 
الاحتلال الفرنئيسي قصيسرة وعادت مص مرة ثانية إلى الحكم الإسلامي . ويذلك 
اإتضبحت أهمية الموقع !استراتيجي والضعف العسكري للدول العربية . 

وهناك نتيجة أكبر لهذا الحدث الشالث وهي التغلغل داخمصل الأراضي الإسلامية » 
تغلغل إفكار الئورة الفرنسية الجديدة » وكانت هذه هي الحركة الأولى للأفكار في أوروبا 
لتحطيم الحدود التى تفصل عالم الكفار عن عالم الإسلام » ولمسمارسة التأثير على 
التفكير الإسلامي والعقل الإسلامي . وأحك أسباب هذا السجاح حيث فشلت كل 
الحركات السابقة » هو بلا شلك أن الثورة الفرنسية كانت عَلْمَانيّة اجمساعية وعقلية في 
أورويا ؛ لوجصوه تعبير أيديولوجي مسن مصطلحات غير ديسية مثل هذه الحركات 
الأوروبية الأولى مثل عصر التهسضة والإصلام والثورة العلسمية والتنوير ٠‏ التي مرنت 
بدون تأثير في العالم الإسلامي + حتى دون أن بللاحظ . 

وربما كان السبب الرئيسي في ذلك أنها -صركات مسيحية الصورة » ولذلك آغلقوا 
المدخل بوسائل دفاع عقلية إسلامية . 


اا 


الفصل الاول : الاتصال والتاثير 


والعلمانية بطبيعة الحال ليست لها -جاذبية خاصة للمسلمين : بل العكس تماماً . 
لكنه في ظل هذه الأيديولوجية السعلمانية أو المحايدة من الناحصية الدينية » فلتلعل 
المستلمين كانوا يأملون في اكتشاف تميمة تعطيهم أسرار المعرقة الغربية والتقدم الغربي ١‏ 
دون الإضرار ستقاليدهم الخاصة وأسلوب حياتهم الذي يرفمض المسيحية بمسذاهبها 
المتعددة , 

وفي البداية . . فإن صقوة الحكم التركسي لم ينظروا إلى الأحداث في هذا الضوء » 
وما انتشرت الثورة من فرنسا إلى بلاد إوروبية أخرى + كانوا ما يزالون يرونها أمرأ يتعلق 
بالشغون الداخلية لفرنسا + أو على الأكثر شأنا داخليآ مسيصياً . والامبراطورية 
العثمانية ؟ بأعتبارها دولة مسلمة لم تكن ترعجها هله الفوضى » أو تشغلها الوفاية من 
عدوى هذا المرض المسيحي . وبعضهم كان يرى فيها مزايا مكنة . 

وفي ينأير ١1/47‏ ., لاحظ أحمد افندي السكرتير الخاص لأسلطات في حسياته 
اليومية أن الثورة بعصسرف النظر عن الاهتمام بالقوى الأوروبية ٠‏ قد جعلت الحيأة أيسر 
بالنسبة للعثمانيين ٠‏ لقد انتهى في حسديثه التقى قائلاً : *اللهم اجعل الثرة في فرئسا 
تنتشر مثل مرض الزهري لأعداء الآخرين للدولة (الاميراطورية) » تقذف بهم في نزاع 

طويل كل مع الآخر » وكذلك حقق للامبراطورية كل تتائجج الخير . . آمين* 7" . 

ولاشك في أن هنا الاعتقاد فسي أن المعافاة قسد أدى بالأتراك إلى رفض العرض 
الروسي للعمل المشترك ضصد فرنسا ؛ حستى الطلب الاكثر اعتدالاً رفضوه وهو الذي جاء 
به مميعووئن مسن النمسا ؛ ومن بروسيا » وكذلك من روسيا ء وهو وقف الرجال 
الفرنسيين في تركيا عن ارتداء تلك الشارة ذات الآلوان الغلاثة ‏ 

وها هو المؤرخ العثماني جودت باشا يسجل الحوار الثالي : 

تى ذات يوم رئيس الترجمان النمساوي إلى رئيس سكرتارية رشيد أفندي» قال له: 
فليعاقب الله هؤلاء الرجال الفرتسيين بقسدر مأ يستحقون من عقاب لقد سببو! لنا 
ندم شديداً من أجل السماء . ليعاقبهم الله إذا ما استطعتم نزع هذه الشارات من فوق 


آذ ا اس 


اكتشاف المسلمين لأورويا 


رءوسهم ؛ ورد رشيد أفتدي على ذلك قائلةٌ : *لا يلفت أحدنا إلى هذه الشارات 
الخاصة بهم - إننا نعامل تجار الدول الصديقة مسعاملة الضيوف وما يلبسون من علامات 
على رءوسهم .. قإنه ليس من شأن الباب العالي أن يسأل عن السبب الذي جعلهم 
يفعلون ذلك . إنكم تزعجون أنفسكم بغير داع' 7" , 

وفي أكتوبر /17/817م. . وفقاً لمعاهدة كامبوفورميو ٠‏ صفى الفرنسيون حساباتهم مع 
دولة فينيسيا والامبراطورية وشاركوا في امتلاكها مع التمسا . 

لقد وصلوا هم أنفسهم إلى الجزر الأيونية وبعض الاماكن بالسواحل الخاصة بألبانيا 
واليونان ٠‏ وقرنسا وتركيا اللتين كانتا صديقتين عدة قرون أصبحتا إلآن متجاورتين » 
ودخلت الصداقة القديمة في حوار مع المواطنين السونانيين في الدمهورية الفرنسية يأتي 
حالا الباب التالي إلى اليونان العثمانيية ء لا يمكن أن يختفي التناقيض. ولا أن يبتعد 
الاتفاق . فقبل وفت طويل بدأ الحماكم العثمأني في المورة 8540168 * موريا" في إرسال 
تقارير إلى اسطتبول - 

إنه يقول أن الفرنسيين على الرغم من صداقتهم للباب العسالي . . فإن لهم خططاً 
خطيرة ضذه . وبصفتهم ورثة فينيسيا .. فإنهم كانو! يخططون أيضاً للعودة إلى أملاك 
قيئيسيا السابقة الأخرى ١‏ مثل جزيرة كريت والمورة 800168 نفسها . -حتى ذلك لم يكن 
هو كل شي 

فقد كانت هناك تقارير إنذار -حول المقابلات والاحتفالات خلف حدود الامبراطورية 
هباشرة باحاديث وخطب حول إلخرية والمساواة . وحتى عن استرداد ألوان المجد القديم 
لليونان 24 . هذه المرة عندما تحدث السغير الرسي الديد عن هذه الأمور ٠‏ وعن تهديد 
أساليب الحكم القسائمة ال موضوع ؛ والمفروضة من خلال الأفضعال في فرنسا + وكأن 
الباشاوات أكثر انتباه . . فقد كتب أحمد عاطف أفندي رئيس السكرتارية العثمانية » 
مذكرات عن المحادئات الكبرى للدولة ٠‏ يناقش فيها الدعوة النمساوية والروسسية 
للعثمائيين للاتحاد ضد فرنسا لسحقها » ولمنع الثرة من الانتشار . . لذلك فالرواية نحتاج 
إلى بعض التفسير » وقد رواها أحمد عاطف أقددي على النحو التالي : 


القصى الأول : الاتصال والتأثير 


* على ضوء الملاحظات الجارية . . فإن السؤال ينبغي أن يوضم مضع الاعتبار هو: 
هل الامبراطورية تخضع لنفس الخنطر مثل الدول الاأخرى » أو أن الأمر ليس كذلك ؟ 
رغم أن الامبراطورية اختارت طريق الحياد منل بداية هذا النراع » فلم تكفا عن إظهار 
الصداقة ومنح المساعدة بأسلوب فاضل لجمهورية فرنسا . وفي الوقت الذي كانت فيه 
فرنسا في مأرق صعب للغاية » وأصيبت بمجاعة وقحط . . سمحت الامبراطورية » 
باستيراد المواد والإمدادات الوفيرة من الاماكن التى يحرسها الله : وسمحت بخروج 
وسائل التقل بها إلى موانيع فرنسا ء» وهكذًا .. 

فقد أنقذتهم من شرور اللبوع . ومن ناحية أخرى . . ذإن الصمهورية الفرنيسية 
وقادتها لم يكفوا عن محاولة إثارة رعايا الامبراطورية . وبصفة نخاصة عنذ زمن تقسيم 
فينسيا ء لقد استولوا على الجزر وأربع مدن في الأرض الرئيسية بالقرب من أدتا 18]للم 
وتدعى بوترنتو 12810]518140 وبارجا 28182 وبيفزا 23617628 وفونتيزا » إن محاولتهم 
استعادة صورة اللعكومة اليونانية القديمة » وإقامة نظام حكم في هذه المناطق يكشف عما 

وراءه دون أي حاجة إلى التعليق التفسير للنوايا الشريرة في عقولهم 2" , 

وهنا مرة ثانية .. فإن الرعايا اليونانيسين والمسيحيين الآخرين للامبراطورية كانوا 
يعدون قابلين للؤصابة الجرح ٠‏ وليس المسلمين أنفسهم . ولكن في أول يوليو ١1794‏ 
هبطث حملة بوئابرت على مصر » ويدات فترة جديدة من التاريخ الإسلامي . إن عدم 
المعرفة والارتياب الإسلامي في ذلك الوقت .. قد العكسا على ظن ؛: صرمم به المورسخ 
المصري الجبرتي في تساريخه الذي أرخ فيه يوم بيوم لهذه الوسائع » التي لم تحدث من 
قبل : 

في العاشر من المحرم ١717‏ ه (4؟ يونيه 44/ا1م») .. وردت مكاتبات على يد 
السأة من ثغر الإسكندرية تفيد أنه *“حضر إلى الثغر عشرة مراكب من مراكب الإنكليز » 
ووقفت على البعد ببحيث يرأها أهل الثغر مأ يريدون ٠»‏ وإذا بقأرب صغير واصل من 
عندهم وفيه عشرة أنفار » فوصلوا البر واجتمعوا بكبار البلد -- والرئسيس إذ ذاك فيها 
والمشار إليه بالابرام والشل.قض السيد محمد كريم - فكلمرهسم واستخسروهم عن 


ام 0 


إكتشاف المثمين لأورربا 


غرضهم ٠؛‏ فأخبروا أنهم اتكليز حضروا! للتفتيش على الفرنسيس ؛ لأنهم خرجو! بعمارة 
عظيمة يريدون جهة من الجهات ٠‏ ولا ندري أين قصدهم فربما دهموكم فلا تقدرون 
على دفعهم ولا تتمكسئون من منعهم . فلم يقبل السيد محمد كريم منهم هذا القول ء 
وظن أنها مكيدة وجاوبوهم بكلام خشن . فقالت رسل الإلكليز . * نحن نقفب بمراكبنا 
في البسحر محافظين على الثغضر لا نحتاج منكم إلا الإمداد بالماء والزاد بثمنه* فلم 
يستجيبو! لذلك » وقالوا!: *هذه بلاد السلطان + وليس للفرنسيس ولا لغيرهم عليهم 
سبيل . . فاذهيوا عنأ" فعندها عادت رسل الإنكيز وأقلعو! في البحسر ليمتاروا من غير 
الإسكندرية ٠‏ وليقضي أله أمراً كان مفعولا . 


وفي يوم الأربعاء ٠‏ العشرين من نفس الشهر وصلت رسائل من الميناء السكتدري » 
وكذلك من رشيد 105648 ومن دمنهور تقول أنه في يوم الإثنين »2 الثامن والعشرين من 
المحرم + وردت مكاتبات من الثغر ومن رشيد ودمنهور بأن في يوم ثأمن عشرة ١(‏ يوليو 
98 م) وردت مراكب وعمارات للفرنسيس كثيرة » ..... © وطلعوا إلى البر » 
ومعهم آلات الحرب والعساكر ء قلم يشعر أهل الثغر وقت الصساح إلا وهم كالتراد 
المنتشر حول البلد * 9" , 

تناقش الحسرتي ومعاصروه في مصر طويلاً سعد رحيل حملة بونابرت على مصر 
حول الوصول والأفعال والنشاطات ٠»‏ فلم يعيروا أي انتباه أو 7 للتاريخ الداخلي 
لفرئسا . وصل اللسفرنسيون ومكثوا فترة وقاموا بأفعال وأمور مختلفة ثم رحلوا » ولم 
يهتم أحد بأن يسأل عن سبب مجيئهم ثم رحيلهم 7 مجيء الكفار كان ينظر إليه على 
أنه نوع من الكوارث الطبيعية » فكلما قل الخضوع للسيطرة قلت الحاجة إلى التفسير » 
ووحد منهسم فقط مسيحي لسيئاني يدعى نيقولاتورك اع طةامعهة1< حاول وضع نبذة 
مختصرة جدأً عن الثورة الفرنسية كمقدمة لتاريخه المصري من 484ل!١‏ إلى 5 -18: 

إنتا ثبدأ بتاريخ ظهور الجمهورية الفرنسية في العالم » بعد أن قتلوا ملكهم + وهذا 
في بداية عام ١975‏ من التقويم المسيحي ء التي توافق عام لا- ١7‏ للهجرة الإسلامية في 
هذا العام هب شعب المملكة الفرنسية بكل طوائفه د الملك والأمراء والثبلاء » مطاليين 


ل ل 


الفصل الأول ٠‏ الاتصال والتاثير 


بنظام جديد ويتقسيم جديد ضد التظام القائم » الذي كان موجوداً في عنهد الملك ٠‏ لد 
زعموا وأكدوا أن قوة الملك "قد سببت دماراً عظيماً في هذه المملكة » وأن الأآمراء 
النبلاء كانو! يتمتعون بكل شيء جميل في هذه المملكة ٠‏ في حين أن بقية الشعب كأن 
يعاني البؤس والشقاء » ولهذا السبب .. فقد هبوا جميعاً في صوثك واحد وقالوا ؛ 
'لن يتبقى لنا أمان سوى بتنازل المللك وإقامة الجمهررية * وكان هناك يوم عظيم في مدينة 
بأريس وكان المللك وبقية رجال حكوشه والأمراء والئيلاء خخاثفين ٠»‏ وأتسى الشعبب إلى 
الملك وأبلغوه بهدفهم”” , 


ويستمر نيقولا في تفكيره المعقول والدقيق في سرد الأحداث », التي تبعث ذلك في 
فرنسا وفي بقية أوروبسا أن تغلغل الفرنسيين إلى قلب الشرق الأوسط المسلم » وظهور 
الإنجليز على أنهم قوة وحيدة تستطيع التصدي للفرنسيين » أحدث صدمة قاسية لسعادة 
وراحة المسلمين ؛ ولم يكن ذلك فقط » فسيينما كسان الإنجليز والفسرنسيون يزحفون 
يعملياتهم العستيدة على شرق البحر المتوسط . . كان الروس مستمرين في تقدمهم نحو 
الجلوب » وبدات صورة جديدة في ١9/87‏ بالاتصال مع كريميا . ومن هناك تقدم 
الروس بسرعة في كل اتجاه عبر الشواطئ الشمالية للبحصر الأسود ؛ فيضمون الأراضي 
ألتى كان يحكمها الأتراك سابقاً ويقيمون فيها هم والتتار والشعوب الإسلامية الأخرى ١‏ 
وأدى هذا إلى حرب جديدة مع تركيا في تهاية ١97‏ العام الذي اضطر فيه العثمانيون 
إلى الاعتراف بالعلاقة الروسية بخانات التتار » وقبول نهر كوبأن 85اناء في سيركاسيا 
حدآ فاصلاً سين الامبراطوريتين الروسسية والعثمائيية » لقد أنهى الروس قرون السسيطرة 
الإسلامية الطويلة على اليحر الأسود » وكأنو! يهددون كذلك إيران حيث قامت مملكة 
جديدة » وححاول ال : قاجار ؛ 02[875 استرداد الأراضي القوقازية التي سلبتها روسيا 
نفشلوا . وبمواجهة الغزو الفارسى لجورجيا لجأو للحماية الروسية ٠‏ ووفي يناير 1١84-١‏ 
أعلن انضمام جورجيا إلى الامبراطورية الرومسية ٠‏ وتبع ذلك في سنة 18٠5‏ إعادة 
تنظيم دإغستان والاراضي التي بين جورجيا وبحر قزوين ؛ بوصفها -حصماية روسية ١‏ 
وكان الطريق عندئذ واضحاً للهجوم على إيران ٠‏ ذلك الهجوم الذي بدأ ١ ١14804‏ ونتج 
عن ذلك أن ضمت روميا أرمينيا وشمال أذربيجان . 


اكتشائى السلمين لأورويا 


وفي ذلك الوقت . . ترك الفرنسيون مصر ٠‏ ولكن كان هناك خوف من أن يعودوا 
مرة ثأنية ٠‏ ولقد أحدث الوجود البريطاني ارتيساحماً *أطمئناناً قليلاً" ولقد عكس المؤرخ 
نيقولا بوضوم فزع المسلمين من هذا التهديد المزدوج من أوروبا الغربية والشرقية : 

في هذا الشهر (فبراير 5 )١18‏ . .جاءت تقارير إلى البلد من أجزاء أخرى ٠‏ بعث 
إليها الفرنسيون قوة عظيمة من البحر المتوسط لسفن عديدة وقوات كثيرة + وكان التاس 
في الشرق في خحوف عظيم من ذلك » وقد شاع أن الإنكليز أتوا كذلك بسفن ورجال 
إلى الإسكترية ليحموا أرض مصر من الفرنسيين » كثرت هذه الشائعات ولم تكن عقول 
المصريين بسيطة أو سهلة بخصوص هذه البلاد الأوروبية » لأنهم شهدوا مساركهم 
البحرية وجسارتهم » وقال الشسعب إن واحداً أو آخر من الملوك الإفرنج كان ينوي 
الاستيلاء على أرض عصر ؛ لانهم رأو! نقص شجاعة الرجال المسلمين في شئون الحرب 
وشن المعارك ونقص ثباتهم . 

في ذلك الوقت .. كانت شائعات عن السلطان قنسططين 008148814188 شقيق 
السلطان الإاسكندر سلطان روسيا المعرف باسم موسكوب طناظ05ا84 تقول إنه أحذ مملكة 
جورجيا ء واستولى على أراضي الفرس ء وتوجه نحو يغداد . 

وكانت الدولة العثمانية في فزع شديد من هذا السلطان الذي لقسب ي. « الصخرة 
الصفراء 801 بلاولاوعلا أو الهمجسي الأصفر 158عةط52 براوأاعلا ؛ وكانت لدولة 
موسكوقيت 21150017146 حروب عديدة ومعارك كثيرة مع الدولة العثمانية » منذ عهد 
السلطان أحمد الذي تولى قفي عام )١97-50 7١١5‏ حتى زمن السلطان سليم الذي 
تولى )١785( ١١07‏ » وكانت هذه الامبراطورية تكبسر وتنتشر وتتوسع بدون توقفا » 
تصطلم الشعوب وتستولي على الأراضي وتكسب المعارك حتى عام )18٠5( ١718‏ لقد 
صارت قوية وأي قوة . وكان الوقت مناسباً لهم » واستولت الدولة على أراضي التتار 
وأراضي جورجيا والأراضي الفارسية . وبدأت هذه الدولسة تتوسع وتنمو وسوف يستمر 
هذا إلى ما شاء الله ©" , 
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الفمل الأول : الاتصال والتاثير 


لم يرجع الفرنسيون في واقع الامر . وبعد السلام الذي تم في 1807 انسحبوا من 
كل مصر والجزر الأيونية ؛ ولم تسعد فرنسا - جارة تسركيا - قادرة على أن تصل إلى 
الأتراك بأفكارها . فخطابات السفير خخالد أفندي 8183[1:2]2001 وهر السفير التركي في 
باريس من 180 إلى 18٠5‏ تكشف الآتي : 

إنني أناشدكم الدعاء والصلاة من أجل عودتي سالماً من أرض الكقار هذه ٠‏ إثني 
أجيء من باريس ولكني لم أجد تلك الأراضي الإفرنحبة التي تتحدث عنهاأ الشعوب 
وتمتدحها » وأىي بلد أوروبي هذا الذي يمكن أن توجد فيه أشياء رائعة وحكماء إفرنج ؟ 
لا أعرف بلدا منها على هذا النحو . 

العظمة لله أي عقول ومعتقدات تلك التي يتميز بها هؤلاء الشعرب ؟! إنه لأعر 
غريب ١‏ إن أرض الإفرنج هذه التي فاضت آذاننا بكلمات المديح عنها وقتأ طويلاً ليست 
كذلك ٠»‏ بل هي على العكس مما قيل علها . . . 

وإذا سألكم أي فرد -- بنية تخويفكم أو إجباركم على مديح مضلل- هذا السؤال: 

*هل سافسرت إلى أوروبا أو لا ؟ فعلاً سافرت وتمتعت فسترة" © فثق إنه عصميل 
وجاسوس للإفرنج . وإذا قال “لا ؛ لم أمسافر » إنني أعسرف أوروبا فقط من كتب 
التاريخخ " عندئذ فإنه أحد أمرين ؛ إما أنه مصمار يقبل ما يكتبه الإفرنج ٠‏ أو أنه يمدح 
الإفرنج بعيدا عن التعصب الديني 79 , 

إن الافتراض في العبارة الأخيرة السابقة هو أن أي فرد يمتدح الإفرئج هو نفسه - 
مسيحي - ربما مسيحي عثماني - ويمتدح رجال الدين الأوروبيين الذين يشترك معهم في 
هذه الصفة . 

كان خخالد أفندي متحمساً كارهاً لما يتعلق بالغرب » ولكن خطاباته تبين كيف كأن 
التأثيسر الفرنسي القوي فصار على هذ! النحو . إن انتشار الأشكار الفرنسية حتى في 
اسطبول أكده المؤرخ الامبراطوري إحمد سليم أفندي ٠‏ الذي كتب تاريخ عن الفترة 
بين 8-11741٠18ء‏ وكان لديه ما يقوله عن التشاطات الفرنسية في تركيأ , 
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اكتشاف المسلميئ لأورويا 


لقد حيروا العقول ٠‏ ليس فقط عضول الدولة ٠‏ لكن أيضاً عقول عامة الناس . 
ولكي ينشروا أفكارهم الهدامة .. فقّد بحثوا عن الاشتراك مع المسلمين + يشدعونهم 
بشعارات الصصسذاقة والإرادة الطيبة » وهكذا مسن خلال منهج اجتماعي مألوف وجدوا 
ضحايا كثيرين . 

يتعلم بعض أصحاب النزوات المجردين من ثوب الولاء » من وقنت لآخر ء 
السياسة منهم وبعضهم لرغبته في تعلم لغتهم اتخذوا معلمين فرنسيين » ينشروتن 
مصطتحاتهم ويفخرون بأنفسهم .. بحديثهم اللفظ . ولهذه الصورة . . كان في مقدور 
الفرنسيين أن يغزوا عقول عض الناس ذوي العقول الضعيفة والإيمان المذبذب . أما 
أصحاب العقول الذكسية وسقراء الدول اللاخصرى جميعهم رأو! خطر الموقفم . المليء 
بالإتذار ٠‏ لقد لعنو! وأدانوا هذه الأمور سواء البسيطة أو المعقدة ء» وأعطو! إتذاراً بالنتائج 
والعاقب الوخميمة التي تنش عن أفعالهم . أما المجموعة السيئة القصد والفرق الكريهة 
فمشبعة بالخيل والختداع » يبذرون في البداية بذور سيثاتهم في قلوب العظماء في 
الدولة ٠‏ ثم بسد ذلك السحريض والإغسراء في أساليب تفسكيرهم . وذلك للسهدم 
والتقويض - يسحفظنا الله - لكل مبادئ الشرع” “2 . . . لقد دخمل التأشير الغربى فى 
الشرق الأوسط مرحلة جديدة وعليفة . 


الفصل الثاني 
نظرة المسلمين إلى العالم 


ابتدع العالم الغربي على مر القرون عديداً من الوسائل لتقنسيم اللبئس البشري + 
فقسد قسسم اليوئانيون العالم إلى يونانيين وبرابرة » كما قسم البهسود إلى يهود وأمم 
أخصسرى . وفي فترة متأخخرة ابتكر اليوناليون أيضآ تصنيفاً جغرافياً يظهر فيه العالم على 
أنه مكون من قارات هي : قسارتهم أوروبا ؛ وآسيا التي تقع على الجماتب المواجه لبحر 
إيجه ٠‏ ونتحلف الشساطئ الأيجي عند نهاية المنطقة التي أطلق عليها اسم آسيا الصغرى 
كانت تبدى أآسيا الكبرى » ولقد كان اسم آسيأ يعطي امتداداً أوسع . وبمرور الوقت ثم 
تجرئة آسيا (اللا - أوروبية ) إلى أقسام . 

آما العزء الذي يقع على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط . . فقد أطلق عليه أسماء 
يونانية لاتيئية جديدة . لقد أطلق عليه أولا ليبيا ء وفيما بعد أطلق عليه أفريقيا - أما 
بالنسبة لالأوروبيين فإن العالم خلال فترة العصور الوسطى كان مقسماً بين المسسيحيين 
والوثئيين + ثم بعد ذلك بين الممالك المسيحية والملكية . ولقد تبنى العالم الحديث مفهوم 
دولة الشعسب على إنه تصئيف أساسي محدد كلهوية واللاء ‏ 

أما النظرة الإسلامية للعالم وشعوبه . . فكانت مشستلفة اختلافاً تأماً من حي 
التركيب فلم يعرف كتاب التاريخ والجغرافيا المسلمون حتى القرن التاسع عشر شيثاً عن 
الأسماء التي أطلقها الأوروبيون على القارات وكانت آسيا غير معروفة لهم » كما كانت 

كلمة أوروبا بالنسبة لهم غير محدودة ويطلقون عليها 15018 ١‏ ولم تكن تذكر إلا في 
إشارة عابرة » في حين أن مصطلح أفريقيا كان قد عرب إلى إفريكيا 1651011/4 وظهرت 
فقط كإسم للمغرب العربي الذي يشتمل على تونس 21518انا1' والمناطق المجاورة . 
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اكتشاف السثمين لأوروبا 


وقد قسم الجغراقيون المسلمون العالم إلى أقاليم وهذه الكلمة مشتقة من الكلمة 
أليونانية 8 ولكن يعتبر هذا التصنيف تصنيفاً جغرافياً بحت » ليس له مغزى سياسي 
أو ثقافي وبدل على ذلك أسماء القارات في سياق الكلام العربي والحديث . ولم تشر 
الكتابات التاريخية الإسلامية مرجعيا للأقاليم 101185 ؛ بل يبدو أنها لم تكن تشغل 
مكاناً في الوعي النفسي المشترك للشعوب الإسلامية . 

وبالرغم من أهمية تقسيم العالم إلى أقطار وأمم بالنسبة للعالم السغربي من حيث 
إدراك الذات واللممتلكات .. فإن هذا التقسيم لم يكن يحمل نفس الأهمية بالنسبة للعالم 
الإسلامي . وتعستبر التقسيمات الإقليمية ذات أهمية قشيلة جداً لدرجة أن كثيراً من 
البلدات تتساوى في اقتقارها إلى اسم مجرد لابلد ٠‏ وقد نتج عن الدويلات الحديثة التي 
قسسم إليسها العالم الإسلامي نسبة كبيرة وملحوظة من الأسماء وهي تعتبر تكوينات 
جديدة . وبعض هذه الدويلات مشل سوريا وفلسطين وليبيا جاءت من العصور 
الكلاسيكية القديمة . وبعضها الآخر مثل العراق وتونس كانت أسسماء سقاطعات في 
العصصور الوسطى ٠‏ في -حصين أن بعضها الآخسر مثل باكستان يعتير بكل تأكيد أحد 
التكوينات الجديدة . 


وعلى الرغم من قدم كلمة "عربية" 12018م وتركيا وقدم شعوبهما ؛ فإن هذه 
الكلمات تعتبر دخيلة دخلت حديثاً عن طريق العالم الغربي ولم يكن لدى العربي تسمية 
إقليمية لكلمة 8أاطوعث ولكنه أجبر على استخدام هذا التعبير للمنطقة » أو لشبه جزيرة 
العرب . 

كذلك فإنه مع أن الاسم *تركي * /إ1016 قد استخدمه الغربيون لقرون عديدة ؛ 
فإنه قد عدل إلى أ5لك!ن"1" واستقر على هذا الاستخدام في القرن العشرين فقط ٠.‏ وذلك 
نظراً لتسمية القطر الذي كان يطلق عليه من قبل أسماء الأسر الحاكمة أو أسماء إقليمية 
: وغالباً ما نجد أن نفس الاسم قد استعمل في الاستخدام الكلاسيكي تيدل على البلد 
أو المقاطعة وعلى المدينة الرئيسية لليلد . وغالياً ما كان اسم المدينة يطلق على المنطقة 
المحيطة يها . ولم محدد أي سلطة التسميات الإقليمية قبل القرن التاسع عشر ل 
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الفصل الثاني ؛ نظرة المسلمين إلى العالم 


على العكس كانت التسمية الإقليمية تستعمل للملكية التي كان ينظر إليها كدولة 
مستقلة . ويصدق هذا أيضاً بالنسبة لاستخدام أسماء السلالات البشرية بالرغم من أنها 
قليلة الوجود . 

ولقد شكلت التكويتات الخاصة بالسلالات البشرية كالعرب والسفرس والاتراك 
بصورة بارزة فسي الآدب والثقاقة الإسلامية ء» كما كانت اللسغة والثقافة هسي التي تحدد 
تكوين مجموعة أو أخرى 2 وأحياناً كانت السلالة جزءاً مهما من الوعي النفسي للفرد 
المسلم . ومن النسادر وجود أي مغزى مسياسي لهسا فلم يعستمد الخكام المسلمسون في 
سيادتهم أو صياغة القابيهم على أسماء الأمم ٠»‏ وكذلك لم يكن ينظسر إلى السلالات 
البشرية أو اللغة أو الإقليم » على أن ذلك أساس لقيام نظام الدولة . 

وينقسم الجنس البشري من خلال الرؤية الإسلامية للعالم إلى *دار الإسلام” +28 
1833 -21 ودار المترب 818:5 -1 1087 . ويتكون دار الإسلام من كل البلدان التي تنتشر 
فيها الشريعة الإسلامية . وهي بصفة عامة الإمبراطورية الإسلامسية . أما دار الحرب 
فتتكون من بقية العالم ٠‏ ذلك أنه مثلما يوجد إله واحد في السماء » فيجب أن تكرن 
هناك ستقطة واحدة ء وقانون واحد في الارض . ومن وجهة النظر الشالية ٠‏ فإن دار 
الإسلام كان يجب أن تتكون من رعية وإحدة » ونحكمها دولة وإحدة وترأسهسا سلطة 
واحدة . ويجب على هذه الدوئة أن تتحمل وتحمي الأميين الذين أصبحوا تحت حكمها 
نتيجة للفعورحات » باعتبار أن هؤلاء ليسوا مشركين ء وإنما هم أشباع لديانات مسموح 
بها . ولكن منطق الشريعة الإسلامية لم يقر وجود أي دستور دائم غير الإسلام . وطبقا 
للنظرة الإسلامية » فإنه بمرور الوقت سوف يقر الجنس البشري كله الإسلام ء أو أنه 
على الأقل سوف يمتشل للشريعة الإسلاعية . وفي أثناء ذلك الوقست » فإن واجب 
المسلمين الديني هو النضال حتى تتحقق هذه الغاية . 

والإسم الذي أطلقه الفقهاء المسلمون على هذا النضال ٠‏ كلمة “جهاد” 111820 وهي 
كلمة عربية تعستني العناء والكفاح » ويطلق على الإنسان الذي يقوم بأداء واجب الجهاد 
لقب "مجاهد' 4 تطوزد/ة . 
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ولقد ذكسرت هذء الكللمة مرات عديدة في القرآن للحسث على الحرب ضصد غير 
المؤمنين » وكان هذا هو سعنى الكلمة العادي خلال القرون المبكرة للتوسع الإاسلامي . 
وطبقاً للشريعة ه'ثأتةط5 فإنه كان يوجد قانون مقدس بين دار الإسلام ودار الحرب » 
ولقد صاغ الفقهاء التقئيديون هذا القانون الذي أجبرت دولة الخرب على الخنضوع له من 
الناحية الدينية والقانوئية ٠‏ ومن الممكن أن يؤدي هذا القانون في نهاية الأمر إلى إخضاع 
الجس البشري كله . وهكذا فإنه من الناحية الفقهية من المستحيل أن تكون هناك معاهدة 
بين دولة مسلمة وأخرى غير مسلمة والحرب هي وحدها التي يمكن أن تؤدي إلى انتصار 
الإسلام العالميى ٠‏ ومن المستحيل أن تنتهسي هذه الحرب ٠‏ ولكن من الممكن فقط أن تتم 
أثناءها هدنة لأسباب خاصة ٠»‏ أو لاستغلال الظروف . ووفقا لرأي الفقهاء . . فإن مثل 
هذه الهدئة من الممكن أن تكون مؤقتة فقط ٠»‏ فهي لا يمكن أن نتجأور عشر سسلوات » 
ويستطيع المسلمون أن يتبرءوا منها في أي وقت من جانب واحد ء كما أجبرتهم الشريعة 
الإسلامية على توجيه إنذار للجانب الآخخر قبل اسكثناف الاعتداءات . 

وحتى في خلال هذه الفسترات التي اتسمت ببالسلام كان الاتصال مع الوثني 
ممنوعاً . وتميز الشريعة الإسلامية بين الأفعال التي كانت يمنع فعلها ( أو مأ يطلق عليها 
حرام 2835338 © وتلك التي كان ينظر إليها كأعمال مكروهة . والذهاب إلى دار الحرب 
هو افتداء الاسرى ء حتى الغرض التجاري لم يكن مقبولا بالرغم من أن بعض المؤلفين 
قد مسمحوا بشراء المواد الغذائية من الأراضي المسيحية في حالة الضرورة القصوى © . 

ولقد اتخذت عقيدة الجهاد - مثلها في ذلك مثل أغلب أركان الشريعة - شكلها 
التقليدي خلال القرن الأول فيصف المنطقة الإسلامية » ععندما كانت الجيوش العربية 
تتقدم تجاه فرنسا وبيزنطة وألصين والهند ٠‏ ولم يكن الانتصار النهائي والعالمي للؤسلام 
حتميأ ؛ بل كان على وشك الحدوث وقد بدأت تظهر بعد ذلك ثغرة فى هذه الحالة بين 
القاعدة القانونية رالواقع السياسي ( وذلك كمأ حدث في الخحالاات الأخرى ) ولقد تجاهل 
الحكام والنود هذه الثغرة وبذل الفقهاء قصارى جهدهم لإخفائها . ولقد انقسمت 
الدولة الإسلامية الوحيدة التي كانت موجودة في الواقع ؛ خاصة خلال القرن الأول 
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والثاني إلى دويالات أصغر ٠.‏ ووصلت عقيدة اللمهاد المستمرة » والتي لا يمكن أن تقاوم 
إلى نقطة النهاية + وبمرور الوقت . . نشأت علاقة متبادلة متسامحة بين العالم الإسلامي 
وبقية العالم » وظل بقسية العالم أيضاً باسمه كدار للحرب + ولكن إخصضاع بقية العالم 
أرج؛ لمرحلة تالية . 

وفي نفس ألوقت ظهر إلى الوجود عدد قليل أو كثير من الحدود الثابتة بين الدولة 
المسلمة وغير المسلمة » وكان السلام فيها يعتبر هو الحالة أو السمة الغألبة . ولقد خرق 
هذا السلام الغارات وغيرت الخحروب الحدود الثابتة » فمنذ عصر إعادة الفنتتح والعصر 
الصليسبي كانت هذه التغسيرات الحادثة في الحدود تتشابه تماماً مع تغيرات الحدود أمام 
الزحف الإسلامي . 

ولفد صرحت هذه التغيرات والسصرفات النانجة عنها في العلاقات السياسسية 
والاقتصادية مع العالم الخارجي مشكلات جديدة أمام الفقهاء ء ولقد اكتفى السفقهاء 
بتفسيرات على درجة من القيمة في هذا المجال ؛ فأعيدت صياغة وتفسير واجب الخرب 
المقدسة مرة أخرى . وأصبح من الممكن أن تتوقف الاعتداءات نتييجة لهسدنة مؤقتة » 
ولكن ظل في الإمكان تجديد مثل هذه الهدنة كلما تطلب الأمر ذلك ؛ وبهذا .. 
أصبحت دولة الإسلام منظمة من الناحية القانونية . 

لقد أقر بعض الققهاء المكانة المتوسطة لدار الصلح أو دار العهد ره طأه5 - له عدا) 
(8لث - أعقهدآ بين دار الحرب ودار السلام. ويعقد هذا العهد بين عدد من الدول غير 
المسلمة التي للها علاقة تعاقدية مسع دولة الأسلام ٠‏ ومن خلالها إذعنت لسسيطرة 
المسلمين ء وقامت يدقع الجزية مسع احتفاظها - إلى حد ما - بشكلها الذاتي الخاص 
باللحكومة . وكان سعض الحكام المسلمين ومستشاريهم عن الفقهاء يسظرون إلى الهدايا 
على أنها جزية » ولهذا وسعوا مجال المعاهدة ؛ بحيث تغطي مسجالاً واسعاً من 
التنظيمات مع القوى غير المستلمة ٠‏ تختص بالشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية . 
ومن الممكن أن يقوم غير المسلم المقيم في بيت الحرب بزيارة الاراضي المسلمة » وكان 
في هذه الحالة يمنح تصريحاً يكفل له المرور آمنأ » وأطلق على هذا التصريح اسم 
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أمان تقلطت . وطبقا ثراي الفقهاء ٠‏ فإن أي رجل مساسم يالغ حر كان يستطيع أن يمنح 
الامان لشخضص أو لعدة أشخاص . كما ييستطيع رئيس دولة الإسلام أن يمنح آماتاً 
لمجمووعة أكير مثل مديئة أو رعايا الملك أو بعثة اقتصادية » وقد أسهم الأمان الممنوح 
في تطور العلاقات الاقتصادية والسياسية سصورة كبيرة بين الدول المسلمة والمسيحية ٠‏ 
وهيات الشريعة الإسلامية المجال لظهور طوائف التجار الأوروبيين بصورة دائمة في المدن 
المسلمة . وكان أحمد الخخلافات المحددة بين الجائبين أنه لم يكن يمنح هذا الأمان للمسلمين 
الزائرين » أو الذين ظلوا مقيمين في أوروبا المسيحية ؛ ولقد كان الأمأن صيغة قانوئية 
مسلمة نتيجة لاستمرار السلام » في حين أنه نتيجة التحول في هيدان القوى الحقيقية » 
فإن هذه العلاقات أخحذذت تنظم لزيادة الوجود عن طريق الممارسة الاقتصادية والسياسية 
الأوروبية لا عن طريق الشريعة الإسلامية . 

كاتنت دار الإسلام تمشل كياناً واحداً سواء من الناحسية النظرية أو القانونسية ؛ فعلى 
الرغم من كثرة الخلافات الطائفية والدينية والقومية والاختلافات الأخرى التي ظهرت بين 
السلمين .. فإنه كان ولا يزال يوجد هناك شسعور قوي بالتشابه السعام . ولذ! كان من 
الطبيعي أن يهتم المسلمون بإنشاء وحدة مشابهة لتلك التي في دار الحرب + عملا بالقول 
الذي ينسب أحيانا للنبي محمد ويم :الكفر هلة واحدة. .. 9 ولقن يضهوت ونسة 
هذا القول إلى التبى محمد غير صحيحة اليتة ٠‏ إلا أن هذه الجملة مع ذلك تعبر عن 
الموقف العام الذي انعكس على الكتابات والأعمال المسلمة ء ولقد كان التقسيم الحقيقي 
والمهم للجنس البشري إلى مسلمين وغير مسلمين إذا كانت التقسيمات بين المسلمين ذات 
أهمية ثانوية .. فإن التقسيم الكهنوتي العلمي لغير المؤمنين الدذين يعيشون خلف اللحدود 
الإسلامية » كان ذا أهمية أقل . 


وفي القيقة . . أن المسلمين أقروا الأهمية المحصدودة للتقسيمات بين غسير المؤمنين 
وكان أسوئل هذه التقسيمات يتنه في الستفريق بين هؤلاء الذين لهم دسانات سمأوية »؛ 
وأولئنك السذين ليس لهم ديانات سماوية » وكان هذا الاخمتيار واضحاً للمحمديين 


(**) هذا ليس -حديثاً ٠‏ ومن الواضح أن المؤلف يركز على الافكار الغريية . 


ري ال 


الفصل الثائى : نظرة المسلمين إلى العالم 


والمشكرين ٠‏ قإما الإسلام وإما الموت ‏ وبالتسبة للسيهود والمسيحيين الذين كان لديهم ما 
يثبت أنهم أصحاب ديسانة سماوية تعتمد على كتب مقدسة »ء فإن مجال الاختيار اتسم 
فشمل عنصراً ثالثا : فإما الإسلام وإما الموت وإما الامتثال لدفع الجزية التي اشترطها 
الإسلام ٠‏ مقايل سيادة الإسلام عليها والتكفل بحمايتها . 

وكان من الممسكن أن يستيدل العبودية بالموت ٠‏ وكان يمتح هؤلاء الذين يمعئلون 
للشريعة والعمل الإسلامي تسامح وحماية الدولة الإسلامية » وتنظيم العلاقة النائجة عن 
ذلك يطلى عليها في اللغة العربية مصطلم الذمة 01152108 -.آله والذين ينتفعون بهذه 
العلاقة يطئق عليهم مصطلح أهل الذمة أو باختصار الذميين 0511508515 لقد كان هذا 
العنصر مطلوباً بصفة عامة لليهود وا مسيحيين » وبعض الذين أصبحوا من رعايا الدولة 
الإسلامية ؛ فهذه العسلاقة تسمح لهؤلاء بممارسة عباداتهم وفقا لقواعد 'الذمة'؛ 
وتسميح لهم بالإبقاء على أماكن عباداتهم الخاصة . وفي كثيسر من الأحوال تسمح لهم 
بتصريف شؤوتنهم الخاصة ؛ نتيجة اعترافسهم الصريح برسالة الإسلام وسيادة ال مسلمين . 
لقد تم التعبير عن هذا الاعتراف فى سلسظلة من القيود ١‏ التي فرضها القاثون المقدس 
على أهل الذمة ؛ خاصة فيما يستعلق بالملابس التي يجب أن يرتدوها . والمطايا التي 
يتعين عليهم أن يركيوها » والاسلحة التي يجب أن يحملوها وأشياء أخحرى مشابهة ٠‏ 
معظمها كانت صفته الاجتماعية الرمزية غالية على صفته الواقعية والعملية . أعا إلعبء 
الاقتصادي الوحيد الذي فرض على غير الؤمنين ٠‏ فكان عبثاً ماليآ + إذ كان عليهم دقع 
ضرائب باهظة ء وهذا هو النظام الموروث من الإمبراطوريتين الفارسية والبيسزنطية » 
وفوق كل هذ! كان عليهم دفع ضريبة الرأس ٠»‏ التى تعرفف باسم الجزية 3122 المقررة 
على كل رجل غير مسلم بالغ . وكان قانون اهل الذمة مستخدما فقط مع اليهرد 
والمسيححيين الذين يعيشون في المناطق الإسلامية ٠.‏ وتحمت رعاية حاكم دولة الإسلام . أما 
المسيحيون الذين ظلوا خلف الحدود فكان يطلق عليهم مصسطلم حربي 82:04 الذي 
يعني أنهم من سكان دار الحرب . أما الذين جاءوا من دار الحرب إلى دار السلام زائرين 
أو مقيسمين مؤقتين .. فقد أطلق عليهم المصطلمح المستأمنون «نصمة:5نا/8ة ٠‏ رهذا 


اكتشاففى النسلمين لأورربا 


الصطلح يعنى أنهم يتمتعون بالأمان ؛: ولا يخفى أن المعلومات عن المسلمين الموجودين 
فى العالسم الإسلامي كانت كاملة وأكثر دقة بالنسبة لاهل الذمة » وأقل قدراً بالنسبة 
للمستامنين . وعد محدودة ولا يعتد بها بالسبة لساكن دار اشرب . 


وبناء علي هذا فإن الخطوط العريضة للتقسيم عن الممكن رؤيتها ؛ فالتصنيف 
الرئيسي كان عن طريق الدين . وكان ينظر لليهود المسيحيين على أنهم ججماليات دينية 
وسياسية مثل الإسلام نفسه ء ولكن بدرجة أقل والحقيفة أنه تم مناقشة الفكرة العامة عن 
الدين ؛ باعتباره طبقة أو فثة منهاأ اليهودية والمسيحية والإسلام كأمثلة فردية » وترجمع 
هذه الفكرة في الأصل إلى مجيء الإسلام وقدرة المسلمين على الملاحظة والتعرف على 
الديانتين المميزتين اللتين سبقتا الإسلام ء واختلافهما عن شكل ديانتهم السماوية 
والسياسية والخاصة بهم ©" . هذا الإدراك لم يكن موجوداً عند المسيحيين أو اليهود 
القدماء ٠‏ أو عثد أي عبادة مسن العيادات في العالم القديم . أما بالسسبة للمسلم ء فإن 
مجيء النبى محمد ميم ومعجزة القرآن وضع النهاية لثل هذه الرسالات » ومن خلال 
هذا عرف الجنس البشسري الهدف الألهي . لقد كات هناك عدد من الأنسياء أرسلهم الله 
في مهام للسجنى البشري + وكان هؤلاء حمسلة كتب مقدسة ؛ وكان متحمد هو نخاتم 
الأئبياء » وكان القرآن هو الكتاب الأخير الكامل . ويحتوي القرآن على كل ما له فيمة 
في الأسفار القديمة . أما الذي لم يحتويه القرآن من الكتب السابقة قمرجعه إلى 
التحريف أو التشويه للنصوص القديمة . ولم يكن اليهود أو المسيحيون غرساء على 
الإسلام فكلتا الديانتين ظهرتا في البلاد العربية قبل الإسلام » وكانتا معروفتين للنبي 
وصورتا في القرآن ء وفي معظم الروايات القديمة . 

ويحدد الإسلام نفسه من وجهة نظره الخاصة أمسام الممتقدات السابقة : يحدد نفسه 
أمام اليهودية والمسيحية وأيضاً أمام المعتقدات العربية الوثتية » التي دارت المعارك معها 
بصفة رئيسية . عندما يعلن القسرآن (سورة )١١7‏ # قل هو الله إحد الله الصمد لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفو أحد » ”” . فهو يرفض قبول اللاهوت المسيحي . وعندما 
يقول (سورة )١١4/15‏ # فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيبأ واشكروا نعمة الله # , 
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قإنه ينبذ بعضن العقائد اليهودية المتعلقة بالغذاء “© ٠‏ وأيرز ميدأ التمايز والتعايش اعتماداً 
على ما ورد بالسورة )٠١5(‏ « قل يأبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون 
ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا آنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين » 9 لقن 
كانت هذه الفكرة جديسدة تامأ وغير مسسبوقة على الإطلاق في العسقيدة المسيسحية أو 
اليهودية » ووججسد المسلمون أنفسهم بعد الفتوحات الإسلامية أقلية حاكمة بين أغلبية 
مسيحية تشغل المنطقة الواقعة ما بين النهرين وإسبانيا ء ومن هنا وانتهم فرصسة كبيرة 
للاحظة أجزاء شاسعة من العالم المسيحي وملاحظته في نواحي العمل والعبادة واللهو . 
وأصبح قدر يسير من المعلومات أقاصة با معتقدات المسيحية يمثل -جزءاً من المعرفة العامة 
عند المسامين المتعتمين ع وقد تأثرت بعضن الأمور المتعلقة بالمذهب والممسارسة يما 
يشابهها في المسيحية . 

وبالمناسبة .. هناك عالم مسلم قام بدراسة ما للديانة والكتب المقدسسة والمسيحية 
واليهودية » وفي بعض الاحيان كان الغرض من مثل هذه الدراسة تفنيد الديانات القديمة 
إلى الإسلام ء وفي بعض الاحيان كان الاهتمام بمثل تلك الدراسات تعليمياً أكثر منه 
جدلياً ء ولقد احتوت الكتب الإسلامية على بعض المناقشات عن العقيدة والكتب 
المقدسة المسسيحية واليهوودية ٠‏ وذلك في شسنايا تصنيقب الديانات والذاهب . ويدو أن 
هذه الدراسة الأدبية كان أول ظهورها في الإسلام الوسيط . 

وبالتدريح حلست اللغة العربية مكان اللغات السابقة للمسيحيين واليهود ٠»‏ الذين 
كانوا يعيشون تحت الحكم الإسلامي ؛ فبدأو!ا في تقديم أدب خاص بهم مكتوب باللغة 
العربية » ويحتوي على ترجمات للكتب المقدسة . ورغم أن مسعظم تلك الكتابات 
المسيحية واليهودية كانت باللغة العربية فإنها كانت تظهسر في أشكال بحروف السلغة 
السريانية للمسيسحيين وحروف العبسرية لليهود ٠‏ فكان متعذراً قراءتسها بالنسبة للقراء 
المسلمين » وحتى عند كتابتهم باللغة العربية .. فإنهم لم يجذبو!ا سوى عدد من علماء 
المسلمين . وبصفة عامة كان لهم احترام أقل » وذلك لاقتئاع المسلمين بكمال الإسلام 
وسيادة القوة الإسلامية ولاقتناعه أيضاً بأن هؤلاء الكتاب كانوا أتباعاً لديانئات أخرى قبل 
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اكتشاف لين لأورويا 


الإسلام وأآعضاء جاليات هزمها الإسلام » ولذلك لسم يمتعوا إلا بقدر قليل من الاهتمام 
والتقدير ‏ 

وهناك أيضاً بعض الاعتبارات النيى حددت المواقف الإسلامية تجاه الوثتي الذي كان 
يعيش خحلف الحدود الإسلامية . فخلال القرون الأولى !متددت الإمسراطورية الإسلامية 
أساسا تاه الغرب والشرق وإلى الشمال والجدوب من بلاد امسلمين » ولم تحظ المناطق 
الخالية لاوراسيا وأحراش وصحاري أفريقيا إلا باهتمام قليل من جانب المسلمين ٠‏ وكات 
تقدم الإسلام في هذه المناطق يطيئاً ومتأخصراً . أما الاهتمام الاساسي بالغزو والفتح فقد 
وجه إلى أكشر المناطق ازدحامآ بالسكان امتيازاً ؛ حيث اتجه الفتح إلسى الغرب صوب 
شمال افريقيا . ومن هناك أكمل المسسيرة إلى أوروبا » كما إتجه صوب الشرق عبر إيرات 
إلى وسط آمسسيا ؛ حيث اقسترب عن الهئد والصين » وكان هناك أعداء كبار قابلهم 
المسلمون فسي الاتجاهين . في الشرق ٠»‏ كانت هناك الإمبراطورية البيزنطية ومن خخلفها 
الممالك المسيحية النائية . ومن وجهة النظر الإسلامية كان هناك اخالاف أساسي بين 
طبيعة الخحربب ضد المسيحيين والحروب فسد الأعداء الآخرين للإسلام » ومنها الشعوب 
المحية للحرب في السهول والغابات » حتى في الحضارات الكبرى للصين والهند التي 
كانت معلومات المسلمين عنها محدودة : لم ير المسلمسون وجود بديل ملموس 
للإسلام . واعتبروا التقدم الإسلامي في هذه المناطق جزءا من الإسلام الحتسي لتلك 
الشعوب الوئنية » ولذا فإنه لم يتصادم مع أي عدو عسكري ذي فككر أوسع أي بديل 
ديني له صفسة الأهمية . وعلى العكس من هذا ء كان الصراع في الغرب ضد عدو 
وثني وضسد نظام سياسي ينكر أساساً المهمة العالمية للإسلام » وقد أعلن هذا 
الإنكار بصورة عامة واضحة . ولم يحجب اقتناع المسلمين بقدرتهم على الاستصار 
النهائي أهمية الصراع الطويل بين عقيدتين مجتمعتين . ولهذا . . نجد أن العالم المسيحي 
في الكتابات الإسلامية أصسح دارا للحرب » وأن الحرب ضد المسيحية هي التموذج 
الأمثل للجهاد . 
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وفيما سين القرنين الحادي عشر والخامس عشر ترتب على إعادة الفتح المسيحي 
لإيطاليا وتراجم اللإسسلام أن أصبحت البرتغال وإسبانيا » وهما مسن أقدم وأكبر المناطق 
الإسلامية الي أنشئت ٠‏ حصت حكم المسسحيين . وفي أحوال كثيرة كان يتبع إعادة 
الفنتح ٠‏ وبعد فترة من التسامح ٠‏ أن يقوم الحمكام المسيحيون بجهد خاص 00 
المسلمين عن ديهم أو طردهم . ولقد نح هذا الجهد على المدى الطويل . 

. فإن الرفغس المسيحي للتساهل مع الرعايا المسلمين ء كان يقابله رفض ا 
للبقاء تحت الحكم المسيحي . وقد ذكر معظم الفقسهاء المسلمين أنه من المستحيل للمسلم 
أن يعيش تحصست أي حكم غير إسلامي ؛ وإن أي وشني في أراضي الوئثشيين محسول 
إلى الإسلام فإن من واجبه ترك بيته وبلدء : والرحيل إلى يلد يحكمه المسلمون 
ويتمستع بالقانون الإسلامي . واللصدر المقدس لهذه الشريعة كسان هجرة النبي محمد 
ويم وأصحابه مسن مكة إلى المديئنة » وهو الحدث الذي حدد اموسر دولة الإسلام 
وبداية العصر الإسلامي ٠»‏ وأي مكان كان يذهب إليه الرسول يكيم كان على الآخرين 
أن يتبعوه [ليه . 

أدى ضياع الأراضي الإسلامية على أيدي اللفاتحين المسيحسيين إلى ظهور مشكلة 
جديدة تصدى لها فقهاء المدرسة المالكية التي ظهرت في شمال افريقيا وإسبانيا المسلمة 
وصقلية . وانقسم فقهاء المالكية في مناقشتهم للمشاكل السناتهة عن ضياع الأقاليم 
الإسلامية على أآيدي المشركين + والقلسيل منهم يذكر أنه إذا سمح اناكم المسيحي 
بممارسة ححرة للديانة الإسلاميية ؛ وسمح للمسلمين بالعيش وفقاً لإرشادات القائثون 
المقدس فإنه يجب على المسلمين البقاء . ويعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك ففضل 
السماح للترعايا المسلمين أن يتساهلوا مسع المشركين ويخموا دينهم ؛ انتظاراً لإعادة إحيائه 
مرة أخرى . وأيسا كان الأمر فإن النظرة السائدة هي أنه على الأقل يجب على يعض 
المسلمين في البلد الذي أصبح تحت الحكم الوثئي أن يفعلوا مثلما فعل أسلافهم في مكة 
ويقوموا بالهجرة من المنطقة الوثنية إلى منطقة إسلامية . وهناك صياغة تقليدية قدمها 
الفقيه المراكشي الونشريسي 8/278185151 -[2 الذي أشار إلى أنه يتعين على كل المسلمين 
الهجرة ؛ إذ إنها أفضل من اليقاء تحت حكم المشركين 7 . حتى ولو كسان المشركون 
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اكتشاف المسلمين لاأورويا 
متسامحين فإن هذا سوف يكون دافعاً للرحيل بدلا من إضعاف السدعوة . وحيث إن 
هناك نسطرا أكبر وهو التسخلي عن العقيدة » فإن اسصبداد الإسلام أفضل من العدالة 
المسيحية . وبصفة عامة فإن العدالة المسيحية لم تكن متاحة . 

ورغم وجود استثداءات فقد استقر المسلمون لفترة في صفلية بعد إعادة فتدحها نحت 
حكم النورسات الذي تميز بالسماحة اللسبية » وكذلك كان الأمر في بعض أجزاء إسيائيا 
بعد أن أعاد المسيحيون فتحها ء ولكن وجود المسلمين وبقاءهم هناك اعتسد على الوجود 
المستمر للدول الإسلامية في الجنوب . وبعد الانتصار المسيحي النهائي في عام ١4947‏ 
لم يستمر هذا التساميم طويلاً ؛ وبعد فترة قصيرة جذاً صدر مرسوم يطرد المسلمين ء 
وبرزت المشكلة مرة أخرى في أوروبا الغربية ؛ نتيجة للغزو الروسي للأراضي الإسلامية 
شمال وشرق البحر الأسود ء ونتيجة أيضاً لضياع الممتلكات العثمانية في السيلقان ٠‏ 
وأصبحت هناك مجصوعات جديدة من المسلمين تحت الحكم المسييحي »؛ ووجد بعضهم 
نفس الحل وهو الهجرة » غير أن التحشل من المجتميع الذي عاشسوأ فيه في عصر 
الإمبراطورية الأوروبية ٠‏ لم يكن ححلاً . 

ومع نهضسة الإمبراطوريات الروسية والبريطانية والفرنسية والالمانية . . انتشر الحكم 
المسيحي أخميراً في المراكز الرئيسية لمعالم الإسلامي ؛ حيث أجبرت أعداد كسبيرة من 
المسلمين على البقاء تحت السيطرة الوئتية » ولكن أظهر المسلمون اهتماماً بالعالم المسيحي 
يسترعي الانتباه » وما عرفوه عن هذا العالم كان كافيا بالنسبة لهم ٠»‏ وهو الجزء الخخاص 
بالإمبراطورية المسيحية اليونانية البيزنطية . ولقد عرفت هذه الإمبراطورية في الحوليات 
الإسلامية باسم أرض الروم حصيث كانت تعتبر العدو الرئيسسي للدولة الإسسلامية . 
وذكرت بصورة متكررة فسي تاريخ اروب الإسلاهية » وقد ناقشت الكتابات الجغرافية 
والتاريسخية الإسلامية مقاطعات هذه الإمبراطورية التي تقع خلف الحدود الإسلامية 
مباشرة . 

لقد كتب صاعد بين أحمد ٠‏ قاضي مدينة طليطلة ٠‏ بأسبانيا في عام 54١٠م‏ أي 
بعد معركة هاستئج بعامين وقبل ثلاثين عاماً من وصول الصليبيين لفلسطين ٠‏ كتب كتابأً 
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باللغة العربية عن فثات الشعوب ٠»‏ وفي مقدمته قسم شعوب الجنس البشري إلى توعين 
هما : الذين وهبوا أنفسهم للعلم والمعرفة , والآخصرين الذين لم يفعلوا ذلك . أما 
الشعوب التي أسهمت في تقدم المعرفة فسهم : الهتود والفقرس . واليونانيون والرومان 
(ويشمئكون البيزنطيين والمسيحيين الشرقيين» : والمصريوت والعرب ( ويشملرن المسلمين 
بصفة عامة ) واليهود. وهذه المجموعة من الشعوب تشكل موضوع بقية الكتاب ككل . 
أما عن بقية الجنس البشري فنجده يشير إلى أن الصينيين والأتراك من “أفضل الشعوب 
غير المتعلمة* وهم يستحقون الصقدير لأنهم رواد في مجالات أخرى . . الصيستيون 
لمهارتهم في الصناعات اليدوية والفتون التسصويرية ولقوة تحملهم والاتراك لشجاعتهم 
ومهارتهم في فنون الحرب وفروسيتهم وإتقائهم استخدام السرمح والسيف والقوس أما 
بقية الاجناس فيشير إليها المؤلف باردراء » ويصفهم بأنهم شساليون واجنوبيون ٠‏ وقال 
عن الشماليين : 

وأما سائر هذه المنطقة التي لم تعن بالعلوم فهم أشيه بالبهائم منهم بالناس » لان 
مسن كسان منهم موغلاً في بلاد الشمال ما بين آخر الاقاليم السبسعة التي في نهاية 
المعمورة من الشمال ٠‏ فاقرط بعد الشمس عن مسامتة رؤوسهم ١‏ ويرد هوائهم وكثفب 
جوهيم فصارت لذلك امرجتهم باردة وأخلاطهم فجة فعظامت أيدائهم وايميضت 
الوانهسم ٠‏ وانسدلت شعورهم »؛ فعدموا بهذه دقة الأفهسام وثقابة الخاطر » ولب 
عليهم الجهل ء والبلادة » ونشا منهسم العجز والغياوة » كالصقالبة ٠»‏ والبلغر ومن 
اتصل بهه* 3" . 

عا ميق .: فإن صصساعداً هذا كان يعبر بصفة عامة عن نظرة العلماء المسلمين في 
عصره : وهو يحدد مركز العالم بأنه كان في الأراضصي الإسلامية الممتدة من إسبانياً عبر 
شمال افريقيا إلى الشرق الأوسط . وتشمل هذه المنطقسة تقريبآ كل الشعوب ومراكز 
المضارات القديمة . 
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أكتشاف المسلمين لأوروياً 


وإلى الشمال .. كانت الإهبراطورية المسيحية السيزنطية » التي أعيد ظهورها 
مبكراً » وهي تمشل مرحلة متخلفة من الحسضارة » ترتكز على الثورة الديسنية » بعد أن 
وصلت إلى شكلها النهائي والكامل في الإسلام . وإلى الشرق خلف بلاد فارس ٠‏ 
كانت هناك بلدان بها شكل ما للحياة المتحضرة ولكنها كالت مع ذلك من مرتبة أقل 5 
وكان ينتشر بها نسوع من الوثتية . وكان للهمج البيضس والسود جزء من هذا العالم في 
الشمال والجنوباء ونظرا لتطور المعرفة الإسلامية عن بعض هؤلاء الهمج الشماليين .٠.‏ 
نخصهم بالذكر في هذا المؤلف . 


الفصل الثالث 


النلغسة والترحعسة 


في مؤلفب فارسي من إلقرت الرابع عشر عن التاريخ العالمي لاحظ الكاتب وكان 
يناقش تاريخ أوروبا أن "الفرئجة " يتكلمون عمسا وعشرين لغة » ولا يفهم شعب لغة 
الشعب الآخر" ثم يضصيف ٠»‏ والشيء الذي يشتركوت فيه هو التقويم والحروف المطبعية 
والأرقام 9 . 

يبدو هذا التعليق طبيعياً لمسلم من العصور الوسطى » قد تعود على الوحدة اللغوية 
تلعالم الإسلامي الذي به لغتأن أو ثلاث ٠‏ تتخدم احسياجات طبقة الكتية الصغيرة (مثل 
اللاتينية في غرب أوروبا) » وتخدم كذتك باعصيارها وسيلة فعالة في الاتصال العالمي 
بدلا من اللغات واللهجات . 

في البناية كانت هناك لغة وإحصدة بين المسلمين : وهي اللغة العربية ء لغة 
القرآن » ولغة الفاتحين العرب . ولفترة من الوقت .. كانت العربية هي اللغة الوحيدة 
للحكرمة والتتجارة والثقافة في الأراضي الإسلامية (وقد حلت بشكل سريع ومصثير 
للدهشة محل اللغات التي سبقتهسا » وهذء اللغات هي اللاتينية واليونانية والقبسطية 
والسريانية والفارسية » وهي اللغات التي ازددرت في الأراضي التي تخص الإمبراطورية 
الإسلامية الآن ) . 

لقد اختفست اللغات اللاتينية واليونانية تقريا » وبقسيت القبطية والسريانسية لَغتين 
كنسيتين (للشعائر الدينية فقط) وليس بوصفهما لغتين يتحدث بهما على مستوى الأقليات 
المسيعحية . 


أما الفارسية فقد ظلت حية فى شكل جديد وتطور جديد . فمع تحول إيرانت إلى 
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اكتشاف المسلمين لأورويا 


الإسلام ظهر شكل جديد للغة الفارسية ؛ فقد صارت تكتب بالحروف العربية مع 
استعارة كثير من الكلمات العربية » التي تختلف عن الفارسية فيسما قبل الإسلام مثلما 
تختلف الإنجليزية عسن الإنجلوسكسونية . وفي وقت ما كانت اللغة الفارسية هي اللغة 
الثقافية الثانية في العألم الإسلامي ه واستسخدمت بشكل واسع في آسيا الوسطى والهند 
وتركيا وإيران ٠‏ وأدى ممجيء الاتراك من آسيا الوسطى وتأسيس الحكم التركي لمدة بلغت 
آلف عام 20 على الأراضي الإسلامية إلى إدخال اللغة الرئيسية الثالثة وهي التركية . 
وقبل مجصيء الترك إلى العالم العربي الإسلامي » كانوا! قد ضموا أتباعًا من ديانات 
مختلفة ٠‏ وكتبوا لختهم بحروف مختسلفة » إلا أن لغاتهم الممختلفة حدث معها ما حدث 
مع الفارسية ء بعد أن أصيح الترك بفثاتهم الملختلفة مسلمين ٠»‏ وأصبحت التركية تكتب 
بالط العسربي واستعارت كثيراً مسن الكلمات العربية ثم الفارسية ٠‏ ثم ظهرت لغات 
إسلامية أخرى في جنوبي وجنوب شرق آسيا وأفريقيا السوداء . ولكن اللغات السائدة 
على الأرض التي شهدت ظهور الإسلام » والمراكز القديمة للحضارة الإسلامية في آسيا 
الوسطى وآسيا الجنوبسية وشمال افريقيا وأوروبا » ظلت هي اللغات الرئيسية الثلاث : 
العربية والفارسية والتركية , 

وبشكل عام .. فإن العسرب - حتى المتعلمين منهم - لا يعرفسون غير العربية 
والمتعلمون من الفرس يعرفون الغارسية والعربية . والمتعلمون من السترك يعرفون العربية 
والفارسية والتركية . أصبحت اللغة الفارسية لغة كلاسيكية » والعربية مزيجا من كونها 
كلاسيكية ولغة دينية ٠‏ جزءاً مهمأ من تكوين الملم المتعلم من أي جس أو نخلفية 
لغوية . وتستقي كل من الفارسية والتركيسة أو اللغات الأخرى التي يستتخدمها المسلمون 
- تكتب بالخط العربي - كلماتها سواء كانت فكرية أو إيضاحية تقريباً بالكامل من 
مصادر عربية . 


أت الترابط بين الدين والكتابة كامل و كاليهرد يستخد مون الخط العبري ئيس للعيرية 
ولكن للغيات الأخرى التي يتكلمسونها + والمسيحيون يستخدمون الخط السرياني ئيس 


(**) لم تصل فترة الحكم العثماني للعالم الإسلامي إلى ألف عام كما يقول اللؤلف . 


الفصل الثالث : اللغة والترجمة 


للسريانية فقط ولكن للعربية ايض . ويستخدم المسلمون الحروف العربية والمخط العربي ؛ 
لكي يسود على الخطوط الاغصرى ٠‏ ويعتير ال مسلمون تعلم لغة أجئبية ينطوي على نوع 
من الزندقة والنجاسة © » وقليل من المسلسين من يحاول أن يتلم لغة أجنية » 
واللغات غير الإسلامية غير معروفة » إلا ما جاء من طريق بعض الداخلين أو المعتنقين 
للوسلام . 

يتتاقض. هذا الموقاف تمامآ مع ما هو سائد في أوروبا التي تنقسم إلى أقطار وأمم 
كثيرة » لكل أمة منها لختها . 

لقد وجد الأوروبيون في مرحلة مبكرة أنه من الضرري تعلم لغات أخرى غير 
لغاتهم والإعداد لذلك . أما في العالم الإسلامي .. فكانت القواعد والمعاجم لأمد 
طويل مقصورة على اللغة العربية من أجل غرضى ديني ء وهو تمكين غير العرب من 
قراءة وفهم النصوص المقدسة عندما يدخخلون في الإسلام . إن نقص الاهتمام باللغات 
الأجنبية قد وجد في مناطق الحدود من إسبانيا » ففي خلال الحكم الإسلامي لإسبانيا 
كانت اللغة الوطنية ٠‏ والتي تطورت قيما بعد إلى الإسبائية » معروفة للمسلمين واليهود 
كما هى معروفة للمسيحيين » ودليل ذلك أن الشعراء المسلمين واليهود كانو! يستخدمون 
اللغة المحلية في أشعارهم الغنائية (الموشسحمات» التي تكتب بالعربية والعبرية » هذا هو 
الأسلوب المسمى الخرجة ع وما هو إلا بيت يكتب بالخط العربي أو العبري وهو يعطيئا 
مصدرا مهما للمعلومات عن التاريخ المبكر للغة الإسبانسية والأدب . ومع هذا فلم يبد 
أنه قد ترك أي اهتمام عميق بين المسلسين في المجتمع الذي بزغ فيه » إن الخرجة ليست 
إلا أسلوباً فنياً مأموذأ من اللغة الدارجة » وربما استخدم للإشارة إلى اللهجة الشعبية ٠‏ 
لقد استخدم في طرار معين من الارتجال الشعري ليس أكثر . 

وهناك نوع من الأدب يسجل فيه الكتاب العرب الإسبان أمجاد الأندلس - وهذا 
هو الإسم العربي لإسبانيا المسلمة - ضد ادعاءات الشرق المسلم + وأن لديهم الككثير 


ري هل! الكلام شير صدحيح 8 


اكنشاف المسلبين لأورويا 


يقوئونه عسن الارص الإسبانية وغنى مدئها وإثهازات شعبها المسلم : وهم يعتقدون أن 
السكان الذين كانوا يقطنون إسبانيا قبل ذلك أو غيرهم لا يستحقون الذكر » ومن خلال 
ثمانية قرون قضاها المسلمون في الاندلس ( إسبانيا ») لم تبق سوى وثيقة واحدة » من 
الممكن أن تشير إلى نوع من الاهتمام بأللغة الأوروبية . وهي عصيارة عن شذرة متآخرة 
ليست أكثر من قطعة ورق ٠‏ تحوي كلمات ألمانية قليلة + والمقابل العربي لها ل 
بين الأعداد الغفيرة للياحثين وفقهاء اللغة ا مسلمين الذين ظهروا فى إسباتيا المسلمة ٠»‏ 
هناك واحصد فقط ٠‏ هو أبو حسيان من غرناطة المتوفى في ١744‏ ذكر أنه كان مهتماً 
بدراسة لغات أجسبية ٠‏ لقد تعلم التركية والحبشية . وهذ! لا يعني أن فمن الترحمة لم 
يكن معروفاً في العصر الوسيط للؤسلام » بسل على العكس ربا كات نشاط الترجمة إلى 
العربية أكثر منه في أي لغة أخرى قبل العصور الحديثة . 

هناك نصوص دينية وقانونية وأشياء أخرى ترجمت لللفارسية والتركية واللغات 
الإسلامية الأخرى كدليل للمؤمنين ٠‏ وترجمت التصوص العلمسية والفلسفية لللعبرية 
واللاتينية لتعليم اليهود والمسيحيين ومن خلال هذا أصبحت متاحة للعالم الغربي ”" . 

لقد كانت -حركة الترجمة الميكرة إلى العربية من الآداب تختار ما هو أكثر ملاءمة . 
وطبقآ للروايات العربية بدأت الحركة في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن + عندما 
رتب أمير من البيث الأمري 27 لترجمة بعض الأعمال الإغريقية في الكيمياء . وكان 
المترجم اسمه اسطفأن ويبدو من هذا الاسم أنه مسيحي . وتظهر الترجمات اليكرة » 
وكأنها قد استخدمت استخداماً خاصاً أو شخصياً » وقليل متها عاش وبقي . وكان 
الاختيار يتم باعتبارات علمية عملية » تركز في مجالي الطب والكيمياء . كذلك كانت 


(36) هو شاد بن يزيد بن معارية عم ه؛) الذي حاول أن يعون فشله في الوصول أ الخلاقة بدراسة كتسب 
الصعمة ؛ بغية اكتشاف سر غويل المسادن إلى ذهب ء بفضصل الكيمياء ع فأمر بإحضار جماعة عن 
الفلاسفة اليوئان الذين وقدرا إلى مصرء وتعلموا اللغة العربية + ثم طلب متهم أن ينقلو! بعض كتب 
الصنعة ١‏ الكيمياه 5 من الذغة اليونانية » والقبطية + إلى إللغة العربية » ويعد هذا في رأيهم أول نقل في 
الإسلام . ابن التذيم / القهرست ص 7*8 ط التجارية بالقاهرة 384 1ه . ( المترجم ) . 
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الفصل الثالث : اللغة والترجمة 


هناك مادة دينية ترجمت نظراً لأن معرفة الديانتين اليهودية والمسيسحية ٠‏ ربما تسأهم في 
فهم أفضل للقرآن 27 . 

لقد نمت حركة الترجمة على يد الخلفاء العباسيين ٠‏ الذين حلو! محل الأمويين في 
منتصصف القرن الشامن . ولقد أدى تحول العاصمة من سوريا إلى العراق إلى تقوية 
المؤثرات إلخاصة بالشرق الأوسسط . وإضعاف المؤثرات الخاصة بالبحر المتسوسط ؟ 
فترجصسمت بعض الأعسمال التي عالجست يشكل رئيسي سلطة الدولة والمراسسم الخاصة 
بالبلاط من اللغة الفارسية في العصر الوسيط إلى العربية ؛ وبعض آخر في الرياضيات 
. . ترجم عن لغات الهتد . ولكن القسط الأكبر من الترجمة كانت من أصل يونأني ؛ 
فقد ترجمت من اللغة اليونانية مباشرة » أو باسلوب غير مياشر عن طريق التراجم 
السريانية » ولقد كان المترجمون بلا استثناء غير مسلمين أو من معتنقي الإسلام حديثاً . 
وكان معظمهم مسيححياً » وقلة من اليهود والباقون من الصابثة . 

لقد كان اختيار الأعمال التي تترجم اختياراً تثقيفياً أو تعليمياً ؛ فالترجمات العربية 
عن اليونان تركزت في ممجالي الغلسفة والعلم . أمأ الفلسفة فتتكون من الفلسفغات 
الكلاسيكية لافلاطون وأرسطو ؛ بالإضافة إلى عدد من الفلاسفة القدماء » وكذلك 
الكتابات الهرمسية والخئوصية والافلاطونيية الجديدة . أما العلم فيشمل الطب والتدجيم 
والكيمياء القدية والفيزياء والرياضيات » وقد أعطى بعض الاهتمام أيضاً للإنتاج العملي 
مثل بعض الأعمال في الزراعة ؛ وهناك مقالتان في هذا المجال قد ترجمتا في القرن 
العاشر ع إحذاهما من النبطية والأخرى من اليوئانية . 

في الوقت الذي أتى فيه المسلمون إلى الارض الواقعة شرق البحر المتوسط كانت 
هذه الأرض من قيل مسيحية ء وإلى حد كبير كان الميراث الهيئلايني الذي وصل إلى 
المسلمين قد سد مجال انصتيار أو تنقيح الكنائس المسيحية الشرقية , وهذا بلاشك جزء 


(5آ”) هذه مخالطة مقصودة فى التحطيل : غلقد أخبرنا القرآن بما فيه الكفاية عدن اليهردية والمسيحية وعن اليهود 
والنصاري كذلك ء وإخبارهم مم ألبيائهم . والقرآن لا يدنو منه شك » بينما كتبهم قد ملنث بالتحريف 
رالحذف والوقمم والافتراء . (الرجم) . 


آذآ الل 


إكتشاف السلمين لأررري! 


من إيضاح الخيارات التي وضعها المسلمون ٠‏ وكذلك المترجمون الذيسن يعملون لهم : 
أي النصوص اليونانية تتم ترجمته + وهذا فقط جزء وليس كل الويفساح . وبعض 
الأعمال التسي تبناها المسيحصيون الشرقيون لم يهتم بها المسلمون بيئما بعض ما أهمله 
السيحيون قد عولسج مباشرة من التصوص القديمة (من خلال الكستاب الكلاسيكيين 
لبيزنطة). 

إن المعيار الأساسي للاختيار كان الاستفادة » مع أن هذا قد أدى - في وقت ما - 
إلى الفضول العلمي مثل تحول التنجيم إلى علم الفلك ٠‏ وعلم الكيمياء القديمة إلى علم 
الكيمهياء . إن معيسار الاستفادة قد طبق على الفلسفة ليس بشكل أقل من التعلم ٠‏ 
ولايجب أن تفهم الاستفادة على أنها المعنى النفعي الدقيق ؛ فالغرض عنهسما تمكين 
الإنسان من أن يحصل على ما يسميه الفلاسفة المسلمون السمادة 58808 ؛ وهو المعنى 
المقابل للمفهوم اليوناني 28888311001118 . ومع أنه معبر في اصطلاحات مجردة يختمن 
بأفكار مجردة » فإن هذ! التقدير للفلسفة مؤسس على طلب مكاسب نوعية ممحددة أو 
مادية + فإذا كان العلم يختص أو يهتم بالصحة وخعير الإنسان في هذا العالم فإن 
الفلسقة تساعده على الإعداد لما بعد ذللكف . 

إن دراسة وترجمسة النصوص الفلسفية هي أساساً ننشاط ديني ٠‏ ولقد كان تأثير 
الفكر اليونائي على عدم الكلام الإسلامي عظيماً . 

لم تكن هناك أي محاولة لترجمة الشعر الإفريقي أو الدراما أو التاريخ ؟ فالادب ما 
هو إلا تجربة أو خبسرة شخصية ومرتبط بالشقافة . ومن الصعب تقدير الذوق الجمالي 
الأجنبي ١‏ وكانت الترجمة الأدبية نادرة جد في الماضي ٠‏ ولا يحدث هذا إلا إذا كان 
هناك ارتباط نفعي ثقافي قوي ٠‏ هناك ترجمات مسن اليونانية إلى اللاتينية ومن العربية 
إلى الفارسية » ومن الصيئية إلى اليابانية . وححيثما لا يوجد مثل هذا الارتباط فإن العلم 
والغلسفة أحياناً يترجمان » أما الأدب فمن الصعب والنادر أن يترجم . إن تحول الشعر 
عن الحدود من حضارة إلى أنخرى بدأ في أوربا الحديثة البكرة . أما بالنسبة لمسلمي 
العصور الوسطى » ققد كان الأدب القديم أدب مجتمع غربي وثني » ما كان ليستطيع 


0 


الفصل الثالث : اللخة والترجمة 


تقديم تذوق جمالي أو إرشاد أخلاقي . إن تاريخ هذه السعوب المحرومة من الرسل 
والكتب المقدسة ٠‏ مأ هو إلا تتابع للاحداث بلا هدف أو معنى ؛ فالادب للمسلم يعني 
الشعر وسلائمه ترائه الثقفافي الفني . إن التاريخ هسو من عمل الله كما هو واضح في 
حياة مجتمعه الإسلامي . أما تاريخ ما قبل الإسلام . . فهو ذو مغزى واحد فقطاء 
حيث يهيئ لظهور الإسلام ويمهد لوصول المجتمع إلى الإسلام . ولم يحدث حتى عصر 
النهفسة أو فيما بعد السنهضة الأوروبية أن مجتمعا بشرياً لأول مرة كان لديه النضج 
والفضول معاآ لدراسة وتقدير ثقافات مجتمعات أجنبية ومعادية أيضاً . 

هناك نوعان آخران للكتابة ولكنهما ذو قيمة ممحدودة » وقد ترجماأ فسي كميات 
محدودة أيشياً وهما الجصغرافيا والسسياسة . ومن خلال ترجمة الأعمال اليونانية في 
الجغرافيا إستطاع المسلمون اكتساب معرفة التكوين المغرافي للعالم الذي يعيشون فيه . 
ومن خخعلال الأعمال اليسونانية في السياسة اكتسبوا تصورات أساسية ممحددة عسن طبيعة 
الدولة والعلاقة بين الساكم والمحكوم ء وقد كان الفكر السياسي الأغريقي مع ذلك ذا 
تأثير محدود » والكتاب المسلمون في السياسة الذين استخدموا المصطلحات اليونانية لم 
يكن لهم تأثير قوي بالئئسية للنبع الأساسي للإسلام ؛ ححيث كان المؤثر الرشيسي هو 
القرآن » وسنة المسلمين الأوائل . وقد انتهت حركة الترجمة عن اليونانية في القرن 
العاشر ٠‏ بعد أن كان قدر عظيم قد ترجم بالفعل , 

وبعد ذلك لأسياب عديدة توقفت هذه اللصركة » ولم يكسن السبب هسو تقص 
الكتب » وإنما كان منها كمية كبيرة متاحة وغير مترجمة . فلقد عسرفت الإميراطورية 
البيزنطية المصادر العظيمة للأدب الاغريقي ؛ فقد كان معروقا في الأراضي الإسلاعية » 
ولديئا شسواهد على أن ميعوثين مسن قبل الحكام المسلمسين أرسلوا إلى بيزئطة لاللحصول 
على نصوص يونانية للترجسمة . ولا يمكن أن يعزي توقف التسرجمة إلى شقص في 
المترجمين . وبدون شك فإت شنة استغراب الأقليات المسيحية قد جعلت من الصعيه 


وجود باحثين ذوي معرفة وثيقة باللغة اليونائية . ومع ذلك استمرت الترجمسات 


اكتشاف المسلمين لأوروبا 


فسي امجتمعات المسيحية لاسد_خدامهم اسقاصس ؛ وهذّه لم تعد تصل إلى القدر الشائع 
من الثقافة العربية »+ والتى أصبحت فى هذا الوقت مقاومة للتأثيرات الخارجية . 

وحجم المادة المترجمة عن اليونانية كبير جداً » وكاف لإعطاء القارئ المسلم نظرة 
شاملة ورؤية كاملة للملسقة اليوئائية القدعة والطب والعسلم » مثلما أعطت الهياينية 
التآخرة لهم . وعلى النقيض من هذا الحجم الهائل المترجم عن الإغريسق هناك كتاب 
وأسجله ترجم عسن اللاتينية في هذه الفترة : وهو المتقريم المتأخر لأوروسيوس ؛ رهق 
استثناء ليس فقط في اللغة ٠»‏ بل أيضا في الموضوع فهو في التاريخ ٠‏ فإن هذا السرد 
الموجز للتاريخ الروماني قد ترجم في إسبانيا » واستخدام أساسا لكتابات المسلمين 
المتأخرة عن تاريخ روما 9 . 

وإذا كان الاهتمام يروما القديمة قليلا فإن الاهتسام بأوربا في العصور الوسطلى 
ولغاتها كان أقل 5 فعندما وصل سفير من إيطاليا إلى بغداد في عام 05م يخطاب من 
المفترض أنه باللاتينية كانت هناك صعوبة فى قراءته طبقاً لقصة عربية معاصرة . 

*كان القتطاب على الخرير الأبيض فى كتابة تشبه اليونانية » ولكئنها ذات حروف 


مستقيمة . وقد بحثت السلطات عن مترجم يترجم الطاب ٠‏ وكان بشر الخافي 81515 
لأعناضصلت ع][1 وهر افر نجسي يستطيع قراءة كتابه هذا للشعب . وقد أحضر المسافي في 
حضرة الخليفة ٠‏ وقد قرأ الخطاب وترجمه إلى اليونانية » ثم استدعى إسحاق بن حنين 
(وهو واحد من أعظم العلميين) فترجم الخنطاب من اليونانية إلى العربية " © , 

والقصة هنا تصور الجهل بلغة الغرب اللاتبني في دوائر البسلاط في بغدأد . وفي 
وقت لاحق هن نفس إالقرن ؛ عمتدمأ صنف الباحث العربي الكبيسر ابن النديم فهرست 
شاملا للآدب كتب قائمة بست عشرة لغة ٠‏ ثاقش بعضها بإسهاب ١‏ وهناك ثلاث لغات 
غير الروسية يمكن القول بأنها أوربية : الأولى هي اليونانية » ويبدو أن لديه معرفة 
واسعة بها » والثانية هي 'كتابة اللومبارد والساكسون' وهو شسعب يسكن بين روما 
وفرنهجسا قرب حاكم الاندلس » ويتكون خطهم من 75 حرفاً . وتسمى بروفنسية 


الفعمل الثالث : اللغة والترجمة 


والكلمة نقلت -حرفيآ إلى العربية » وهم يبدأون الكتابة من الشمال إلى اليمين" والثالثة 
هي لغة الفرنجة وكل ما يعرفه عنها ابن النديم هو سا ورد بالخطاب الذي ذكرناه 
في 5-م. ولسم تذكر اللغة اللاتسينية بالأسم وربما كان خمط اللومسباره سكسكون 
0 -10120850 عا هسو إلا صدى يعيد الحملات الإميراطور السكسوني أوتو 6100© 
في إيطاليا زيف ١‏ 

رفض العالم الإسلامي دراسة اللغات غير الإسلامية ٠‏ ولم يبد أي إهتمام بالأعمال 
التي كتبت بها ء ولكن المسلمين مع هذ! كانوا مجبرين على الاتصال بالغربيئ لأغراض 
غير أدبية . -حتى قبل الحروب الصليبيسة . كانت التجارة بين الأقطار الإسلامية والغرب 
المسيحي قائمة عبر البحر المستوسط » ومنذ الحروب الصشيبية تمت باطراد فى حسجمها 
ومداها . ولايد أنه قد وجد شكل من الاتصال بين التسجار الأوروبيين والمشصرين في 
الشرق الأوسط » والبائعين ه والسماسرة الذين تعساملو! معهم . وأعطت الدبلوماسيين 
أيضاً دفعة للتحادث وتبادل الخطابات والسوئائق . إن العالم الإسلامي لم يتبين الأسلوب 
الأوروبي في العلاقات الدبلوماسية المستمدة من خلال سفارات مستديمة » وذلك حتى 
الأعوام الأخيرة للقرن الثامن عشر ٠‏ وكان هناك شكل ما للاتصال الدبلوماسي منذ 
العصور المبكرة . 

وخلال القرن الثامن عشر أضيفت قناة جديدة إلى جانب الاتصال الدبلوماسي 
والتجارة » وهو تبادل المعرفة العسكرية والبسحرية . إن تحديث الجيش العثماني والبحرية 
احتاج إلى إيفاد ضبساط عسكريين وبحريين من أوروبا ؛ لكي يعلموا الحيش التركي » 
ولابد من وجود لغة عامة للتسدث والتفاهم بها » ومن أجل هذا كان لابد من وجود 
وسطاء مترجمين بين الجانيين + ولابد أن أحد اخانيين حاول معرفة لغة الآخر . وبشكل 
عام فإن الأوروبيين هم الذين حاولوا هذا وليس المسلموت ٠»‏ أولاً في إسبانيا ثم إيطاليا ؛ 
وبعد ذلك في الأقطار الشمالية . وكان هناك أوروبيون من خلال ظروف حياتهم ومنهم 
من يملكون الفرصة للعيش في البيئة التي تتحدث العربية أو التركية » والحصول على 
الأقل على معرفة عملية باللغة المتكلم يها . وبينما كان عدد التجار الأوروبيين الذين 


اكتاف المسلمين لاورويا 


يستقرون في الأقطار الإسلامية يتزايد . . كأن هناك قليل من المسلمين الذين أقدموا على 
الاستقرار في أوروبا ؛ ولذلك كان المسلمون تنقصهم الفرصة » وكذلك الرغبة في تعلم 
أي لغة من اللغات الأوروبية ٠ه‏ وعلى طول الحدود الأوروبية للإمبراطورية العثمانية . 
ربما كسان هناك استخدام أكثر للغة والتواريخ والاضسطرار آحيانا إلى إستخنام 
مترجمين في الاستسفسارات والمداولات والمفاوضات . خلال حروب الفرتسسيين في 
القرنين 35 , لاا ء. والتي ربما كانت لغات محلية . وهذه اللغات وللاشك كانت 
معروفة للمسيحيين القاطنين في البلقان وللمسلمين ٠‏ الذين كانوا يذهبون إلى اسطنبول 
لسبب ما . وكانت الفلغة التركية العسثماتية بالذات في تعاملسها المالي والبيسروقراطي 
تستوعحب تماماً عدداً من الكلمات ٠‏ ذات أصل بلقاني أو بلغاري » ومع هذا لم يكن له 
أثر ضئيل آو غير موجود على الإدراك التركي للغرب . 

تشير مثل هذه المعلومات عن المترجمين في خدمة المسلمين إلى أنهم إما مرتدون ؛ 
أي مسيحيون غربيون استقروا فى بلد مسلم واعتنقوا الإسلام » أو أنهم من أهل الذعة 
من المسيحصيين واأليهود » أما يهود الدولة اللعثمانية فهم مهاجرون من أوروبا ؛ ولذلك 
فهم على معرفة ذات فائذة باللغات والأحوال الأوروبية . 

وقد تسمسع أحياناً عن مترجم مسلم المولد » أاحت له الفرصة أو سسوء الفرصة 
تعلم لغة أجنبية » ومن هؤلاء - عثمان أغا - وهو ضابط فرسان تركي من تمسفار في 
بلغاريا العثمائية » قضى ١١‏ عاماً أسير حرب في أيد نمساوية » ولذلك تمكن من 
الحصول على معرفة كبيرة باللغة الالمانيية . وإن عذكراته تشير إلى أنه كأن يعرف العربية 
والبلغارية » ومنها نماذج لترجمة الخط العربي التركي ؛ ححيث اقتبسها في مذكراته. وبعد 
هروبه عمل مترجما لدى بياشا تصفار في أثناء وجوده على حدود وسط أورويا بين 
هابيسبورج والإميراطورية العثمائية " . وبعيداً عن دبلوماسية الحدود استخدم المترجمون 
في التجسارة . وهناك تسجيل لضريبة عثسائية في طرايلس ٠‏ تذكر ضريبة المترجمين 
المسمأة ترجمائية 0 فلال80311 وهي كلمة مشتقة من العربية ترجمان ٠‏ وهي 
تعني مسر جما . ويبدو أن المصصلح الغربي 052807008 مشتق منهااء وصو يحمل 
نفس المعتى . 


الفصل الثالث : اللغة والترجمة 


وأكثر المتر.جمين أهمية هم هؤلاء الذين كانوا يعملئون في خدمة التكام الملمين 
مباشرة . وقليل ما هو معروف عن المترجمين الذين كأن يستخدمسهم سلاطين المماليك 
في مصر وبقية الحكام المصريين في العصر الوسطى ٠»‏ مع أن الدلائل الباقية تشير إلى أن 
أغلب المترجمين كانوا مرتدين من أوروبا . 

هناك حالة خاصية مهمة تتعلق بالتسرجمان تغري بردي ٠»‏ الذي عمل مترجماً ثم 
سفيراً للسلطان المملوكي في البسندقية ؛ حيث وصل في ١2١5‏ . إن أسمه تركي ويعني 
"عطاء الله" ونسبه أصيح أبن عسبد إلله » وهذ! عادة شائشعة عند كثير مسن أسلموا ؛ 
وكانت أسماء آبائهم الحقيقية غريبة عن النموذج الإسلامي للأسماء . 

يبدو من السواضم أن تغري بردي كان من أصل أوروبي + مع أن هناك نوعا من 
الشك بخصوص ديه الأسبق وجنسيته ؛ قبعض الكتاب المعاصرين يذكرون أنه مسيحي 
سابق » وبعض آنحصر يقول إنه يهودي سابق ٠‏ وهناك رحالة مسيحي يقول أنه يهودي 
المولد ء ولكنه تحول إلى المسسحية ثم إلى الإسلام ٠‏ ويقول يهودي إيطالسي زار مصر 
اسمه مأاشولان دا فولتر؛ إن تغري بردي من نسل يهودي ' ولكنه مسيحي مع ال مسيحيين 
ويهودي مع اليهود* وهناك اتفاق عام على أنه ولد في إسبانيا »+ ولو أن بعضن المصادر 
تقول إنه ولد في صقلية 17 . 

لدينا أيضا بعض المعلومات عن مترجم عثمائي مبكر ٠‏ وكان بلغارياً عرف بعد 
إسلامه باسم مراد » ومع أنه كان في السابعة عشرة من عمره عندما أسره الأتراك في 
معركة 86408260 عام 5 ؛ ويبدو أنه كان على ثقافة لاتينية عالية » ويفضل هذا 
أصبح مترجمآ للأتراك ونيابة عن دينه الجديد . آلف مقالة إرسالية بالتركية » وبعد ذلك 
باللاتينية وفى 1629 ١95- ٠‏ + عندما طلب المببعوث اللخاص بالبسندقية لاسطنبول 
ترجمة مقالة متشترو *عن الشسيخروخة عفنااء5606 86 ليقدمها للسلطان سليمان 
العظيم . والمرة التالية التي نعرف فيها خبراً عله هي عندما فصل من وظيفة مترجم ؛ 
لإصراره على شرب الخمر » ولقلة المال قبل تكليفآ من موظف أوروبي بترجمة أعمال 
تركية مختارة للتاريخ العثماني إلى اللاتينية 207 . 


اكتشاف السشين لأوروبا 


وتحت ظل العثمانيين كانت وظيفة المترجم الرسمي جزءاً أسساسياآ في السهاز 
الحكومى لإدارة الششون الخارجية . لقد كان المترجم يشسكل جزءا مهسما من هيسئة 
السكرتارية الرئيسية “ رئيس المكتب* أو رئيس أفتدي » وقد كان مسثولة عن التعاملات 
مع الحكوعات الاجيسية » وذلك من خلال مكتب الوزير الأكبر . ولدينا قائمة يأسماء 
مترجسسي القسرن السادس عشر قصاعدا » والأسماء ال مشبكرة كلهسا لمترجمين -حديئي 
الإسلام » معظمهم أوروبيين ١‏ وهؤلاء المترجمون كانوا بولنديين ونساويين ويوتأنيين . 
وفي القرن السابع عشر أصبح المكستب المسمى الترجمان الأكبر معهداً » وكان مقصورا 
لدة طويلة على مجموعة من العائلات اليوئانية التي تعيش في ضاحية نار في 
اسطتبول . وهؤلاء لم يعتنقوا الإسلام ولكنهم خلال توليهم لهذا اللكتب - مثلما حدث 
مع آخخرين تحت سلطة السلاطين - امستطاعوا الحصول على مكانة عظيمة ومؤثرة في 
النظام العقماني ٠»‏ ثم إن افتتاح السفارات العثمانية الدائمة في العواصم الأوروبية في 
الأعوام الأخيرة من القرن 7 18 4 قد وسم مدى نشاطهم » وحقيقة كان كل وأحد من 
هؤلاء السغراء يرافقه مترجم يونائي - عثماني ٠»‏ يبدو أنه كأن يؤدي دوراً رئيسيآ لأعمال 
السغارة ء وأنه كان يزود الترجمان الأكبر في اسطنبول بتقاريره . 

أما الدولة الإسلامية الاغصرى .. فيبدو أن اعتمادها على الترجمة كان عرضيا » 
ويبدو أنهم اعتمدوا في محيط واسم على غير المسلمين ؛ فقد كان على السقير المغربي 
لإسبانسيا في نهاية القرن * /ا١‏ » أن يسسخدم مسيحياً سورياً يتحدث العربية » كان 
مترجماً في مخدمة الإسبان . وفى بدايية القرن « 14 4 . . كان السفير الإيرانى لأوروبا 
بساحي اسحطى 2 تعااكاة ارسيا من إبزالة مكف عي ييا اتصال هذا السفير أو 
امبو يفاك قار 

لم يكن الاهتمام الأرروبي مقتصراً على الحاجات العملية للتجارة والدبلوماسية » 
ولا كانت هذه الحاجات تقابل مترجمين تعلموا الترجمة في مجالاتهم . إن الدراسة 
المنتظمة للغة العربية وإعداد آدوات بحث لهذا الخرض بدأ مبكراً جد » وإن أول معجم 
لاتيني عربي قد أعد في القرن الثاني مشر اللميلادي . وفي القرن الثالث عشر نهد عددآ 
من الباحثين الأوروبيين قد شغلوا بدراسة العربية ء وهناك محاولات لترجمة أجزاء من 


يي ةم 


الفصل الغالث : اللغة والترحجمة 


القرآن إلى اللاتينية . وقد تبع هذا نلشر سعاجم أكثر + وفي عام 15*8 تم نشر أول 
مقالة باللاتينية عن قواعد اللغة العربية » وقد شكل هذا نقطة الانطلاق لموجة واسعة من 
الدراسات العربية في الجامعات الأوروبية ء خملال الامتداد والستوسع الفكري العظيم 
القزثين 7115 

شهدت نفس السفترة أيضاً نشر قواعد ومصساجم اللغة الفارسية والسركية » وكذلك 
دراسات نقدية لها مسن ممخطوطات ونصوص تذك اللغات ء وكان الغسرضص من هذه 
النشاطات - في جانب من جوائبه - عملياً مرتبطأً بمتطلبات التجارة والدبلوماسية وفي 
جوانب أخرى علميا ؛ وذلك لإشباع التطلع الفكري الذي لا حدود له ء. والذي 
بدأ اشتعال أراره في عصر النهضة . هناك شخصية مميزة هي شخصية ويليام بدويل 
(15737-1271) وهو أول مترجم إنجليزي عربي رئيسي » أو أول من فهم بالعربية من 
الإغخلين . وقد تحدث في مقالة عن أهمية اللغة العربية والحاجة لتعلمنا بعضها 1 
ووصفها بأنها اللغة الوحيدة لللدين والرئيسية للدبلوماسية + والتجارة مع الجرر الحظوظة 
أو السعيدة حتى البحار الصينية ٠‏ ثم يتحدث أخيراً عن قيمتها للأدب والعلم . وبالرغم 
من إنشاء عدد من كراسسي اللغة العربية في الجامعات الأوروبيية ومو البحوث عن هذه 
اللغة قإن إنتاج هذه الجامعات كان غير كاف على الإطلاق ؛ لإشباع حاجات التجارة 
والديلوماسية القرييبة في الشرق الاوسط ٠‏ فلوقت طويل كانت القوى الغربية تعتمد على 
المسيحسيين المحليين في السرجمة ٠»‏ والموظفين في القنصليات والسفارات . وفي القرن 
الثامن عشر تحول الفسرنسيون إلى أسلوب جديد » وذلك باختيار مجموعة من الشباب 
الفرنسي وتعليمهم اللغات التي يريدونها . ولمدة قرن من الزمان تعلم المسرجمون 
الفرنسيون بهذا الأسلوب ء وهكذ! أصبحت الحكومة الفرئسية قادرة على الاعتماد على 
ممجموعة من المسثولين المتعلمين والمثقفين يعدون عالميين ٠»‏ وفي نفس الوقت على ععرفة 
بالشرق الأرسط ولغاته علمياً وعمليا . ولقد كان دورهم عظيماً خصوصا أثناء الحروب 
الثورية والنابليونية . 


اكحشيات المسلمين لآو روط 


وليس هناك أي دليل أو إشارة على الاهتمام الفكري باللغات الغربية وآدابها » ولم 
تسمع عن باحث مسلم أو آديب قبل القرن الثامن عشر حاول معرفة اللغات الأوروبية » 
أو حاول معرقة القواعصد ٠١‏ أو عمل معبجم أو شيئا من وسائل اللغة الأخرى . وكانت 
الترجمات الاخرى كذلك قليلة جداً ٠‏ وتلك التراجم المعروفة ما هي إلا مختارات من 
أجل أغراض عملية » وهذه التراجم قام بها أناس حديثر الإسلام . 
هناك كاتب عثماني مسلم وحيد هو الرحالة العظيسم أرليا شلبي » الذي أظهر 
اهتماما باللغات الاوروبية » ولكنه عرض لقرائه نماذج بسيطة وفي سياق قصة طويلة عن 
زيارته لفيينا » حيث لاحظ أن سكان الامبراطورية اللمساوية يتكلمون لغتين رئيسيتين : 
المجرية الالمانية » والالمانية تسمى قي التركية 7081868 وهي الأعم . وقد لااحظ ١‏ أرليا 
شلبي « أن ال ععدوع81 لغة صعيةٌ جداً وبها كلمات فارسسية كثيرة . وسبب هذه الحقيقة 
الغريبة في رأي « أرليا » هو أن هذا الشعب جاء من فارس بأطفال علاأعناممكلة . 
والإيضاح المحتمل لهذا هو أن أرليا قد لاحظ وجود بعض التشابه في الكلمات مثل 
الائائية «#عغطعءن7 والفارسية 202127 والألانية +8208 والفارسية 281٠15068‏ . وهذا 
يرجع إلى أن اللغتين من أصل هندي أوروبي . 
يستطرد أرليا ليعطينا نماذج من اللغة الالمانية ء فبعض الصلوات نقلت إلى القط 
إلتركي العربي مع قائمة بالأعداد والكلمات وبعض التعبيرات البسيطة . وقد لاح أنه 
مع أن 2827706 كاثوليكيرن » ويتسبعون حكم بابا روما فإن لغتهم تختلف عن لغة بابا 
روما » وهي الإسبانية 1 . 
إن أسسم 18161006 الذي إستخدمه الكتاب العثمانيون للوشارة إلى التمسسا 
والتماويين » مشتق من كلمة سلافية تتعني « أبكم طقناط 4, وهي مسةت_خدمة في 
معظم اللغات السلافية للدلالة على الإيمان . بيئما يعرض أرليا تفيراً مختلفاً : « إن 
كلمة 2161206 في الممجرية تعني النفي « لست 4 . وهكذ! 7612306 تعني أنا لست 
تشيكيا ء أنا الماني » 319 , 


وكلمات؟ فهو يعرض بعض نماذج للغة يطلسق عليها اليهردية وعسرفها من اليهود 
السفارديم - في فلسطين العثمانية + ويبدو أنه لم يكن يعرف على الإطلاق أن هذه هي 
اللغة الإسبائة * 219 , 

يشكل عام يبدو أن العالم الإسلامي لم يكلف نفسه ععناء معرفة ماهية اللغات 
المسيحية . إن العسدد الكبير للغاث فسي أوربا يسدو أنه حير أو أربك المسلاحظين 
المسلمسين » وقبل أرليا بأعوام قليلة كان هناك واحد من أعظم الباحثين المسلسمين في 
عصره + هو كاتب شلبي عرض على قرائه هذه الخريطة اللغوية لأوروبا ؟ فهو يقول ؛ 
(في الايام أو الأرسان السابقة) *هذ! الملاح اليائس * تعود على الحديث باليونانية » 
وهي بجاتب كولها لغة الباحثين والقدماء كانت مستخدمة فعلاً . ولكن بدأ الناس الذين 
يتكلمونها ينقرضون » وبعد ذلك ظهرت اللغة اللاتينية » وهذه اللغة التى هي أساساً 
مشتقة من اليوثانية أصبحت ذات شأن » وعلى جانب كبير من الأهمسية . ولكن هذا 
الشعب !ضمحل أيفا » وظلت هاتان اللغشان يتخدمهما الباحثون في أورويا » وأكثر 
الكتب علما كانت بهاتين اللغتين » ولكن بعد ذلك بدأ شعب كل منطلقة يكتب بلغته 
الخاصة » وأصيح عصدد كبير من اللغات مستخدماً بشكل شائع . هكذا في انجلترا مع 
لغسات : هي : ونماعة 1ل ,وأاعضة ,وأومه5 + أما في إسبانيا والبرتغال فسكان هناك 
أيضا الكثير من اللغات ٠‏ وكذلك في فرنسا ؛ وبين سكان ساحل البحر المتوسط » 
وعلى ساحل الأطلدطي - وشبيهسة بذلك النمسا فهسم يتكلمون التشيكية والمجرية 
والنمساوية . وتوجد أيضا لغات أخخرى مسثل المسكوفية والهولندية . وفي وسط إيطاليا 
يتكلموت السويسرية والإيسطالية التي بجانب كونها مستخدمة في إيطاليا يستخدمها يهود 
تركيا ؛ ويطلق عليها اللغة الافرنجية . 

أما في شرق أوروبا فيتكلمون لغات مشل اللافة والألبانية والبوسنيه والرومية 
واليلغارية والصربية ٠‏ كل هذه اللغات تختلف فيما بينها أيضاً ؛ فأحسن وأوضح لهجة 
إيطائية تسمى التوسكانية » ولغة البندقية موصوفة بأنها رديثة . وأنقى لغة فسي فرنساأً 
تسمى الفرنسية. ولقد لاحظ كاتب شلبي أن اللاتينية لا تزال لغة التسعليم + ولها مكانة 


ام 4 4 “0ك 


اكتشاف المسلمين للورويا 


في المسيصسية مثل مكانة العسربية للإسلام والمسلمين . ملاحظة مائلة لهذا أيداها سغير 
مغربي مسن القرن السايم عسشر » لاحظ أهمية اللغة اللاتيئيسة في التعليم الإسباني » 
ووصفها يأنها مماثلة للدحو والبلاغة ء يقصد اللغة العربية الفصحى 1 . إن قصة كاتب 
شلبي عن لسغات أوروبا تدهشنا في كسل تفاصيلها وجملها + لقد سمع عن مثل تلك 
الغات السملية مثل الباسك ء ولم يفرق بينها وبين تلك اللغسات الرئيسيةمثل الفرنسية 
والالمانية . وإن كان يعرف أحسن من أرليا » فإنه يعرف أن اللغة التي يتكلمها اليهورد 
في تركيا ليست اللغة اليهردية » ٠‏ ولكنها لغة أوربية ويحندها بأنها الإيطالية بدلا من 
الإسبانسية . إن تصوره عن لغسات روما على أية حال متضارب ١‏ ويبدو أن معلومات 
شلبي هذا قد جاءت عن طريق رحالة أوربى . . فإن أسلوبه في مناقشة هذه العبارات 
المبهمة وغير المهمة شبيه إلى حد كبير باسلوب مكتشف أوربي متأخر ٠‏ يناقش اللهجات 
القبلية للقارة المظلمة 29 , 

ولكن أي لغات تعلسمها المسلمون ؟ ربما من أقدم المعلومات عن ذلك ما دون في 
فقرة عن مؤرخ الحرب الصليبية الألماني كاءءطناءط 04 80010 فقد نقل عن مبعرث ألماني 
زار سوريا » وفلسطين في 6 .4.0 عندما تكلم عن بجماعة الحشاشين (*) 85583518 
يشرح أن رئيس الحشاشين كان يحضر الفتيان منذ طفولتهم ويسدربهم على مهسمتهم 
المرعبة . ومن بين الاشياء الاخصرى " كان يعلمهم لغات متعددة مثل اللاتينية واليونانية 
والرومية ولغغات آخخرى كثيرة* 19“ . 

وربما تشير كلمة ١‏ رومانية » إلى اللغة التي يتكلم بها المعسكر الصليبي ٠‏ وربما 
تكون هذه القصة خيالية » إلا أنها عطي إشارة لأي اللغات من المعتقد أثها ذات 


فائدة . 


وبشكل عام فإن الإشارات السوحيدة التي لدينا من العصور الوسطى عن استمخدام 
المسلمين لسلغات الالجنبية تثسير إلى اللغة الأم للمسعتيقين الخدد للإسلام . ولسيس لديئا 
حتى عصر العثمائيين أي معلومات يوثق بها أن محمد الثاني فاتح القسطئطينية » قد ذكر 


الفصل الثالث : إلنغة والترجمة 


رائر من البندقية معاصر له إنه يتكلم الإغريقسية والسلافية كما يتكلم التركية + ويقال إله 
استفساف متخصصي العلوم الإنسانية الإيطاليين » وإنه أيبدى اهتماها بأمالهم » 
ومنحه كاتب سيرته باليونانية لقب محب للهلينية . ومن غير المحتمل أن السلطان كان 
يعرف أي لفة غير اللغات الإسلامية » ولكن اليونانية بالتأكيد كانت شائعة بن العثمانيين 
الأوائل وكانت معرفة اللغات السلافية » منتشرة أيسضا بين المعتنقين الجدد للإسلام » 
وكذلك المجندين الذين شكلو! جزءا كبيراً من الدولة العثمانية . 

هناك أيضاً فرمانات 26513865 باليونائية » صدرت مسن ديوان محمد الغازي 
(أو الفائح ) نفه ء ويطسلق فيها على الأمبراطرر وعاهعطلاناث كدوع010 أي السيد 
العظيم 2 . إن هذا اللقب الإيطالي والتركي 286201 ربما يكونان مأحوذين من اللقب 
اليوناني . إن الأشكال المتعددة للغة الإيطالية كانت شائسة الاستخدام في وسط وشرق 
البحر المتوسط ء ومن المحتمل أن البحارة الأتراك - وكأن كثير نهم من أصل أو موطن 


)ا١ممزإ‎ + 


مسيحي - كانت لديهم معرفة عملة بهذه اللغة 


كانت اللهجة التركية السبحرية فى القرن السادس عشر قد أخذت عدداً كبيراً من 
الكلمات الإيطالية » بعضها يطريقة مباشرة وبعضها عن طريق اليونانية ؛ فهي تحوي 
كلمات مثل قبودإن 7321000488 » للتربان البحري . ومن هنا نجد قبطان باشا تعني قائد 
الإسطول العثماني و 1]05]602120 أو 20051021910 وهي كلمة شائعة في البحر المتوسط ٠‏ 
وتعني رئيس البحارة في السفينة ٠‏ وربما ترجع إلى الكلمة الإسبانية العامية أو البرتغالية 
التي يستخدمها عبيد السفن وتعتي رئيسنا . وكلمة 17021058 في التركية » والتى جاءت 
لتعني عاصفة 1/1311818 ٠‏ عي كلمة يستخدمها البحارة الاتراك » أصلها الإيطالى واضح 
وهى تعنى الإطعام . يرسيع معظم هذه الكلمات البحرية المستعارة إلسى أصل إيطالي؛ 
خخاصة لهجة أهل البندقية ولكن بعضها جاء من الإسيانية أو السبرتغالية . إن عدد هذه 
الكلمات المستعارة يتزايد في التركية الشائعة أو العامية ؛ شخاصة المتصلة بالبحر . 


إن ترسائأنت بناء السغن واللاحظة والصيد تشهد ببعسض التأثير الغعسربى ٠.‏ ومن 


اكتشاف المسلمين لأورويا 


دواعي الدهشة ألا يكون هناك وجه مقارنة بين الكلمات الغربية في اللغة التركية » وبين 
ما للغربية أو الفارسية فيها حتى عصور حديثة نسبيا . 

ويبدو أن الإيطالية ظلت لزمن ما معصروقة جيدا بين اللغات الأوروبية للأتراك ء 
وحتى القرن التاسع عشر كانت اللغات أو الكلمات الأوروبية في اللغة التركية إيطالية في 
صيغتها ؛ فهي تشمل مصطلحات سيساسية وفنية ؛ مخاصة صلاعة الملابس ؛ فهي تحتاج 
للدلالة على الاآثواب والادوات والمعاهد اللازمة من أورويا 534 , 

إن الوثائق التي تجمم بين كتابات من اللغات الأوروبية والتركية قد اقتصرت على 
اللانينية » ما دامت لغة أوروبية رسمية وشرعية ودبلوماسية . 

وهسكذا! فإن مصاهدات 1]2ئاط:087 فسي 1.6088 ,8285887011]2 ١1148‏ كتبت 
باللاتينية » وأيضاً بالتركية » ومع هذا فإن الإيطالية اكتسبت أرضاً جديدة © وفيما بعد 
في القرن الثامن عشر كانت المسعاهدات مثلما في معاهذة هعكقطزه!] عانعن + لالا١‏ 
كانت تكتب بهذه اللغة . 

في القرن الثامن عشر نسمع للمرة الأولى عن دبلوماسي تركي يتتحدث الفرئسية . 
وقد كان اسم هذا الديلوماسي سيد أفندي وكان قد رافق أباه حين سافر إلى باريس 
سغيراً في 0١‏ .:. وسافر بنفه يعد ذلك في بعئات دبلوماسية كثيرة . ويقول عؤرخ 
عشثماتي أن سيداً درس وتعلم اللاتيئية . ومن غير المحتمل - بدرجة كبيرة - أن عغمانياً 
من القرن الثامن عشر قد عمل على قضاء وقته تحصيلا للغة وئلية ميتة , ولقد لاحظ 
ناقد فرئسي معاصر أن "سيدا يتكلم الفرئسية كاحد أبدائها' ٠‏ وربما كان هذا الكلام من 
خيال المؤرخ 07 . وحتى ذلك الوقت كانت أفكار العثمائيين عن خريطة أوروبا اللغوية 
لا تزال غامضة . 

ويبدو أن ظهور الفرنسية قد بدأ بتوظيف الضباط » الذين. يتحدثون الفسرنسية في 
مدارس التدريب العسكسرية في القرن الثامن عشر وبداية التاسسع عشر . وأن مو التأثير 
للغة الفرنسية ارتبط بتلك الفدرة حيث كانت مراسلات الدبلوماسيين الروس والوزراء 


يي ا 


الفصل إثثالث : اللغة والترجمة 


النمساويين الاجانب مع سغاراتهم في القسطسطينية » تكتب بشكل واسع بالفرنسية . 
ومن القرن التاسم عشر وصاعداً » بدأت الكلمات التركية ذات الأصل الأوروبي تأخذ 
الصبغة الفرنسية أكثر من الإيطالية . مثل كلمتى مجلس الشيوخ 568860 والبرلمانات 
قأقع رع 2:1 وهما كلمتان مأصوذتان منذ وقت مبكر وتظهر فيهما الصيغة الإيطالية , 
لقد سمع الاتراك عن مجالس الشيوخ والبرئانات التي نشأت عندنا في عصر مبكر في 
أوروبا القديمة . ولم يقابلوا شيوخاً 56884055 حتى بعد مضي وقت بعد ذلك » وهم 
يعرفون في التركية 56584055 . وأحياناً تحل الصسيغة الفرنسية محل الصيغة الإيطائية 
المعادلة . وهكذا كانت البطلة في الاسطورة الرومانية التركية تليبس روب دي كاميرا 
8 1ش 1008 وبالتالي غير ال روب دي شامبر 01818 1ل[ مم10 ثم «جاءت 
الإتكايزية في وقت متأخر . 

وفي ١8-54‏ فسر السفير البريطاني في القسطتطينية لمأذا كان عليه أن يكتب المعاهدة 
مع الاتراك بالفرنسية مع أن المفاوضات تمت في القسطنطيتية + بأنه ما كان ليجد ترجماناً 
يجيد الإتجليزية تماما » لكي يكون مسؤولا عن الإمضاء الخاص بالمقاوض التركي . ولم 
يحصدث حتى عصسر الرياضة والتكنولوجيا والسفر بالطائرات أن أحسرزت الإنجليزية 
5 

هناك عمصلية موازية لهذ! ربما يمكن تتبعها فسي إطار شمال إقريقيا » صيث كانت 
اللغتان الإيطالية والفرنسية معروفتين بشكل أوسمع من أي لغات أوروبية أخرى » وحيث 
حلت محلههما فيما بعد اللغة الفرنسية . أما في إيران والهند فما كان للإيطالية تأثير 
يذكر . ويبدو أن البرتغالية قد تركت تأثيراً طفيفاً » أما بالنسبة لمعظم مسلمي إيران 
والهند .. فقد قدم الغرب نفسه في صيغة إنجليزية أو فرنسية . إن سيادة الإدراك 
الفرنسي من الممكن أن تراها في الكلمة الفارسية المعادلة للولايات المنحذة فهي ( ... ) 

إن أسلوب المدارس العسكرية الغريسي الذي أسسه السلاطين والبساشاوات 
المصلحون- » وكذلك تدريب الشباب المدنيين الصغار لخدمة الديلوماسية الحديثة قد نخلق 


امم 0ك 


اكتشاقف المسلمين لأورويا 


عتصرة جديدا قي المجتمع المسلم خصسلق طبقة من الضياط الشباب المسثوثين على علم 
بالنغات الأوروبية ٠‏ عادة الفرئسية . وعلى اهتمام بدراسة بعض مظاهر الحضارة الغريية 
ومدربين على الاقتداء بالخبراء الغريسبين المسيحيين ؛ بوصفهم معلمين ومرشدين إلى 
الوسائل المناسية . وهناك تنص نشر في +091108] في 18٠‏ ربما كان من عمل مترجم 
يوناني في الباب العالي » حيث وضم النصى التالي على لسان ضابط مهندس عثماني : 
1 “لكي أعلم عجائب العلم الاوربي صممست على أن أجد المدخل لهذا . ولم 
أضيع الوقت ٠.‏ ففرغحت نفسي لدراسة اللغة الفرنسية على أنها أكثر اللفات عالمية » 
وأقدرها على تمكيني من معرقة المؤلفين في مجال العلوم . لقد كنت شديد الفرح لرؤية 
وطنسي على الخالة التي أتمنى أن يكسون فيها كل يوم مضاء بمشاعل السعلوم والآداب 
والفنتون "© . 

إن الانتقال من الاتهاه القديم - وهو احتقار لغات الوثيين - إلى اتهاه جديد » 
مؤداه احتسرام وسائل سمو القئون والمعرقة كان ولاشك سهلاً ؛ وفي الأعوام الأولى 
للقرن التاسع عشر . . كان العثسانيون لا يزالون يعتمدون بشكل كبير علسى الموظفين 
اليونائيين معرفتهم باللغات الأورويبية » ولمعرفتهم - إلى حد ما - بالاحداث الخارية في 
أورويا وشثونها . إن أخطاء هذا الموقف للياس العالي قد كشفت عنها الثورة التي حدثت 
في اليونان ٠‏ وجعلت اليونائيين والاتراك في حالة حرب ء ويبدو أن .حسكومة السلطات 
قد اعتقدت - ربما عن خمطأ - أنه ليس من المستطاع أن يوثق بأمر كبير المسررجمين 
اليونانيين ستفاراكي استاش فقررت إعدامه » وتعيين مسلم مكانه . 

إن القول دائما أيسر من الفعل + فإن الإصلاحمات التي تمت قي نهاية القرن الثامن 
عشر وبداية القرن الستاسع عشر قد أدت إلى ظهور قليل من الاتراك الثقات في اللغات 
الغربية »ء ولكن في هذا الوقت كان أغلبهم قد مات واألقلة الباقية . إما انحتفوا أو نسوا 
فنولهم ومهاراتهم ال.لغوية . ويخبرنا مؤدرخ تركي معاصر أنه لمدة أسبوعين أو ثلاثة 
تراكمت الأوراق اليوئانية أو الفرنجية في مكتب الترجمان الرئيسسي في الباب العالي . 
. ولمعا لجة هذا الأمر نأ السلطان إلى المكان الآخير الوحيد الذي تستعمل فيه السلغات 


ام 
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الأجنبية » وهو المدارس العسكرية . وقد أصدر أمرأ بقل يحيى أفتدي المدرس با مدرسة 
المسكرية للهندسة إلى مكتب الترجمان ء ويؤكد المؤرخ المعاصر ساتي زادء 2208 58721 
أهمية هذا النقل فهو يضع - لأول مرة - الترجمة وقيادات العلاقات الأجنبية في يد 
مسلمة ٠‏ وهكذا جصل معرفة واستخدام اللغات الأجنبية مهنة إسلامية محترمة 9 , 
حتى يعصيى نفسه الم يكن من أصل إسلامي فقد تعدد الرأي فيه . أيسرجع إلى أصل 
بلغاري أم يوناني أم يهودي ؟ لقد كون يسيى أفندي جماعة من التراجسمة والسفراء » 
كان لهم دور مهم في تركيا في القرن التاسم عشر عند وفاته في ١457‏ أو 14لم! ء. 
وتبعه ععلم خخر نقل من مدرسة الهندسة هو المعلم إسحاق علدط5آ1 108 2 وهو يهودي 
اعتنق الإسلام ورأس المكتب حتى 1837*٠0‏ عندما عاد إلى التدريس ثانية . 

ويبدو أن الاعتماد على المسلمين كان يقابله كثير من الصعوبات ء وتقايله مقارمة 
ذات خمطر ؟ فقد كان على السلطان المصلح مسحمود الثاني أن يعتذر عن إدخال اللغة 
الفرنسية في المنهج عام 14878 في الخسطية الموجهة للطلاب في افتتاح المدرسة السطبية 
الجديدة يقول : 

“إنكم ستدرسون علم الطب في فرنسا . إن غرضي من تعلمكم الفرنسية ليس أن 
تعرفوا الفرنسية لذاتها » ولككن لكي تتعلموا الطب ء ورويداً رويد نحوله إلى لغتنا . 
لذلك اعملو! جيداً على تحصيل علم الطب من مدرستكم ونقله إلى التركية » وجعله 
مستخدماً فيها بشكل واسه * 0 1 

في هذه الملاحظات يشير السلطان إلى واحدة من المشكلات الأساسسية أمام عملية 
الاستغراب 250658128]107/آلآ وحتى عام 14158 - العام الذي ألقيت فيه الخطية - كان 
عدد الأتراك الذين كانوا على معسرفة ذات شأن بأللغة العربية لا يزال صغيراً بشكل 
عظيم . ضلقد كان الجانب الأعظم من عملية التعليم في المدارس - حتى على أيدي 
المعلمين الفنيين في القوات المسلحة - يمر من خلال الرجمة . وإلى حد كبير كأن 
المترجمون لايزالون مسيحصبي الاصل وقد أدى حضورهم إلى تقوية الحاجمز أكثر من 
إضعافه ؛ فقد كسان من المكروه التعلم تحت قيادة الإفرئج » يل لقد كان من الاسوأ أن 


اكتشاف الملمين لاورويا 


تتم عملية التعليم أو القيادة من خلال ماترجم يوناني أو أرمني» لغْته أو خخبرته ومظهرء 
يبعئان على احترامه بين ( الطلبة ) أو المسيحيين الاأتراك . 

ولاسياب عديدة .. كان من الضروري للطلبة المسلمين تعلم اللغات الأجنبية : 
والغرض بالسسبة لهسم هو تحصيل المعرفة المفيدة طبية أو تكنولوجية أو علسمية أو 
عسكرية » ليس أكثر ء ولكن من الصعب السير على هذا المنهج . 

نقد كان التلاميذ وبعد ذلك الطلبة يتعلمون اللفرنسية » وكاتوا ينظرون إلى 
الفرنسبين والأوروبيين نظرة التلميذ لأستاؤه . 

وفي منشتصف القرن التاسع عشر أصيح تعلم لغة أوروبية وسيلة سرورية أمام 
الشباب الملم الطلموح ٠‏ الذي يأمل في الحصول على وظسيفة في التكومة : وكات 
مكتب التوجمة التابع للجيش والقصر واحدآً من الطرق إلى الترقية والسلطة . 


الفصل الرابع 


الوساظة والوسطاء 


جاور المسلمون الأوروبيين » وقاسموهم حوض البحر الأبيض المسوسط » حيث 
كانت معظم الامصار الإسلامية تمثل جزءاً من أراضي الإمبراطورية الرومانية . وكان 
المللموتن - شأنهم شأن الأوروبيين - يعرفون الكثير عن التراث اليوتائي والروماني » 
ويعرفون الكثير عن المسيحية وبعضص الشقافات والأديان الأوروبية أكثر من معرفستهم 
بالحضارات الأسيوية والإفريقية “© ٠‏ لذلك كان السسشار الحديدي - بين الإسلام 
والمسيحسية في العم سور الوسعلى - يسداوم المحانظة على التيادل الثقافي إلى أقصى 
الحدود » وقد يفرض بعض القيود على المعاملات الديلوماسية والتجارية . ومن ثم كان 
للعالم الإسلامي خطوط مواصلاته واتصالاته الداخلية الخاصة برأ وبحرا . فقد كان 
مستقلا بذاته تماماً عن الطرق والخدماث الغربية » مسستشعراً الفخر والزهو + واثقاً 
بتفسوقه » محتقرا هسمجية الرجسل الأوربي والوثني غسير المؤمن ٠‏ الذي يقسطن أراضي 
الشمال » وأراضي البحر الأبيضن المتوسط وأوروبا . 

بعد ذلك بدأ الإسلام زسفه تجاء أراضي غير المؤمئين به » ولم يرض يعض من 
الئاس عسن هذه الخطوة » ولكن لم يكن منها مفر » هذا إلى جانب اتعدام الضرر من 
إتخاذها . 

ولقد قام كاتب جغرافي مسلم في القرن العاشر الميلادي - بوصفف روما من خلال 
ثلاثة تسقارير قام بتدوينها عن بعض الرحالة الذين لم يذكر أسماءهم ء ولكنه أورد 
ذكرهم على أن أحدهم يهردي »؛ وثانيهم رأهب مسيحي ؛ وثالتهم تاجر . ويبدو أن 
هذه الفئة من الناس هي التي كانت تشتقل بين العالمين : الإسلامي والمسيحي ”2 . كان 


اكتشاف المسلمين لأورويا 


الحسجاج المسيحيون واليهود يتوجهون لزيارة الاراضي المقدسة في القدس (أورشليم) وكان 
بعفى من رجال الكهنرت المسيحيين يستجهون من الشرق إلى روما ء وقد ساعد ذلك 
على تقوية الوشائيم بين روما وعديد من كنائس الشرق . 

أما المسلمون . . فكانوا يتوغلون في الاراضي الأوروبية وغيرها مرتجلين عن رغبة 
فى الارتحال أو غير رغبة . ويحكى أن أسيرا أعسرابياً يدعى *هارون بن يحسيى* ألقي 
القبض عليه في الشرق » وذلك في القرن التاسع ٠١‏ ثم نقل إلى القسطتطينية ٠‏ ومنها 
إلى روما بعد فترة وجيزة © . 

يوضح هذا المثال أن وجود هؤلاء الأسرى المسلمين في أيدي المسيحين جعلهم 
يعرفون كثير؟ من المعلومات عنهم ؛ خصوصا خلال العهد العثماني عندما اتدلعت 
الخروب بين العثمائيين وأعدائهم في جلوب شرق أوروبا ومنتصفها » هذا بالإضافة إلى 
الحروب البحرية الدائثمة في البحر المتوسط التي تركت بعضاً من المسلمين والمسيحيين 


أسرى ' 


بدأت بعد ذلك البعثات الإسلامية تذهب إلى إسبانيا » وبعض الدول الأخرى في 
محاولة لإطلاق سراح أسرى المسلمين . 

وعند عودة المسيحيين من الدولة العثمانية (من شرق أفريقيا بالتحديد) وصفوا 
تجريتهم القاسية في الأسر بين هؤلاء الأعداء الذين عاشوا بينهم ٠‏ أما المسلمون الذين 
عادوا إلى بلادهم من الأسرء فلم يتركوا انطباعا محدداً للآخرين . 

وقع بعد ذلك حادثان هامان » أولهما في نهاية القرن السادس عشر ٠‏ عندما وقع 
القاضي التركي أسيراً في أبريل عام ١997‏ في أيدي فرسان القديس جون » وكان 
القاضي في طريقه إلى قبرص ليتولى أحد المناصب المهمة » فأسر ء ونفي إلى مالطة 
لأكثر من عامين ٠‏ وقد نشرت بعد ذلك نيذة عن فترة أسره اختيرت مسن المخطوط 
الفريد ٠‏ الذي سجل فيه حادثة أسرء 4 , 


أما الحادثة الثانية فهي تتعلق بشاب يدعى “عثمان أغا* وهو أسير حرب تركي 


0 


الفصلن الرابع 4 الوسالة واتوسطاء 


أصيح مترجماً يعمل في نحدمة الدولة العثسانية ٠١‏ وقام بكتابة بعض الأعمال التى تتعلق 
بسيرته !لذاتية في الأسر ء وكان ذلك في الفترة من ١954‏ إلى ١9/58‏ » ما أثار أهتمام 
بعض من المؤلفين العشثمانيين ف هذ! المجال الأدبي - إلى مصنفات المؤلفات والفهارس 
(وهي نوع من أنواع دراسة أوصاف الكتب وطباعتها وفهرستها) لقد حفظ كل هذا في 
مخطوطتين نادرتين » واحدة في لندن » وأخرى في فيينا 716812 ولم يعرف أحد عنهأ 
شيئاً » حتى اكتشفتها مجموعة من الدارسين "4 . وهكذا يمكنك أن تلاحظ أن الأسرى 
العائدين إلى بلادعم كانوا يمثلون مصدراً مهمأ للمعلورمات الجديدة عن أورويا . 


وكان آهم المسماعات الرحل في ذلك العهد : التجسار والدبلوماسيين ٠»‏ وهاتان 
الفئتان تستحقان التريث أمامهما وتفصيل وصفهما . 

استطاع المسلمون أن يضربوا المثل الأعلسى في سن القوانسين وتطبيقها ٠‏ وإطاعة 
الشرع ء والسمسك بالتقاليد أثناء ترحالهم إلى البلاد الأوروبية . واستطاعوا كذلك 
استيراد السلع المتعددة من الهند ء وجسنوب شرق آسيا والصين ( مثل الحرير والتوابل 
والمعادن والعطور والفخار ) ء وتمكتو! من جحلب بعض السلع الرئيسية من أفريقية 
السوداء ( مثل الذهصب والفضة ) ؛ مما ساعد على مد شيكة التبادل التجاري مع 
الإمبراطورية البيزنطية » وشرق شمال أوروبا » حصيث كأن يثم استيراد الغراء والكتهرمان 
ومنتجات الأسماك » وكذلك العبيد . ركانت معظم هذه العمليات التجارية تتم في 
منتصفا شرق أوروبا وافريقيا ء وقلب أسيا » وإلى جانب هذه السلع الأوروبية » 
وجدت العمليات التجارية المتعلقة ببيع السلاح والصوف الإنجليزي التي كانت تتم حتى 
نهاية العصور الوسطى » وبداية العصر الحديث الذي تطورت فيه الصناعات ٠»‏ وبدأ نظام 
المستعمرات يشق طريقه إلى العالم الجحديد ٠‏ وهذا يكاد يوضح إلى أي عدى بلغ التبادل 
التجاري بين أوروبا ويلدان العالم الإسلامي . 


ظهركت يعد ذلك عوامل إخمذت تحد مسن ارتمال المسلمين إلى جتوب أورويا 0 
منها : عنت حكام وشعوب هذه اليلاد وعدم تسامحهم مع المسلمين . 


سس سس سح )سس سس سس 


اقتشاف الاين لأورويا 


في هذه الأقاليم التي كانست تسرب عليها الوثتية بجرانها أجبر المسلمون المقيموت 
فيها على ترك الإسلام » فإما التنصر أو الئفي أو الموت . 

أما اليهود الذين عاشوا في أوروبا في العصور الوسطى ٠»‏ فلم يشجعوا أحداً على 
شعائث رهم كبتاء ابوامع ء والحمامات » وذبح ألحيواثات وإعدادها سب الشريعة 
الؤسلامية وبعض المتطلبات الأخرى التي تتعارض مع هذه المجتمعات غير المسلمة . 
الذكريات التي ذكر فيها - وكان ذلك في القرن الثاني عشر - أن أحد جيرانه في سوريا 
كنات من فرسان الفرنهة » وقد أنشأ معه صداقة طيبة ؛ وقبيل رحيل الفارس إلى بلاده. . 
اقترح علسى أسامة أن يسمح لإبنه البالغ من العمر أربسعة عشر عامأ في أن يرافقه إلى 
بلدته ليعيش بين الفرسان ٠‏ ويتعلم الفروسية والحكمة . 

كان الفارس يظن أن هذا الاقتراح تقدير منه للصداقة التي بيننه وبين أسامة ١‏ أما 
أشامة فرأى أن هذا اقتراءح سخيفاء وكلام يفيه العقل ء يتفوه به رجل يتحدث عن 
الحكمة ٠.‏ فكيف أن يترك أبنه يوخحذاء وكأله أسير حرب يساق إلى أرض الفرنجة ؟ 

قال أسامة للفارس : كنت أفكر في هذا الآمر » ولكن الذي يمنعني عن الموافقة أن 
جدة الغلام تحبه «حبا جارف » ولا تسمم له بالخروج معي إلا إذا أقسمت بأنئي سأعود به 
إليها . 

فقال له الفارس : أما زالت أمك على قيد الحياة ؟ 

فقال أسامة : انعم . . فقال الفقارس : إذن يجب أن لا تعصى أمك 2 . 

جما سبق نستتتج أن الرحصلات إلى أوروبا لم تكن مهمة للتجارة أو الأغراض 
الديلوماسية فقط + ولكن لتوطيد العلاقة أيضا ؛ لذلك فقد كان -حكام المسلمين يفضلون 
إرسال أحصيد أتباعهسم من المسيسحيين أو اليهود » الذيسن يمكنهم إنشاء اتصالات مع 
المجتمعات الديئة التابعة لها أورويا ؛ وتخخعلفي لحدود الاراضي الإسلامية ء وبالتالى .. 


اا 20 


القصل الرابع : الوساطة والوسطاء 
يمكن للمسيحيين واليهود الذين يعيشون في أوروبا الانتقال إلى الأراضي الإسلامية . 

إن التاريخ الآفرنجي يؤكد القصة المشسهورة عن تبادل السفارات بين شارلمان وهارون 
الرشيد بدوره بعثتين دبلوماسيتين ممائلتين في نفس العامين . 

ويقال أيضاً إن ملك الإفرنجة قام بإرسال بعثتين إلى البطريارك المسيحي في أورشليم 
عام 4هلام - وربما عام ؟ 6١‏ - وقام باستقبال أريع بعثات أرسلها البسريارك فيما بين 
عامي 49لام و ٠م‏ *" - ولكن هذه البعئات لم تذكر في تسلسل الأحداث العربية : 
ويبدى أن ذلك لعدم إهميتها . 

لم يذكر التأريخ العربي سوى السفارة الغرسية التي أرسلتها ملكسة الإفرنهة (بيرئا» 
إلى المخليفة المكتفي في بغداد عام 7١40م‏ + وقد جاء بالقصة التي ذكرها المؤرخ العربي 
"أت الملكة بيرثا ابنة توثر ملكة الإفرنجة والدول التابعة لها » قامت بإرسال هدية إلى 
المكتفي بالله خليفة يغداد مع علسى الطواشي (الخصي) - وهو أحد خخصيان بن زياد الله 
بن غلاب بين عاسي 597 و 5١50م‏ - وكانت السهدية تتكون من خمسين سيفاً , 
وخدمسين درعاً » وخخمسين حربة » وعشرين رداء من الصوف عصليهم وشي مسن 
الذهب ٠‏ وعثسرين من الصقالبة » وعشرين من الإماء الحسان » وعشرة من الكلاب 
القوية التي تفتك بالوحوش ٠»‏ وسبعة صقور »+ وسبعة عصسقبان » ونخيمة من الخرير 
ومتعلقاتها » وعشرين ثويا من الصوف الذي تتقلب ألواله في ضوء الشمس » فيبدو 
كقوس قرح ء وثلاثة من الطيور النادرة التي تتميز بها أراغسي الإفرنجة + وهي الطيور 
التي تستطيع تمبيز الطعام المسمم من غيره ء إذ إنها تطلق صرخات غريبة وتحرك أجنحتها 
يقة تلفت الانظار لمثل هذا الخخنطر . 

قأم على الطواشي بتسسليم هذه الهدية » ومعها رسالة من الملكة إلى المكتفى بالله 

خليفة بغداد تطلب فيها الزواج منه » والصداقة معه . 


4 


ولم تحقق هذه السفارة كثيراً » قلا صداقة » ولا رواج 5 , 


وهناك تقرير دبلوماسي مبكر عن سفارة دبلوماسية متبادلة بين العمرب في إسبانيا 


93 


الإتشافى المسلمين لأرروبا 


والفايكتج على الأتدلس ٠‏ وفي المرحلة الاولى للحرب . . استطاع الطرقان المتنارعان 
توقيع مصاهدة صلح ٠‏ فقد أرسل الفايكنج بعثتهم إلى السلطان المسلم عيد الرحمن 
الثاني + أمير قرطبة » يطملبوت الصصلح » قفأرسل لهم السلطان - بالمثل - بعثة 
دبلوماسية ء اختار لها يحيى بن الحكم البكري سفيراً ء وهو الملقب بالغزال لوسامة 
وجهه . ويحمكى أن يحيى بن اكلم حدث صديقه تمام بين علقمة بهذه القصة ٠‏ شم 
سردها هذا الأخير على اين دحية المؤرخ العربي . 

ويقال أن السفارة كانت في بلاد أيرلتدا أو الدامارك » وقد القسمت الدراسات 
الحديثة حيال هذه القصة بين مصدق ومكذب . 


أما الغزال فلم يذكر لنا أين كانت سفارته بالضسبط ء إلا أنه يؤكد وصوله إلى بلاط 
الفايكتج ه وكيفف أنه استطاع الحفاظ على شرقه » ومكانة الإسلام بالرغم من محاولات 
أعدائه للتقليل من مكانئته : *وبعد يسومين من وصول البعثة . . استدعساهم الملك إلى 
رؤيته ٠‏ فاشترط الغزال عليه ٠‏ آلا يسجد له ء ولا يسخرجهما على شيء عن سنتهما - 
هو ورفيقه يحيى بن حبيب -ء فأجابهما إلى ذلك » فلما مشيا إليه قعد لهما في أحسن 
هيشة . وآمر بالمدخل الذي يفضي إليه فضيق حتى لا يدخيل عليه أحد إلا راكع » 
فجلس الغزال على الأرض ٠‏ وقدم رجليه في الدخول » قلما جاز الباب استوى 
واقفآ : والملك قد أععمد له وأحفل في السلاح والزينة الكاملة ٠‏ فما هاله ذلك ولا 
ذعر + بل قام ماثلاً بين يديه ٠‏ فقال : 


*السلام عليك أيها الملك ٠»‏ وصلى من ضمه مشهدك » والتحية الكريمة لك ٠‏ 
ولازلت تتمتع بالعز والبقاء والكرامة المفضية إليك إلى شرف التنيا والآخرة ٠‏ المتصلة 
بالدوام في جوار آلحي القيوم ٠‏ الذي كل شيء هالك إلا وجهه ء له الحكم وإليه المرجع 
" قفسر الترجمان ها قاله فأعظم الكلام وقال : هذا حكيم من حكماء القوم ٠»‏ وداهية 
من دهاتهم ع وعجب من جلوسه على الآأرض ء وتقديمه رجليه في الدخول + وقال * 
" أردنا أن نذله فقايل وجوهنا يتعليه ٠‏ لولا أنه رسول لاتكرنا ذلك عليه " 29 . 


الفعمل الرابع : الوساطة والوسطاء 


وهذ! الدنص يذكرنا بسرواية سردها يعض المبعوثين الأورويسين إلسى أراضي البربر في 
الشرق ويواصل المؤرخ حديثه ذاكراً أن الغزال عندما كان يجادل نظراءه في بعض الاعور 
فإنه كان يبكتهم ويفحمهم . 

وكانت هذه البعثة التي رأسها الغزال واحدة مسن عديد من بعثات التبادل 
الدبلوهاسي بين المسلمين أو المسيحيين في إسبائيسا وشمال أوروبا ء هذا إذا كانت قد 
حدقت بالفعل . 

ويقال إن هناك بعئة مسلمة واحدة : هي التي أرسلها خليقة قرطبة إلى الإميراطور 
المقدس في منتصف القرن العأشر ؛ وهي هدونة بالمستددات الرسمية الخاصة بذلك . 


ظهرت جماعة من القراصنة المسلمين الذين تمركزوا بمدينة في 295565 عمأم الهم 
وجلسوا بالممرات ثم كانسوا يفاجئون طرق المواصلات يغاراتهم المستمرة » فيقسطعون 
الطريق على القوافل الآنية عن إيطاليا أو الذاهبة إليها . وفي عام 457 أرسل إلا مبراطور 
أوتو الكبير بعثة دبلوماسية إلى خخليفة قرطية ء يطلب مئه المساعدة واستدعاء هؤلاء 
المسلمين إلى بلادهم . بسعد ذلك وفي ظروف غير معلومة قام الخلييفة بإرسال بعثة إلى 
المانيا » وكان أحد أعضائها إبراهيم بن يعقرب الإسرائيلي الطرطوشي » نسمسية إلى 
طرطوشة ٠‏ وهي بلدة صغيرة على ساحل قطالونيا بجوار برشلونه “© » ولم يعرف ما 
إذا كان إبراهيسم عضواً في البعثة الدبلوماسية أم كان السفير » ويبدو أنه كان طبيباً . 
وعلى أية حال » كان إبراهيم كثير الترحال ٠‏ انطلق إلى فرنسا » ومستها إلى هولئده » 
ثم إلى شمال ألمائيا وبوهيميا وبولدده » وربا كانت عودته عن طريق شمال إيطاليا ‏ 
ويبدو أنه قام دوين رحلاته وتنقلاتئه خلال أوروبا » ولسوء الحظ ققدت هذه 
المذكرات + إلا ما دونه منها جغرافي أندلسي عربي الأصل في القرن المسادي عشر 
الميلادي 2١‏ اسمه البكري وله رميل آخخر اسمه أودري . 

لقد استطاع البكري أن يحافظ على ما جساء في رواية إبراهيم بن يعقوب عن 
رححلاته إلى بلدان سلاف - حاليآً بولنده - + وألمائيا الشرقية » وتشيكوسلوقاكيا . وتعد 
هذه الرواية مصدراً مهما من مصادر التاريخ الميكر مثل هله اليلدان . 


مم0 0ك 


اكتشاف الملمين لأوروبا 


أما أعمال زميله أودري [1[341 فقد فقدت أيضا » ولم يبق منها إلا المقتطفات التي 
منها ما يتعلق بوصف ألاتيا وغسرب أوروبا ٠‏ والتي اقتبسها القزويني 20229181 الجغرافي 
الفارسي الأصل في القرن الثالث عشر ( الميلادي ) . 

ويقول البكري أن مصدر روايته كأن إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي . 

أما القزويني فقد أشار إليه - ببساطة - باسم الطرطوشي ٠»‏ ولذلك اعشقد لقترة 
طويلة أنهما شخصان » أحدهما يهودي والآخر مسلم ٠‏ وقد استطاع جورج يعقوب »ع 
وهو ألماني الأصل بعد دراسة لهذه النصوص أن يتبين أن هناك اختلافات جوهرية وعرقية 
بين الشخصين ١.‏ وقد توصل من هذه الاختلافات إلى ملاحظات مهمة أدت في النهاية 
إلى توضييمم أن جوهر الاختلاف يرجع إلى أن أحدهما دبلوماسسي عربي والآخر تاجر 
يهردي 2 . ولكن تاديوس كلوفالسكي استطاع إثبات أنهما شخص احد عندما ربط 
بين روايتي البكري والقزويني ع وأشار إلى أن مصدترهما وأحد . 

وهناك بعض الشكوك تتعلق بشخصية إبراهيم بن يعقوبباء أهو مسلم أم 
يهودي . أم هو ملم من أصل يهودي ؟ وقد ساعد إسمه الذي يشترك فيه المسلمون 
واليهرد على هذ! الاضطراب . ولا تذكر الرواية متى كانت زيارته للإمبراطور أوتو 
الكبيسرء ويبدو من تاريخ رحلاته إلى إيطاليا أنه التقى به عام 5586م بناء على أوامر 
الخليفة في قسرطبة ٠‏ أو بناء على طلب الإمبراطور لإرسال سفارة إلى الأندلس عام 
401 25 . ويمكن ملاحظة أن روايسة إبراهيم بن يعقوب عن غرب أوروبا متفوقة على 
مأ سبقها من روايات 2 وذلك من عدة زوايا + فقسد استطاعت تقديم صورة كاملة رغم 
أنها على شكل مقتطفات + فقد جمعها رجل محترف متخصص في تجميع القصص 
الطولة . 

ومن ثم نلاحظ أن المسلمين لم يذهبوا للقاء الأوروبيين » بل لجأ الأوروبيون إليهم 
سعياً في عصر الحروب الصليبية ٠‏ إذ استضاع الصليبيون الاستيلاء على بعض الأراضي 
الإسلامية وحكمها من إسبانيا إلى فلسطين . فكانت هذه فرصة للمسلمين كي يلتقوا 


ا 20 


الفصل الرايع : الوساطة والوسطاء 


بثقافة اللاضصرنجة وأساليبهسم ه دون أن يتسركوا أراضيهم للسعي خشف هذه المعرفة وراء 
حدود بلادهم , 

يسرم علسينا أحد المؤرخين السعرب رواية إرسال بعشة دبلوماسية أخسرى إلى ملوك 
الحمئة الصليبية في أقصى حدود الأرض لبلدان مثل صقلية وجنوب إيطاليا ٠١‏ تلك البعثة 
التسي أرسلها الس لطان المصري الظاهر بيبرس إلى الحاكسم الصقلي * ماسفريد* عام 
م ء وكان على رأس ذه البعئة المؤرخ السوري المعروف باسم جمال الدين بن 
واصل ». والذي استطاع أن يصفها في أعساله الخاصة التي سجلت الاسحداث من عام 
١17‏ إلى 1754امء السقى ابن واصل بألحاكم الصقلي ماسفريد في مديئة بارليتا 
ووصف مانفريد بسأنه رجل متميز في أموره محبا للعلوم التأملية » يحفظ - عن ظهر 
قلب - البديهيات العشر التي جاءت في كتاب إقليدس في الهندسة . وكان من المعروف 
أن مانفريد صديق للمسلمين الذين في حاشيته + وقد سببت له هذه الصداقة كثيراً من 
المتاعب آثارها البابا 239 , 

واثدليل على صحة هذه والرواية أن المؤرخ الذي قام بتدوينها هو عيئه السفير الذي 
قام بهذه البعثة » ولكن يبدو أن هذا السبب غير كاف لوجود عديد من المؤرنحين داخل 
البعثة الديلوماسية . 


الل كايا ود كرو سيد ألصيثت 0 


مأ بين نا 


إث أهم الاسداث والروايات هي تلك التى ذكسرها أسامة بن منقذ -1١98(‏ 
24١١84‏ ء والتى تتعلق بكيفية ترك اصروب الصليبية أثرها الكبير على المسلمين في 
الشرق الأوسط . 


يواصل أسامة حديئه عن علاقاته مع جيرأئه من الوفرنج ؛ الذين كان يشعر باحتقار 
نحو أسالسيبهم البربرية » وكيف استطاعست أساليب المسلمين أن تضيف شييئا جديداً 


اا 20 


اكتشاف المسلميئن لاورويا 
لثقاقتهم وأكسبتهم كثيراً من المسضارة 5 يو اصسل أسامة حل يشيب» ذاكرا أنه أرسل أحد 


المغامرين إلى مدينة أنطاكسية التي يحتلهسا المسيحيون في مهمة عمل ٠‏ فيتصيف 
حياتهم قائلة : 


"ومن الإفرنيج قوم قد تبلسدوا وعاشروا المسلممين فهسم أصلح من قسريبي العهد 
ببلادهم ولكنهم شواذ لا يقاس عنليه . نمو ذلك أنني نفذت صاحبا إلى أنطاكية في 
شغل . وكات بها الرئيس تادرس بن الصفي + وبينى وبيئه صداقة » وهو تافل الحكم في 
أنطاكية فقال لصاحبي يوم : "قد دعاني صديق لي من الإفرنج . تجيء معي حتى ترى 
زيهم" قال: *فمضيت معه فجثنا إلى دار فارس من الفرسان العتق + الذين خرجو! في 
أول روج الإفرنج ٠‏ وقد أعفى من الديون والخدمة » وله بأنطاكية ملك يعيش منه ٠‏ 
فأحضر مائدة حسئة وطعاما في غاية النظافة واللحودة . ورآني متوقفآ عن الآكل قال : 
كل طيب التفسس . فأنا ما أكل من طعام الإفرنج . ولي طباخات مصريات ما آكل إلا 
من طبييخهن . ولا يدخل داري لحم خنزير . فأكلت وأنا محترز وانصرفنا' . 

فبيدما كنت أجتاز السوق ٠‏ وإذا بامرأة إفرنجية تتعلق بي ء» وهي تنطق بلسانهم 
وما أدري ما تقول فاجتمع علي خلق من الإفرئج ٠‏ فأيقنت بالهلاك . وإذا ذلك الفارس 
قد أقيل فراني . فجاء فقال للك المرأة : “مالك ولهذا المسلم ؟ قالت : هذا قتل 
أخصي عرسي وكان عرسسي هذا فارساً بأفاصيه قتله يعض جند حماة فصاح عليها : 
وقال: هذا رجسل برجوازي ( أي تاجر ) لا يقساتل ٠‏ ولا يحضر القتال : "وصاح 
على اولك المجعمعين ١‏ فتفرقوا وإتمل بيدي ومضى ء فكان تأثير تذك المؤاكلة خلاصي 
من المَد لف 1 

إن هذه الرواية األناصة بأسامة تعتبر مسن القصص الأدبسية ٠‏ التي مسع الأسف 
لاوجود لها هذه الايام » بل تعتبر نادرة في عالم الإسلام ٠»‏ ولكن هناك بعض الروايات 
القليلة ألتي تظهر الانطباعات الشخصية من خلال الاتصالات مع المسيحيين الأوروبيين . 
وهله الرواية اللخاصة بأسامة تعتسير من الروايات المعاصرة لهذه الأحدات 292 , أيضاً 


ا 2 


الفصل الرابع : الوساطة والوسطاء 


أبو حامد 0©) أهصم مسا لفت نظره فسي شرق أورويا هسو مدينة روما ١‏ التي كانت 
مصدنره الأدبي . بعد ذلك انتقل من هناك إلى منتصف أوروبا اء» ولككنه لم يتعد سهول 
بلغاريا . وبرغم أنه لم يذكر الكثير . . إلا أنه ظل من العلامات البارزة في تاريخ معرفة 
الملمين لآأورويا ؟ لأنه الرحالة المسلم الوحسيد الذي استسطاع الدذهاب إلسى أورويا 
* بمبحض إرادته للدراسة وليس في مهمة رسمية* ؛ ليظل اسمه وكتاباته معروفة للجميع 
في القرن العاشر . 

هناك أيضاآ رحالة آخر من أقصى أمبانيا » وقد قام بزيارة سوريا عام ١184‏ وبلاد 
الإفرنجة أيضاً ٠‏ وكان من الأماكن التي مر من خلالها مدينة عكا وهي الميناء الرئيسي 
للصليبيين يقول : *إن مدينة عكا دمرها الله وأعادها (للوؤسلام) هي قاعدة مدن الإفرئج 
بالشام » ومسحط الجراري المنشأت في البحر كالأعلام: مرفأ كل سفينة (والمثسيهة في 
عظمتها بالقسطنطينية) + مجتمسع السفن والرقاق » وملتقى تجار المسلمين والنصارى من 
جميع الآقاق » سككها وشوارعها تغفص بالزحام » وتفضيق فيها مواطئ الأقدام . 
تستعمر كيرا وطغياناً » وتفور حنازير صلباناً ء» زفرة قذرة ١‏ مملوءة كلها رسآ 
وع عه قا 1 

ويبدو هسنا أن أبن جسير يشير إلى الدنان المملسوءة حمراً وإلى الخنازير » وآللات 
العزف ٠‏ والكنائس ء والاشياء الأخرى التي تؤذي عين المسلم في ذلك العهد ١‏ لأن 
المسلمين كانوا يتمسكون بعقيدتهم وإعانهم الإسلاعي أكثر مين المسيحيين الأوروبيين »؛ 
لذلك فإن الزوار السلمين الذين توجهوا شطر أوروبا في بداية القرن التاسع عشر ٠‏ كانوا 
يعلقرن على خصومهم الأوروبيين قائلين : إنهم يفتقرون إلى مبادئ الصحة والنظافة 
الشخصية . لذلك لم يكن ابن جبير يسعد بكل ما يراه في بلدان الإفرتجة . ولكته كان 
يسعد برؤية طقوس الزفاف المسيحية في مسدينة صور نعصوصاً ؛ عندما تلفست نظره 
العروس الخميلة فيعقب : 
2049 ابو سابك ( 1 :0511 مو أضد لفن مدينة غرناطة بإسبانيا ه ركان عالماً في الجغرافيا . ولقد 


استطاع هذا العسالم القيام برحلة طويلة خلال الشمال إلى روسيا » ومن روسيا تسوفل تجاه الغرب إلى 
أوروبا » ثم إلى بلغاريا التي قضى بها ثلاثة أعرام ( المترجم 4. 


1١1 


اكتشاق الملمين لأورربا 


'وهي رافلة في ررحيلها وحللها » تمشي فشرا في فتر مشي الحمامة أو سير الغمامة 
نعود بآلله من فتنة المناظر * 1340 , 

كانت هتاك أشياء أتعرى تلفت أنظطار أبن «صبير غير جمأل العروس الإفرنجية ٠‏ فقد 
لاحظ أن الإفرنج» يعاملون الغلاحين المسلمين بالإنسانية والعدل أكثر من جسرانهم 
المسلمين "إن عا رأيته يجعل قلوب المسلسين تمتلئ حزناً » رأيت المسلمين يعاملون 
إخوانهم من المسلمين بطريقة غير مشرورعة + ورأيت الأسياد من الإفرنجة يساملون 
المسلمين بالحسنى والعدل ٠»‏ لذلك تجد العامة من المسلمين - لسوء الحظ - يتذمروت على 
حكامهم المسلمين ويشكون الاضطهاد ويمسجدون سلوك خصومهم وأعدائهم لهم . إنهم 
الإفرنجة الذين فتحوا بلادهم وقاموا على ترويضهم وهم الذين يحسنون معاملتهم فليس 
غير الله يون لو 

إن هذه الملاحظة التى ذكرها ابن جيير ء ومن قبله أسامة وأبيو حامد تعد شواهد 
تمثل ظواهر معزولة » ليس لها سوى تأثير بسيط على تطور معرقة المسلمين بالغرب . 

أما العامل المهم في ذلك التطور .. فهو نمو وازدياد العلاقات الدبلوماسية 
مع أوروبا ء وعلسى وجه اللقصوص غرب أوروبا مع البلدان الإسسلامية الشسي فسي 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ء» هذا بالإضافة إلى التتجارة التى ساعذات عصسلى توثيق 
العلاقات الديلوماسية بين المسلمين والأوروبيين (في إيطاليا وإسباسيا وفرنسا ونيوزلاندا 
واخبنشا) 03 , 

وهكذا .. يمكنك أن تلاحظ أن التبادل التجساري ساعد على تطور العلاقات 
الدبلوماسية بين يلاد المسلمين والأوروبيين . 

ظهرت مصر الدولة ذات المركز المستقل والمكانة الواضحة في العسالم الإسلامي ؛ 
حيث كانت المنافسة شديدة بين الشرق والغرب في الشرق الأوسط وبين الانظمة الحاكمة 


(*) هذا الدمى لم نجده في رحلة ابن جبير . (المترجم) . 


لابب 


الفصل الرابع : الوساطة والومطام 


في وادي النيل ٠١‏ تلك التي كانت تسيطر عصلى سوريا وفلسطين أيضاً » والتي كانت تجد 
التأييد من العراق وإيران . 

والذي أزاه من -حدة التنافس في المنطقة ظهور المغول في القرن الثالث عشر ؛ حيث 
إضافت بذلك قوة جسديدة ضد الإسلام في الشرق » وزاد من أمل مسسيحبي أوروبا في 
وجود حليف لهم ٠»‏ يمكسن أن يفتح جبهة جديدة » ولكن خخابت ظلونهم عندماأ اعتلق 
الان قسي بللاد الغفرس الديسن الل سلامي وأصبح كان على هلى! لم تثمر 
الاتفاقات التي كسأنت بين أورويا وكام ا مغول عسسن أية نتائيج مثمرة »+ ولكنها لفتت 
آنظار الحكام المماليك في مصر إلى الاهتمسام بأوروبا عن طريق إقامة علاقات دبلوماسية 
مع المسيحيين . 


وفي عام 174٠‏ قام أسصد المسئولين المصريين أسمه شهاب الديين العمري ” 
يوضع كتيب لسلمراسلات الدبلوماسية » يمكن الاستعانة به في مجالس القضاه الملكي 
الضرئ: 19 » ووضع به قائمة توضح الأراضي ذات اليادة ء والملوك الذين لهم علاقة 
دبلوماسية ومراسسلات مع سلطان مصر . سواء أكانوا من المسلمين أم من غيرهم 
كامبراطور بيزنطة » وملوك جسورجيا وأرميئية » والصرب وسئوب ورودس ء ولكئه لم 
يذكر مسن أسماء حكام الغرب سوى إمسمين فقط الفونسو ملك الأندلس » وريد 
قرأئنس ٠‏ وهذا الأخير يمثل ملك فرنسا في اللغة القومية ( الرومائية ) ٠‏ ولكن لم يعرف 
كيف استطاع المؤلف أن يفهم هذه العيارة . 
بعد ذلك ظهر كتاب آممر للعمري اسمه التثقيف ١‏ ذكر فيه بعضا من الأسماء منها 
البابا وحكام -جنوا والبندقية ونابلس . 


وفي الجزء الثاني ذكرث العناوين التي تخدم في المراسلات الصادرة عن ملوك مصر 


(*”) لم غيد هذا إلا في الجزء ٠‏ النامن من ( صبح الأعشى ) للقلقشندي ء وئيس في الخامس .ع ط المطبعة 
الأميرية -- القاعرة - المقصد الرايع من ص47 ء وفيه أحد عشر مكأتية » وليس مس مكاتبات فقط ؛ 
والمكاتبة الخامسة هنا هي رقم )١١(‏ غى صبم الأعشى ء ريبدى أن الكائب اطلع على صبح الأاعشى في 
نسخة ناقصة » أو عن طريق مرجم وسيط . (المترجم) . 


آ ست 


اكتشاف المسلمين لأورويا 


طيقاً للبروتوكول المعمول به والمتفق عليه مع الملوك غير المسلمين (كالإفرنجة ٠‏ واليونانيين 
٠‏ والاحياش .. الخ) 757 , 


ثمة رجل آخر من رجال الدولة المسثولين يلقب بالقلقشندي © ء استطاع مناقشة 
أمور ملوك الشرق المسيحيين من اليشقان وإسبائيسا » واستطاع أن يتصل - في النزء 
أخامس من كتابه - إلى أنه عند استخنام المراسلة مع الملوك شمال روما الإفرنجة » 
يراعمى أن تكو المراسلة حسب انمتلاف أجناسهم ومكانتهم . وديانتهم جمسيعاً 
الملكانية : 
-١‏ مكاتبة الباب «البابا) وهو يطريرك الملكية . 
-١‏ المكاتبة إلى ملك الروم صاحب القسطتطينية . 
“'- المكاتبة إلى حكام جنوة . 
4- المكاتبة إلى صاحب البندقية . 
4- المكاتبة إلى صاية نابو 20 25420 

ومن خلال هذا العمل الخاص بالقلقشتدي » ويعض المراجع القليلة الأخخرى التي 
فى سجل أحداث التاريخ .. يمكئنا أن نلاحظ أن المراسلات مع ملوك أوروبسا كانت 
نادرة إلى حد ما » ويبدو أن المسلمين في نظرتهم إلى البعثات الدبلوماسية إلى أورويا ‏ 
كانوا يشاركون في ذلك المغول 9“ ء الذين قالوا : 

"إننا عندما نريد عقاب أحد المت انم المستحقين للموت فإننا نرسلهم سفراء 
لنا إلى الأراضصي الاأسجنبية حيث المناخ غير الصحي ؛ وعدم العودة بأمان كي نتخلص 
متهم * لحف 


(*) القلقشندي هو أيو العباس أحمد بن عليات 211 هاء وأشهر كتبه : صبح الأعشى في صناعة الإنشا * 
الذي كتبه بديوان الإنشا بمصر + ورتبه إلى مقدمة وعشرة مقالات ونائمة ؛. وقد شر فى القأهرة فى ١5‏ 
جزء؟ سئة 1331 - 1536م (المترجم) . : ١‏ 

ا مغالطة من المؤلغب 3 فالمسلمون معروقون بمصسن انتقسائهم لسشرائهم 0 والاهتسام بذلك . 
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رن الاش سس 


الفصل الرابع : الوساطة والوسطاء 


وخدلال عصر النهفسة الاوروبية (من القرن الرابع عشر حتى القرت السادس عشر) 
والاكتشافاءت العظيمة . . إزداد اهتمام الأوروبيين بالعالم الإسلامي + بينمسا لم يعد 
الإسلام يشكل منافسة للمسيحية » ولكن الإمبراطورية العثمائية ما برحت تكن العداء 
لهم ء فيدأت في الزحف إلى قلب أوروبا ؛ مما أوشك على تهديسد بقاء الممذهب 
النصرائي . 

وفي القسرن السادس عشر ظهرت قوة جديدة معسادية للؤسلام » هي قوة زعماء 
الشيعسة من أسرة الصفويين » في إيران » حيث شكلت بعضض المتاعب للإميراطورية 
العثسانية في ذلك العهد الذي تدفق فيه الأوروبيون ١‏ باكتشاقاتسهم العظيمة التي 
أنمزوها ؛ إلى كل مسن إفريقية وآسيا وأمريكنا » بعدها بدأت المراحل الثقافية والآدبية 
تأخذ مسيرتها الطبيعية بعد ظهور النهضة الأوروبية » فامقدت إلى البلدان المجاورة » ثم 
انتشرت المصانع الأوروبية + وتزايد استيراد السلع من المستعمسرات الأوروبية في العالم 
الجديد ٠‏ والتصدير إليها ؛ ما شجع التسجار الأوريبون على النظر إلى الشرق الإسلامي 
بصفته أعظم الأسواق » التي تساعد علسى رواج سلعهم المختلقة . وهذا بدوره ساعد 
على زيادة حدة التوتر (التنافس) التجاري والسياسي بين الدول العربية على بلدان الشرق 
الأوسط . 

بعد ذلك .. حدث تطور جديد » إذ ضمت اسطلبول إلى العاصمة العسثمانية ؛ 
وفي نهاية القرت السادس عشر . أخذت معظم الدول الشرقية والغربية ترسل مبعوثيها 
بانتظام إلسى مديئة اسطنبول ١٠‏ وأقيمت علاقات وبعشات دائمة معها » وتذكسسر منها 
البندقية » وفرنسا » وانجلترا . 

وفي بداية القرن السابع عشر ضضم العثمانيون بعضاً من البلدان الأخرى إليهم ؛ مما 
تسبب في استقرار بعض الأسر الأوروبية المتوسطة » والراقية في العاصمة العثمانية » 
التي كانت تستعين بغير المسلمين في تأدية بعض الأعمال المعينة 5 


وكانت هناك ثلاث طوائف أو جاليات تعيش يين المسلمين - في الإمبراطورية 


اكتشاف المسلبين لاررويا 


العثمانية - هم : اليونانيون والأرمن ء والبهود . ثم ظهرت طائفة جديدة معظمها من 
المسيحيين الكائوليك ٠‏ ولكن جتسياتهم مسختلفة . وهم يتحدثون عدة لغات مختلفة . 
كالإيطالية واليونانية . . الخ . وكان كل منهم يدعى أنه من دولة معينة بأوروبا ٠‏ لأله 
كان يطلق عليه في هذه الأيسام اسم (ليانتنس) أي مسن سكان البلاد الواقعة في شرق 
البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وكانوا يطلقون عليهم في تركيا اسم (تابسوفرنجي) أي إفرنجة 
من بلاه المياء العذبة » ليسيزو! بينهم وبين الفرغية من بلاد المياء المالحة (بلدان البحر 
المتوسط) . 

أما العلاقة الدبلوماسية مع كل من إيسران والمغرب فقد تطورت إلى موقف يتسم 
بالجمود بعض الشيء ه فقد أرجثت زيادة المبعوثين لهذين البلدين ٠‏ في ضوء التطورات 
الحادثة ء إلى أجل غير محدود . 

ولقد شجع التبادل التجاري والدبلوماسي بين أوروبا ٠‏ والدول الإسلامية كثيراً من 
الأوروبيين على الإقامة باليلدان الإسلامية + فاختلطوا! مع باقى مجتمعات دول الشرق 
الأوسط ؛ مما ساعد على زيادة المستشرقين ودراساتهم وتطلعاتهم إلى هذه البتدان - ثم 
أصدرت كتب عربية في بعض المطايع الاوروبية + من التي يعتمد عليها مسعظم القراء 
المسلمين بكونها مراجع لهم . 

ولكن تواجد هذه الطوائف الاوروبية - سواء من التجار أو الدبلوماسيين أو غيرهم 
- وكانت تعيش في عزلة عن الدول الإسلامية (أي مسن معتقداتها وتقاليدها) » ولذلك 
لم يستعن بهم المسامون إلا من أجل الوساطة؛ حيث استعانت الدولة السعثمانية بهؤلاء 
الاوروبيين بوصفهم وسطاء ؛ لأن مثل هله المهام تصتاج إلى مهارة معينة غير موجودة 
ندى المسلمين ٠»‏ الذين لم يهتموا باكتسابها . 

بعد ذلك ظهر نوع من التجارة » كان يسمى حينذاك ' بالتجارة القذرة* + وهذأ 


يعني التعامل في نجارة غير المؤمنين بالإسلام ع ربيع منتجاتهم ء وقد برع في هذا النوع 


120ن1لة تك 20 


الفصل الرابع : الوساطة والوسطاء 


من التجارة عدد من الطوائف على رأسها الطائفة اليسهردية والمسيحية ؛ خصصوصا في 
المهام الدبلوماسية . وأعمال المصارف ٠»‏ والتتجس . 

ويعد القرن السادس عشر نقطة التحول المهم في مكانة الآتراك ومواقفهم تمت قيادة 
بعض السلاطين ؟ فقد تزوج الأمراء العثمانيين من الأميرات ا ممسيحيات ذوات الأصل 
البيزنطي الأرستقراطصسي ٠‏ وثمة سجصلات ومحفسوظات توضسم ذلك ١‏ كما توضح 
ارتباطهم ببعض الأسر الحاكمة والأسر العسكرية . 

بعد ذلك . ازدادت الصداقة والعلاقة بين المسلمين ودول أوروبا ؟ ففي الفترة عأ 
بين القرن السادس عشسر »+ وبداية القرن التاسع عشر . . تجد أن العسرب الشرقيين كانوا 
يعتمدون تماماً على العثمانيين في الاتصالات السياسية مع أوروبا » وإيراث » ويعض 
دول الشرق » فآي معلومة تصل إلى العرب . . كان لابد أن تمر خلال القنوات العثمائية 


الرشضمنة:. 


وسرعان ما تطورت العلاقات بين الدول العثمانية وأوروبا » وكانواأ يعتمدون في 
ذلك على الوسطاء وما يقومون به حيال هذه القضايا المهمة والتي كانت تتطلب مهارة 
دبلوماسية خاصة ء كانت تمتاز بها بعض الطوائف التي جاءت من أوروبا . وثمة شيء 
آخعر هو كون هؤلاء الوسطاء من أهالي هذه الأقاليم الاوروبسية . وكان معظسهم من 
اللاجئين اليهود » وقد مساعد على تجمع اليهرد في الدول العثمانية » الاضطيهاد الذي 
عانوا منه في إسبانيا والبرتغال والأراضي الخاضعة للحكم الإسباني ء مما أدى إلى توجه 
مجموعات كبيرة من اللاجثين اليهود الأوروبيين إلى الدول الخاضعة للحكم العثماني 
واستقرارهم بها ء في أوأخخر القرن الخامس عشر وخلال القسرن السادس عشر » وكان 
معهم ثروة كبيرة من اللغة » والمهارات والمعرفة والفئون والحرفه . 

وي عام 1921م قام الرحالة الغربي نيكولاس دي نيكولاي بزيارة تركيا » ودون 
ملحوظات مهمة استطاع استنباطها خلال حكم الإسبان والماروتيين البرتغاليين (طائفة 


1:11آثآثئ 0ك 


إكتثاف المصلمين لأورويا 


مسيحية) ٠‏ ألذين أرغمسوه علي اعتثاق النصرانية » فهرب إللسى تركيا ليعود إلى 
اليهردية فقال : 

*إن الأتراك يتمتعون بذوق رفيع في الفنوث » فبينهم من بيمارس السغن ٠‏ وبعض 
الصشاعات التي تحصاج إلى مهارات معينة ٠»‏ وخصوصا هذه الطافة (المسيحصية» من 
المارونيين الذين طردوا من إسبانيا والبرتغال لأسباب دينية ١‏ والذين قاموا بتعليم الاتراك 
عدداً من الاختصراعات المختلفة مثل الماكينات والآلات ٠‏ ومعدات الحرب والصتاعات 
الحربية ومنهسا صناعة المدفعية والبارود والقذائف ء وعدد كبير من الأسلحة المختلفة . 
وقاموا بإنشاء المطابع التى لم يتعود هذا الإقليم رؤيتها من قبل ٠‏ ولكن لم يكن يسمح 
لهم بالطباعة باللغة التركية أو العربية" 59 , 

ويذلك استطاع اليهود كسب ود المسلسين » وأصبح لهم ميزة على المسسيصيين . 
فكان الأتراك يثقون كثيراً بذكائهم النماح ٠‏ ومهاراتهم في القضايا السياسية والاقتصادية 
الساسة » والدليل على ذلك أنه بمجرد فتح الأتراك لقبرص . . قاموا على الفور بسليم 
الجزيرة (التسي بها طوائف مختشفة من اليونانيسين المسيحيين الارثوذكس ٠»‏ والإيطاليين 
الكاثوليك) إلى بعض الأسر اليهودية لتحكم جزيرة قبرص "" . وكان غرض الدولة 
السركية من ذلك أن تضمن للإنتاج الصناعى في التجارة في هذه الجزيرة التبوسع 
والامتداد والازدهار ٠.‏ تحت إشراف اليهرد الذين يمتارون بمهارات تساعدهم على تطوير 
هذه الجزيرة التي لا تعتبر يونانية أو إيطالية أو مسيحية » ولكنها فقط كانت جزيرة 
تتعاطف مسع مسيحيبي أورويا . وكان اعتمساد الدولة التركية في الاتصال بالغرب على 
اليهود أكثر من اإعتمادهم على أي طائفة أخرى مثل اليونانيين أو الأرمن 40 . 

وهكذ! ١‏ تمكن اليهود بذكائهم من إقامة وتطوير مستعمرة تجمع التكتل اليهودي في 
مدينة سالونيكا بعد فستح العثمانيسين لها ؛ سحيث تمكنوا من الاستفادة من هذه البقعة 
والميناء اليبحري الاستراتيجي المهم + وهكذا يمكنك أن تلاحظ أنه خلال القرن السادس 
عشر استطاع اليهود الأوربيون الغلهور بالمظهر المشرف في الدولة العشمانية » حيث 
أظهررا مهارات وقدرات تمكتهم من أداء الخندمات الخاصصة والمهمة ء» لذلك .. كانوا 


الفصل الرايع : الوساطة واتوسطاء 
يؤدون بعض الأعمال الخاصة لوك مصر الذين كاتوا يستعيئون بسخبرتهم ومعسرفتهم 
باللغات الأوروبية » ومن ثم .. كانت تعهد إليهم المهام الخاصة بالانشطة الدبلوماسية » 
وأصبح لهؤلاء اليهود حق التئقل بحرية تامة ٠‏ والاشتغال بالسجارة تحت حماية الدولة 
العثمانية ء» وقد اسشسطعنا . أخخيراً » أن نحصل على دليل قسوي من المحفوظات 
والارشيف الإسباني يؤكد أن الدولة العثمانية كانت تستعين أيضاً باليهود في التجسس 
لحسابها ضد أورووبا المسيحية + معتمدة عليهم في ذلك اعتمادا تاماً , 

بالإضافة إلى اليهود . . كانت هناك مميجموعات أخرى من اللاجئين المضطهدين من 
الجماعات المسيحية تسمى *يوئيتاريان” (أي الطائفة المسيحية التي تنكر عقيدة الثالوث 
(الآب والابن والروح القدس ولاهوت السيد المسيح عليه السلام) وده كبير آخر من 
المارقين المرتديين + ويطلق عليهم الاريخ الإسلامي اسم المهتدين الذين وجدوا تاريخ 
افق : 

وفسسي القرن السابع عسشر . . توقفست هجرة المرتدين واللاجثين إلى اليلدان 
الإسلامية . وذلك لتحسن الظروف في أوروبا ٠‏ وانتهاء حروب الدين التي جعلت 
الأوروبيين يتعلمون بعض التسامم في المسائل الدينية ؛ مما جعل المسيحيين الهراطقة (أي 
عبتدعي الأفكار التي تتنافى مع معتقدات النصارى» وأليهود يستقرون بأوروبا . 

أما الطوائف التي كانت تسعى للشهرة وجمع امال في الإمبراطورية العثمائية فقد 
انطلقت إلى العالم الجديد بمجرد ظشهور الاكتشافات الأوروسية » حصيث أقيسمت 
المستعمرات التي كانت تبشر بفرص أكثر للعمل . لذلك إنطلق هؤلاء المغامرون تأركين 
العمل بخدمة المسلمين إلى أمريكا ٠‏ العالم الجديد . 

وفمجأة ظهرت حركة لجماعة جديدة هي القراصنة الذين كانوا يتحركون ويتدقلون 
من غرب أوروبا إلى أفريقية » وكان ذلك في القرن السابع عشر . وقد وضعت جماعة 
القراصنة كل مهاراتها البحرية والقتالية بين يدي زعيمهم كورسايرس الهمجي . 

بعد ذلك . . بدآ هزد يفقدون أهميتهم . وتوقف تدفقهم من أوروبا إلى الشرق 


مم20 


اكتشاف السلمين لأورويا 


الأوسط ٠»‏ أما هؤلاء الذين كانوا بتركيا فقد فقدوا مهارتهم بناء على التضيرات التي 
ظهرت نتشيجة الظهور المقاجورء لأمريكأ ٠‏ أي العالم الجديد ء إلا أن بسضن اللاجثين 
مازالوا يفدون إلى تركيا سعيآ وراء الأمان والسثروة » وكان منهم هؤلاء الذين قدموا من 
بلغاريا وبولتده » بعد أن فروا من الانقلاب أو الانتفاضة غير الموفقة التي حدثت في 
بلغاريا عام 1854م . مما جعلهم يلجأون إلى الإمبسراطورية العثمانية » واعتئق بعضهم 
الإسلام ٠‏ وصارت له مكانة طيبة بعد ذلك في مخدمة الدولة العثماية » فقد استطاعوا 
محديث الإدارة الشسركية والمعدات العسكرية وتطويرها » وكان ذلك في متتصف القرت 
التاسع عسشر . وهكذا.. تجد بعضهم يأتي من أوروسا ٠‏ وبعضهم الآخر يذهب إلى 
أوروبا خمصوصا اليونانيين » الذين فقدوا الأمل كله - خلال القرن السابع عشر - في 
استعادة الإمبراطورية البيزئطية » والتغلب على عدائهم السابق للنصرانية الغربية 29 . 

بعد ذلك قام المسيحيون اليونائيرن المقيمون بالأراضي العثمانية بإرسال أبنائهم إلى 
أوروبا » وخمصوصاً إلى إيطاليا ٠‏ للدراسة ٠‏ فاستطاع اليوئانيون التخرج من الجامعات 
الإيطالية وتخصصوا في الطب . 

في نفس الوقت . . قامت بعضص الطصوائف المسيحية العثمائية - لا سيما هؤلاء 
الذين ينتمون إلى الكدائس الشرقية - بالتوجه والاتصال بروما . ومنذ ذلك العهد - أي 
من أواخر القرن السادس عشر - أستطاع الفاتيكان زيادة جهوده » وتكثيفها بين مسيحيى 
الشرق الأوسط ء وقامت على الفور الأنظمة الرهبائية بإرساأل بعشات البشرين إلى 
لبنان ٠‏ وأماكن أخرى متعددة » ثم أنشثت بعد ذلك بعض السكليات ستعليسم أيناء 
الطوائف الشرقية في روصا ء ومن ثم تأشرت الطقوس الدينية الخاصة باليوتانيين 
والمسبحيسين والارمن والأقباط المارونيين والسوريين » باتصالاتهم بأوروبا ٠»‏ التي أثرت 
أيفاً على تعاليمهم الأرثوذكسية ٠‏ وتركت أثرأ على جيرانهم المسلمين . 

بعد ذلك استطاع عدد من الاطبساء اليهود السذين جاءوا من السغرب أن يطيسحوا! 


(©”) بيزنطة مديثة يوتاتية قدهة على البوسقور + بسني الإمبراطور فسطتطين في موقعها (هام 78٠‏ قبل الليلاد) 
مديئة القسعطتطينية » وقد عرفت في العهد العثماني بالأستانة ٠‏ وتعرق اليوم بإسطبول . (المترجم) 8 
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الفصل الرابع : إلوماطة والوسطاء 


بالاطياء اليونائيين من الدولة العثمانية ٠»‏ والإيطاليين الدبلوماسيسين كذلك + واستولو! 
على مكاتتهم الاجتماعية مرة أخرى ٠‏ لأنهم يفهمون لخة الأتراك وعاداتهم . 

في القرن السادس عشر بدأت الدول الإسلامية الثلاثة (تسركيا - إيران - المغرب) 
فى زيادة الاتصال بالدول الأخرى ؛ فقاموا بإرسال ميعوشين أو نجار لبعيض الدول 
الأوروبية » لتوطيد العلاقات بيتهما . وكما سبق أن ذكرنا ١‏ كان اللورك يستعملون 
اليهود الذين لم يعتنقوا الإسلام فى حسمل الرسائل والعودة بالرد . وثمسة مثال على 
ذلك ٠‏ يتعلق بالأخين أنطواني وروبرت شيسرلي اللذين رحلا من انهلترا إلى إيران ٠‏ في 
عام 1654م ء قام إيرل””؟ اسيكس بإرسال أنطوني إلى بلاد فارس للحصمول على 
مؤازرتها ومساندتها ٠‏ والدخمول معهم في تصالف ضد العثمانيين » وطلب منه أن يظل 
هناك لفترة يقوم من نحلالها بتدريسب جيوش بلاد الفرس على فئوث الحرب الأوروبية . 
وفي عام 1654م ء أي بعد مرور عام من إرسساله بواسطة إيرل اسيكس. ؛ قسام الشاه 
بإرسال انطوني إلى إيرل اسيكس بوصفه مبعوث الشاء أي مبعوثه الشخصي ء ولكن 
هذه المهمة لم تقدم أي نتائبح. وهنا نود أن نقول إن أخاه روبرت شيرلي كان ما زال في 
إيران ٠‏ وقام الشاه في عام 151١م‏ بتزويجه ابنة أحد الزعماء الجراكسة ؛ وفي عام 
8٠م‏ أرسله في مهمة دبلوماسية إلى أوروبا » ساعدت كشيراً في إنشاء علاقات 
دبلوماسية وتجارية بين انجلتر! وإيران 147 , 

إن رجال الدولة المسلمين كانوا نادراً ما يرسلون في مثل هذه المهام الرسمية إلى 
أوروبا » ولكننا نسمع عن السغير المغربي الذي أرسل إلى لندن أيام شكسبير ٠‏ ويبدو أن 
هذا الأعرابي هو الذي أوحى إليه خلق شسخصية عطيل الشهيرة » ونسمع أيضاً عن 
البعثات التركية إلى فيينا » وباريس ٠»‏ وبعض العواصم الاخرى وذلك في أواخخر القرد 
السادس عشر وبداية القرن السابع عشر » ولكن في عام 5م ء لم يصل إلى بأريس 
سوى مبعوثين فقط من الأتراك : الأول منهم توجه لتقديم دعوة إلى هنري الثالث ملك 
فرنسا من السلطان التركي عراد الثالث بمئاسبة ختان ابنه الصغير محمد ء أما المبعيوث 


(**) إيرل : لقب إنجليزي أدنى من ماركيز ء» وأرفع من كرت . (المترجم) , 


اكتشاف المسشلمين لأورويا 


الثاني فد توجه أيضاً إلى فرنسا لإحضار نسخة من الامتيازات الممنوحة للرعايا الأجانب 
(داخمل الدولة العثمانية) » التي تم تجديدها ؛ وقد أرسل مسعه خطاباً بهذا ا معنى إلى 
هنري الثالث ٠‏ ولككن المبعوث التركي ظل في مدينة البندقية ثلاثة أشهر منتظراً السماح 
له بدخول فرئسا ء وكاتب السفير الفرنسي باليندقية الملك بذلك فبعث إليه يأنه لا يرغب 
في مقابلة هولاء الاتراك ٠»‏ لان هذا السلوك يخالف المسيحية » فالمقيول هو إرسال 
مبعوثين مسيحيين إلى الملوك والأمراء السلمين » أما استقبال مبعوثين في هذه العواصم 
النصرانية فسلوك غير مقبول . 

فما زال السفير الفرئسي بالملك حتى غيسر رأيه وأقئعه بمقابلة المبعوثين الأتراك الذين 
استقبلوا استقبسالا حافلاً بباريس ٠‏ وأرسلت بعد ذلك بعثة دبلوماسية تركية أخرى عام 
/561مء ولكن ء يبدو أن الأوروبيين والاتراك كأنوا يفضلون مواصلة أعمالهم في 
اسطنبول بعيداً عن العواصم الاوروبية 0“ ء أما زيارة المبعوثين الأتراك إلى أوروبا » 
فكانت دائمآ ما تحاط بالشك والريبة والتساؤلات : هل هذه محاولة للتحالف ضد قوة 
أو دولة مسيعحية » أو ضد المتمردين الأوروبيين الذين استقروا ببلدان الشرق الأوسط بين 
المسلمين ؟ 

ويقال إن ظهور المبعوثين الاتراك في باريس عام ١74٠‏ وعام ١514‏ أوحي إلى 
موليير - الكاتب المسرحي - تجسيدهم في إحدى مسرحياته ء أما زيارة المبعوث الفارسي 
إلى بأريس لمقابلة لويس السابع فقد لفتت كثيراً من الأنظار . وظهرت بعد ذلك البعقات 
المغربية في عدة مناسيات مشتلفة ١‏ ويبدو أن عدداً نهم كانوا يتفاوضسون على دقع 
الفدية أسخاصة ببعض الأسرى الذين أسروا عن طريق البحر المتوسط 29 , 

ونود أن نقسول إن كلل هذه البعثات الإسلامية الميكرة إلى أوروبا » عرفناها من 
مصادر غريية . فلمعظم هذه الأحداث قد لا تكرن مسجلة في سجلات الاحداتك 
الإسلامية . وطبقا للروايات الإسلامية فإن أول سفارة أقيمت هي التي رأسها السفير 
العثماني كارا محمد باشا » الذي توجه إلى فيينا عام 1776م 7 بمناسبة توقيع معاهدة 
(هدنة) بين العشمانيين والامراء التمساويين » وإقامة علاقة صداقة بين الدولتين ء رتعد 
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الفسل الرابع 7 الوساطة والرسطاء 


هذه أول سفارة عثمانية على نطاق واسع » ويقال إن السفير اصطسحب وفداً مكوناً من 
٠‏ شخصاً ء أما المترجم فكان شخصية معروفة حينذاك ٠»‏ وهو أوروبي يسمى فراتكيز 
دي مسجينين ٠‏ وكان يعد كبير المترجمين للإمبراطور النمساوي ١‏ وقد كتب تقريراً 
مطولة عن هذا الحدث باللغة الإيطالية ٠‏ وحفظ في الأرشيف بمدينة فيينا » وسجل فيه 
البروتوكول وأسلوب الترحيب الذي استقبيلت به اليعثة التركية ٠‏ والموافقة على إنشاء 
السفارة في هذه المدينة 59 , 

هناك أححد الرحالسة يسمى إيفليا جليبي » قام يوصف العاصمة السمسارية » وهو 
كاتب روماني ٠»‏ لم يخف عن قرائه أن زيارته للدمسا لم تكن للاستجمام أو الدراسة ٠‏ 
وقد استطاع أن يكتب عشرة مجلدات » وفي (كتاب الرحلات) قام يوصف عديد من 
البلدان التي زارها » ووصف أيضاً كثيراً من اليلدان التي لم يضم فيها قدمه + ويبدر أنه 
كان يسجسل كل ها يسمعه ء فلم ييز بين الحقسيقة والخيال . وفي المجشد السادس من 
رحلاته يصف أحد الحملات العسكرية ٠‏ من أساطيره التي اشترك فيها شخصياً » فيقول 
أنه كان ضمن أربعين ألما من جنود الثرك الحار الذين اكتسحوا الما وأمائيا وهولتدا » 
ثم اتجهرا معأ إلى بحر الشمال . 

وفي المجلد السابع يصف قيينا والتمسا التى قام بزيارتها فيقول إنه كان أحنذ أعضاء 
صغارة كارا محمد باشا . وفي إحدى المرات كان يقول إنه لم يقم بزيارة فيينا © 9" , 
وذلك قد يدعو إلى الشك في المجلدات التي كتبها . 

ووصفه للإمبراطور التمساوي يعد مثالاً على أسلوبه الأدبسي حيث يقول: *خخلق 
الله هذا! الرجل ٠‏ وحباه رأسآ كالزجاجة ء اإستذارت بدت وكأنها طرطور درويش 
يرقص ء ومنحه حاجبين مفتلطحين ٠‏ فإذا نسظرت إلى وجهه وجدته مستطيلاً شاحب 
اللون ء يبدو عليه مكر الثتعالب ء» ولقد حباء الله أذنين كبيرتين كأنهما أحذية الأطفال ٠»‏ 
وأنفآً أحمر كحب العنب الاأحمر ء أما أنفه فكلتا فتحتيه يمكنك من وضع ثلاثة أصايع 
دالها ؛ وله شارب كثيف كأنه لشاب في الثلاثين من الششباب المتعجرف » تهده 
مسترسلا فوق شفتسيه كشفتي النأقة » وله فم يمكنه من ابتلاع رغيف كامل دفعة واحدة 


١ بو‎ 


اكتشافب المملمين لأورريا 


فعندما يتكلم يتطاير الرذاذ من فمه » لذلك جعلوا له غلامآ بجواره يقف ممسكا بمنديل 
أحمر بمسعح له يصاقه ؛ أما أصابعه فتشبه الضيار » وأقسم لو كان كل الأباطرة بهذا 
الشكل القبيح » ثم حاول أحد الفنانين أن يرسم لأحدهم وجها جميلاً على إحدى 
العملات لشتقوءء لآن هؤلاء الأباطرة يفتخرون بقبح وجرههم* 7" . 

ورغم هذه الصورة الكاريكاتررية الهزلية . . إلا أن إيليا جليبي + كان أول من 
يتجاور نماذج السخرية التقليدية » ولكنه يصف الإمبراطور النمساوي بمعلوماته الخاصة 
التي -جمعها من بيئته المحيطة ٠‏ من العثسمانيين »+ وهذا يعد وصفا » وليس فيه مقارنة مأ 
في دول أوروبا بما يقابله في الدولة العثمائية . 

وصار عرفا عند سفراء تركيا إلى أوروبا » أن يكتبوا تقارير مفصلة عند عودتهم إلى 
بلادهم يصفون ما شاهدوره ؛ وما قاموا به من أعمال » وظلت هذه اللستقارير والرسائل 
تكتب من أوآشمر القرث السابع عشر إلى القرن الثأمن عشر . 

ومن هذه التقارسر نذكر ما كتبه محمد سعيد المعروف ببيرهيزكي (أي سيد الثامنة 
والعشرين) لانه كان يعمل ضابطا بالفرقة 78 فصيلة عسكر حرس السلطان العثماني ٠‏ 
وتوجه إلى بأريسس في الفترة 1١/77 - 11/7١‏ سفيرا عششمانياً إلى البلاط الملكي للقاء 
املك لويس » والتفاوض على شسوقيع إحدى المعاهدات المهمة ٠‏ وقد عمل بعد ذلك 
رئيسآ لخزانة الإمبراطور 59 . 

وكان من مهام السغارة الاتفاق مع السلطان على إتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة 
ترميم الكشيسة الضريم المقدس ٠»‏ والتفساوض على ما سليه فرسان مالطة ء والتفاوض 
حول بعض القضايا الدبلوماسية والسياسية “ع وقد طلب من السفير إعداد دراسة عن 
الحضارة والتعليم الأوروبي » لتطسبيقه في الدولة العثمانية . إن هذا الرجل يعد أول 
مبعودث عثماني يحوز احترام الآخرين لهاء وتقربهم إليه في باريس 540 . وعتدما كان 
يمر يأحد القسنوات متوجهاً إلى مقره كانت الحشود تتجمع على الضفاف لتسنظر إليه 
ونحييه . ومن الملاحظ أن السفير محمد سعسيد لم يحاول مقارنة ما يراه في فرنسا ٠‏ ما 


ين ا 2 


الفصل الوابع - الوساعلة والوسطاء 


عليه المجتمع العشماني '"" » وإن كان معروفاً عنه دقة وصفه للأشياء » فمثلاً عندما كان 
يصف المرصد السسماوي كسان يصفه بدقة العالم المتمكن الذي يعرف هذه الآللات 
والأدوات العلمية » كذلك وصفه للمستشفيات والانشطة الثقافية كالمسرح والأويرا » 
والصتاعسة الفرنسية » وفسن المعمار » وتصميم القصور ». والخحدائق ٠‏ والطرق 
والقنوات واللخسور . 

وهنا يمكنك أن تلاحظ الفرق بين ما يراه السفير محمد سعيد ويصفه » وبين عا يراه 
إيليا جليبي في فييئأ ويصفه . 

يقول الدوق دي سانت سيمون الذي التقى بالسفير العثماني خلال خترة إقامته 
بباريس : *إن هذا الرجل يتسم بالخبرة والمعرفة » ويبدو ععارفا بالكثشير عن الآلات 
والتصديع وخصوصا العمسلات ٠‏ والطباعة » ويبدو أن لديه علماً وخبرة عظيمة 
بالسارييخ ء استطاع استيعابها من المجلدات والكتب السراقية* 7 . ويقول سانت 
سيمون: 'إنه بمجرد عودة السفير العثماني إلى امسطنبول فإنه سيقيم مطبعة ومكتبة » 
وسوف يساعذه في ذلك إبنه سيد أفندي الذي رافقه فى رحلته إلى بأريس ٠‏ والذي صار 
له بعد ذلك مستقيل مرهوق » بعد أن عمسل في السلك الدبلوماسي . ثم صار رئياً 
لنوزراء في الدولة العثمانية " 

توالت بعد ذللك زيارة البعثات العثمانية إلى كلل من لندن وباريس وبرلين وفيينا 
ومدريد وسانت بطرسيورج » وكأن أعضاؤها يداومون على كتابة التقارير الخاصة بهم » 
ولكن لم يكن من بينهم من يكتب عن الظروف العامة أى السياسية في هذه البلدان . 
ويبدو أن هذ! الافتسقار إلى التعليق السياسي يعود إلى أن هذه المستندات أو الستقارير لم 
تكن سرية ٠‏ والدليل على ذلك أنه عند عودة محمد سعيد أفندي إلى اسطتبول قادماً 
من باريس عام ١175م‏ » قام بإرسال صورة من تقريره إلى السفير الفرنسي في اسطنبول 
علسى سبيل المجاملة ٠‏ فقام السفير الفرنسسي بترجمة التقرير ونشره فسي كل من 


« 


العأصمتين . 
ولقد استطاع اثنان مسن المبعوثين العثمانيين أن يجدا أهدافهم ووسائل التحليل في 


اكتشاف املمين لأوروبا 


مقدمة ابن تصلدون ٠‏ هذا المؤرخ العربي العظيم ٠‏ وقد كان مشهوراً ذائع الصيت في 
العهد العثماتي » ومن ثم فقد استعانا بعبارات وجمل ابن ختلدون في وصف الاحداث 
التي تدور في أوروبا 4) » والدئيل على صدق ذلك هو استعانة رسمي أفندي ء الذي 
عين سفيراً في قيينا عام الام ء ثم سفيرا في يرلين عام 117/37ماء بكلمات وعيارات 
ابن خلدون في ملاقشة التغيرات في المسوقف الأوروبي والثورة الدبلوماسية ٠‏ وانتصار 
بروسيا على أعدائها 19 , 

وفي أواخخر الغرن الثامن عشسر . . ذهب مبعوث عثماني آخرا» يدعى فاسيف 
أفتدي إلى مدريد في اللفترة ما بين 041١م‏ إلى 1189م 229 . وكأن من رجال الدب 
الرواد في عصره وتولى في أحد الاعوام منصسب المؤرخ الرسسمي لتدوين الوسائع 
التاريخية بالا مبراطورية » ثم تولى منصب السكرتير العام لرئيس الوزراء » وهو منصب 
يتيح له الاحتكالك بالشثون الخارجية ء ونخعلال إقامته في إسبانيا تعرف علسى الكاتب 
الإنجليزي وليام بيكفورد الذي تحدث عنه في مذكراته الخاصة ٠‏ ويبدو أنه كان يعتمد 
على الوهم في وصف اللاسيان في بعضص رحلاته . إنه يتحدث عن أول الصعوبات التي 
تواجه الزائر العثماني لأوروبا » وذلك عند سروره من الكارنتينا - أي الجر الصحي - 
الذي أقامته إالمكومات الأوروبية » لحماية أتقسسهم من خخطر العدوى ٠»‏ التي قد تأتي مع 
الزوار القادمين من الشرق » ثم يواصل سرد رواسته قائلاً : “يعد ذلك توقفست بنا 
الباخرة في برشلونة . ومن هناك اتجهسنا إلى بلنسية ؛ ح|يث تبادلنا الهداييا مع القائد 
الؤسياني الذي تسبب لي في بعض المضايقات بعد أن سلمته هدية و كسا تركش 
للتقود » كنت قدمت مثله للقائد الإسبائي الذي التقيت به في برشلونة ٠‏ ومن ثم » 
أرسل القائد إلى بزعصاجتى زيت ريتون ٠»‏ ومن هذا السلوك يمكن للمرء أن يحكم على 
شخصية هولاء الإسبان" ”''! . وهناك شخصية أخحرى باررة ء وهو أبو بكير راتب أفندي 
الذي أرسل إلى مدينة فيينا ليشغل متصب سفير ء وذلك فيما بسين عامي 1/5١‏ - 
ةا 5 وقد استطاع هذا السفير العثماني أن يكتب تقارير مطولة ؛ تتعلق بكل من 
الشئون السياسية والعسكرية ؛ وقام بوصفف هيكل الحكوعمة التمساوية وبنيانها » وتنظيم 
القوات المسلحة اللمساوية واستطاع أن يعقب على المجتمع النمسأوي . 


الفصل الرابع : الوساطة والوسطآء 


وهو أحد الكتاب العشمانئيين الذين استطاعوا نقد الدولة العثشمانية في أواخر القرن 
الثامن عشر ؟ فعقب على مشكلة التخشف والضعف المثماني ٠‏ وتقدم المسيحيين الذي 
يتطلب نوعاً من الدراسة المقارئة ومحاولة تقليد المناهجع التاجحة التي اتبعوها 44 , 


ولم يكن السلطان العثماتي المسلم الوحيد الذي يسحتاج لإرسال مبعوثين إلى 
أورويا » فقد كان السلطان المغربي يداوم ء هو أيضاً » على إرسال مبعوثيه الذين كتبوا 
تقاريرهم الخاصة بذلك ؛ فمنهم من كان يدفضع فدية لتخليص المسلمين الأسرى في بلاد 
ا مسيحيبي وهكذا 5 1 

ومن التقارير ذلك السجل المبكر الخاص بالوزير الفاشائي السفير المغربي لدى الملك 
تشارئي الثاني ملك إسبانيا ٠‏ فقد قام بزيارة مدريسد في الفترة ١594‏ - 21141 قفي 
تلك الآونة استطاع السلطان المغربي أن يلسقي القبض على لاراتشي » وهو إسبانى ومعه 
حامية من الجنود . وطالب في مقابل تسليمهم إطلاق سراح خمسمائة من المساجين 
المسلمين في إسبانيا » وخمسة آلاف مخطوطة عربية من مكتية الاسكوريال » وقد واقق 
الطرف الآخخر على ذلك 229 , 

وكان الغاسائي رجلاً ذكياً ويتسم وصفه لإسبائيا بالسذوق والجمال » ققد بدأ 
الكتابة زائراً مغربياً عاديا لإسبانيا » وانتهى باكتمال الفتح » ولم يكن الغاساني السغير 
الوحيد + فقد توالى إرسال السقراء إلى أوروبا وخصوصاً إسيائيا . 

وتعني كلمة ال مغرب فسي العالم الإسسلامي بلاد المغرب الأقصى : وهي دولة 
كانت بعيدة كل البعد عن تهديد دول أوروبا لها » ولقد شاهدو! ضياع شبه جزيرة إيبريا 
من العالم الإسلامي مئذ عدة قرون » وما رالوا! يشاهدون عملة الفتتح التي قام بها 
الإسبان والبرتغاليون ٠‏ حاملين رايات النصرانية عبر المضايق في اتجاه شمال افريقية » 
ولكنهم - أي المغاربة - واجهوا بعض المشكلات في القرن السادس عشر » وهذه 
المشكلات واجهتها كل من الدولة العثمانية والمصريين في القرن الثامن عشسر عند 
ا 
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ولم يكن شاه إيران أقل اهتماماً مسن نظرائه بتوطيد عسلاقاته مع أوروبا ٠»‏ فقام 
بإرسال أحد مبعوئيه الفرس إلى انجاتر! واسمه ناقد صلى بك الذي كان يسلازم سير 
روبرت شيرلي عام 190613717 . 

أما الشخصية المهمة التي لفتت أنظار الجميع فهو محمد رضا بك الذي أرسله الشاه 
إلى باريس عام 5١/اام‏ » وأسقرت زيارته عن توقيع المعاهدة الفرنسية الفارسية في العام 
التالي على الفور . 

ولم يبدأ النشاط الدبلوماسي الفسارسي لإيران في أوروبا إلا في القرن التاسع عشر 
عندما بدأت نيران حرب نابليون تمتد من بلد إلى آخر من ناحية ء وظهر تقدم القوات 
الروسية من ناحية أخرى . مما جعل الإيرانسون ينظرون إلى الغرب ٠»‏ ويستلهمون روج 
وفكر مونتسكيو 480 . 

ويعد المصساج ميرزا أبو احسن خخان ابن سيرزا علي شيرازي المعروف بأبي الحسن 
الشيرازي أول الزوار الإيرانيين للغرب . 

وكان كبير الوزراء عمه وحمأه ؛ ومن ثم ؛ ضادر أبو الحسن مدينة طهرات ٠»‏ 
متوجها إلى لندن في 7 مايمو 1809اء وكأن يرافقه في هذء الرحلة الكاتب الشهير 
جيمس مورير ء مؤلف الرواية الخالدة “.حاجي بابا الأصفهاني " وكان غرض الرحلة 
التأكيد على الإعانة التي وعدت بها بريطانيا بناء على معاهدة مارس 1805م وطريقة 
دقع هذه الإعانة . بعد ذلك ترك أبو الحسن عدن في رحلته للعودة يوم ١8‏ يسوليو 
٠8م‏ ء يرافقه كل من جيمس مورير ٠‏ وسير جون أوزلي وهو مستشرق بريطاني . 

وفي عام 1815م .. أرسل بوصفه مبعوثاً خاصاً إلى مدينة سانت بطر سبورج » 
وفى عام 1814م أرسل مرة أخرى في مهمة خخاصة إلى انجلترا ؛ ثم عين بعدها مسئولا 
عن العلاقات والشعون الخارجية » واستمر في هذا المنصب حتى عام 181*54 + رفي هذا 
العام ترفى فارس على شأه . 

وثمة تقارير كتبها شيرازي عن مهمته في انجلترا عام ١8-04‏ .إكرا 0ه ولكنها لم 
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شمة سبعوثك إيراني آخر أرسل إلسى الغرب ٠‏ يدعى -حسين خاأن مقدام رجودان 
باشا » وهو ضابط بالجيش :م ترقيته إلى لواء ايوش + وفي عام 1818م أرسله محمد 
شاه قي مهمة دبلوماسية إلى أوروبا » وذلك لحماية وتأمين استدعاء السفير البريطاني في 
طهران ٠‏ وهو سير جون ماكيئل ٠‏ فتوجه إلى اسطنبول » ثم فيينا ٠‏ ثم باريس » 
وبعدها توجه إلى لندن في أبريل عمام 4م 2 ويبدو أن حسين خان لم يسرك خلقه 


تقارير أو أشسياء تو ضح مغامراته 4 , 


ولم يكن الدبلوماسيون المسلمون الزوار الوحيدين من العالم الإسلامي إلى بلدان 
الغربي ”2 ٠»‏ فقد كانت هناك الأقليات من المسيحيين واليهود - في العصور الوسطى - 
يداومون الارمال إلى أوروبا لأغراض دينية أو تجارية» وتذكر نهم القس الياس بن 
حناء وهو من الموصل ء رحل عام 1574م إلى إيطاليا » ثم فرنسا ٠‏ ثم إسيائيا ٠‏ ومن 
هناك أبحر عسلى ظهر أحد البواخر » متوصسهاً إلى المستعمرات الأمريكية . فكان أول 
شرقسي - من الشرق الاوسط - يقوم بزيارة هذا العالم الجديد في بيرو ٠‏ ويئمأ ؛ 
ومكسيكو ”* ء ويصفه خلال فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة . 

وكانت هناك قلة من اليهود المتنصرين يعيشون في الأراضي الإسلامية » وهم ذوو 
ثقافة متواضعة + وأقل أهمسية من نظرائهم المسيحيين ٠»‏ ولدينا كثير من التقارير ممأ يفيد 
انتقال اليهود وارتحالهم من أوروبا إلى الشرق الأوسط ٠‏ ولكن + ليس لدينا كثير عن 
انتقال اليهود وارتحالهم من التسرق الاوسط إلى أورويا » وهذا يعود في المقام الأول إلى 
انجذاب اليهود إلى الأر أضسسي المقدسة الخياصة بهم ؟ إلى أو رشليم أرض السعيادة 
والحجيج . 

وليس هناك سوى قليل من الكتب من هذه الانتقالات » نذكر منها المقتطفات التي 
ذكرها إبراعيم بن يعقوب الذي اعتنق الإسلام بعد ذلك » ومنها ذلك العمل الذي يتعلق 
باخام هاييم دافيد أزولاي ٠‏ الذي سافر كثيسراً إلى آوروبا » وكان ييجمع الاموال 
لمدرسة تخريج الياخامات في مديئة هبرون . هذا الحاخام قد استطاع القيام بثلاث 
رحلات : الأولى » ما بين عامي “م/ا؟ والمءلاام إلى كل من إيسطاليا وأكانيا وهولتدا 
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وانجلترا وفرنسا - والشانية عام 151١م‏ إلى هذه البلدان نفسهاء أما الثالثة فكانت في 
عام ١4/ا١ء‏ وكانت إلى إيطاليا فقطاء وظل بها حتى وفاته في مدينة ليغورنو عام 
0-5 ولقند آلف هذا الحاخخام كتاباً عن رحلاته » وطيع مؤخرا » ونشرته » عن 
مخطوط سيرته الذاتية ء المدرسسة اللاهوتية اليهودية لتخريج القسارسة في 
ا ل 

ففي القرون الوسطى ٠‏ كان يتفسق على أن تكون للتسجار أماكن خاصة ليبيتهم ١‏ 
وليست دوابهم ٠‏ وهنا ظهرت كلمة عربية من أصل يوتناني + هي كلمة فندق التي تعني 
المأوى للبشر وللحيوان ٠‏ ولتخزين البضائع الشائعة في العالم الإسلامي ء لذلك كان 
يسمح للجار بالحفاظ على فنادقهم الخاصة + ولا يسمح لغيرهم باستخدامها ؟ فكانوا 
يطلقون أسماء بلادهم عليها » مثل فندق فينيسيا ( البندقية ) ٠‏ والقتندق الفرنسي .. 
إلخ » ويقسال إن أوروبا كانت تطبق الإجراء نفسسه ؛ حيث كانت تطلق علسى بعض 
الفنادق أسماء عربية ء ويقال إنه كانت هناك مستعمرة عثمانية للتجار في فسينيسيا في 
أواخر القرن السادس عشر ٠»‏ ويقال أيضاً أنه عند اندلاع ئيران الحرب بين فيئيسيا والدولة 
العثمانية في عام ١6/١‏ طلب مجلس الشيوخ الفنييسي إلقاء القسبضص. على الستجار 
العشمانيين في فيئيسيا ء وقامت أيضا الدولة العثمانية بإلقساء القبض على تجارهم الذين 
عدي اطتيوك انفكا" 

وفي عسام ١61/١‏ طالب محمد باشا المسئولين سفيشسسيا بسإطلاق سراح التسجار 
العثمائيين وبضائعهم مقايل التجار الذين من فيديسيا وبضائعهم المحجورة في اسطنبول » 
ويقال إن نسبة كبيرة من التجار العثمانيين كانوا من اليهود . وفي العام نفسه (9/1١1م)‏ 
تم إطلاق سراح التجار » وفي عام ١019/7‏ بعد عودة السلام بين الدولتين عادت التجارة 
كما كانت عليه من قبل ء وبداث في زيادة نشاطها ء فقام العثمانيون بزيادة عدد 
المترجمين الذين يعملون بسخدمتهم ء وطالبوا فينيسيما أن تسمح للأتراك بإقامة فندق 
خاص لهم ٠‏ شبيه بهذه الفنادق الخاصة بالمسيحيين في بلاد المسلمين 29 , 
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كان هتالك رجل يوناني مقيسم في فيئيسيا (البسندقية) يعرف كثيراً عن عادات 
العثمانيين وتقاليدهم » فكتب إلى رئيس القنضاة (في مديئة البندقية) يقترح إنشاء شان ء» 
يغسم كل هؤلاء التجمار معآ » ويكون منتجعا لهم » ومن ثم.. وافسق مجلس الشيوخ 
على هذا الاقتراح في ١5‏ أغسطس من عام 8/ا6١م‏ » فتعالت بعدها أصوات تمتج على 
هذا التجمع عن التجار العثمانيين في مكان واحد ؛ ما جعلهم يفكرون في إنشاء مسجد 
جامع للصلاة ء وهذا-يسيء إلى المدينة أكثر مما أساء إليها اليهود والالمان البروتستانت . 
وفي نفس الوقت ٠‏ فإن هذا المكان قد يخدم المطامع السياسية العثمانية التي تمتلك القوى 
البحرية ٠‏ والتي يقودها السلطان . وهذا قد يتسبب في تدصير مديئة البندقسية ية أكثر مما 
يتسبب فيه الزعماء اليهود . ومن ثم فإن هذه الآراء رادت من الشقاق بين الأتراك 
الآسيويين والقسطنطينيين والالبانيين 9" , 

وفي القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر .. أخذ نشاط هذه التجمعات يتدهور 
من وقلت إلى آآخحر » بسسبب اندلاع العسداء بين البندقية والإمبراطورية العثماسية ؛ 
فاقتصرت الدولة العثمائية على استيراد المسواد الخام فقط ٠‏ وللكته بشوقيع معاهدة 
كارلوفيتس عام 1594م ء بد! التجار الأتراك العودة إلى مديئة البندقسية مرة أخرى + 
ولكن معظمهم كان يفضل إرسال البضائع عن طريق الوكلاء أو المراسلين تفاديا للبقاء 
في أراضي + غير الؤمنين . 

وفي أواخحر القسرن الثامن عشر .. ظهر اللستجار الأتراك مرة أخرى متبعين أسلوباً 
آخجر ؛ ومن ثم فقد اختفت هذه الجماعات التي تمثل أقلية من التجار الآسيويين ؛ ولكن 
يقال إن معظسم روار أوروبا فسي منتسصف القرن الثامن عشر وأوإخره كانوا من دول 
البلقان 2 وبدأت مدينة البندقية تسعى في محاولة تفادي مإ قد يحدث من جراء 
تعصب أهل البندقية وعداثهم لمثل هؤلاء الزوار » فصدر قانون في 1717م يبغرض 
عقوبات صارمة على من يعتدي بالكلمة أو بالفعل على التجار الاجانب بالمديئة » وهذا 
يشير إلى أن -حسماية الرحالة المسلسمين أو المقيمين عنهسم بالمدينة من الاعتداء صليهم أو 
إصابتهم لم تكن عملية سهلة ؛ لأنك قد تهد التسامح من المواطنين وقد لا تهده أيضاً . 


إكتشاف المُسئمين لأورويا 


صدرت بعد ذلك مراسيم وقرارات ملسكية من إسبانيا إلى السويد + بمستع دخول 
اليهرد والمسلمين إلى أراضيها ء كما قامت الحكومة الإسبائية في عام 771١‏ اء بناء على 
معاهدة أوترخحت بالتخلي عن حقها في جبل طارق إلى الحكومة البريطانية ٠‏ واعترفت 
بالسيادة البريطانية على جبل طارق ٠‏ بشرط أن تقوم حكومة جلالة ملكة بريطانيا بناء 
على الأوامر الصادرة من الملك الكائوليكي يعدم الموافقة علسى منح إذن لأي من اليهود 
المغارية (من غرب الأندلس وشسمال غرب أفريقية) بالإقامة أو الاستقرار في المدينة 
المجاورة خبل طارق . لذا .. يجب على حكومة جلالة الملكة البريطائية التعهد بذلك 
ا" 

إن عدم رغبة الاوروبيسين في استقبال الزائرين المسلمين » جعل المسلمين وررحالة 
الشرق الأوسط بمتتعون عن الذهاب إلى أرويا . 

بعد ذلك .. ظهرت مستعمرة يهودية من أبناء لاي في إيطاليا في مديئة البندقية 5 
وكانت محافظ على الاتصال مع الدولة العثمانية » وتوالت أيشاً حركة اإللاجثين من 
جديد » فبدآت أعداد كبيرة من اليهود والمسيحيين الهروب من النصرائسية إلى أراضي 
الإسلام » بينما كأن عدد اليونانيين المسيحيين ؛ الذين هاجروا من اليوئان إلى إيطاليا بعد 
سقوط الإمبراطورية البيزئطية » محدوءاً . 

يعد ذلك .. فرت سجماعات مسيحية ماروئية من لبنان وبعض الجماعات الصغيرة 
الأخرى من الارمن واليونانيين ٠‏ ومعظمهم من الطوائف المسيحية التي تنكسر عقيدة 
الثالوث وألوهية السيد المسيح ع واستقرو! في روما + ومديئة البندقية وفي بعض البلدان 
الأوروبية الأخرى . 

كذلك كانت هناك مجموعة عن الأمراء العثمائيين الذين فروا أيغاً من أوروبا ؛ 
سعياً وراء التلجوء والاستقرار هتاك بعييداً عسن النزاع والمقلافات دا عل الدولة 
العثمانية "2ع وكان منهم أحد الشخصيات لمهمة » ألا وهو الأميير جيم إلى جزيرة 
رودس (باليونان) ؟؛ حيث استقر بها بعسضى الرقت ع وكان يحكم هذه الجزيرة فرسان 
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القديس جون + وفي عام ١54487‏ أبحر الأمير من هناك إلى فرئنا » وحاول جاهداً 
الحصول على تأييد الحكام الاوروبيين ومؤازرتهم » ففشل ء ولكن المسكام الأوروبيين 
كانوا يعدوئه رهينة » أو مخلبا يمكن استخدامه ضد السلطان العثماني ١‏ 

بعد ذلك إستقر الأمير » الذي كان يصحبه عند من العثمانيين ملهم حيدر » وهو 
أحد الشخصيات العثمانية البارزة في ذلك العسهد » استقر الأمير بمدينة ئيس بفرنسا لمدة 
أربعة أشهر ينف ”7 

بعد ذلك لما طلب البابا فرسان القديسس جون بنقل الأمير جيم إلى روما ء لصالح 
النصرانية ٠‏ فوصل إلى روما في الرابع من مارس عام ٠ ١448‏ واستقبله البابا بعد 
وصوله بعسشرة أيام » وصار منذ ذلك الحين الهدف بدلا من الموضوع ء وكثرت عليه 
المزايدات والمساومات بين المسيحيين . 

وقي عام 1444 .. قام ملك فرنسا تشارلي بالتوجه إلى روما » والشقى بالبابا » 
وبعد مناقشات .. اإستقر الأمر على أن يذهسب الأمير جيم مم ملك فرتسا ء ورافقه في 
الحملة العسكرية التى قام بها ضضصد نابلسس ٠»‏ ولكنه شعر بأآلم أثناء هذه الرحلة ومأات في 
نابلس فسي 75 من فبراير عام ١5946‏ » وكانت ثمة إشاعات تقول أن السم قد وضع 
للأمير بأمر البابا تقفسه . 

وترك الأمير العثماني الذي عاش في النفي » وصية يطلب فيها الإعلان عن وقاته 
على الجميع منذ موته ؛ حتى لا يستخدم الكقار اسمه » فى خططهم عند مهاجمة 
الؤسلام وطلب أن يتسلم أخوه جثته ٠‏ ويعود بها إلى أراضي الدولة العثمائية »+ وأن 
تدد ديونه ٠‏ وأن يهتم بأمه وابنته وبقية أهل منزله ء وقد تم هذا بالفعل . 

لقد ترك الأمير جيم سجلاً حافلاً بالمغامرات عن بلاد الإفرغية » وما تركه خلفه في 
الدولة العثمائية » وكان هذ! الآمير شاعبراً فذا » جمعت قصائده في ديوانين » أحدهما 
في بلاد الفرس ٠‏ والآخحر في الدولة العثمانية ٠‏ بالإضافة إلى يعض رسائله التى حفظت 
في محفوظات الدولة . وهناك أيضا التقريير الذي يوضح مهمة الجاسوس العثماني » 
الذي أرسل في أعقاب الأمير من أسطنبول ليراقب نشاطه . 


آآ| ببس سمح 


اكتشاف المسلمين لأورويا 


وبالإضافة إلى الدبلوماسيين والسجار والحجاج . . كانت هناك فئة أخرى هم 
المرشدون الذين يعملون في الغرب ء وكذلك الجواسيس . ومن طبيعة هذه الأشياء 
استسمنا أن نهد بسعفى المعلومات .٠‏ التي كانت تشير إلى وجود هذه الانشطة التي 
لاتعتمد على منظمات للتتجسس ٠‏ لانها تعمل في الأنفاء . 

وهناك معسلومات تشير إلى أن السلمين كانوا يشتصغلون بأنشطة التجسس هذه ٠»‏ 
ويرسلون عملاءهم بين النصارى ٠‏ الذين كانوا يقومون بالعمل نفسه ٠.‏ ولكن على نطاق 
أوسع اء وليس محبدودا مثل نشاط المسلمين . 

وثمة تقسرير يؤكد أن الدولة العامانية استطاعت تجئيد عميل سري » أرسل إلى 
فرنسا عسام ١4487‏ ء الراقبة الأمير «بصيم الذي يعيش في المنفى ء لأنه كان يمثل إغراة 
واضحاً » وفرصة سانحة » سكام النصرانية ء لاستغلاله ند السلطان . لقد جعلت 
فترة الاثنى عشر عاما التي فضاها هذا الامير فسي أروبأ منه نقسطة ارتكار لعديد من 
المؤامرات للإؤيقاع به واستخدامه ضد الدولة العئسائية . وهذا جعل السلطان يشعر 
بالقلق ء فقرر مراقبة خصومه ٠‏ فكان عليه أن يحدد مكان الامير أولا + ثم يقبغى عليه 
ويعود به آخمراً . لقد وجد ععصدد من المستندات المتعددة المحفوظة بقصر توكابي » تشير 
إلى التعامل مع الأصير جيم . وثمة تقرير آخر من قبطان بحري من الاتراك أرسل إلى 
إيطاليا ثم أبحر إلى فرئسا » -حيث استطاع أن يجد الأآمير المفقود ٠‏ وقدم تقريراً كاملا 
عن رحلته إلى أوروبا دون أن يلفست الانظار إليه + لمعرفته بلغتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم ندا ا 

وثمة شخصية مهمة أخرى » وهو مبعوث عثماني » قام بزيارة النجلترا » وتخفى 
تحت أسماء مختلفة » وهو معروف بإسسم جبريل دي فرانس »+ وهو من أهالي فرئسا ع 
ويقال إن جبريل هذا كانت له اتصالات في الشرق الأوسط ؛ حيث كان والده قنصلاً 
فرنسيا بالإسكندرية ولما كان صغيراً اختطفته إحدى العصصابات ٠.‏ وبيع كالصبيد إلى 
العثمانيين فتبناه رجل مسلم » وأطلق عليه محمد عبد الله ء وألحق بعخدمة السلطان ؛ 
حيث كان يعمل في تنظيم أعمال الحاسوسية للحساب الدولة العثمانية 15 . 


ا م2 
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حينذاك كسانت الدولة النمسرائية تعد هذه الأغراضص إعداداً حسناً » فكان لديهم 
الاشخاص الذين يتحدثون بلغات بلدان الشرق الأوسط + وكان لديهم موظفون دائمون 
وعملاء في الطوائف المتعددة المستقرة في بلدان المسلمين في الشرق الاوسط . وهئاك 
معلومات تؤكد أن الإمبراطور البيزنطي والدول النصرائية والأوروبية والحديثة ٠‏ والدول 
الإسلامية ٠‏ جميعهم كانوا يقومون بعملسيات التجسس ٠‏ ولكن نشاط المسلمين في ذلك 
كان محدوداً للفاية حيث لم تكن لديهم طوائف إسلاهية تعيش مستقرة في أوروبا . 

وثعسود مرة أخمرى إلى أوروبا » حييث تطور ذلسك النسظام الذي عرف ساسم 
* الكارنتينا" - أي الجر الصحي - الذي كان يفرض فترة انعظار ٠١‏ تصل إلى أربعين 
يوم على الزوار تفادياً لانتشار بعضص الامراض داخل مدينة البندقية » فقامت السلطات 
بهذه المدينة بتنفيل هذا النظام في القرن الخامس عشر علي كل من يأتي مسن الدولة 
العشمائية ٠‏ ومنذ ذلك الحين صار الحجر الصحي الوسيلة المهمة لحساية أوروبا من 
العلو 0 

ثم صار هذا النظشام يطبق على جميم الزوار مسهما كانت ديانتهم أو جلسيتهم أو 
مكانتهم الاجتماعية » سواء كان سفيرأ أو تاجرأ أو أحد الرعايا أو من المجاج » ولكن 
السفراء المسلمين كانوا! يعدون نظام الحجر الصحي هذا نوعاً من الإهانة ٠‏ لأنه أثناء فترة 
حجزهم بالحجر الصصي كان الناس يتجمعون حولهم لمشاهدتهم ٠»‏ قيقول السفير محمد 
سعيد الذي احتجز بالحجر الصسحي بمدينة *'جيت" يجنوب قرنسا: *عندما كنت أهم 
بالسير دااصل الحجر الصحي كانت حشود مسن الناس تقف تنظر ناحيستي ٠»‏ وخصوصاً 
النساء ٠‏ فكن يستجمعن في مجموعات كل هنها تتكون من عشرة سسيدات » ويجلسن 
بالساعات يتفحصن لمرء هنا “ 29 , 

ويقول فاسيف أفندي : "كنت أحاط بحشد كبير من المتفرجين الذين كائثوا يحيوئنا 
من مسافة بعيسدة ء وكانوا ينظروت إلينا في دهشةء وكأنهم لم يروا رجالا قط من 
عالمنا » ولكنني كنت أعلم بدهشتهم » لأني جنشت من بيئة تختلف عن بينتهم 7975 , 


وأرسل عزمي عام ١790‏ من برلين ء يقول : 


إكتشاف المسليين لأورريا 


"جاء الجترال إلينا وقال : يجب أن نظلوا بالهجر الصحي لفثترة من الوقت ء لأننا 
لا نريد انتشار أقاويل بين الئاس بشأن هذا الموضوع* ء ثم يقول « عزمي وعرفت من 
كلامه أنه يحاول الاعتذار عن نظام لابد من تطبيقه + 0 , 

إن من يجرق من الرعايا على حرق هذا النظام يحاكم عسكريساً ٠‏ وتقرأ الأحكام 
عليه من مسافة بعسيدة ء ويطلق عليه الرصاص » ثسم يدفن بإهمال ديد في أرض 
اللازاريتو - وهي -جزء من الارض اللفاصة بالكارنتينا الذي يرفعم فوقه العلم الأصفر - 
وعند لقاء أحد من الزعلام . . فإنه كان يقفا على ضفة النهر يلوح لنأ من بعيد ٠‏ وهذا 
ما كان عليه الخال في أرض التصرائنية * 29 , 

إن أول شرح مفصل عن غرب أوروبا كان من بعفضى الرحالة المسلسمين » ولكنهم 
ليسو! من الشرق الأوسط أو من شمال افريقية ٠‏ وإثما جاءو! من الهند في الفترة ٠‏ التي 
كان يتقاتل فيها الحكام العثماتيون ممع إيران ٠١‏ متغافلين عن بلاد المسلمين في الشرق من 
تقدم أورويسا نأححيتسهم + وتقدم السروس من الشمال » والقوة البحرية من الجسئوبيه ؛ 
فسقطت في هذه الآونة بعض الأراضي الإسلامية البعيدة تحت الحكم الأجنبي » أما 
تغدم القوات الروسية الإمبراطورية والبريطانيسة في شمال آسيا وجنوبها فقد جعل الملايين 
من المسلمين يقعون تحت سيطرتهم . 

ويلعقي الملمون والأوروبيون » ليسا كسجيران في الأرض أو بوصفهم روار » 
ولكنئه - ولأول مرة - يكون الأوروبيون في موقف الأسياد » وكانت بالطبع تجربة قاسية 
أعقبها قيام عدد من الأوربيين بمحاولة اكتشاف هذا العالم الغريب الجديد . 

أما المسلمان الهنديان اللذان قاما بزيارة انجلترا ٠‏ فأولهما الشيخ اعتصام الدين , 
وهو مسلم بشغالي » رحل إلى انجلترا عام 055١م‏ . ويقال إنه أول همندي يقوم بزيارة 
لندن ٠»‏ وترك قسصة يتحدث فيه عن رحملاته » في المحفوظات الخاصة سبلاد الفرس 2 
ويصف في روايته ما رآه من أماكن تلفت الأنظار في كل من انجلترا واسكتلندا » وكان 
يعقب على بعض الملاحظات الديئنية والعادات والستقاليد والتعليم والمجتمع » والقانون » 
وبعض الموضوعات العسكرية » وأماكن اللهو » كذلك تحدث عن قصر القديس جيمس 
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ومجلس البرمان البريطاني + كما قام بالستعقيب على الملاحظات والعادات الخاصة 
بالشعب الفرنسي ٠‏ أثناء توجهه إلى اتجلترا مسن خلال فرنا 7" . 

أما الشخصية الثانية » وهصي أشد أهمية » فهو ميرزا أبو طالب خان ٠‏ الذي 
ولد في لوكنئو عام 057١م‏ من أمسرة تركية فأارسية ء وكأن يعمل مراقيا لإيرادات 
الدولة ء وقام بالرحيل إلى أورويا فسي الفترة ما بين عامي ١9/45‏ و 1807امء وأثناء 
عودته إلى الهند أنشأ كتابا عن مغامراته » ودون به كل شيء عن تنقلاته » وعن معظم 
أوقاته السي قضاها في لندن وأيرلئده ء وأثناء عودته مر خلال قرنسا وإيطاليا » ثم 
الضرق الأوسط 9" , 

لقد استسطاع الإسلام أن يشق طريقه خصلال المرحلة الجديدة التي بدأت في أواخخر 
القرن الثامن عشر » عندما بدأ السلطان سليم الثالث في تنفيذ برنامج الإصلاح . 

وفسي عام ١987‏ قرر السلطان أن جزءا من برنامج التغيير يضع السدولة العثمانية 
في موازا!ة الدولة الأوروبية ؛ فبدآ بإنشاء السفارات العثمانية في البلدان والعواصم 
الأوروبية الرئيسية ٠»‏ ومن ثم أنشئت أول سفارة في لندذن عام 1987م ء ثم في فسيينا 
وبرلين ثم بأريس - 

وفي عام 947١م‏ وصل سيد علي أفتدي إلى الجمهورية الفرئسية بوصفه أول سفير 
للسلطان العثماني » وقد طلب من كل سفير منهم أن يتعلم لغة البلد التي يعمل بها ٠.‏ 
بالإضافة إلسى بعض الواجبات الدبلوماسية الأخرى ء كما طلب منهم معرفة وتعلم 
الأشياء التي تفيد الإمبراطورية عند تطبيقها ا" 

لكن الرواد الأوائل مسن الدبلوماسيين العشمانيين الذين أقاموا فسي أوروبا كانو!ا عن 
أبناء المسسثولين الذين نسشأوا في القصور » وتعلموا بالطريقة التقليدية ؛ لذلك فهم 
يجهلون لغات الغرب 2 ولا يسعلمون بتقاليده المحافظة » ومن ثم عندما تحكم على 
رسائلهم المتبادلة تشعر أنهم يهتمون ياكتساب القليل مسن هذه البلدان التي يرسلون 
إليها » وإنهم سعناء بما يتعلمون . 


اكتشاف التمين لأورويا 


ومن بين هؤلاء العشمانيين  .‏ نجد الدبلوماسي العثماني الفذ "علي عزيز أفندي” 
وهو من أهالي -جزيرة كريت ٠‏ وابن أحد المسئولين العثمانيين ٠‏ وكانت لهذا الديتوماسي 
عدة وظائف شغلها في الإدارة العثمانية » لذلك تم اختياره سفيرآً للدولة العشمانية في 
بلاد بروسيا . وفي عام 947١م‏ .. وصل إلى برلين في شهر يونيو ٠‏ وتوفى في أكتوبر 
ةم . وكان على عزيسز أفندي يتحدث الفرنسية والالمانية » وكان علسى دراية بلغة 
الادب العربي ؛ -حيث كان يلتقى في برلسين بالمستشرق الالماني ردريك فون ديز ء وكان 
يناقشان معاً عدة موضوعات مختلفة تتعلق بالفلسفة والعلوم » ومن خصلال بعض 
المراسلات التي وجدت . . ظهر أن هذا السفير العثماني لم يكن يعرف الكثير عن العلوم 
التجريبية ٠‏ أو الفلسفة العقلية للتفكير الواعي ٠١‏ ولكنه وضع كتاباً قبل وفاته به مجموعة 
قصص من الأساطير ه وترجم هد! الكتاب المستشرق الفرنسي «ز00) 18 ع4 7685 الذي 
قام بأول طبعة لهذا الكتاب في اللسفترة ما بين ١/٠١‏ و 7الا١اع‏ . وقيل إن هذا الكتاب 
يشبه في تأليفه الفني أسلوب كتاب ألف ليلة وليلة ©" , 


لم يرحل السغراء العثمائيون إلى أوروبا بمفردهم ؛ بل كان دائماً في صحبتهم عدد 
من المترجمين اليونانيين ٠‏ الذيسن كانوا يمثلون القنوات الرسمية التى يتم الاتصال عن 
طريقها . وكائو! يصحبون معهم أيضاً مجموعة من السكرتارية مسن العثمائيين ٠‏ كانت 
مهمتهم الأساسية هي تعلم اللغات وخصوصا الفرنسية ؛ واكتشاف الجديد بالمجتمع 
الغربي . فكانت هذه المهام تقدم فرصا لعدد كبسير من صفوة الشباب العثماني الثقفا » 
كي يقسضي بعض الوقت في العواصم الأوروبية ٠‏ يتعلمون فيه لغساتهم الغربية » 
ويكتسبون فككرة عن الخضارة الأروبية . ومن ثم فإنه عند عودتهم يشخلسون بعض 
الوظائف الحكومية المهمة ٠‏ وبذلك يمكنهم الستمركز في فلة مهمة ومتخصصة داخل 
النظام البيروقراطي للدولة العثمائية » وذلك بعد إتمام تدريبهم في أوروبا . 

ونود أن نقول إن بعضهم يلتحق ضابط في الأكاديميات العسكرية والبحرية المطورة 
التي أصبحت كتلك الأكاديميات البحرية. والعسكرية الغربية 4" , 


ومن هؤلاء محمد رايف ١‏ الذي توجه إلى لندن ٠‏ وعسمل بمنصب السكرتير العام 


0ج اطاط 
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للسفير العثماني بلئدن . ومنهم أيضآ يوسف أغا أفندي ٠‏ الذي شغل منصب السكرتير 
العام لرشيس الوزراء منذ عام 8 إلى عام 8١18م‏ - بعد ذلك صار محمد رايف 
خبيراً بالسياسسة والبروتوكول الإنجليزي . وبعد عودته إلى تركيا كان يلقب بمحمد 
الإنجليزي + وقام بإعداد كتاب وصف فيه انجلترا وعددا من مؤسساتها » ثم حفظ هذا 
الكتاب في مكتبة السراي بمديئة اسطنبول » كما أنه تمكن من تاليف كتساب عن 
الإصلاحات بالدولة العثمانية » وتم طبع هذا الكتاب في يوسكودار (سكوتاري) في عام 
لشن دا 

وهكذط!. . نهد أن معظم الضباط والدبلوماسيين ٠‏ كاتو! من الطلاب الذين يجلسون 
بجوار أقدام مدرسيهم الأرروبيين يستمعون إليهم وإلى توجيهساتهم . وقي الماضي نهد 
حكام المسلمين يحاولون دائماً إرسال تلاميذهم إلى أوروبا ء ليأخذوا الغرصة السانحة 
للتعليم » وكسان من بين هؤلاء الحكام محمد علي باشا » الذي يعد أول من أخدء بهذه 
الخطوة المهمة ء» وهو حاكم مصر الذي أرمسل أول تلاميذه إلى إيطاليا » وكأن ذلك في 
عام 1509م . وقد بلغ عدد الطلاب بالخارج في عام 14814 ثمانية وعشرين طالباً . 
وفي عام 18557 أرسل محمد علي باشا أول بعثة من الطلبة المصريين إلى فرنسأ ء وععدد 
طلابها أربعة وأريعون طالباً ؛ وصاحبهم أحد مشايخ الأزهر في ذلك الوقت ٠»‏ وكانت 
مهمته لا تتعدى حدود الموجه الديني » وكان معظم الطلبة الذين يوقدون عن مصر 
للتعسلم في أوروبا من الاتراك أو الرعسايا العثمانيين » وكسان من بينهم المصصريرن الذين 
يتحدثون العربية » وهم مسلمون بطبيعة الخال . ونذكر أن الشيخ الذي رافق بعثة الطلبة 
المصريين هو الشيخ رفاعة الطهطاري (18-01 - 2187# ١‏ الذي مكث بباريس خمسة 
أعوام ٠»‏ استطاع نخلالها أن يستقن الفرنسية ٠‏ وصار رفاعة من الشخصيات المهمة حيث 
استطاع بكتبه وتعاليمه أن يفتح مجالاً جديداً للفكر العربي على الدول الغربية » وكان 
ذلك في القرن التاسع عشر "" . 

ثم قام السلطان العثماني محمد الثاني بتتبع خطوات نظيره ال مصري (محمد علي 
بأشا)؛ فأرسل أول دفعة من الطلبة الأتراك إلى عدة بلدان أوروبية مختلفة ٠‏ وكان تعداد 


آذآ لس ا سك 


اكتشاف المسلمين لأررعيا 


هذه البعثة يتجاوز مائة وتممسين طالياً وذلك في عام /318171اء وكان غرضى السلطات من 
هذه البعثة تدريب هؤلاء الشباب كيصبحسوا معلمين في المدارس إلجديدة التي تنشىء في 
تركيا ء وقد توالى سعذ ذلك إرسال البعسشات إلى أوروبا ؛ فقامت إيران بإرسال 
مجموعات صغيرة من الطلاب إلى أوروبا في عام 14812 ء وكان من بيتهم ميرزا محمد 
صالحء الذي ترك عددآ من الككتتب التي يبين فيها بعض تتقلاته 9 . 

ولسنا في حاجة لأن نقول إن هذه التحصركات واجهت معارضة قوية من الدوائر 
الدينية المحافظة . ومع ذلك إستطاعت تلك الحركات أن تحصل على القوة التي تمكتها 
من الاستمرار ٠‏ وكان ذلك في بداية الحقبة الأولى من القرن التاسع عشر ٠»‏ وازداد عدد 
الطلاب المسلمين مسن الشرق الاوسط في رحيلهم إلى أورويا ؛ وتمصسوصاً في الهيئات 
التعليمية بالكليات والجامعات الأرروبية » ومعظم هؤلاء المدرسين من الذين يعيشون في 
المنفى وأوروبا » ولكنهم شعروا بسعادة عند عودتهم لتقاليدهم العربية . 

أما الطلية فقد تعلموا كثيراً من نظراتهم ومعلميهم ء وكأن من الدروس المهمة التي 
تعلموها * تحول تاريخ الشرق الأوسط * . 


الفصل الخامس 
معرفة المساميل عند الغرب 


فى عام ١105‏ قام الجغرافي العثماني الرياضي 'كاتب جلبي " بكتابة كتيب بعئوان 
"المرشد عن الأمور المحيسرة في التاريخ اليوئائي والرومائي والمسييحي* 49 وفيه يشرح 
الأسباب التي دفعته لكتابة هذا الكتيب في مقدمته . لقد صار عسدد اللسيحيين كبيراً . 
ولم يعودوا مقتصرين على ذلك الجزء مسن العالم المسكون ء ذلك الجرزء الذي كانوا 
يعيشون فيه من قبل . وعلى الرغم من أن طوائف المسيحيين كانت طائفة وإحدة + فقد 
انتشروا وأصبح عددهم كبير؟ جدأً حتى أنهم ذهبوا إلى مناطق عسديدة من العالم . ونا 
عيروا يسفنهم عبر البحار الشرقية والغربية .. أصبحوا أسيادأ تلعدد من الدول . 

ولم يكن في مقدورهم التعدي على الإمببراطورية العثمانية » ولكئهم كسبوا 
انتصارات فسي العالم الجسديد ١‏ وانتشروا في مواني الهند التي سيطروا ممليها . 
وكذلك .. فقد اقتربوا من المناطق العشمائية . وفي مواجهة هذا الخطر المتفاقم .. فإن 
كل هذه التواريخ الإسلامية التي تقسدم حول هذه الشعوب كانت واضحة الأكاذيب 
وكانت أساطير ملفقة . ولما كان الأمر كذلك. . فقد كان من الضروري التزود يمزيد من 
ا معرئة والمعلومات ؛ حتى لا تكون الشعوب الإسلامية غير عارفة بجيرانسها » الذين 
يناصبونها العداء » وكذلك محتى تكون الشعوب الإسلامية فى مسقدورها أن تنهضس من 
نومها ٠‏ وأن تستيقظ من سباتها الذي سمح بالفعل لهؤلاء الملعونين بأن يستولوا على 
دول معينة من أيدي المسلمين ٠‏ ومن هنا أحالوا الأراضي الإسلامية إلى مواطن للكفر . 

وللتزود بهذه المعلومات والمعارف . . فإن الجغرافي 'كاتب جلبي ” يقول إنه اعتمد 
على “الأطلس الاصغر* الإفرنجي ١‏ وعلى أعمال أخخرى كان قد ترجمها . 


اكتشاف السئمين لأوروبا 


والجزء الأول من الكتاب مقدمة ويتكدون من جزءين » أحدهما حديث عام عن 
الدين المسيحي ؛ قائم على أعمال مكتوبة باللغة العربية ٠‏ كتبه النصارى الذين اعتنقوا 
الإسلام في العصور الوسعلى ء* صريحة العداء فى الشكل العام وشديدة السعداء في 
الغرض . ش 

والجزء الثاني من المقدمة يمد القارئ بمعلومات عن النظلم الأوروبية للحكومة . وقد 
قدم هذ! في صورة مجموعة تعريفات بشروح لسعدد من الألفاظ السياسية الأوروبية مثل 
لفظ *إمبراطور" و*ملك " الخ ء وتبع ذلك بالمراتب في الكنيسة والدولة ٠‏ تلك التي 
اهتم بتمبيزها ء إنها تتضمن قداسة البابا والكارديئال والبسطريارك والكونت ١‏ بالوضافة 
إلى الالقاب العلمانية الأخرى . وينتهي جزء المقدمة ببجملة مختصرة في اللغات أنت 
على التتحو التالي : "هذه الفرقة المستئكرة" . 

ويعلق '"كاتب جلبي" على عده كبير من اللغات التاطقة بالأوروبية والغموض 
المتبادل . ويتكون بقية الكتاب من تسعة قصول » تتعلق بالباباوية والميراطورية وفرنسا 
وإسباتيا والداتمارك وتراتسلفانيا والمجر وفيئيسيا ومولدافيا » ومسن الواضح أن هذه هي 
الدول الأرروبية التي اعتقد *كاتب جلبي " أن من الضسروري الانتباه لها . وتستكون 
المعلومات المعسطاة من أقل من القوائم العددية للباباوات والحكام ١‏ التي تخللت المقالة 
بأجراء غامضة من معرفة كتابة مجهولة ومشتلقة . 

والتظام الحكومي الوحيد الذي نوقش في تفصيل معين » هو ذلك النظام الخاص 
بمديئة فينيسيا ١‏ وبالنسبة للدولتين فرئسا وإسبانيا .. فقد كان كذلك قادراً على التزود 
بقدر من المعرفة التاريخية والجغرافية المحدودة . وكان * كاتب جلبي" ذا نية حسنة » 
ذلك أن كتاباته في الجغرافية وفن الخرائط تبرهن على ذلك ١‏ وتدل على المجهودات التي 
قام بها للحصول على معرفة عن مثل هذه المعارف التي كانست متاحة له . ولاشك في 
أنه كان على حق في وضفه للأدب المبكر الذي استمد مله أفكاره عن أوروبا » ورأى فيه 
تقدماً -جوهرياً كبيرا . وبالتأكيد قإن لم يكن هناك شيء قابل للمقارنة متاحاً في العربية 


لاس اس 
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أو الفارسية حتى القرن التاسع عشر ء وكذلك فإن تقديمه متاحا في العربية أو الغارسية 
حتى القرن التاسعم عشر . 

وكذلك فإن تقديمه للتاريخ الأوروبي والثثون الجارية الذي كتبه عام ١106‏ يبذو 
ساذجآ وتافهاً + إذ! ما قورن بالستصور الأوروبي للعشمائيين . وقبل ما كتبيه 'كاتب 
جلبي " بأكثر مسن قرن في مقالته فسإن القارئ الأوروبي كان نحت تصرقه قدر كبير من 
الأفكار التفصيلية الجيدة عن التاريخ العثماني والمؤسسات السعثمانية بما فبسي ذلك 
الترجمة ١‏ التي تمت لكتابات بعض المؤرخين العثمانيين العظام الأوائل . ولم يكن 
الاهتمام الأوربي مقصوراً على الاتراك العثمانيين الذين عالجوا المشكلات الجارية ذات 


الآهمية . 


ولقد اهتمو! كذلك لفترة بالتاريخ البكر والثقافة الاولى للإسلام ٠‏ وأنتجوا! بالفعل 
أدبآ شاملا اشتمل على طبعات وترجمات لنصوص عربية بالإضافة إلى دراسات لتاريخ 
المسلمين وفكرهم ورسائلهسم . وفي أيام *كاتب جلبي" كانت هناك بالسفعل مناهج 
عربية » في عدد من الجامعات الأوروبية الغربية » ومثل جاكوب جوليوس في هولئدا 
وإدوارد بوكوك . 

في انجلترا . . كانوا يضعون أسساً للاستشراق الكسلاسيكي ٠‏ ونحو نهاية القرد 
السايع عشر عندما أعد الغسرنسي بارتلومي هربيلوت القاموس الشرقي . وهو قاموس 
حر في خاص بالحضارة الشرقية » كان قادراً على استغلال الكسم الجوهري من الأدب 
المنشور في اللغة اللاتيئية » بالإضافة إلى عدد من اللغات العامية الأوروبية » وءجاء جرء 
من المسعرقة عن طريق الأسرى الهاربسين أو المحررين ٠‏ وجسزء عن طريسق المسافرين 
السياسيين أو التجاريين . ولكن هذه المعسرفة زادت عن طريق جيل جديد سن العلماء 
الذين كانو! يطبقون على دراسة اللغات والآداب الإسلامية ٠‏ الأساليب التي أتقستتها 
أوروبا لمعالجة ودراسة النصوص القديمة المنقوشة . 


تخأ كتك11 ا ا مآ 


اكتشاف المسئمين لأوروبا 


بالنسبة لكل ذلك لم يكن هناك شيء يقبل المقارنة من بعيسد بين المسلمين » حيث 
اقتصرث المعرفة » سواء المتعلقة بفقه اللغة أو غيرها » على آثار إيمانهم الخناص » 
وقانونهم وأدبهم . ومع هذا كان هناك شيء معروف عند الغرب ١‏ وقد يكون مجديا أن 
ننظر إلى المصادر والمضمون الخاص "بالأكاذييب والخرافاث" التي أدانها * كاتب جلبي " 
بمنتهى الكسجاعة العدل ,. 

وأول تقارير جدية في العربية حول أوروبا الغربية بقيت » هي تلك التي ظهرت 
إيان القرن التاسع . لقد نهلوا بنهم من المصادر اليونانية » وبصفة خاصة من جغرافية 
بطئيموس » ويبدو أن هذه الحغسرافية قد ترجمت مرات عديدة إلى العربية . والئص 
الباقي عبارة عن نص آم في بداية القرن التاسع : على يد الفيلسوف الرياضي الآسيري 
المشهور محمسد بن موسى الخوارزمي ”2 » بترجمة بسطليموس ولكنه أدتصل في رؤيته 
عدداً من التصحيحات والإضافات المشتقة من المعرقة التغرافية المتاحة للفرس والعرب . 
وكان هذا صحيحآ حتى بالنسبة للتفكير الأوروبي الغربي على الرغم من أن ذلك كان 
بعيداً عن أجزاء أخرى من العائلم . ولسوء الحظ .. وضع الأوروبيون أسماء ٠»‏ شوهت 
بطريقة بشعة فسي إحدى النقوش المتبقية ٠‏ إلى درجة أن بعفى هذه الأسماء غير 
معروف »ء أو لا يمكن التعرف عليه . 

من هذه العرجمة وربما من بعسض الأعمال الأخرى المترجمة - بما قيها الكتابات 
السورية علاوة على الكتابات اليونانية - كان العلماء المسلمون قادرين على الحصول على 
بعض الأفكار الخاصة بالشكل الجغرافي لأوروبا الغربية ء» وكذلك الخاصة بأسماء بعض 
الأماكن . 


وفي الخال بدأوا في تقديم أعمال جغراقية خاصة بهم » وتلك الأعسمال - على 
الرغم من أنهم كرسوا يصفة عامة مكاناً صغيرا لهذا المكان البعيد وغير المهم مثل أورويا 
الغربية - فإنها لم تحقق على الرغم من ذلك انتشاراً تدريجياً للمعرفة 9 . 


0 ]512 15 1ت يبصبحيب 1ن 3 
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وأول جشرافي مسلم وصل إلينا عمله ء هر بالتأكيد 'ابن تخردائيه* © ع 
وهو الخغرافي الفارسي الذي كتب بالاغة العربية نسحو منتصف القرن الستاسع . وكان 
موظفاً ورئيساً في مكتب يريد بالدولة . مسئولا عن وثائق الدولة وعن تناوب الخدمة » 
وكتابة الكثير من الأدب الجغرافي الخاص بالإسلام في القرون الوسطى فقد كان على 
الأقل في جزء منه ٠‏ توحي به الاحتياجات ؛ وتفيد من ملفات الخدمة في العمل . لقد 
كان هذا الكتاب بطبيعة الال متعلقاً أساساً بالحدود في ظل الحسكم الإسلامي . ومع 
ذلك . . فقد أولى هذا الكتاب اهتماما بالاهبراطورية البيزنطية التي كان لها خدمة بريدية 
على عصسلاقة بتلك ء التي في كاليفيت » وعدننا الكتاب بقدر ممختصر عن الأجزاء 
والمناطق الأوروبية الأبعد . 


"ويقول ابن خرداذبه * وقسمت الأرض المعمورة على أربعة أقسام ء فمنها أروفي 
وفيها الأندلس والصقالب والروم والفرنجة وطنجة وإلى حد مصر ولوبية وفيسها مصر 
والقلزم ٠»‏ والصبشة والبربر”* + وهذا التقسيم جاء في نصوص عربية قديمة أخرى ». 
ولكنها قليلة جداً ء تسجله المصادر اليوناسية ويختص تماماً هذا التقسسيم من الأدب 
الجغرافي الإسلامي وأوروبا ابسن خخرداذبه بهجاء "888:[)" تتكون من الأندلس (إسيانيا 
الإسلامية) والأراضي السلافية » والرومانية والأراضي الإفرنجية والدولة من طنئجة إلى 


سجلوهم عمصر 0 


وقد تعلم ابن خرداذبه نوعا في إسبانيا المسلمة » وهىي جزه من دار الإسلام . 
وهن الدول الواقعة قيما وراء حدود المسلمين يقول: *ورمية ويرجان وبلدان الصقالب 


(**4 هو أبو القاسم عبيد الله بن عيد الله بن خخرداذبه » الذي اعتتق جده الإسلام ء» وكان أبوء سثة ١1‏ لاه 
مم2 والياً على طسبرستان (الطيري» القسم الثالث » ص ٠١14‏ رما بعدها ) نشأ قي بغداد حيث 
درس الموسيقى والادب على إسحق الموصلي : وتولى بعد ذلك البريد بنواحي الجبل ( [قليم مينيا قديا) 
وكأن يكتب في ساعراه بين سنتي 170 او 4 لالاه : موظفاً في ديوان البريد المركزي : 
--١‏ كتاب المسالك والممالك . 

ا كتاب إللهو والمللاهىي 5 

لاس حديث عن أصل الموسيقى رفن الغناء والئغم ٠‏ القاء في مجلس الخليفة المعتمد . 

5 يذكر أبو العلاء المعري ( رسالة الغفران 4/7 س2) 'طلبقات الندين" لابن خرداذيه . وتوفى في 
جدود سنة "٠‏ ه (المترجم) : 


اكتشاف المسلمين لاورويا 


والإبر تسمالي الاندلس ء والذي يسجيء من البحر الغسربي الخدم السصقالب والروم 
الإفرنجيون واللمبرديون والمسواري الروميات والاندليسيات وجلود النز والسوبر » ومن 
الطيب الميعة + ومن الصيدنة المصطكى » ويقلع من قعر هذا اليحسر بغرب فرنحة البسذ 
5 وهو الذي تسميه العامة المرجات . 

فأما البسحر الذي خلف الصقالبة وعليه مدينة شولية ‏ . فليس يجري فيه مركب 
ولاقارب ولا يعجيء منه شيء ٠‏ وكذلك البحر الذي فيه جزائر السعادة لا يركب فيه 


ولايجيء منه شيء وهو غربي أيضا' ‏ , 

وكان هناك تجار يهود . . يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والإفرنجية والأندلسية 
والصقلبية » وآنهم يسافرون من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق ير وبحرا » 
يجلبون من المغرب الخدم والجواري والغلمان والديياج وجلود الخز والقراء والسمور 
والسيرف * زالكف 5 

لقد أععطى التجار اليهود الذين تحدث عنلهم ابن شخرداذيه نهضة للأدب التعليمي » 
وقد قامت محاولات عديدة للتحقق منهم وتوينهم وتقدير أهميتهم . ويبدو كذلك 
أنهم كانوا أصلاً من الشرق الأوسط وليسوا من الغرب . 

وهناك فقرات مستمائلة نجدها في كتابات اثتين آخرين من الجغرافيين المسلمين في 
ذلك الوقت . واحدة من هذه الفقرات لابن الفقيه © . (5.7ه) تتبم سلفه + ولكته 
أضاف التالي : 

'والإقليم السادس فرنجة وأمم أخرى ء وفيه نساء من عادتهن قطع ثديهن وكيه في 

آما الآأخصر فهو ابن رسته 77 (-41ه) ويكبرنا أيضا بنفس القصة » ولسكنه 
يضيف تفصيلاً جديدا مثيراً : 
(© هو آبو بكر امك اين اسمن بن الفقيمه الهمذاتي ٠‏ ولد في المديئة القفارسية عمدان + وأللف كناب 

* البلدان * عقب وتاة الخليقة ال معتضد سلنة 146 هد (5 ١‏ كم). 


(****) هو أبو على أحسمد بن عمر بن رسته كتب فسي أصقهان بعد سنة 5 . (877م) موسوعة غتوانها 
١‏ الأصلاق النفسية * يتناول الحزء السابع منها الجغرافيا . 
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*وفيه أيضا من ناحية الشمال اشنا عشرة جزيرة تسمى جزاشر بريطليسية 
31344 ثم يبعد من العمران قلا يعرف أححد كيف هو* 1 . 


وثلاثتهم جميعاً يذكرون اسم روما التي كان لديهم قصص أكثر غرابة يحكونها 
عنها . وقي القرن العاشر . . كانت هناك معرفة أكثر اتساعاً متاحة للفقراء المسلمين » 
وكات أعظم كاتب جغرافي في زمنه هو المسعودي 5 (155ع) » وتشتمل ملاحظاته عن 
شعوب أوروبا على أصداء أفكار جغرافية يونانية مع إضافات شيقة : 


*وأما أهل الربع الشمالي ء وهم الذين يعدت الشمس عن سحتهم من الواغلين في 
الشمال كالسصقالبة والإفرنجة ومن جاورهم من الامم . . فإن سلطان الشمسس ضعف 
عتدهم لبعدهم عنها ؛ فغلسب على نواحيهم البرد والرطوبة وتواترت الثلرج عندهم 
والجليد ء» فقل مزاج الحرارة فيهم فعظمت أجسامهم وجفت طبائعهم وتوعرث أخلاتهم 
وتبلدت أفهامهم وثقلت والسنتهم ابيضت الوانهم حتى أفرطت فخرجت من البياض إلى 
الزرقة ورقت جلودهم وغلظت الحومهم » واررقت أعصيئهم أيضاآ » فلم تخرج من طبع 
ألوالهم وسبطت شعورهم ٠»‏ وصارث صهبا لغلبة البخار الرطب » ولم يكن في 
مذاهبهم عتانة . وذلك لطباع البرد وعدم الخحرارة . 


(**) هو أبو !مسن علي بن الحسيئ المسعودي ١‏ ولد في بخداد »+ وهو يلتمي إلى أسرة يرجع نسبهاأ إلى عبد 
الله بن مسعود ه صاحب البي ونيم وكان اسلويه الثقافة التى درج عليها الحديث في رمانه يتطلب 
منهم الرجالة إلى أهم -حواضر الإسلام طلبآ للحديث والعلم ؛ ا باقطاء أثرهم ١‏ بل 
دفعه تطلعه العثمي إلى تجاور البلدان الإسلامية والتجوال قيمأ وراءها ب ب عن أشحبارها جمعها لعارلها . 
وبعد أن طافب بيلاد فارس وكرمآات + وإقام في اصطخر سنة ١‏ 8ه / 6م 0 ورحل إلى الهدد فزار 
إواية “ متعنات " و * المتصورة ؟ ثم هس * ركباية * و * صيمر “ فرصل إلى "سرئديب * في جزيرة "سيان ' 
ومن ثم أبحر مع رفقة من التجار إلى الصين ١‏ ثم رجع إدراجه إلى 'زنجبار" و 'عمان” . 
وبعد جولة قصسيرة له فى البلدان المحيطة ببسحر اقرز ١‏ نلتقي به سنة لاه / 9875م علد طبرية في 
فلسطين . وفي سنة الال / 44# م طاف في أنطاكية وثغور الشام ثم رجم إلى البصرة + وذهب يمد 
ذلك سنة 5ه إلى دمشق ٠‏ روفي السنة عينها تزل بمدينة الفسطاط في شهر جمادي الآخرة منة 49؟ 
1 كلم + دوقيل سلة 45 1ه وله عن مصلفاته : 
-١‏ كناب أخبار الزمان ومن أبادء الحدثان من الأمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الداثرة . 
> كتأبه الأوساط وهو ممختصر من الكتاب السابق . 7- كتاب مر وج الذهب ومعادن آشوهر . 
4-- كتاب التنبيه والإشراقف . 5- رسالة في إثبات الرصية لعلي بن أبي طالب . 
5- رسالة فى أحوال الإعامة , 
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ومن كان منهم أوغسل في الشمال فالغالب علليه الغباوة والجفاء والبهائمية وتزايد 
ذلك فيهم الأبعد فالأبعد إلى الشمال ... 

وأما من كان نخارجآ عسن هذا العرض إلى نيف وستين ميسلا يأجوج ومأجوج وهم 
في الإقليم السادس فإنهم في عداد البهائم * 9 . 

ونفس المؤلف يعقب في عمل آخراء ويقول: 

*الإفرنجة والصقالسية واللومبارد والإسبان وياجوج وماجوج والترك والنزروبرجان 
واللان واجلالقة وغيرهم ممن ذكرئا » ممن حصسل يالخربي وهو الشمال لا حلاف بين أهل 
البحث والنظر من الشرعيين ؛ أن جصيع من ذكرنا من هؤلاء الأمم من ولد يافت بن 
نوس وهو الأصغر من ولد نوحاء فالافرنجة أشد هؤلاء الأجناس بأساً وأمنعهم جنبة 
وأكثرهم عدة وأوسعهم ملكا وأكثرهم طاعة ٠‏ إلا أن الخلالقة إشد من الإفر نجة بأسآ 
وأعظم منهم نكاية + والرجل من الخلالقة يقاوم عدة من الفرنجة . 

وكلمة الإفرنجة متفقة على ملك واحد لا تنارع بينهم في ذلك ولا تحزب + واسم 
دار مملكتهم في وقتنا هذا بريزة » وهي مديئة عظيمة » ولهم من المدن نحو من خمسين 
وماتة مدينة غير العمائر والكور “ 160 , 

من خلال هذه الكتابات الجغرافية وتلك العربية والفارسية لهذا الزمن .. فإنه من 
الممكن تكوين صورة عن الشكل الأوروبي كما كان يبدو لعيوت المسلمين . وإلى الشمال 
من الأراضي المتحضرة في الأندلس الإسلامية ٠‏ في جبال شمال إسبانيا وتلال بايريني 
المجاورة كانت هناك شعوب بدائية مسيحية غير متحضرة هي شعوب الغال وسكان جبال 
البرانس . وفي إسطاليا » شمال المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلمين » كانت حدود 
روما ء التي يحكمها ملك قس يدعى البابا » ووراء ذلك في الدولة التالية توجد طائفة 
من الشعوب الهمجية تدعى لومبارد . وعسد الحدود الشرقية للبحر الأبيضس في الشمال 
من العدود الإسلامية كأنت مملكة الروم ٠‏ الإمبراطورية اليونانية المسيحية » ووراء ذلك 
كانت أراضسي سلافيا الواسعة مجالاً هائلاً مقسمًا إلى شعوب عديدة » بعض هله 
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الشعوب كان معروفاً للمسئمين التجار والمسافرين » وغرب سلافيا كانت المملكة الواسعة 
قإصو2 فرنجا © وهي أرض الفرنحة التي تصل كل المسار إلى الحدود الشمالية للألب 
والبايريني وبين هذه السلطات ٠‏ ومن بعضها بالتحديد تميز شعب آخر يدعى البورجات أو 
يورجوند ؛ ثم بالاتجاه أكثر إلى الشمال فيما وراء الإفرنئج . . كان هناك عبدة النار 
المجوس + وهو اللقسب والصفة التي نقلها العرب تماماً من الفرس القدامسى إلى 
الاسكندنافيين 2 وألقاب قليلة لتلك الأراضي الأبعد شمالاً ٠‏ ولا تظهسر في الكتابات 
الإسلامية بريطانيا » وأحيائاً أيرلندا وكذلك اإسكندنافيا . 


ومن وقت لآخر إاستسخدم المؤلفون المسلسون لفظ الروم (5053) لأوروبا الوسطى 
والغربية ء ويسجعلونه بذلك يتطايق في شكل جامد مم المسيحسية . ومع ذلك .. فإن 
الأوروبيين الغربيين شاع أكثر تعريفهم بمجموعة ألقاب مختلفة أكثر هذه التسميات شيوها 
هر إقرنج [15787 أو فرنج [17153 وهي الصورة العربية لؤسم الإفرنج . وربما وصل هذا 
الإسم إلى المسلمين عن طريق بيزئطة » وأطلق أساسا عندهم على سكان الامبراطورية 
الغربية إمبراطورية شارلمان ء وبعد ذلك امتد إلى الأوروبيين بسصفة عامة هذا الإسم . 
وفي استمخدام العصور الوسطى . . لم يكن مطبقساً بطريقة عادية على المسيحيين الأسبان 
أو الشعوب الإسكندنافية » ولكنه استسدم على الرغم من ذلك بمعنى شامل عام لقارة 
أوروبا والْسرر البرييطانيسة » وكانت أرض الإفرنج معروفة في الللسغة العسربية فسرانها 
(هزصقء©) أو إفرنا (د[صم11) وني اللغة الفارسية » وكانت معروفة بعد ذلك في اللغة 
التركية باسم فراغجستان . 
وهناك لقب يستخدم أحيانسا في نصوص العصور الوسطى » يشير إلى شعوب 
أوروبا » وهو بشو الأصفر التي تعسني “ أبناء الرجل الأصفر" . في اليداية أطصلق هذا 
المصطلح عند العرب القدماء على اليونانيين والرومانيين » ثم امتد فيما يعد إلى أمم 
إسبائياء ثم أطلق بعد ذلك على الأوروبيين بصفة عامة . وإستمد علسماء الأنساب 
السلمون عادة هذا الاصطلاح من اسم شخص هر أصفر » وهو الابن الآكبر اسو وأبو 
روميل سلف اليونانيين والرومان (الروم) . وبعض العلماء شرح هذه التسميات باعتبارها 
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تشير إلى اللون الفاتح لجلد الاوروبيين » أي اللون الأصفر » والاشقر الذي كان على 
العكس من اللون البني والأسود في آسيا وأفريقيا . وهذ! الأسر لا يدو متشابها . 
قالمؤلفون السعرب والفرس عسادة ما يسسمون البيض بيضاً وليس صفرا ؛ علاوة على 
ذلك . . فؤإنهم نادراً ما يتحدثون عن الأروبيين بالقاب الجنس أو اللوت . ولما كانوا 
عارفين بالتناقض بين أنفسهم وجيرانهم ذوي البشرة السوداء إلى الجنوب والشرق ٠»‏ فقد 
أعطرا أهمية قليلة ججدأً إلى البشرات الافتم نوعاً ٠‏ تلك التسي يتميسز بها جيرانهم 
في السشمال . وهتاك استدلال آحر ء عسادة مهين لذوي اللون الأبيض من الاجئاس 
الشمالية ٠»‏ بما فيها تسركيا وشعوب الاستبس الأخحرى أكثر من الإفرنج . فسي العصور 
العثمانية كانت تسمية بنو الأصفر تستخنم أحياناً للشعوب الصقلية من أوروبا الوسطى 
والشرقية » ولكدها استخدمت بصفة خاصة للروس الذين يدعى أحيانً قيصرهم بالملك 
الا 137 

ما هي معسادر معرفة المسلسمين عن الغرب ؟ المصصادر الاوروبية التي استسخدموها 
كانت بصفة رئيسة يونانية » مع بعض الإضافات القليلة من المصادر السورية والفارسية » 
وبالتأكيد. . لم يتعلموا كثيراً من الكتب الغربية » وعلى قدر ما عرف .. قإن كتاباً 
غربية واحدا ترجصم بالفعل إلى اللغة العربية في العصور الوسطى . وكتاب أو كتايان 
يمكن أن يكونا قد صارا معروفسين بوسائل غير مباشرة ٠‏ وهكذ! يقدم اللسعودي قدرآ 
مختصراً عن ملوك الإفرئجة من كلوفس إلى لويس الرابع » ويقول إنه يعود إلى كتاب 
أسقف إفرنجي في عام 6 لمعرفة الحكم أمير قرطبة . 

قال المسعودي ؛ *ووجدت في كتاب وقع إلى بفسطاط مصر + سنة ست وثلائين 
وثلائماثة . أهذاه غدمار الأسقففب بمسدينة جرندة من هدن الإفرنهية غ في سئة مات 
وعشرين وثلاثمائة إلى الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عيد الله بن محمد بن 
عبدالرحمن بن الحكسم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عيد الملك بن 
مروان بسن الحكم ء ولي عهد أبسيه عبد الرحمن صاحب الاندلس في هذا الوقت 
المخاطب في عمله بأمير المؤمنين ٠‏ أن أول ملوك الإفرنجة قلودويه وكان مجوسيا فنصرته 
أمرأته وكان اسمها غرطلد . 
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ثم ملك بعدء ابده لزريق ١‏ ثم ولى بعد لزريق ابنه دقو برت ٠‏ ثم ولى بعده ابه 
لزريق ٠‏ ثم ولى بعده قرلمان أخوه ٠‏ ثم ولى بعده إبنه قارله ٠‏ ثم ولى بعده ابنه قارله ٠‏ 
ثم ولى بعده ابنه بيين » ثم ولى يعده ابنه قارله وكانت ولايته ستاً وعشرين سنة ء وكا 
في أيام الحسكم صاحب الأندئس وتدافع أولاده بعده ء ووقع الاختلاف بينهم حتى 
تفانت الإفرتجة » يسبيهم » وصار لزريق بن قارله صاحب ملكهم فملك ثمائياً وعشرين 
سنة وستة أشهر » وهو الذي أقبل إلى طوشة فحاصرها . ثم ملك بعد قارله بن 
لزريق ٠‏ وهو الذي كسان يهادي محمد بسن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن 
عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان: وكان محمد يخاطب بالإمام: 
وكانت ولايته تسحأ وثلاثين سئة وستة أشهر » ثم ولى بعده ابنه لزريق ستة أعوام » ثم 
قأم عليه قائد للإفرنجة ٠‏ يسمى قومس فملك الإفرنجة وأقام في ملكهم ثماني ستنين وهو 
الذي صائح المجاس عن بلسده سبع سنين + بستمائة رطل ذهب وستمائة رطل فضة . 
يؤديها صاحب الإفرنجة ٠‏ إليهم ثم ولى بعده قارله بن تقويرة أربع سئين + ثم ولى بعده 
قارله آخر فمكث إحدى وثلاثين سنة وثلاشة أشهر ؛ ثم ولى بعده لزريق بن قارله وهو 
ملك اللأفرنجة إلى هذ! الوقت وهو سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ؛ وقد استوفى في 
مملكته عشر سنين إلى هذا التأريخ على حسب ما نمى إلينا من بره * 9" . 

ومن بين ١3‏ إسماآ في قائمة المسعودي كانت العشرة أسماء الأخيرة من شارل مارتل 
إلى لويس الرابع التي يمكن التأكد منها والستحقق منها نوعآ . وبين الست أسماء الأولى 
كلوفيس وزوجته كلوتيلد وابنه العظيم داجوبرت لصعوبة فيهم . أما بقية الأسماء قمن 
غير الممكن التحقق منها بين .حكام مير وفتجينا وكارولئجيا. 

وأهمية الفقرة مع ذلك لا تنصب على القائمة الفعلية بالأسماء التي تعج بالاخطاء 
والحلف . وإنما تنصب على وجودها . والتاريخ الكلاسيكي للعالم الإأسلامسي يتميز 
بالأهمية والخطصورة وربما بصورة أوضح من كل الدول في أوروبا فى السعصور الوسطى 
مجموعة ء وفي مستوى أعلى من اللفلسفة . إنها ممسيزة بأنه على الرغم من المواجهة 
الطويلة بين الإسلام والممسيحية عبر البحر المتوسط من إسبانيا » ومن خلال صقلية إلى 
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البلاد الواقعة في شرق البحر التوسط . . فإن هناك نقصاً كبيراً في الاهتمام والانشغال 
بين العلماء المسلمين بما كان يسجري وراء الحدود الإسلامية في أوروبا . ومن أول حقبة 
الألف عام . فإن ثلاث كتابات. فقط هي التى بقيت وتقد القارئ المسلم بأي معرفة عن 
تاريخ أوروبا الغربية 5 وكائية المسعودي هي أولها ١‏ 

ذا كان تاريخ أوروبا الغربية مهملا تماما : تقريباً . . فإن جغرافية أوروبأ الغربية 
استمرت تلقسى بعض الانشياه : إن معرقية المسلسين هي التي كرست جل الاهتسمام 
للجغرافية » وقدمت أدبا غزيرآً فى هذا الموضوع . وبداية بالأشياء الملائمة ذات الأهمية 
من الأعمال اليونانية فقد أثرى هذه المعرفة عدد من كتب الرحالة ٠‏ وبالفعل فقد قدم 
العلساء المستلمون كتابات قضايا نظامية ٠»‏ بعضها في صورة مقالات في الحسغرافية 6 
والبعض الآخر تصاص بالقواميس الجغرافية الأبجدية . وقد تضمنت هله في الغالب 
بعض الأسماء الأورربية . 

وكان إسم "روها" العظيمة بطبيعة الخال معروفاً للعالم الإسلامي » حيث كان مع 
ذلك تختلط معه بيزئطة ٠‏ التى شاع أن يطلق عليها كلمة *الروم' . 

بعض العلماء مع ذلك كائوا! عارفين "بروما"' في إيطاليا أيفساً ٠‏ ومؤلف عربي 
قديم اقتبس اقتباسا طويلاً من هارون بن يحيى ٠‏ وهو أسير عربي يبدو أنه قضى فترة 
قصيرة في روما حوالى 5ثمْثْم . ويصف هاأرون المدينة والكنائس في عبارات شيالية » 


لك لل ات ار اق اوح ا لك لاس اا 10 
يرجان ء وتسسير منها فى جبال وعقاب شهراً واحداً » حتى تنتهي إلى بلاد فرنجة ء 
ومنها تتخرج فتسير أربعة أشهر » حتى تلتهي إلى مديئة بريطينية لوحي اندينه كيرة ان 
ساحل بحر المغرب + ويتملك عليها سبعة من الملوك ء» وعلى باب مدينتها صئم إذا رام 
الغريب أن يسدخلها نام فلا يمكنه دخولها حتى يأخذه أهل المديئة فيقفوا عسلى مغزاه 
ومقصده في دخول المدينة » وهم قوم تصارى : وهم أخخر بلاد الروم » ليس وراءهم 
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الفصل الخامس : معرفة السلمين عند الغرب 


ومن الواضح أن هسارون لم يغامر إلى أبعد من روما . ومن الشيق أنه سمع عن 
بريطائيا وعن الحنكم السباعي ”© بإناع”قامعط الانملوساكسوني - وكان قادراً حتى على 
إعطاء ما هو أول تفكير لعمليات هجر الإنجلوساكسون ء وكانت معرفته مع ذلك خارج 
التاريخ منذ توقفت حكومة السبعة عن الحكم ؛ الذي امتد حوالى 1٠١‏ سنة . 

وكثير من معرقة هأرون عن روما أتى بوضصوح عن مجموعات قصص روما الراتعة 
التي نسوق مثالا عليها التيار الذي كان في أدب العصور الوسطى . بعض هذه القصص 
-جمعها ابن الفقيه » ووضعها ياقوت ٠‏ وهو واحد من أعظم الجغرافيين المسلمين ومات 
8 . وكانت لياقوت شكوك خطيرة حول بعضص القصص التي يكررها ويعيدها . 
وفي القاموس الجخغرافي يبدأ الدخول إلى روما على النحو التالي : 

"رومية 1001018 بتخفيف الياء من تحتها نقطتأن كذا قيده الثقات . قال الأصمعي: 
(فقيه مشهور) : وهو مثل إنطاكية وأفامية ونيقية وسالوقيه وملطية وهو كثير في كلام 
الروم ويلادهم » وهناك روميتان : إحداهما بالروم والأخرى بالمدائن بنيت وسميت باسم 
ملك فاما التي في بلاد الروم : فهي مدينة رياسة الروم وعلمهسم . قال بعضهم : هي 
مسماة باسم رومي بن رومية ٠»‏ واسمها رومانس ؛ فعرب هذا الإسم فسمي من كان بها 
رومي ١‏ وهي شمالي غربسي القسطنطينية ء بيئهما عسيرة نخمسين يوماً أو أكثر وهي اليوم 
بيد الإفرئج » ملكها يقال له ملك لمان » وبها يكن البايا . 

وروهية من عجائب الدئيا بناء وعظماً وكثرة خلق ١‏ وأنا من قبل أن آذ في ذكرها 
أبرأ إلى الناظر في كتابي هذا ؛ مما أحكيه من أمرها . . فإلها عظيمة جداً خارجة عن 
العادة مستحيلة وقوع مثلها . ولكني رأيت جماعة ممن اشتهروا برواية العلم قد ذكروا ما 
نحن حاكوه فاتبعناهم في الرواية » والله أعلم * 050 . 


وبعد هذه الوثيقة المهمة أو قل الوثيقة التعليمية . . يقتبس ياقوت بنهم من روايات 


(*") ممجموعة عن سبع مقاطعات أو ممالك متحالقة ء يحكم كلا منها حاكسها الخاص ( المترجم ). 


اكتشاف المسلمين لأورويا 


العصور الوسطى - ومعظمها - ربما من أصل أوروبي - عن عجائب ومعجزات روما » 
ثم ينتهي إلى الآتي : 

“جميع ما ذكرته ههنا من صفة هذه المدينة فهو من كتاب محمد ابسن أحمد 
الهمذاني المعروف بابن الفقسيه » وليس في القصة شيء أصعب من كون مديسنة تكون 
على هذه الصفة من العظم ٠‏ على أن ضياعها إلى مسيرة أشهر لا يقوم مزروعاتها بميرة 
أهلها » وصلى ذلك فقد حكت سماعة عن بغداد أنها كانت من العظم وكثرة الؤلق 
والحمامات ما يقارب هذا ؛: وإنما يشكل فيه أن القارئ لهذا لم ير مثله والله أعلم » فآمأ 
أنا قهذا عذري على أني لم أنقل جميع ما ذكروا وإنما اختصرت البعض 29 . 

ومن السهل أن تتعاطف مع وجهة نظر ياقوت . إذ إن معظم الأوصاف الإسلامية 
في العمسور الوسطى لأورويا الغربية مستمدة مباشرة ء أو عن طريق غير مباشر من 
الفكرة التي قدمها السغير إبراهيم بن يعقوب في مستصف القرن العاشر . ولابد أن 
مثالين يكفيان عن أوصاف أبن يعقورب : 

ايرلنده جزيرة في شمال الإقليم السادس وغربية » قال العسذري : ليس للمجوس 
قاعدة إلا هذه اللصزيرة في جميع الدليما + ودورها ألقب ميل أهلها عسلى رسم المجوس 
وزيهم ء يلبسون برانس قيمة الواإحد منها مائة ديئار + وإنما أشرافهم فيكبسون برانس 
مكللة باللآلئ . 

وحكي أن في سواحلها يصيدون فراخ الأبيلنيه » وهو نون عظيم جداً » يصيدون 
أجراءها يتأدمون بها وذكروا أن هذه الأجزاء تتولد فى شهر أيلول ء» فتصاد في تشرين 
الأول والثاني + وكانون الأول والثاني + في هذه الأشهر الأربع » وبعد ذلك يصلب 


أما كيفية صيدها .. فقد ذكر العذري أن الصيادين يجتمعون في مراكب ومعهم 
فشيل كبير من حديد ذي أضراس حداد » وفي الفشيل حلقة عظيمة قوية ٠‏ وقي الخحلقة 
حبل قوي ء. فإذا ظفروا! بالجسرو صفقو! بأيسديهم وصوتو! ١‏ فيتلهى الجرو بالتصقفيق 
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ويقترب من المراكب مستأنسا به ٠‏ فينضم أححد الملاحين إليها ويبحك جبهته -حكا شديداً 
فيستلذ الجرو بذلك + ثم يضسع الفشيل وسط رأسه ويأحذ مطرقة من حديد قوية » 
ويضرب بها على الفسشيل بأئم قوة ثلاث ضربات فلا يحس بالضربة الاولى وبالثانية » 
والثالئة يضطرب افسطراباً شديدآ؟ ء فربما صادف يذنبه شيئاً من السراكب فيعطبها , ولا 
يزال يضطرب حتى بأخلذه اللغوب . ثم يتعاون ركاب المراكب على جصذبه حتى يصير 
إلى الساحصل . وربما أحست أم الجرو باضطرابه فتتبعهم ء فيستسعدون بالثوم الكثير 
المدقوق ٠‏ ويخوضون به الماء فإذا أشمث رائحة الثوم استبعدتها ورجعت القهقري إلى 
إلخلف ؛ ثم يقطسعون سم الجسرو ويملحصونه ولحمه أبسيض كالقلج وجاسده أسود 
كالمعسن يلل ” 

إن فكرة ابن يعقوب عسن صيد الحيتان في البحر الأبرلندي ٠»‏ يتضح أن لها قاعدة 
موضوعة ٠‏ وهي تكشف عن معرفة أن الحيتان لها أمهات تصاد بالرماح . ومع ذلك 
فهناك مجالاً للشك حول ما إذا انطلق بحرأ فسي إيرلندا وفكرته هذه قديمة ومستهلكة . 
ومن الواضح أن وصفه لسبوهيميا من ناحية أخعرى قائم على تجربة مباشرة : * بسوهيميا 
هذه أرض الملك بويسلاف يتطلب إمتدادها من مديئة براج إلى مديئة كراكاو رحجلة أسابيع 
ثلاثة » ويعادل مشوارها في طوله أرض الأترك . 


بنيت مديئة براسج من الطوب وألختير ٠‏ وكانت واسعة التجارة ٠.‏ ذات غئى يربو على 
كل هذه الأراضي . وكان الروس والسلافيون يجاسبون البضائع إلى هنا من كراكاو . 
ويجلب المسلسون واليهود والأتراك كذلك البضائع من أرض الأتراك ٠»‏ وكانوا يجلبون 
العبيد والحديد وأنواعآ مختافة من الفرو . وكانت بلدهم هي أفضل البلاد بين شعوب 
الشمال وأغناها في علف الدواب » وكان مقابل بنس واحد تباع كمية كافية من الدقيق 
تكفي الإنسان شهراً . وبنفس المبلغ يباع الشعير لغذاء الحيوانات مدة أربعين ليلة . 
وكانت تباع دجاجات عشر بيئنس وإحد » وفي هديئة براجوي . . كانوا يصتعون البرادع 
والتروس والدروع ٠‏ الجلدية الرقيقة التي تستخدم في هله الأجزاء . وفي أرض بوهيميا 
كانوأ يصنعون المتاديل الرقيقة الجميلة الشسبكية المزينة بالهلال + التي لا تستخدم لشيء 
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وكان سعر عشرة مشاديل هئالك بنسا وإحداً » وكانوا يتاجرون كل مسع الآخبر ويتعاملون 
كل مع الآخمر ٠‏ ويملكون أواني يعتبرونها كالاموال وأعني الأشياء تشترى بها ء القمح 
والعيبيك والخيول والذهب واسفضة وكل بسي » . وييز شعب بوهيميأ اللشعر الأسود 
الداكن + ويندر الجنس الاشقر بين هذا الشعب 480 . 


لقد وضع الغزاة الصليبيين والمسلمين والغربيين في تقارب شديد واتصال قوي »؛ 
سواء في اللسسلام أو الحرب . وفي هذه الفسترة يتوقع الإنسات أن تكون لدى المسلمين 
تفاصيل أكثر ومعرفة أكثر دقة عن جيرانهم المسيحيين الأوروبيين + ومعرفة أكثر جوهرية 
عن التقارير الغامضة والشائعات » وتصورات الزمن القديم . ومن المؤكد أن مسلمي 
القرون الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ٠‏ قد عرفوا أكثر عن الغرب ٠‏ بشكل 
يموق أسلافهم في الفترة السسابقة الصليبيين . ولكدنا ما زلنا لا نسقدر إلا على 
الدهشة إزاء قئة مأ عسرفوه في واقع الأمر ء» وكذلك إزاء قلة ما اهتمسوا به . وأحد 
الجغرافيين العظماء في ذلك العصر وهو الفارس زكريا بن محمد القزويني © (3#م؟1) 
يعتمد أساساً على ابن يعقرب في فكرته عن أورويا » وفي واقع الأمر إن الفضل يعود 
إليه في بقاء رواية ابن يعقوب . وعن الإفرنج يقول الآتي : 

'أفرنجة بلدة عظيمة ومملكة عريقة في بلاد التصارى بردها شديد جداً وهواؤها 
غليظ لفرط البرد . وإنها كثشيرة اخيرات والفراكه والخضشلات » غزيرة الأنهار كسثيرة 
الثمار » ذات زرع وضرع وشجر وعسل » صيودها كثيرة الأنواع » بها معادن الفضة ٠‏ 
وتضرب بها سيوف الهنف . 


(**) القرويتي (7-؟١‏ -- 19415م) هو ركريا بن مسمفد ين محمود القزويني ه يرجم نسبه إلى أنس بن مالك 
إمام المدينة وفقيهها المشهور : ولد في قروين وإليها سب 0 ثم رحبل إلى دمشق ع وهو شاب ؛ وتولى 
يعادئل قضساء واسسط وإلحلة في زمن المستعميم العيساسي ع أخمر خلقاء بني العباس فسي بغداد ٠‏ وسقطت 
بغداد في يد هولاكو المغونى ء وهو في ذلك المنصب + كان عام في التاريخ اللشرافيا » وكتابه عجائب 
المخلوقات أول كناب في هسذا الموضوع في اللغة العربية ٠»‏ وتسصل آلار القزويني كلها بعلهي الخرافية 
ووصفب الكائتات ١‏ ويساوي كتابه *آثار البلاد وأخبار العياد" فى قيمته كتابه ععجائب المخلوقات + قد 
جمع فيه كل عا وقع له وعرفه وسمع به وشاهده من لطائف صلع الله وعجائب كلمته المودعة في بلاده 
وعياده . (المترجم) 5 


لابب 
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وآهلها نصارى . ولهم ملك ذو بأس وعدد كثير وقوة ملك ٠‏ له مدينتان أو ثلاث 
علبي ساصل البحر من هذا الجانب في وسسط بلاد المسلمين » وهو يحميها من ذلك 
الجمانب ٠‏ كلما بعث المسلمون إليها من يفتتحها يبعث هو من ذلك الجانئب من يحميها 
وععساكره ذوو بسآس شديد لا يرون الفرار أصدلاً عند اللقاء » ويرون الموت دون 
ذلك 090 , 

ولاشك في أن جزءاً من ذلسك يأتي من كاتب أقدم » ربما كان ابن يعقوب ولكن 
امزء المتآخر سإشارته إلى ممتلكات الإفرنحجة “في وسط أراضي " والدئيل القاطم الذي 
يسوقه هذ! الزء على قوة الاسلحة الإفرنجية يبدو أنه يرجع تاريخه إلى زمن الصليبيين - 
وملاحظات القزويني جديرة بأن تعكس الانطباعات الناتجة من الاتصال المباشر ٠‏ إنها 
شسيء مختلف تمامآ عسن روايات الرحالة والأساضير والشذرات المنقحة مسن التعليم 
اليوناني » الذي شغل أفكار الغرب الأولى . 

وكانت هبتاك معرفة متاحة نوعاً في الغرب الإسلامي » في شمال أفريقيا وأسبانيا ؛ 
ميث وضم تقدم الغزو المسيحي المسلمين في اتصال مقرب - ولو أنه غير مرحب به - 
مع أوروبا . وهناك جغرافي من القرن الثاني عشر يدعي الزهري » ربما كان يكتب في 
إسيانيا يتحدث عسن البتدقيية وأمالفي وبيز! وجنوة مع بعض الملحوظات عن تجارها 
ومتتجاتها . ويذكر عن جنوة أنها *واحد من أعظم المدن الرومانية والإفرنجية وشعبها 
كان قريش السرمان"؟ ولما كانت قريش القسبيلة المكية التي ينتمي إليها النبي مي هي 
أشرف القبائل العربية فإن هذا الوصفف مبالغ فيه . 

وهذا ليس هو كل شيء ؛ فالزهري يستمر في حديشه إلى أن يصل إلى أن أهل 
مجتوة ينحصدرون عن قبيلة عربية تعتنق المسيحية هسي قبيلة غسان ١‏ كانت تعيش على 
ا-مدود السورية العربية قبل ظهور الإسلام . *وهؤلاء الناس لا يشبهسون الرومات في 
مظهرهسم ؛ فغالبية الرومان يتميزون بالجمال . أما هسؤلاء فإنهم يتميزون باللون 
الاسود والشعر المجعد والأانف الشامخة . وهذا هو السبب في القول بأنهم ينحدرون 
من العرمن ل لثيفا) 


آذآ يي 
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في تلك الأثشاء كتب مسلم غربي آخر يسيش في ظل الحكم المسيحي في صقلية 
النورماندية كتتابآ » يمثل مستوى سطح المد والجزر لمعرفة المسلمين الجغرافية في العصور 
الوسطى عن أوروبا ٠‏ بالإضافة إلى بقية العالم » هذا الكاتب هو أبو عسبد الله محمد 
الشريف الإدريسي ١‏ وهو سليل عائلة حاكمة مراكشية + ولد في كيوتا في مراكش 
عامة4 ٠ ٠١‏ وبعد أن درس في قرطية وكان يسافسر عادة إلى أفريقيا والشرق الأوسط . 
قل دعوة من الملك النورماندي في صقلية روجر الثاني واستقر في بالرموا» وهناك أتم 
أفضل أعماله الجغرافية المعروف * كتاب رواجر" على أساس رحلاته ومعرفته التي جمعها 
من معارف أخرى . ولقد انتهى من هذا العمل سنة ٠١ ١١45‏ وهذ! الكتاب يتضمن كما 
هو متوقع معرفة أكثر عن إيطاليا » وكذلك يسشتمل على أوصاف تفصيلية عن معظم 
أوروبا ع وفي هذه الفصول أدلى الإدريسي اهتماماً محدوداً بكتابات المسلمين المتغرافية » 
ويبدو أنه يعتمد بشكل مباشسر على المعارف المسيحية الغربية وعلى الخرائط الغربية » 
وكان هذا مستاحا له في صقلية النورماندية » وعلى النحو التأليى .. وهكذا يبدأ 
الإدريسي وصقه للجزرر البريطائية : 

'يتكون الجزء الأول من المناخ السابع عن المحيط وجزره مهجورة » وغير مأهولة 
بالسكان ٠»‏ ويحتوي الدزء الثاني من المناخ السابع على جزء من المحيط الذي توجد قيه 
جزيرة النجلترا » وهذه جزيرة عصظيمة تشبه رأس نعامة ٠‏ وفيها جزر مأهولة بالسكان 
وجبال عالية وأنهار جارية وسهول . وخصويتها عالية وشعبها جاف وصعصسب ء يتميز 
بثبات العريمة والشتاء هناك مستديم . وأقرب لها وزانت غ71/18588 في أراضي فرئسا + 
وبين هذه الجزيرة والقارة .. يوجد ؟7١‏ ميل عرضك ١.‏ 50 , 


ويستمر الودريسي سعد ذلك في وصف دورش ستر وويرهسام ودارتقوس ع والجزء 
الضيق من الجزيرة التي تدعى كورئول التي تشبه منقار الطائر. سالزبوري وسوثامبتون ع 
ونشستر ٠‏ وشوريهام وهاستدجس* + وهي مديئة ذات حجم معقول وعدد كسبير من 
السكان ١‏ مزدهرة بالاسواق والحرفيين والتجار ودوفر ولندن ولتكولن ودورهام . وفيما 
وراء هذه المناطق تقع اسكستلندا التي يتحدث عنها الإدريسي على النحو التالي : 'إتها 
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ترتبسط بجزيرة انجلسترا وهي شيه جزيرة طويلة إلسى الشمال من جزيرة أكبر إنها غير 
مسكونة ء وليس بها مديئة أو قرية وطولها 19٠‏ ميلا ... *33 . 

وكذلك يسمع الإدريسي عن مكان أبعد : 

* من آنخر -حدود شبه اللخزيرة الخالية » شبه جسزيرة اسكتلئد! إلى أخمر حدود جزيرة 
آيرلندا . . توجد مسافة إبحار يومين نحو الغرب . ويقول مؤلف *كتاب العجائب" 
(وهو كستاب شرقي قديم )إن هناك شلاث مدن » وقد اعستادت هذه المدن أن تكرتن 
مسكونة ء وإعتادت السفن أن تذهب إلى هتاك وتشتري الكهرمان والاحجار الملونة من 
مواطنها الاصلية . بعد ذلك حال أحدهم أن يجصل نفسه حاكماً عليهم . . فشن حرياً 
ضدهم بشعبه فحاربوه » وظهرت بيسهم العداوة » فأباد كل منهم الآخصر ؛ وهاجر 
بعضهم إلى اليابسة . وهكذا حطمت مدنهم ولم يبق سكان فيها" 7" , 

إن معرفة الإدريسي عن الجزر البريطائية معرفة ضئيلة نسبياً. . فلم يعرف جيداً عن 
القارة الأوروبية حدودها الشمالية أو الشرقية . وأوصاقه للجزر بأنها تشيه رأس نعامة أو 
منقار طائر تشير إلى أنه قد نظرو! إلى ذلك » وربما أيضاً التقط أسماء متعددة للمكان 
الذي يذكره . وحذا الجغرافيون المتأخرون حذو الإدريسي وقد وضمم مؤلف - غير مؤكد 
التاريخ ومن مكان ما في الغرب الإسسلامي - يدعى ابن عبد المنعم قاموسا جغرافيا 
يتفغسمن مواد عن أوروبا . أما أبن صأعد ١7١4(‏ - 4151/4 ؛ من الكالاريال كتب 
*جغراقية العالم* السي اقتبس منها الكتاب المسلمون المتأخرون كثيراً وكثيرأ في كل من 
الغرب والشرق . ويحتوي فكر ابن صاعد عن الغرب على عدد ثشسيق من القصص . 
فيتحدث عن انجاترا فيقول © : “وصاحب هذه الجزيرة يسمى الانكتار في تاريخ 
صلاح الدين في حروب عكا* 29 والحاكم المذكور في تاريخ صلاح الدين هو بالطيع 
ريتشارد قلب الأسد الذي يظهر في كل حسابات المسلمين عن الحرب الصليبية الثالثة 
تحت نفسى الإسم الغريب الانكتار . ولدى المورخين المسلمين أقوال كثيرة من الأعمال 


(©") النص مأخوذ من كتاب تقويم البندان (المترجم) . 
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العسكرية والسياسية للصصليبيين من الشرق ء ولقد أظهروا مع ذلك اهتماما ملحوظاً 
بسيطأ بالشعون الداخلية للبلاد الصليبية » التي تتباين فرقها العسكرية القومية » ولا أحد 
على الإطلاق في بلادهم له أصل . إن تحقق أبن صاعد من سكان هذه الجزر البعيدة 
والغامضة تصوير للتاريخ السوري الفلسطيني هو أمر غير مألوف ؛ لان معظم المسلمين 
المؤرخين كانوا ي.عدونهم جميعا كفارأ أفرتجين جاءوا من الأراضي الكمماليسة للبرأبرة » 
وكلسما أسرعوا في العودة هناك . . كان ذلك أفضل ونادراً ما يذكر الحكام والقادة 
الإفرنج بأسمائهم » ولكن يوصفونه بألقاب أو أوصاف مبهمة وعادة تتبع هذه الالقاب 
بهذا التعبير "رحلة موفقة لروحه إلى الجحيم* أو بشيء من هذا القبيل . 

يوشك المؤرخون أن يقيموا علاقة (يربطوا بين معرفتهم للإفرنج في سوريا والمعرفة 
الفئيسلة عن أرويا الموجودة في كتابات جغرافبي الطسييعة والجغرافيين والسرحالة . وأما 
فكرة أن الدين الإفرنجي والسقفلسفة والعلم والادب يمكن أن تنال أي اهتمام ٠‏ فلا تبدو 
أنها طرأت لأي متهم على الإطلاق ء ولا تستطيع حتى القرن الرابع عثسر بعد عدة 
قرون من العلاقات التجارية والدبلوماسية (السياسية) أن نرجع إلى كاتب عربي + أبسط 
الأفكار عن إمكان وجود مثل هذه الأمور في أوروبا . إنها قد تأتي - كما قد نتوقع - 
من أحد أصحاب العقول العظيمة ؛ التي أنتجتها الحضارة الإسلامية + ويمكسن التعبير 
عثها في عبارات أدبية (تعليمية) خاصة . 

في المزء الجغرافي من مقدمة ابن خلدون المشهورة .. يضع المؤرخ وعالم الاجتماع 
التونسمي العظيم ابن خلدون (185 )١4035-‏ وصفاً لأوروبا الغربية ليس فيه أكثر ما 
يمكن أن يوجد في كستابات الإدريسسي والجغرافيين المسلمين الآأخصرين . وفي نهاية 
"المقدمة” مع ذلك .. توجد فكرة عن أصل وتطور العلوم العقلية التي تشتمل على 
قبول التغبير . وبعد وصفف أصول توجد فكرة عن أصل وتطور العلوم العقلية التي 
تشتمل على قبول التغبير . وعد وصف أصول العلم بين اليونانيسين والغرس ٠»‏ 
والشعوب القديمة الأخرى ٠‏ يستمر ابن خلدون في مناقشة تطور هذا العسلم في ظل 
الإسلام وانتشاره نحو الغرب عبر شمال افريقيا إلى إسبانيا ٠‏ ثم ينتهي في حديثه إلى 
السطور التالية : 
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*“كذلك بلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الإفرنجة من أرضص رومة » 
وما إليها من العروة الشمالية نافقة الأسواق . وعن رسومها هناك متجددة » ومجالس 
تعليمها متعددة ء ودواوينها جامعة متفرقة وطلبتها متكثرة » والله أعلم بما عنالك » 
وهو يخلق ما يشاء ٠‏ ويختار * 92" . 

وهذ! الجزء الأخير معنأه مقتبس من القرآن ؛ ويبدو أنه شيء يفسوق الاعادة مثل 
مولد التعليم بين الإفرنج ؛ حيث لم يكن واقعاً وراء نطاق قدرة الله على كل شيء . 

وكان ابن خلدون أيضاً مؤلفاً للتاريخ العام » كتسب له مقدمة عرفست واشتهرت 

"بمقدمة ابن خلدون* وهذا التاريخ الذي ألفه كما قد يتوقع الإنسان ينصب تماما على 
شمال افريقيا ٠‏ ويتضمن المصير المؤلم للصليبيين الذي قادهم الملك المقدس لويس التاسع 
ملك فرنساء ضد تونس .. وهذه الفكرة واضحة في نوأح متعددة . قاين خخلدون 
يعطي اسما لحاكم فرنسا وهو سان لويس ابن لويس ولقبه الذي كان يطلقه عليه هو 
ملك فرنسا . وكذلك كان عارقآ بأن الملك كان معروفاً بالقديس . على الرغم من أن 
المؤرخ ابن خلدون لم يستخدع كلمة صليبية 5 فإنه مع ذلك يقوم الحملة على ترونس ؛ 
باعتبارها جانباً من الصراع التاريخي بين المسييحية والإسلام الذي إمتد قروا بما فيه هذا 
البعد نشفسه ٠‏ وحكي كذلك عن أحداث الحروب العربيية البيزنطيسة ٠‏ وألوان الصدام 
الأخير في فلسطين وإسبائيا . وربما أكثر ما يميزه عنه يبدأ فكرته بمناقشة مختصرة عن 
غزاة البلدء التي رغم ذلك لا تذهب إلى ما هو أبعد من التطاق المحدود للمسعرفة 
المغرافية المتاحة . 

أما ما قاله عن أوروبا فقليل + واخزء الثاني يمتعلق أساسآ بالشعوب غير الإسلامية 
وشعوب ها قبل الإسلام » بمأ في ذلك الجزيرة العربية قدياً وبابل القديمة ومسصر 
وإسرائيل 7 وفارس وبلاد اليونان وروما وييزنطة ٠‏ ويذكر فقط القوط الغربيين » ونبذة 


(*") يعد برنارد لويس في هذا الموضع إلى ذكر إسرائيل كوطن : ولا يذكر فلسطين . والأغلوطة هنا 
واضحة إذ أن إسرائيل كدولة لم تظهر سوى عام 144 ء أما بئو إسرائيل فهو ثسعب توزع في العالم 
القديم بين مختلف الشعوب . 
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مختصرة عنسهم ضرورة كمقدمة لفتح المسسلمين لإسبانيا » وهي كذلك جزء من التقليد 
التاريخي الجغرافي الخاصة بالعرب الإسبان . ولم يمتد تاريخ ابن خلدون العام إلى شمال 
إسبانيا أى شرق فارس ء وهكذا يمكن أن نقول إن تاريخه كان مقتصراً على حضارته 
الخاصة به وبأسلاقه ء وهكذا فإن هذا التاريخ يشبه معظم ما يسمى بالتاريخ العام الذي 
كتب في العالم الغربي حتى الماضي القريب : 

ولكن قبل ذلك بقرت تقريباً في الشرق في بلاد فارس قامت محاولة لتقديم تاريخ 
عام حقيقي يغطي سائر العالم المأهول بالسكان ٠‏ كما كان معروفا آنذاك » محاولة كانت 
غير مسبوقسة وكانت لفترة طويلة محاولة لا مثيل لها . وقد جاءت الفرصة المناسية من 
الفتوحات المغولية التي قامت لأول هرة في التأريخ بين آسيا الشرقية وآسيا الغربية » في 
نظام سلطة واحدة قامت ووضعت حضارات الصين وفارس ٠‏ في اتصال مقرب ومثمر . 

وفي السنوات الأولى مسن القرن الرابع عشر . . دعا غازان خخان المساكم المغولي في 
فارس طبيبه ومستشاره رشيد الدين ء اليهودي الذي اعتنق الإسلام » ليعد تاريخا عامآ 
للبشرية يضم كل الشعسوب والممالك المعروفة . ويضع العمل الجديد رشيسد الدين بين 
أعظم المؤرخمين فسي الإسلام ء وفي واقع الأمر في البشرية كلها . وهو عمل سبدو فيه 
مراعاة الضمسير بطريقة مؤثرة واضحة بالنسبة للتاريخ الصيني أستشار اثشين من علماء 
الصين » جاءوا إلى فارس خصيصاً لهذا الغرض . وبالسبة لتاريخ الهسند استدعى .. 
زاهد * بوذي من كشمير . وفي عسل تاريشي بهذا الجسم الكبير .. نجد حتى برابرة 
غرب أوروبا يحظون بوصف مختصر في هذا العمل » وكثير منهم .حدث معه ذلك منذ 
أن كانوا في مفاوضات سياسية مع سيد رشيد الدين . إن معرفته عن أوروبا وشتوتها 
تبدو كمعرفة أحد الإيطالبين . وربما كان أحد مبعوثى البابا » ثم بعد ذلك داوم على 
ساحات المغول . وعسن طريقه قام رشيد الدين بالاطلاع على عصور التساريخ الأوروبية 
التي حققت آخيراً » مثل تحقيق العصر الخاص بالقرن الثالث عشرء الذي قام به المؤرخ 
مارتن والمعروفة كذلك- على رغم أنه من أصل تشيكي- باسم مارتينوس بولونوس ”*”" , 


والجزء الذي كتيه رشيد الدين عن الإفرنيم يسنقسم إلى جزءين : الجزء الأول يتكون 
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من مسح جغرافي وسياسي للدول والبسدإن الأوروبية . والجزء الثاني يتكون من التأريخ 
المختصر للاباطرة والبابوات , ولقد استفاد رشيد الدين سشكل واضح من الكستابات 
العربية والفارسية المبكرة عن أوروبا » غير أن كثيراً من معرفته جديدة » ولم تطرق من 
قبل . وفكرته عن علاقات اليابا والإمبراطور تم تفصيلها » وهي تأتى بوضوح من بعثة 
بأباوية . وكانت لديه صسعرقة مناسبة باحتفالاات التويج الإمسبراطوري » ولقد سمع عن 
صوف انهلترا القرمسذي » وعن جامعات باريس وبولونيا » وعن بحبسرات البندقية وعن 
جمهوريات إبطاليا واختفاء الشعابين مسن أيرلندا . وكل هذا يمثل تقدماً ملحوظا في 
المعرقة ء وحتى عبارته الغامضة بأن حاكم الجزيرتين (أيرلئدا وانجلترا) يكون اسكتلنديا ٠‏ 
وأنهما يبعثان بالجزية إليه ربما يكون فيها شيء من الحقيقة . 

إن تأريخسه للأباطرة والبساباوات ينتهي بالإمبراطور السرت الأول والبابا بيسندكت 
الحادي عشر » وكلاهما يوصف بطريق صحسم ؛ حيث كانا يعيشان في ذلك العصر . 
وهذا لا يتضمن أكثر من الختصار لمارتن الراجع إلى هذا التاريخ . وفكرته عن أورويا 
واهية وسطحية وأحياناً غير صحيحة ٠‏ وبالمسارنة بيئها وبين سعالحته الطويلة والممئلة 
للحضارات الأخرى *مشال حضارة الهند والصين ٠‏ فإن هذه الفكرة تبدو شيئاً تافهاً , 
ولكن بعد القائمة القصيرة الخاصة بحلول الفرنجة » التي قدمها المسعودي يبدو أن هذه 
هي الخحالة الوحيدة التي قام بها مؤلف إسلامي في العصور الوسطى ليحدد معالم تاريخ 
أورويا المسيحي » ولم تتم المحاولة الثالثة إلا في العصور العثمانية في القرن السأدس 
عشر . وخلال فترة العصور الوسطى ظل الإسلام يسهمل ولا يهتم بالشعوب الكافرة أو 
بماضيها . تلك الشعوب التي عاشت في الاراضي الواقعة إلى شمسال البحر المتوسط . 
والشيء المميز الملاحظ هو أن مفكرا عظيمآ وأصيلاً مثلى ابن خلدون نفسه - وموطته 
تونس إحدى البلاد المسلمة الستي على دراية كبيرة ومباشرة بالغسرب - شارك في هذا 
الإعمال العام . وأثارت المتاقشسة العظيمة للصليبيين ؛ الوإاضحة جداً فسي التاريخ 
الغربي ٠‏ موججة من الغموض في البلاد الإسلامي . وحتى التطور السريع للعلاقات 
التجارية والسياسية مع أوروبا بعد الصلييين » يبدو أنه لم يشر أي رغبة في التوغل في 
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أسرار الجائب الآخر . وبينما كانت البلاد الإسلامية القديمة في إسبانيا والشرق تتدهور 
وتساقط محت الحكم الأجبي ء كانت تنشأ في الأناضول إمارة كانت تثمو سريعاً على 
حساب الإهيرطوريات الإسلامسية الأخيرة والعظيمة جميعها . والدولة العثمانية ولدثت 
على الحدود بين الإسلام والمسيحية ومن اليداية وعلى الرغم من أن العثماتيين كانوا قد 
كرسوا يكل قلوبهم للإسلام أكثر من أي من الاسلاف » فقد كانت لهم مصرفة أكثر 
علما وأكثر تقارباً على الاقل مع بعض مناطق أورويا المسيحية . وبالتسية للعسثماتيين 
المتقدمين لم تعد أوروبا الإفرنجية لغزاً غامضاً كما كانست بالسبة للعسرب والفرس في 
العصور الوسطى . لقد كانت جارتهم وغريمتهم بعد أن حلت محل الإمبراطورية 
البيزنطية المنهسارة كرمز للمسيحية ء الغريم والخصصم الأصيل لموطن الإسلام . وكان 
أساسياً أن يعرف الأتراك فئون الحرب الأوروبي ويتعلمونها . وفي التعليم البحري يصفة 
خاصة اتبعو! الأساليب الغربية ؛ ولثم يقومو! حتى بتحسينات قليلة من عندهم . وعن 
طريق الغئون البحرية الاوروبية كانوا يحتاجون كذلك إلى معرفة عملية بالخرائط والبحرية 
الأوروبية (160ع) هو بيري ريس ء الذي يبدو أنه كان يعرف بعض اللغات الغربية » 
ويبدو أنه استغل المصادر الغربية . وفي 7 2اع كان قد قدم خريطة للعالم إلى السلطات 
سليم الأول كانت تنضمن نسخة -لخريطة كولومبوس لاأمريكا التي رسمت 854١م‏ . ولا 
كانت خريطية كولومبوس الاصلية قد سقدت ء فإن هذه الخريطة التي ربما ضاعت في 
إحدى الهجمات البحرية العديدة مع الإسبان والبرتغاليين ٠‏ بقيت فقط في الترجمة 
التركية التي ما رالت موجودة في مكتبة مصر تويكابي في اسطنبول ء وتبع ذلك ١880‏ 
فكرة اكتشاف العالم الجديد على ما يبدو من المصادر الاوروبية جغرافي عشيماني هو 
محمد بن ححسن سعودي ٠‏ وأهناه إلى السلطان مراد الثالثك* 7" , 

وهناك كاتسب عن البحرية التركية في البحر المتوسط ء آلف عام 191١‏ ء أعيف 
تنقيحه سنة 1575اء يحتوي على تعاليم بحرية تفصيلية لسواحل البحر المتوسط . 
والتسخة المنقولة سنة 1١0175‏ تتضمن مقدمة وفهرسا يعطيان فكرة عن المعرفة الجغرافية » 
والتصورات الجغرافية الستي كان يستخدمها عندثدل الاتراك . وخريطة متأخرة تر-جم إلى 
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عام 4١554‏ يبدو أن رامسمها حاجي أحمد من تونس + وهو الذي درس في جامعة 
مسجد الطرابييشي في مراكش » وكان فيما بعد ذلك أسيراً في أورويا » رربما كان في 
اليندقية » وعلى آي حال .. فهناك أعد خريطته التركية في تغطية أوروبا وآسيا وافريقيا 
والمناطق ال معروفة من أمريكا . وهو يعطي كذلك بعض التفاصيل عن نسفسه التي يظهر 
منها أنه جهز خريطته أثناء آسر *رجل فاضل ومتعلم* ٠‏ وعندما يصف كتابه يقول : 
لقد قمت بإنتاج جديسد لكتابة المسلمين بترجمة اللغات الإقفرنسية والكتابات الإفرنجية 
“تقد وعسدوا بتحريري لقساء جهودي وأعسالي التي تعجز مثل هذه الكلمات عن 
وصقها ... ولقد كتبت ذلك ( أو ربما فصساته ) باللغة التركية بطريقتسي وفقاً لأوامر 
سيدي ؛ لأن هذه اللغة لها سلطة عظيمة في العاله ' © . وأول الأعمال الجغرافية 
الكبر ى الخاصة بالعثمائيين بصفة عامة (11888201118) أي ( مرأة العالم ) وهو خاص 
بالجغرافي كاتب جلبي 0016© طالاهكظ الذي يخبرنا في مقدمته بأنه فقد الأمل تقريباً على 
القدرة على تأليف جغرافية عامة جامعة + عندما أدرك أن الجزر البريطانيية وأيلتدا » 
لايمكن وصفها بغير الرجوع إلى الأعمال الأوروبسية , طللما هذه الأعمال كلها المتاحة له 
بالعربية والفارسية والتركية غير مكتملة وغير دقيقة » وهو يقسول إنه ناقش من خلال 
وسطاء جخرافية أورتيليوس والأطلس (الأصغر والاكبر) وأطلس ميركاتور في الوقت 
الذي كان يأمل فيه أن يجد نسخة من أورتيسلويس “كان حظه طيبا في أن يجد الاطلس 
الاصغر وهو اختصار للاطلس الاكبر » وفي الوقت نقسه . . كان حظه طيباً أن يعرف 
الشيخ محمد إنصلاصي ه وهو راهب قفرنسي سابق أعتنق اللإسلام ؛ وبمساعدة الرجل 
الف رنسي بدأ في ترجمة الأطلس الأصغر وأكمله في سنة لش 5 

وعند نهاية القرن.. ظهر كاتيب آخر في الجسرافية » وهو أبو بكر ابن يسحرام 
الدمشقي (11841م) » وكان عستمتمًا بمزايا الوزير فازيل آأحمد بأشا + عمل في الأجزاء 
المختلفة من مرآة العالم الخاصة بكاتب جلبي وأضاف هو نلفسه بعض المواد إليها . وأما 
عمله الأكبر فهو ترجمة الأطلس الأكبر الخاص بجوان بلو . ويبدى أن الدمشقي قد أهتم 
أساساً بجغرافية بلو - بنسبة أقل - وبهندسيته . ومن الواضح أن فكرته عن النظريات 


آذ ااا ا ست 


اكتشاف المسلمين لاورويا 


الكونية الخاصة بتيكوبراهي وكوبرئيكوس قد اخصرت إلى جملة هي * هناك نظرية 
أخرى تبعآ لها » تكون الشمس مركز العالم والارض تدور حولها" 77" . 

وأن الاتجاء الذي بدأ به عمل كاتب جلبي والدسشفي استمر في السقرن الثامن 
عشر . وتظهر عذة أعمال جغرافية أخرى تقريباً في صورة توابع أو ملاحق لمرآة العالم 
(11132110188) رهناك عمل ينسب بأرمئي له أهمية ما . وهذا! الأرمني هو بدروس - 
باروينان الذي كأن يعمل ترجمانًا لبعثة يلاد الأراضي المنخفضة (هولندا) وفيما بعد عمل 
ترجماناً لوفد مملكة الصقليتين » وبقال إنه أعد ترجمة تركية لعمل فرنسي كتبه -جالك 
رويس بعتوان * طريقة لفهسم ا4غرافية بمدخمل سهل * ”*" والادب على الرغم من أن له 
اهتماماً يبدو أن استكاكه محدود . وهئاك شك فيما إذا كان السبدمارة الاتراك قد عرفو! 
كثيراً عن البحر المتوسط . وفي مسلة عندما أبحر أسطول روسي حول أوروبا 
الغربية » وواجه بغتة القوات العثمانيية في بحر إيجه ٠‏ عقدت الدولة العسثمانية اتفاقية 
صورية ممع ممثل البسندقية » يشكون من أن حكومته قد سمحت للأسطول الروسي 
بالإبحار مع البلطيق إلى الادرياتيك . وهذا يشير إلى صفة خاصة يبعيضن خرائط 
العصور الوسطى »ء التي تبين وتوضم قناة بين هذين البحرين مع أخصر حدودهما في 
البددفية . وعلى الرغم من أن كاتب جسلبي وتلاميذه قد عرفوا جيدا هذه الأمور » وأن 
مرآة العالم (11118301508) كانت بالفعل قد طبسعت .. فإن الموظفين في بورت ء كان 
من الواضسح أنهسم لا يزالون يهتدون بالتصورات الجغرافية » التي ترجع إلى العصور 
الوشسطى: . 

ويشير المؤرخ السثمائي واصف الذي يرجع إلى القرن الشامن عشر إلى أن الوزراء 
العثمانيين لم يستطيعو! أن يدركرا أن هناك طريقة ما للاسطول ؛ كي يتجه من بيترسبرج 
إلى البحر المتوسط 509 , 

يخبرنا المترجم والمؤرش النمساوى جوريف هامير بتعبير مشابه أو مقارب للشك هو 
* تحت بصري* في سنة 18-٠‏ عندما رفض الوزير العظيم ليوسف زيا أن يصدق أن 
الإمدادات البريطانية يمكن أن تأتي من الهند عن طريق البحر الأحسمر . ويعقب هأمير 


ا 20 


الفصل الخامس : مهرفة المسلمين علد الغرب 


فيقول : كانت لدى السيد سيدني سميث الذي ساعدته مترجماً أثناء هذه المقابلة ٠‏ كل 
متاعب العالم ومشكلاته ؛ لكي أؤكد له بفحص الخرائط أن هناك علاقة واتصالاً بين 
المحيط الهندي والبصر الأحمر " 59 , 

ويقدم تاريخ أوروبا الحديث وأمريكا الشمالسية أمثلة ٠‏ تسعادل ذلك عن الناحية 
التراجيدية على الجهل الجغرافيى حول دور السياسيين وحتى رجال الدولة . ومثل هذا 
البهل ممع ذلك على السرغم من أنه كان موجوداً بين الحسكام أحيانا . لم يكن سمة 
الصفوة السياسية » وقد صحح هذا اهل عسن طريق خدمات مدنية أحسن تدريسبها 
وتعليمها . 

ومن الجغرافية البشرية لاوروبا - التي كانت شعوباً مختلفة عاشت في اليلاد ٠‏ التي 
لاحت في الافق العثماني - كانت هناك معرقة قليلة في الآدب العثمانسي + وهتاك 
استكناء ظريف لشسخص يدعى مصسطفى على من مديتة كليبول © )11١١-1841(‏ 
مؤرخ شهير » وشاعر متعدد الجوانب في عصره . وعلي الأقل في موضصوعية .. 
يحاول مصطفى علي في نوع من علم الأجئاس الأوروبي في الجزء الخامس من كتابه 
عن التاريخ العام ( الجامع ) الذي لا يتضمن أوروباء أن يقدم استطراداً مطولا في 
الاجناس المتشابكة مع العثماتيين ٠‏ في داخل وخارج حدودهم . 

وتنصب فقرة أخرى مسساوية للفقرة السابقة في عمل آخر لمصطفى علي ٠»‏ يناقش 
فيها النساذج المختلفة للعبيد والخدم وأتواع السلالات وطبائع الشعوب اللستي يتتمون 
إليسها . وقد تعسلم مصطفى علي بطبيعة الحال حمسن تعلسيم عن الأجناس داخل 
الاميراطورية » وهو يعكس بشكل كبير التميز المعروف لصاحب العبيد . وتقع حسن 
الأخلاق والكرامة من الألبانيين ء والولاء من الأكراد ؛ فهذا أمر يشبه توقع توقف 


(**) كليبوئي مديسنة تطل على مضضيق الدردنيل ٠‏ وتقسع على شاطته الغربي في شبه جزيسرة كليبوئي » وعي 
عبارة عن شبه جزبرة تقح في !بأمرء الاوروبي من الاراسي التركية وثمر الدردئيل : وهو الممر الذي يصل 
بحر صرمرة بالبحر المتوسط ء وكانت المديئلة في المأضي ميناء مهيسا + وهي الآن إحد مراكز الصيد 
السغيرة » وبهسا حامية عسكرية » وكانت أيسضا مسرحآ للحملة العسكوية الشهيرة ياسسمها في الخرب 
العالمية الأوئي . (المترجم) . 


لتكلتلت6تك11 0ك 


إكتشاف المسلمين لأورويا 


صياح الدجساج التي تفقس البسيض » وكذلك من غيسر الممكن لعيدة رومسيا آلا تكون 
عاهرة » أو لفارس من جنوب روسيا آلا يكون سكسيرأ ٠‏ ويفكسر مصطقى على في 
السلافيين البلقان أما البوسيناك وخاصة الكروات فشعب مسترم . ومن بين الأوروبيين 
الآخرين .. يذكر فقط المجريين والإفرنج والالمان ٠‏ والإفرنج والمجريين - إلى حد ما - 
يشبه أحدهما الآخمر ء ويتميزون بالنظافة في عاداتهم الخاصة بالمأكل والمشرب 
والملبس »ء وملمحقات المعيشة المنزلية . وهم كذلك على استعداد تللفهم والإدراك 
السريع » وبتميزون كذلك برشاقة الحركة . ومع ذلك:.. فإنهم يميلسون إلى الالتواء 
والخيلة » ويسترمون اكتساب الأموال . كذلك فالنشأة الطيية والكرامة صفات يوليها 
مصطفي علي اهتسماماً ؛ هي صفات متوسطة. ومع ذلك . . فإنهم كانوا قادرين على 
الحوار المتصل اليناء ٠»‏ وبينما كان أغلبهم يسميز بجمال وذكاء الشكل . . فإن قليلاً منهم 
هم الذين يتمتعون بصحة جيدة ء والكثير منهم تثقله ألوان المرض المختلفة . وأجناسهم 
الطبيعية متنوعة ؛ يسهل تفسيرها . وكائوا قادرين بشكل كبير على ممارسة التجارة . 
وعتندما يجتمعون للشراب والمسامرة .. فإنهسم يستمدون سعادتهم ويأضذونها بحكمة . 
وكلهم كما يقرل مصطفى على أناس يستميزون بالاناقة . والالمان من ناحية أخرى كانوا 
يتمسزون بالعناد » ومطسوعون على الشر ء ومهرة فسي الحرف اليدوية وما يشابهها . 
ويتميزون بثقل اللسان وبطء الحركة . وقليل منهم دخل الإسلام هم يفضلون الإصرار 
على كفرهم . ومع ذلك .. فهم مقاتلون ممتازون سواء في الفروسية أو المشاة " . 
وبطبيعة الحال .. كان مصطفى علي يسكتب عن نقولات (شائعات) . وبعد نصف 
قرن حاول أليليا جلبي عقد مقارنة بين أهل المجر أهصل النمسا ققائمة على الملاحظة 
المباشرة . ويلاحظ أفسيليا أن المجرمين كانوا قد أضعفتهم الغزوات العثمانسية في القرن 
السابق ٠‏ وهؤلاء الذين لم يهزمهم الأتراك سقطوا تحت سيطرة النمساوية . وعلى الرغم 
من ذلك ع فقد اعتبرهم أسمى بكثير من النمساويين الذين في نظره لا يحيون الحرب ء 
'إنهم تمامآ مثل اليهود » وليس لديهم جلد في القتال " والمجريون هم أقضل شعب . 
* وعلى الرغم من أنهم فقدوا قوتهم ٠»‏ فإنسهم ما يزالون أصحاب الموائد السعظيمة 


ام 


المفصل قامس : معرافة المسلمين عند الغرب 


الكرماء مع ضيوقهم 2 وهم قادرون على الزراعة في أراضيهم الخيصية . وشأنهم شأن 
التغار ١‏ يركبون الخيسل أينما ذهبوا » ومعهم من خمس إلى عشر ما يشبه المسدسات » 
كذلك بالسيوف والدروع ء وفى واقع الآمر .. فإنهم يبدون مثل جنود الحدود يرتدون 
نفس زيهسم ء ويركبون نفس الخيول الأصيلة ٠‏ ويتميزون بالنظافة في أساليبهم وفي 
مأكلهم وتكريم ضسوفهم . إنهم لا يعذبون أسراهم كما يفعل النساويون » ويتدربون 
على لعبة السيوف مثل العثمائيين . باختصار فعلى الرغم من أن الجاتبين كفرة بغير 
يمان ء فإن المجريين كفار أكثر احتراماً وثقاء ونظاقة . إنهم لا يغسلون وجوههم كل 
عصياح يبولهم كمأ يفعل العثمانيون © . ولو أن الكفار الحاليين قدموا قليسلاً مسن 
القيمة ٠‏ فإن كفار الماضي قدموا أقل من ذلك ء ولم يشغل المؤرخون العثماثيون أتفسهم 
حادة بتاريخ أوروبا . ومع ذلك فهناك وميفس من الاهتمام ٠‏ إذا صدقنا التأريخ العثماني 
الميكر بالاستيلاء على المديتة العظيمة التاريخية القسطنطينية سنة ١5875‏ ء الذي أثار قليلاً 
من الغموض حول ماضي المدينة , 

' بعذ أن هزم السلطان محمد قسطتطين نظير إلى آيا صوفيا في دهشة » وسأل 
شعب الروم وشعب فرنجستان والرهبة والبطارقة وكذلك هؤلاء الرومانيين والوفرنج الذين 
عرقوا تاريخهم » وراد أن يعرف من الذين بنى مديسئة القسطنطيسية ؛ ومن الذي كان 
يحكم هناك ؛ ومن الذين كانوا ملوكها .. جسمع السلطان إلرهبان وإناساً آخرين من 
الروم والإفرنجة الذين عرفوا التاريخ ٠‏ وسألهم "من الذي بنى مدينة القسطنطينية هذه ؟ 
ومن كان يحكمها ؟ ومن جانبهم أفادو! السلطان محمد علي قدر معرفتهسم من كتيهم 
التاريخية ومن المعرفة التي ل" 

ومن الواضح أننا لا تنعرف من يكون هؤلاء السرهيان والمؤرخين والإفرئجج واليونانيين 
القين استشارهم السلطان ؛ والذي سجل عن تاريخ المديئة قبل العثمانيين تاريضًا نخياليا 
تماما » وليست له أي علاقة بتاريخ هذء المدينة اليوناني والروماني والبيزنطي ٠‏ واهتمام 
السلطان محمد بالتاريخ المبكر للمدينة ٠‏ ولم يطرقه الكتاب اليونائيون والإيطاليون. بشكل 
عمستقل » وبعضهم في وقت واحد أو وقت آخسر . واهتمامه مع ذلك يبدو أثه غريب 
وقريد ء وعلى أي حال . . لم يترك أثرأ في التاريخ الجغرافي العثماني . 


امم 0 


اكتشضاف المسلمين لأورويا 


إن أول الأعمال التاريخيسة التركية عن أوروبا الغربية » هو ما كتب في القرن 
السادس عشر المتأخصر أنه يتكون من تاريخ فرنسا المؤسس الاسطوري فاراموند إلى سنة 
مء وتيعا للبيانات المذكورة في نهاية هذا العمل .. فقد علم أنه ترجم إلى اللغة 
التركيسة بأعر الباي فيردون الذي احتفظ بوظيفة السكرتير الرئيس للوزسر الأعظم من 
لاه ام إلى "الا ام » ونقذ هذا العمل رجلان ء كان أحدهسما المترءجم حسن ين 
حمزة » وكان الآخر الناسخ علي بن سينأن . واكتملت الترجمة 1917م 2 وحيث إنها 
بقيت في مخطوطة واحدة » وكان هذا في ألمائها .. فمن الرواضم أن هذا العمل لم يثر 
اهتماماً كبيرا بين القراء الأتراك . 

وخلال القسرت السايع عضر . . كانت هناك علامات تغسير وقليل مسن المؤرخين 
الاتراك والسلماء الآخرون يظهرون اهتماماً بأوروبسا وكذلك بعفى المعرقة بالمصادر 
الأوروبية . فهناك شخص يدعى إبراهيم مولهمي )١16-(‏ يقال إنه كتب تاريخ ملوك 
الرومان والإفرنج » ولم تظهر أي نسخة باقية من هذا الستاريخ . وقد كتب معاصره 
المشهور كساتب جلبي الذي كرس اهتمامه بأورويا في أعماله أيضا في التاريخ ٠‏ وهو 
يذكر في أحد أعماله تراجمة ' التاريخ الإفر نجي للملوك الكفار" » وعللسى الأقل بقيت 
نسخة واحدة من هله السترجمة في صلكية خاصة في تركيسا وطبعت أجزاء من هذه 
الترجمة في صورة مسالسلة في جريدة تركية في 14571 - 14377اء وفي المقدمة يعدد 
كاتب جلبي مصادره ٠‏ ويسميه التاريخ اللاتيني الخساص . استخدم جوهات كاريون 
١449(‏ - مارتن لوثر) كثيراً من الدعاية البروتتائتية : ربما كان من الممكن أن يشير إلى 
كائب جلبي رغم التعاون الفرنسي » ثم وصفه به باعتباره راهب سابقاً . . فإن له نخلفية 
بروتستانتية وليست كاثوليكية . 

بالإضافة إلى هذه الترجمة فإن كاتب جلبي كتب عملا أصليآ عن أورويا + الذي 
بقي فقط في مخطوطة وأوضح ذلك في بداية هذ! الفصل » وكان غرضه كما يشرح أن 
يعطي المسلمين معرفة دقيقة يحتاجونها كثيراً عن شعوب أورويا ء» وعلى الرغم من هدفه 


- 
271 


هذا ء فإن مقالته تساعد ه ١‏ كلمات السيد فيكتور ميتاج » وبتفاهتها الشديدة فإلهأ 
في نهم 3 


م0 


الفعبل القامس معرقة المسلمين عند الشغربي 


عبارة عن فهرس للجهل الأوروبي الذي انتشر في يومه بين الرجال العثمانيين المختصين 
بالتعليم 22 5 

في تلك الأثشاء . . كان هناك اهتمام قليل بالتاريخ الغربي » عصلى الرغم من أن 
ذلك كان في مستوى منخفض » ويبدو أن هذا الاهتمام قد تزايد نوعاً في النصف الثاني 
من القرن السابع عشر » عندما نتج نوع جديد من المجتمعات في المدن حول اسطنبرل 1 
واستطاع العلماء الأتراك عندئذ مواجهة المسيحيسين العثماتيين المتحدثين بالتركية وحتي 
الأوروبية » وكان عليهم أن يتعلموا شيثاً عن العم والمعرفة الغربية » ومسفتاح ذلك 
الأمير الروماني ديمستريوس كانتمير الذي كان وطنه كل من المجتمع العثماني والمجتمع 
الأوروبي » وهو نفسه مؤلف تاريخ الإمبراطورية العثمائية . إن هذه المواجهات مع ذلك 
كانت لها نطاق مجدد » ويبدو أنه كان لها تأثير طفيف على التصور العثماني العام للعالم 
الخار.جي . وأحد الاستثناءات هو مؤرخ معروف قليلاً من القرن السابع عشر المتأخر ١‏ 
يدعى حسين حيزارفن )١5913(‏ الذي ما رالت معظم أعماله غير منشورة ٠‏ وشأنه شأن 
كاتب جلبي الذي يذكره بإعجاب » كان رجلاً يحيطه غموض كبير ويهتم بالجغرافيا 
والتاريم المتعلقين بالاراضي البعيدة » بالإضافة إلى التاريخ القديم لبلاده ؛ ومن المعروف 
أنه تعلم مع مثل هذه الشخصيات مثل الكونث فرديناند مارسيعجلي وأنطوان جالاتد ٠»‏ 
وربما يكون قد عرفف كالتمير والممستشرق الفرنسي العظيم 001) 1.8 06 20415 وربما في 
جزء من مكاتب ومعارف هؤلاء الاوروبيين الآخمرين ٠‏ كأن حسين حيزارفن قادرا على 
التوصل إلى أسرار الكتب الأوروبية والاستفادة منها والاستعاتة ببعضها في أعماله 
الخاصة وأحد هذء الاعمسال : * تاريخ التاريخ " ؛ وقد اكتمل الكتاب عام 171/7, وهو 
عمل تاريسخي مقسم إلى تسعة أجزاء ٠‏ السادس والسابع والشامن والتاسع متها تعلق 
بالتاريخ الخسارج على الفترة الإسلامية وإسلاصسبيها المعروفين ٠‏ وهذه نسبة مميزة بدرجة 
عالية . ويتعلق الخزء السادس بالتاريخ اليوناني والروماني » والجزء الابع يتعلق بتاريخ 
مدينة قسطنطين منذ تأسيسها ٠‏ ويتعلق الحزء الثامن بأسياد الصين والفلبين وبشرقي الهند 
وسيلان ١‏ ويتعلق الخزء التاسسع باكتشاف أمريكا » وندهش لأن حسين حسيزارفن لم 


كشا قد الملبين لأوروية 


يضمن أوروبا في عرضه ٠١‏ ولكن أوصافه لكل من آسسيا وأمريكا تقوم تقريبآ بشكل تام 
على المصادر الأوروبية ومعظمها جاء عن طريق مرأة العالم (2510512ة318) الذي دونه 
كاتب جلهي . 

إن أقكاره عسن التاريخ اليوناني والروماني والبيزنطي مستمدة أيضاً من المصادر 
الأوروبية اتسسي ساعدت على سناقشة جانب مسن المعرقة الإسلامية الكلاسيكية 
القدعة 9 , 

وتعود إلى التاريخ السام في أسلوبه العظيم بذلك العمل الخناص بأحمد بيه لطفب 
الله » المعروف بأاسم [5ه1736 [741106 الفلكي الأكبر )117١1(‏ 2 ونذكر أن عمله الأكبر 
هو تاريخ عام البشسرية من آدم إلى عام 1917م ٠+‏ وهو كما يخبرنا يعمد على سبعين 
مصدراً . وقد امار 3906851 [ع2402 أن يكتب عمله باللغة العربية » وفيما عدا قليل 
من الاسماءات .. فإت النص الأصلي لم يطبع بعد كاملاً » ومع ذلك فإن الترجمة 
التركية المعدة خلال أوائل القرن الثامن عشر على يد الشاعر التركي العظيم نديم 2060150 
طبعت في اسطتبول في كتب ثلاثة 148374 . وأعظم جزء في الكتاب كما قد نتوقع هو 
ماكرسه للتاريخ الإسلامي + ويتعلق الجانب الأساسي من الكتاب الأول مع ذلك بتاريخ 
ما قبل الإسلام والبلدان غير الإسلامية . 

الأول يتضمن كسالعادة الفرس والسرب القدامى من ناحية ٠‏ والإسرائيئسيات 
والمصريات القديمة من ناحية أخرى ٠»‏ يناقشهم في سطور تقليدية تكثر وتقل . 

ويذهب تاريخ أعهطنم1 زعمنائة القديم إلى ما وراء النطاق الإسلامي العام » ومن 
الواضح أن أفكاره عن الرومان واليهود مصادرها رومانية ويهودية . وكانت هذه المصادر 
في -جانب منها متاحة يالفعل في التصبيق العربي لابن خلدون » مع ذلك فإن معرقته 
أكثر هدر .من معرفة المؤرخ العظيم في شمال أفريقيا » وتتضمن و.حدات مثل الآشوريين 
والبابليين والسلوقيسين » والبطالمة الممروفين من قبل بشكل واضح للمؤرخ الجغراقي 
الإسلامي . ومن الواضح أنه لابد وأنه استخدم مسصدراً أوروبياً لهذه الأفكار ؛ ويصبح 
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ذلك مؤكداً في فصل 15853 28405 عن أوروبا ذلك الفصل الذي يتضمن أقساماً عن 
تقسيمات الشعوب الإفرغيية ٠‏ وكذلك عن مللك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وانهلترا . ويبدو 
أن مصدره كان الترجمة التركية لتاريخ جوهان كاريون 022108 0887ل رغم أنه مئذ أن 
اإستمر 1128851 [8416 في روايته عن فترات لويس الثشالث عشر الملك الفرنسي 
والامبراطور ليوبولد 014همع.1 في المانيا وشارل الأول في انهلترا ٠‏ لابد من أنه كانت له 
مادة ملحقة تحت تصرفه . وهو يحكصي عن الحرب الاهلية الإنجليزية وإعدام الملك 
شارل ء وهو يتنهي إلى القول التالي : "وبسده لم يعين الشعب الإنجلييزي ملكا آخر 
عليه + وليست لدينا معرفة أكثر من ذلك عن شئون هذا الشعب”* 19 , 

والكتّاب : كاتب جشبي وحسين حيزارفن و أقهقطج«1 وزع ث1 يمدون التاريخ 
الجغرافي العسثماني يأسره في غرب أوروبا » إبسان القرئين السادس عشر والسابع عشر 
ومعرفتهم ضثئيلة وتأني أساساً من نفس مجموعة مصادر المعرقة . 

حتى هذه الدرجة المحددة من الاهتمام ناقصة عكد الكتاب العثمسانيين الآخرين » 
وبالنسبة لمعظم المسلمين العثمائيين . . فإن الإغمارات الأوروبية الجديدة بالانتبساء إليها 
كانت في قنون الحرب ٠‏ ويمكن دراسة تلك الفئون من خلال البنادق والسفن ٠‏ التي ثم 
الاستيلاء عليها بمساعدة الأسرى ومعتنقي الإسلام حديثاً » إن لفغات والآداب والقنون 
والفلسفات الأآوروبية كان يمكن أن يكون بها اهتمام أو لها ضرورة لم تضز عقولهم ؛ 
ومثل هذه المسركات الأوروبية المتعلقة بالأفكار من فعل حسركات المسلمين الفسكرية في 
أوروبا في ذلك الوقت . 

هذه الكتابات كرست لأوروبا » وعندئذ .. فإن شعويها وشكونها ذات أهسمية 
ضثتيلة » وإنها تبقى في نسخ قليلة ء وأحيائاً في نسخة واحدة فقط ٠‏ والجزء الأكبر منها 
غير مطبوع . إن اتصالهم بالفكر العثشماني ٠»‏ لابد أنه كان اتصالا طفيفاً » ويمكن جمع 
فكرة أفضل للتصور العثقماني لأوروبا من مجموعة المؤرخين العظام » وكان يعضهم 
يحتل عرتبة 21810115/آ أو المؤرخ الصغرافي الإمبراطوري ١‏ والسعض الآخر غسير 
موظف ء وهؤلاء المؤرخصون معآ أنتجوا مسجموعة كتابات تاريخية تغطي تاريخ 


اكتشاف السثمين لاورويا 


الإمبراطورية مسن منشأها إلى نهابستها ومعظمها كتابات طبعت في تاريخ قديم نوعاً » 
وباختصار . فإنها تضصمنت التاثير الاكثر أهمية على إدراك العثمائيين لأنفسهم ومكانتهم 
في العالم والتفاصيل الأخرى . 

وبيدسما كان المؤرخون العثمانيون ٠‏ مشل هؤلاء المعروفين للتاريخ على أنهم من 
مجتسع فاضل . بينما كانوا يهتمون أساساً بشئونهم الخاصة . . فإن عؤلاء أيضا قد 
وضصعوا بعض الامور المتعلقة بأوروبا في الحرب والتعجارة والسياسة ٠‏ وأمور أخرى نشبه 
ذلك إن مثل هذه الااحتكاكات نهد تعسبيراً مناسباً تهسا في الادب العثماني التاريخي » 
الذي تعكس صفته تغيرات القرون التالية . 

وخخلال فترة التقدم العشمساني العظيم داخصل أوروبا في القرن الخامس عشر كان 
التاريخ الجغرافي العشماني ما يزال قليلاً نوعا ما ويتكون أساسا من الروايات البسيطة 
المكتوية باللغة التركية البسيطة ٠‏ وتعكس النظرة العامة والتطلعات والمقساتلين المسلمين 
على المدود إنهم يروت الأوروبيين بادئْ ذي بدء أعداء ثم بعد ذلك رعايأ يدفعون 
الجزية ٠‏ ويظهرون معرفة كليلة واهتماماً بسيطاً حول ما يحدث على الجانب الآخخر من 
خطوط القتال . ومع ذلك فهم يعرفون أنهم يواجهون الآخرين بجانب خصومهم 
ا مسيحيين » وكلمة إفرنج 2:81 لا تأتيى بصفة متكررة في قوائم الأعداء الذين تمت 
مواجهتهم والتغلب ععلليهم . 

وفي الكتابات العثمانية الأولى . . تظهر هذه الكلمة لتدل على الإيطاليين ؛ نخاصة 
أهل البندقية الذين التحم معهم الأتراك أشناء امتدادهم إلى اليونان وجزر البحر المتوسط 
لشرقية . وبطبيعة الحال . . كان الأفرنجة دائماً يهزمون ويمدون المنتصرين بسغنائم 

رفي وصف نصر تم سنة 4037/ /1451م أعد المؤرخ العثماتي القديم 01050 قائمة 
بالمقادير الضخمة التي سلبت من الإفرنجة المهزومين من العملات الذهبية والفضية وفرو 
القاقم ٠‏ وأتواع أخرى ومن الخرير والساتان وانسسوجات المرصعة بالذهب والفضة " لقد 


0 


الفصل الخامس : معرفة المسلمين عند الغرب 


وجدوا هذه الاشياء واسستولوا عليها بكميات لا حدود لها » حتى أن أحدا لم يعيا أو 
يهتم بالعربات أو الخيول أو الجمال أو الاسرى . وكذلك تم أسر عدد هائل من الأاسرى 
يفوق الحصر" والاوفات التي عثر فيها على مثلم هذه الغنائم الرائعة هي فقط كما يقول 
0115 في الجهاد في فارنا )١4144(‏ وفي كوسوقا (1786) وفي غزو مسدينة القسطنطيئية 
( ) "أو هكذ! كما يقال' ويستمر في عرض ملاحظاته فيقول إن أغنى شحبين في 
العالم هما الشعب البولندي والإفرنجة 'أغنى من أي شعوب أخرى في البضائع العالمية 
لذلك فهم يقدمون غتائم هائلة إلى المقاتلين المؤمئين * 2480 , 
وهناك نظطلرة سوفس طائية عن أورووبا أبعد من أن تقم في تاريخ أو وثيقة » ولكن 
في الشعر الملحمي أو في القصيدة الملحمية التي كتبت في بداية القرن السادس عشر » 
وتسجل هزيمة الجملة البحرية الأوروية هد الاتراك والمقدمة في -حد ذاتها صغيرة . إن 
القوات التركية استولت على مودون وعلى مواضع أخرى على الساحل اليوناني ٠.‏ ونجح 
أهل البندقية في -جلسب الدعم من أجزاء عديدة في أورويا + وفي أثناء الحسرب شنت 
حملة بحرية فرنسية مع بعض الخحلفاء همجوماً على الأتراك المفسمين في جزيرة ليسبوس 
5ه في نهاية شهر أكتوبر 1601 ٠‏ وصدت الحملة وأعطت المنامسبة فرصة ظهور 
قصيدة روائية تمجسد الانتصار التركي ٠»‏ والشاعر الذي حصل علسى لقب فردوس التركي 
(بعد شاعر الملاحم القارس العظيم الفردوسي ) يشرح أن غزو الأتراك لمودون قد تسبب 
في قلق شديد بين الإفرنجة ؛ خخاصة عند زعيمهم رن بأب 225 -218 المعروف بأنه البابا 
في روما » وعئدما غزا السلطان بايزيد مودون يقول الشاعر أن الإفرنجة كانوا خائفين 
ومفزوعين جداً مسن سسيفه » حتى أن الخزر الأيونية غرقت في البحر مثل التمساح ٠‏ 
وعندما سمع 285 -148 غير المؤمن عسن هذا بدأ يعمل على تكوين خلف أو تحالف 
لاسترداد مودون ٠‏ وبعث رسائل إلى كل حاكم افرثهي كافر . عندئذ قدمت ممجموعة 
غريبة من القادة الإفسرنج الذين يعاودون الظهور » من وقت لآخخر في السرواية التألية . 
وهذه المجموعة تتسضمن ملوك فرنسا والمجر وبوهيميا وبولئد! وكان ملك بولئدا يسمى 
تسميتين تشيكي 0260 . وليش لآعع.آ ٠‏ وشخصيات أوروبية أخرى مثل كيزخات 
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وجيرل خصان ٠‏ وهصي إيزاسيل التي أرسلت *بان" 823 خاص بها (وهذ! مسصطلح 
مجري ء يدل على الرئيس ء كان يطلقه الكتاب العثمانيون غالبا على الضابط ٠‏ الذي 
يحكم فرقة عسكرية إسيانية في الأسطول ٠‏ ودوزا 12028 رئيس القضاء في البندقية » 
وحكام الأندلس وقسطالونيا 8]:810018© وفرسان رودساء وحتى أمير موسكو إيفان 
الثالث 9 . وفي أسلوب ملحمي حقيقي سسح لقادة الأعداء أيضاً أن يقرلوا شعطباً 
ويكتبوا خطاباث ٠‏ وهذا ألقي ضوء مباغتاً إلى حد ها على مأ يدرك الشاعر أنه من 
المعتقدات الإفرنجية ومبادئ الإفرنهة . ويتحدث هؤلاء بطبيعة الحال وينظرون إلى أنفسهم 
على أنهم كفار » وهذه «جملة بميزة تنسب إلى أمير سلاقي . 

*أنا عبد للمسيح ء أنا عبد لتمثال البندقية ٠»‏ وأنا وثنسي وأكثر كفراً من ملك 
كك بين وأئناء القرت السادس عشر كانت الإمبراطصورية العشمانية في أوج قسوتها 
ومؤرنحوها يعكسون ثقة المسلمين في سموهم ء الذي لا يقبل التحدي ء ونجاحهم الذي 
لا ينقطع . وفقط الوزير الاعظم لطفي بأشا الذي انقطع عن الدراسة وأمعن النظر ؛ 
وتدبر فسي ويلات الإمبراطورية بعد عدلعه » وحذر الحاكم من خطر مزدوج هو فساد 
الوطسن وقيام البحرية الإفرتجية ٠»‏ ومعظم المؤرخين الآخرين لم تزعجهم هذه 
الاهتمامات . فلو ذكر الإفرنجة على الإطلاق فهذا يتم ياحتقار بمثل عبسارات اليرابرة 
الأعداء » أو مثل دافعسي الجرية . وفي القرنين المتسأخرين السادس عشر والسسابع عشر 
توجد علامات عصسلى ظهور التجار الإفرنج » وحركة السفن ٠‏ وأحياتاً توجد علامات 
على وصول سياسيين إفرنجة إلى اسطنبول . 

ويسجل المؤرخ العثماني سيلانيكي مصطفى أفندي » وصول السفير الإنجليزي إلى 
اسطتئيول في 1١897‏ ع ويدعى ادوارد بارتون في هذه الكلمات : 

* حاكسم دولة جزيسرة انجلترا التي تبعد ١‏ ٠/اا‏ ميل بحرآ عن القرن الذهسبي 
لإأسطبول ء وهبأك أمرآأة تحكم منطقة موروثة وتبقى على دولتها وحكمها في أتم قوة 5 
وندين بالديانة اللوثرية (نسبة إلى مارتن لوثر) . وتبعث برسائل تكريم ٠‏ وتبعث رسلا 
وهدايا ومنحاً . وفي يوم كان هناك اجتساع المجلس » وقد حضر السفير » وتم تكريه 


آل اس ببس 


الفسل الخامس : معرفة المسثمين عند الغربي 
وفقآ للقانون . وسفينة غريية مثل هذه لم تدخل ميناء اسطنبول . لقد عبرت .الا 
ميلا بحسرياً ونقلت 47 بسدقية ء بالإضافة إلى أسلحة أخرى - وبصورة عسامة كانت 
الاسلحة النارية على شكل خخنزير وجدير بأن تسجل لأمرها العسيب* 49 , 

وسفينة سيلانكي 81141ة561 الإنجليزية ببسنادقها الثلاثة والثمانين التي تأخذ شكل 
الخنازير + تبدو خصالية بسعض الشيء » ولكن عللسى الأقل قد عرف أن هناك ملكة 
بروتستانتية في انجلتر! ء وكذلك هو أو معرفته قد لاحظت السليم الثقيل للسفن التي 
شيدت لتبحر في الأطلنطي . 

وأثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر .. يكرس المؤرخون العثمانيون اهتماماً ما 
بالعلاقات مم أورويا رغم أن ذلك لم يكن على درجة كبيرة . وما زال يشار إلى الامم 
الأوربية المخسلفة بإشارات مثل "الكفار الإنجليز" ٠‏ * المسكفار الفرئسيين" الخ ٠.‏ على 
الرغم من أن اللعنات المعتادة فسي التارييخ الخغرافي المبكر أصبيحت أقل تكراراً أو أقلى 
عحدة . 

وبصفة عامة مع ذلك عددما بدا المؤرخون العثمانيون في الاهتمام أكثر بالشئون على 
حدودهم الأوروبية ٠‏ كان لديهم القليل الذي يقرلونه عمأ يجري في أوروبا . وكان 
هناك اتساق مميز في ذلك : يرجم من ناحية إلى أن المؤرخحين العثمانيسين اعتبروا رواية 
الاحداث السابقة والماضية نوعا من التسجيلات الوثائقية الثابتة ٠‏ أكثر منها .جملا تخص 
أفراداً ؛ ولذلاك .. فقد شعروا! بالحرية فى النسخ في نهاية الأمر . 

وحتى عالم القرن السابع عشر جلبي . . الذي يظهر في كتاباته الجغرافية والتاريخية 
الأخرى بعض الاهتمامات بأوروبا تحول قليلاً جدا من عادة التاريخ العشمائي العام . 
وفكرته تلك الخاصة بالوصول إلى تركيا من أخبار حرب الثلاثين عام » فكرة مختصرة 
ومميزة » وتبدو تسقريباً حرفية (أو بالمحرف) عند عدد من الكتاب الآخصرين ٠‏ ولقد كان 
هناك اهتمام بتاريخ الأحداث بالنسبة للمسلمين سنة ١١854‏ . وفي شهر شوال من هذا 
العام » الموافق لشهر ديسمسر 1154154 + كما يخبرناأ جاءت تقارير إلى أسطنيول 'من 
المعروفين على حدود قلعة بودا حمل القصة التالية : "كان الإعبراطور الرومائي فردينائد 
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يود أن يخفض الناخبين السبعة » المعروفين في تركيا بالملوك السبعة . حتى يتفقوا مع 
تسمية إبنه باعتباره خليفة للقب الإميراطوري أثناء حياته . وأحد هؤلاء السبعة مناضل 
الفرنسيين ٠‏ خسطفه الإمبراطور باتفاق مع ملك إسبانيا وقتله + فخضب الملك الفرنسي 
جد » وعقد اتفاقية مع السويد التي غسزت الاراضي الالمانية واستولت على مديئة براج 
القديمة واستمرت الحرب حتى عام /ا0 )١349( ٠١‏ حتى عقد السلام . بعد ذلك افطر 
النمساويون الذين كأنوا قد ضعفوا جداً إلى التنازل عن الاسك عن5ة1ث لغرنسا وبوميرانيا 
225 


سويد 


هذه القكسرة أخطات تاريخ كل من دخول السويد إلى سديئة براج (حيث فشلوا 
صدفة في الاستيلاء على المدينة القديمة) وكذلك أحطات تاريخ معاهدة ويستفاليا وهي 
تظهر جهلاً ملحوظا بالامور الأولى في الحرب ؛ حيث لم تتئاول مركباتها الدينية 
والسياسية . وفي فقرة أخرى تحت عنوان 'حرب الفرنسيين والسسويد ضد الكفار 
التمسساويين * يعطي كاتب جسلبي فكرة تفصيلية أكثر قليلاً » يقول بإنها حدثت بين 
أحداث ٠١1٠‏ (171/130) . وأن الملك الفرنسي لويس القشالث عشر يسريد أن 
يصبح إميراطوراً » والإمبراطور يعين بسبسة ملوك يدعون التاخبين ٠‏ كل واحد منهم له 
أرضه الخاصة به ٠‏ ويقال إن الملك لويس غبح في الانتصار على أثتين منهم . 

وكات الامبراطور أسذاك هو أبو الإمبراطور الحالي فرديناند (قرديناند الثالث الذي 
مات 24١109‏ ورتب لان يلغب ابنه باعتباره الخليفة له مدى الحياة . ولم ينل ذلك اللقب 
إستحسان الناخبين حيث قالو! بأن ذلك لا يبدو مناسبا ٠»‏ وأنه ضد القانون » وشن الملك 
الفرنسي محرباً اعتراضاً على ذلك » وتحالف مع الملك السويدي قائلاً بأن مثل هذا إللقب 
مدى ححياة الإميراطور أمر ضد قواتين الكفار . 

وفيليب الرابسعم 2>١155(‏ "الذي كان ما يزال ملكا على إسبانسيا . . كان نال ملك 
فرنسا وكان هناك سلام بيثهما » ولكن ملوك إسبانيا مثل ©7606 كانو! من دوستوريا » 
ولذلك فقد انضم إلى جانب الإسبراطور *وبعد ذلك تأتي فكرة مختصرة عن حرب 
الثلاثين عاماً حتى السلام النهائي في ويستفاليا* 3" , 


ويقدم كاتب جلبي تقارير عديدة أخرى عن الشتون الفرنسية . وخلال عام م١١٠١‏ 
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يلاحظ أن سعشة جاءت من عند الملك الفرنسي هسثري الاستفسار عن تهديد 
الامتيازات 017 . وقد أشار السفير الفرنسي فرنسسكو سافاري إلى الصداتة التي وجدت 
بين الحكام الفرنسسيين والعثمانيين الأوائل إلسى الامتيازات الي كانت تمسح في رمن 
السلطان محمد القاتح (المتنصر) . ويقول كاتب جلبي أن آخرين بجانب الفرنسيين 
تسلموا هذه الامتيازات ؛ فعدد أهل البندقية الإنجليز آهل جنو: والبرتغاليين وتجار كائلا 
وصقلية وانكونا وإسباتيا وفلورنسا وقد دخل عديد من هؤلاء تحته العلم الفرنسي وياسم 
الملك الغفرئسي . ونوقشت مسائل أخرى على يد السغير ٠‏ كما يقول تضمنت إمكان 
احج إلى القدس ٠»‏ ونشاطات البرابرة » والتعاون العسكري القديم . 

ودعا وصول بعثة البستدقية فسي يناير ١105‏ لاسسغلال السلام بمنساعدة السسفير 
الإنجليزي المؤرخ العثماني إلى تعليق شسخص ناأدر . إنه يقسول إن سغير البندقية (أو 
الفينيسي نسبة إلى فينيسيا) *كان كافراً عمره تسعين عام برأس وأيدي ترتعش ع ولكنه 
كان سقيراً ماكر '"؟ . ولا يبدو أن البندقسيين كانوا يستخدمون نفس السياسة ع وربما 
كان ذلك أمراً خاصاً به لسنه المتقدمة . 


داك استئناء عن المؤرخين العثمانيين في القرن السابع عشر ؛ وهو إبراهيم 
رسفى ٠‏ غطى تاريخه الأعوام بين 1794-٠‏ . وقد ولد في ١614‏ فسي مديئة 
5 المجرية حيسث لقب بلقب المديسئة . وبالسبة لأبيه .. فقد جاء من أسرة تركية 
كانت تسخدم السلاطين لأجيسال ٠‏ تسمي أمه إلى سوكلا وهكذا كانت تتمتع بأصل 
إسلامي . وفيما عدا بعض المهمات التي قام بها في الأناضول » فإنه يبدو كما لو كان 
قد قضى معظم حياته في المجر » ومولده وتربيته في الولايات عصلى الحدود الأوروبية 
أعطياه قدراً من المعرفة » وكذلك من الاهتمام الذي كأن تادر بين المؤرخين العثمانيين - 
ولم يكن برسفي الاع8660 معيئآ بالستاريخ العام أو الجغرافيا العامة وكان ما يزال معنيًا 
قليلاً بكتابة أو ترجمة تسواريخ الملوك الكسفار . وكانت أولى اهتماساته مثل معظم 
العتمانيين » ومعظم المؤرخين الغربيبن هي اهتماماته بتاريخ الامبراطورية » التي كان هو 
أحد رعاياها ؛ خاصة بحروب هذه الإميراطورية ضد خصومها في أوروبا . 
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وبالنسبة للفترة المبكرة .. لذلك يبدو أنه قد اتبع التقاليد العامة لأسلافه من 
المؤرخين ٠‏ وبالئسبة للفترة المتأخرة .. فقد اعتسمد بطريقة أساسية على الدليل أو 
البرهان ٠‏ الذي لم يتناوله أحداء وهو عبارة عمسن تجاربه وخبراته الخاصة وتقارير الججنود 
القدامى ء ولكن إلى جائب هذه المصادر العادية المعروفة . كانت لدى رسفي فكرة 
متجسددة هي استشارة مؤرخي الأعداء . وفوق ذلك كان مهستما بالستاريخ العسكري 
ومركرا بصصدق على التفاصيل الخاصة بالمعارك الكبيرة التي قامت في سهول المجر . 
ولككن العثمانيين تنقصهم التفاصيل أحياناً ؛ وكذلك كان رسفي على جانيب آخر من 
ذلك فيقول : *فى بلادنا يوجد مجريون بعسده كبير قادر على القراءة والكتابة (هو 
يستخدم الكلمة المجرية 122624 ١‏ وتعني أن الفرد يمكنه أن يقرأ اللاتينية) 2*5 . وكان 
هناك بلاشك عند من المجريين في الاسبراطورية ء سواء أكانوا أسرى أم معتنسقين 
للوسلام يفون غرض رسفي ٠»‏ ويبسدو أنه اتصل بالمؤرخين المجريين الذين كتبوا 
باللائينية ٠‏ وقرآ لهم وترجم لهم إلى التركية . وضمن عننها عدداً من الفسقرات في 
تاريخه الخاص ٠»‏ وبينها أفكار عن معركة 75601185 العظيمة ووقائع أخرى في الخروب 
المجرية . وعلى الرغم من أنه لم يعدد مصادره ٠‏ فإن اثنين من هذه المصادر تمقق منهما 
العلماء المحدثون 6640 . وييدو أن رسفي كان أول مؤرض عثسماني + يقارن أفكار الأعداء 
عن المعركة بأفكار جانبيه ليؤلف بينهما في رراية واحدة . وفي مثل هذا الأمر سبقه 
القليل في أماكن ما ١‏ وبالتاكيد أصبح له قليل من الخلفاء لفترة طويلة . 

وتاريخ رسفي بتضمن إشارات أخرى عديدة للاحداث في أوروبا ؛ خصاصة تلك 
الاحداث ذات الاهستمام العسثماني الإسلامي » وهو يتحدث باغصتصار عن الارتسباط 
الغفرنسي والتركي في العمليات البحرية في السبحر المتوسط ضد البندقية وحلفائها . ومن 
وقت لآخر يتحول عن الشئون السياسية والعسكرية » التي تمثل جل اهتمام المؤرنحين ؛ 
فتارة يصف مقدم التيغ إلى تركيا من التجار الإنجليز » وتارة يعطي موجزاً عن اختراع 
كل من الطباعة والبارود في أورويا 49 . 


وربما أكثر بميزة في تواريخ الإمبراطورية العثمانية هي مجموعة "تاريخ نايما". وهي 
تغطي الفترة من سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة ٠١7١‏ من التاريخ الإسلامي الموافق من سنة 
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إلى سئة ١١2١‏ ء ونايما الذي طبع تاريخه بالإضافة إلى أنه أجاد كتابته كان 
واحدا من أعظم المسورخين العثمانيين » وعلى عكس عدد كبير من زملاثه الذين كانوا 
يؤرخون بوصفهم مجرد مؤرخين للأاحداث . . كان نايا يتمتع بتصور فلسفي لطبيعة 
التاريخ » وكان فكرء عميقاً في التاريخ . 

وأحد مقالاته الكبرى في التاريخ كانت الحرب في أوروبا ٠‏ في كل من شبه -جزيرة 
البلقان وصتطقة البحر الأسود . وأفكماره حول هذه الصراعات مفصلة غامآ . وكذلك 
بالتسبة إلى القراء الأرروبيين المحليين في المجر وترانسلفائييا ٠‏ الذين دخلو!ا ضمن هذه 
الحروب ٠‏ وظل امبراطورهسا أيسبرج غامضاً وغير واضح المعسالم ٠‏ وكانت صوره عادة 
بغير اسم ٠‏ بسينما يظهر ملوك ومالك الغرب بأسمائهم . وبين أحداث حرب الأعوام 
الثلاثين في المائنيا .. يوجد حدث مركزي في الفسترة التي يغطيها أكسبر ١‏ لابد أنه كان 
يمثل أهمية مباشرة للعثمانيين ٠‏ ولا يقدم نايما أكثر من نقل للتواريخ السابقة عليه ؛ 
وينسخ بطريقة مهملة جدا لدرجة أنه يشير إلى الملك الإسباني قيليب الرابع على أنه "ما 
رال ملكا على إسبانيا في ذلك الوقت* بعسد مرور مائة عام على رحيله . ومن العجيب 
أنه إيضاً أقل اهتماما بالاحداث والوقائع البسيدة مثل أفعال ونشاطات لويس الرابع عشر 
في فرنسا ومثل الحرب الأهلية » ونظام الثروة المشتركة في اتهلترا . 

ومع ذلك .. قفي جانب واحد يضع ثابما دليلاً على تخليه الطريف عن الأمور 
العاديية في التارييخ الجغرافي العثماني . وذلك في اهتمسامه بتاريخ الماضي البعيذ 
والأحداث الجارية ٠‏ ولم يكن ذلك تمامآ دون سابقة في التاريخ اللمتشرافي العسثماني . 
ويصف عؤرخ القرن السادس عشر كمال بايزيد كيف أن السلطان سليمان العظيم خرج 
في سنة ١511‏ يشن حرباً ضد الإمبراطور » ويقدم نوعا من الثأر لغزو آسيا علسى 
يد الصليبيين الالمان في السصور الوسطى ٠‏ وايما الذي يكتب في القرن الشامن عشر 
الملبكر » وعندما أهصسزت الإاعبراطورية العثمائية بهزائمها فسي أراضي التمسا وروسيا » 
حاول أن يجد راحة في قصة التسجاحات الاولى والهزيمة الاخيرة للصسليبين قبل 
ذلك بقرون . 
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* يعن ستة قرون من العصر الاسلامي (تاريخ نايا خطا بشكل طفيف) لانه ليس 
هناك أي اتفاق أو اتفاقية بين مصلوك الإسلام . . ظهر نراع وخبلافاء وبيئما كانوا 
مشغولين بمسحاربية كل الآخر .. فإن الكفار الفرنسيين والملوك الآخصرين الكسفار 
اللامصدودة مسن الجنرد المسرسلين من النمسسا (محاولة جاء هو بشكل غامض لريظط 
الصليبيين بالحسروب التمساوية الجارية) جاءوا بأسطول عظيم إلى شواطئ البحر المتوسط 
واحتلوها . 

ويستمر نايما في وصف كيف كان الإفرئج المنتصرون ء قادرين في البداية على إقامة 
أنفسهم عير السواحل السورية والفلسطينية » وكذلك ليهددوا دمشق ومصر ء وقد انتهى 
هذا الخطر على يد صلاح الدين الذي حاصرهم ؛ حتى طردوا في نهاية الأمر على يد 
تحلفائه وطهرت الاراضي التي احتلونها من دنسهم * . 

ويبسدو أن نايما قد وجد دليلاً في ذلك للعشمانيين في عصره . وجد سلاطين 
العصور الوسطى في مصر وأنه من الضروري أن يعقدوا مصالحات (أو تسويات) ء وكان 
أحدهم يبي توقيع معاهدة تخلي عن القدس الإفرنج . ويبدو أن صذا المغزى هو أن 
العثمانيين أيضاً لا كانوا يقاسون من مجموعة هزائم . . كان لابد أن يعدوا أنفسهم لنشر 
الإسلام ه حتى إذا جاء ذلك في عبارات ليس من مصلحتهم ؛ لكي ينقذوا ما يمكن 
إنقاذه من -حطام » ويجهزوا أنفسهم لعودة نهائية 9 , 

وقي موضم آآخر ازداد نايا وضوحاً : 'لقد كتب هذا لغرض سيان > كيف يكوت 
من المهم عقد هدنات مع الملوك الكفار 5 وفي واقع الأمر عقد سلام مع المسيحيين في 
كل الاارض حتى يمكن أن توضع الأراضي العثمانية في نظام ويأخخل السككان هدنة ومهلة 
+ ذلاه؛ 

وخليفة نايما كمؤرخ جغرافي للسلطة ء راشد أفندي يبدأ حيث ينتهي نايما في سنة 
١‏ الموافقة لسنة ١52١‏ ويستمر إلى ١/50‏ . وهكذ! فإن تأريخه يغطي مجموعة 
من الاحداث العظيمة في العلاقات العكمانية بأور وبا . والحصار التاجح الثاني لفسيينا 
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والانسحاب الذي تبسع ذلك ومعاهدة كارلوتز سنة ١5534‏ والحرب مع سيتر الأعظم في 
روسيا سنة 19/٠١‏ - اسنة ١11/11اء‏ ومع البندقية والنمسا في سنة 11/15 - سنة ١1/18‏ 
والعلاقات الغامضة المركبة مع الملك شارل الثاني عشر ملك السيد بما في ذلك إقامته في 
تركيا ضيف ثقيلاً على السلطان . ولا عسجب في أن راشد يولي اهتماما أكبر من أسلافه 
بالعلاقات السياسية (الدبلوماسية) بما في ذلك مفاوضات السلام مع المقنصوم الخاليين 
للعثمانيين وروسيا والنمسا والبندقية » وكان عندهء قليل يقوله عن يعض البلاد البعيدة 
عن أوروبا . وكذلك فإن راشد هو أول من قدم تقريرآً عن رححيلهم وعدتهم . ويقدم 
راشد ممارسة جديدة فسي كتاباته التاريخية من التقارير التي يبعثرنها + والذين يشغلون 
مناصب السسراء يقدمونها بعد عودتهم إلى اسطنبول ء رغم تزايد الاهتمام بالعلاقات 
الدبلوماسية مع أوروبا فقد ظل لا يآبه تمامآ بالشئون الداخلسية للبلاد الأوروبية » وشأن 
أسلافه .. يمر مر الكرام على الأمحداث الكبرى في التاريخ الأوروبي في تلك الفترة . 
ويمكن أن يقال نفس الكلام عن معظم معاصريه الذين غطوا السعقود الوسطى من 
القرن الثامن عشر » رغم أن المرء يلاحصظ تنزايداً طفيفاً في المساحة التي خصصصت 
للعلاقات الدبلوماسية مع أوروبا ودرج التسفاصيل عن الحكام الأوروبيين . وكذلك هناك 
بداية للاهتمام بشئون أوروبا . يقدم المؤرخ العثماني السلحدار نقلاً تركياً لمعاهدة ريسوك 
ستة 017919* . ويبغي المؤرخون العثمانيون أو كثير منهم أن يكسرس صفحة أو اثنتين 
للمخلافة النمساوية ولتعديد المناطق الداعلة ضمن هذ! واهتماماتها . 
فيما عدا الأفكار المختصسرة جد عن .حرب الثلاثيين سنة » فإن هذا هو النضال 
الأوروبي لأول الذي يلقسى هذا الاهتمام من المؤرخعين والجغرافيين العثمانيين » وهئاك 
مؤرخ آخر من هذا الوقت سمدانيزاد سليمان أقندي 81801 تتممرز1ايا5 علد تمقلريء5 
يفسر النظام الانتخابي للإميراطورية الرومانية المقدسة بهذه الكلمات العثمانية ؛ 'منطقة 
6 تتكون من ممالك تسع ٠‏ ثلاث منها حي 1 01 وعأمزقد5 رمعلل في 
إيليت :83/216 في الرأين ©2ئة2 ء رهؤلاء هم أول ثلاثة من الناعمبين ويحملون خاتم 
الكهانة * والمملكة الرابعة ثم المتابعة ذه 5غع1ةلإقاعء22 وبافاريا 28893112 > وساكسورنث 


كك 1 لاض 


اكتشاف المسكمين لأورويا 


/[532011 ومروسيا تنكسس2 ,أعلة:253 علدز 381 رهائوفر 721370107 . وبالإضافة إلى هذه 
الولايات التسع علقزقة5 ساغغال » سافري /ا52170 ء عندئطل قسي ظل حكسم ملك 
ساردينيا + ولديه ملاحظات قليلة عن هاتين الولايتسين الأولى سأنجهال وهي مقساطعة 
مستقلة » وإلثائية إيليت سوابيا 07 غ8[/816 5882044 وهي جمهورية متقلة أيضاً . 


وهو يشير إلى أن حاكم إيليت بروسيا 5518نا8 0# 2/9164 شخص عظيم يطلق 
عليه اسم العظمة ؟نانا 0158206 وهو أيضاً اسم لقلعة في هذه الولاية » أمسا لقب هذا 
المماكم فهو فريدوريكو 726001105 . وعن هاتوفر 11200165 يشير سيمدانيزيد 010 
أيضاً ملاحات مختصرة عسن الاحداث الأخرى في أورويا » ولا كان مسهتماً أساساً 
بالئمسا وروسيا . . فقد ذكر تلميحاً مناسباً عن الدول الأبعد والأكثر غموضاً مثل فرنسا 
وانجلترا وهولدندا والسويد ٠‏ ورغم أنه كان يعرف الخلافات والنزاعات بيتهمأ ٠.‏ افققد الله 
إلى افتراض عداء عام للدولة الإسلاميسة ء وهكذا في الأزمة مع روسيا ١51‏ عندما 
حاف السفراء الإنجليز والسهولنديون الانحدار والانهيار العثماني ؛ فقد كان من الواضح 


أنهم يحرضون على المؤامرات والتدابير الروسية :© . 


ويمكن أن نلاحظ تغييراً آخر في تاريخ 7/2514 الذي يغطي الفترة من /١١37‏ إلى 
144ا١ا‏ / 4لالا١‏ ء يتعلق بفترة الخطر الذي كأن يحدق بالإمبراطورية العثمسانية مركزأ 
على المعاهدة الكارثة *كوكوك كاينارجا* للها ع1نامنالكا التي فقرضتها على الأتراك 
روسيا المنتصرة . وواصف نفسه عاش في الفترة النابليونية الثرية وفترة الحروب التابليونية 
(نسية إلى نابليون) وكان شاهداً على أحداث عظيمة مثل غزو فرئسا وإحتلالها مر » 
ذلك الغزى الذي كتب عنه كتابساً مستقلاً . في هذا التأريخ يكتب واصف تقريراً عن 
البعثات العثمائية إلى فيسيئأ وبرلين » ويقتبسس كثيراً من أفكارهم عسن سياسات أورويا 
الرفطن ‏ 

وفي القرن الثامن عشر المبكر عتدما كانت الامبراطورية العثمانية متورطة في شثون 
أورويا فإن الاهتمام الذي أعطاهء المؤرخون لهذه الشئون ما يزال اهتمامآ ضثيلا بشكل 
ملحظ ء وفيما عدا الحروب الفعلية التي وصفت بطريقة تفصيلية نوعاً ما فقد اهتم 


ااااااااس ببس 


الغصل الخامس : معرفة المسلمين عتد الغرب 


المؤرخون قليلاً بعلاقات العثماتيين مع روسيا والنمسا والغرب » أكثر من إهتمامهم 
بفارس ء وبأخبار السولايات التي تتعلى بالاحداث المختلفة والتزاعات » نزاعات 
الياشاوات ومشاهير الإمبراطورية . وكان الاهتمام بالشثون الخارجية أكبر قليلاً من ذي 
قبل ؛ ولكنه ما يزال مسحدوداً ؛ ويبدو أن المعرفسة التي استخدمها مختلف المؤرخخيين 
العثمانيين آنية من نفس القدر القليل من المعارف ٠‏ وعن طريق الأجانب ومعتنقي 
الإسلام حديثآً وغير المسلمين داخل الإمبراطرية . ولقد عرف القرن الثامن عشر العثماني 
كثيراً عن البلاد والقوميات الاوروبية » مثلسما عرف القرن التاسم عسشر عن قبائل 
وشعوب افريقيا » ونظروا إليهم بنفس الاحتقار . ويبدأ الإحساس المتزايد بالخطر بإدخال 
تعديل على هذه النظرة ء إن كان هذ! التعديل بطيئاً وتدريجياً . 

ومع نهاية القرن الثامن عشر . . لم تهتم الافكار العثمائية عن أوروبا بأي شيء 
جوهري جدا ٠»‏ ومع ذلك فإنها تمثل تقدماً ملحوظاأً ومعتدلاً عما كان يجري من قبل » 
وكانت ما تزال في تناقض ملحوظ مع الدقص الكلي في مثل هذا الادب في اللغة 
الفارسية » أو مع استثناء تقارير السفارة المغربية القليلة في اللغة العربية . 

والموقف الجديد في القرن الثامن عشر - وهو معرفة الهزيمة والعلم بالخطر - أدخخل 
تعديلاً في طبيعة الاهتمام العثمساني أوروبا . وإنه الآن يتعلق في المقام الأول بالدفاع , 
ولكن الحدود الفاصلة بين الحضارتين حدث أن خحرقت ؛ فلم يعد من الممكن الاحتفاظ 
بسيطرة دقيقة على المرور من الحدود . وقد أدى الاهتمام بالعلوم العسكرية من ناحية » 
والحاجة إلى معرفة سيساسية وعسكرية من ئاحية أخرى ؛ إلى اهتمام بالتاريخ الأوروبي 
الحديث » الذي على الرغم من أنه كان في البداية عابراً ومتقطعاً ؛ فقد أصبيح أكثر 
ضرورة وأهمية حيث بدأ الاتراك تدريجياً في إدراك أن حيأة إمبراطوريتهسم تعتمد على 
فهم وثيق لا كسان يحدث في أوروبا . وتتضمن الكلتب التى طبعت في المطابسع التركية 
الاولى التي أنشأت في سنة 1779اء وأغلقت في سنة ١9/47‏ اهتماماً بالتاريخ 
والجغرافية . وبين هذه الكتابات » فكرة السفير محمد سعيد أفندي عسن سفارته لدى 
فرنسا ء ومقالة في علم التكنيك الذي كان يطبق في الجيوشش الأوروبية » كتبها مؤسس 


اكنشاف المسلمين لأورويا 


المطبعة إبراهيم موتيفريكا ء وترجمة للروايات الأوروبية عن الحروب في بلاد فارس ٠‏ 
كذلك نشر إبراهيم بعض الأعمال القديمة » التي تضمن تاريخ القرن السادس عشر 
الخاص باكتشاف العالم الجديد ء وجزءا من الكتابات الخغرافية الخاصة بكتاب جلبي . 
وبالاضافة إلى هذه الكتب التي طبعت في مطبعة موتيفريكا .. فقد حفظت بعض 
المخطوطات في مسجموعات إسطنبول : وتدل على ظهور اهتمام جديد بالتساريخ 
الأرروبي ء ومخطوطة يرجع تاريخها إلى 1177 تقدم تاريخ خاصاً عن النمسا من 
٠‏ إلى سنة 1577 ء وقد ترجمت من اللغة الالمانية على يد المترجم عثمان أنما من 
تيمسفار 161369908 2 وتتعلق بشكصل مباشر بالشثون الجارية » ومخطوطتان كتبتا في 
05 تعطيان معرفة لم يتناأولها أحد - فهسي جديدة بحق - عن أوروبا المعاصرة . 
وإحدى هاتين المخطوطتين قصيرة » ولا تحمل أسماء تتعرض للشثون في أوروبا » وهي 
باقية في تركيأ في أربعة نقوش على الأقلى » وتوجد بها درجة من العناية أنها تبدأ 
بتحديد وتعريف المراتب العلمانية والدينية ٠»‏ وتتكون بصفة أساسية من نوع من الرومانية 
المقدسة ء وتتبعها دول إيطاليا ( البتدقية وجنوة وغيرها) ثم سويسر! وإسبانيا واليرتغال 
ومالطة "مناطق الإنهسليز” وهولتدا والدائمارك والسويد ويولند! وروسيا . وكان المؤلف 
ضعيف المعرفة بأنجلترا فهو يسمى الحاكم ويليام الثاني (ويلياع الثالث الذي مأت فى سنة 
7 قبل أن يكتب هذا النص بالتأكيد» » وعلى الرغم من أنه نص مكتوب بعناية ع 
ويعدد أسماء أماكن أجنبية . . فقد شوه معظم هؤلاء في بريطانيا . وكاتييه عارف 
جيداً بشئون القارة ٠‏ عندما يلاحظ على سبيل المثال أن «ووطأدطاطء:هُ من كولونيا كان 
أبنآ لدوق بأفاريا ٠‏ وآن ميكلنبرج ع#نا71601168 دخلت مؤخراً تحت الاحتلال الروسي 
(حفيقة في 41١915‏ ء وأن القيصر (بيتسر ء بطرس الأعظم الذي مات 99/75) قد 
استولى علسى معظم الأراضي البلطيق من السويد (بمعاهدة )١951١‏ ع وتعبيرات 
أخرى مماثلة . 
ْ ويبقى النص الآخحر أيضا في مسخطوطات متعددة » ويتعلق بجسريات العالم » وفقاً 
للحوظة في المخطوطات -جاءت على هذا النحو "راهب متعلم جاء مؤخراً من تولوري 


لتك 20 


الفمل الخامس : معرقة ؛للمين عند الغرب 


00156 في فرنسا واعتشق الإسلام في .حضرة الوزير الاعظم . ولما كان قد 
قام برحسلات. متعددة » وقد عرف تماماً شئون العالم فإن هذه المقالة مأخوذة من 
شهادته * لحف : 

من الواضح أن المقسالتين كتبهها مؤلف واحدا ء ربا الناشر الذي أعد المعرفة على 
الأمور البحرية التي تم المسصول عليها من الفرنسيين » الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً . 
وتشير الصورة الهجائية التي جاءت عليها الاسماء الغربية إلى أن صاحب هذه المسألة ريما 
من أصل مجري ٠‏ وربما لا يكون غير إبراهيم موتيفريكا 09 

وتقرير آخخر يرجسع تاريخه إلى 1907# - 779/74 يتعلق "ببعض الأحوال التأريخية 
لدول أوروبا" وصفة كلاود الكسندر من بونيفال ٠‏ ثم أحمد باشا ٠‏ وهو نبيل فرنسي 
التحق بالخدمة العثمانية » واعتتق الدين الإسلامي . 

ويتعلسق هذا التقرير الأخير بالأحداث في النمسسا والمجر وإسبانيا وفرنسا . وقد 
ترجم إلى اللغة الستركية ربما عن المؤلف الفرنسي الاصل . وضسن المؤرخ عبد الرحمن 
موئيفف أقفندي )١1/17(‏ فسي عرض شامل وعام للمالك الكبرى ليس فقسط حكام 
الإسلام ؛ ولكن أيفماً الأباطرة الرومان الوثتيين والمسيحيين ٠‏ والاباطرة البيزنطيين 
وملوك فرنسا وملوك النمسا . مخطوطة من القرن الثامن عثسر المتأخخر بعنوان “عرض 
للشسعون الأوروبية" بروسيا في ظل حكم فريدريك ويليسام الثاني » وفرنسا في ظل 
الحكومات الثورية » وفي سنة 19/45 أعد مسيحي من اسطتبول يدعى كوسمو كوميداس 
5 0590© قائمة باللغة التركية عن الحسكام الأوروبيين بتواريخهم الميلادية ٠‏ 
وتواريخ توليهم العرش ء وعواصمهم والقابهم وورثتهم ومعلومات مفيدة أخرى . 

وفى الدول العربية التى كان معظمها تحت السيطرة العثمانية أو الهيمنة العثمانية كان 
اتنا بالغرب عدن فيما عدا إهتمام محدود بين الأقليات المسيحسية . وفي 
مراكش أرسلت بعض التقارير من السفراء إلى عواصم أوروبسية مختلفة » تمد يبعضص 
ال معلومات والمعرفة الأساسية بالأاحوال السياسية الداخلية » وقيما يتعلق بالاهتمام 


ااا سس 


اكتشاف المسلمين لأورويا 


التاريخي .. لم يكن هناك أحد حتى القرن التاأسع عشر . وفي الشسرق العربي الذي 
يسيطر عليه العثمانيون . . فإن الهجوم الفرنسي والإنجليزي فيما بين القرنين الثامن عشر 
والتاسع عسشر أيقظ نوعا مسا بعض الاهتمام بالشعوب الأخرى . ولكن الأفكار التي 
كتبت في ذلك الوقت قمليلة العدد » وتهتم أساساً بمناشط الإفرنجة في الشرق » وليس 
بالأحداث الوطنية التي دعتهم للذهاب هناك . ولا نجد قبل 187١‏ أية تسرجمات في 
مصر للكتب الغربية الآنية من المطبعة التي أنشثت في القاهرة على يد الحاكم محمد علي 
بأشا » وفي الدول العربية الاخرى + وفي إيران .. جاءت اليقظة الإسلامية والاهتمام 
بالغرب متأخراً إلى -حد كبير » فى شكل ترجسمات ء وكان هذا الاهتمام نتيجة لسيطرة 
الوجود الأوروبي . 


الدين جوهر ذاتية المسلم » وذاتية الآخخرين أيفسآ . وكانت دار الإسلام هي قوام 
العالم المتحضر الذي تحكمه حكومة مسلمة ويسوده قائون إسلامي + وأقليات غير مسلمة 
تتمتع بسماحة دولة الإسلام وبظروف وافقت عليها ٠‏ والفارق الأساسسي بين هؤلاء 
والعالم الخارجي يرتكز فى قبول أو رقض رسالة الإسلام . 

وكان الإصطلاح السماني ؛ أو حتى الجسغرافي البشري المتعارف عليه ذا أهسمية 
ثانوية . وكما رأينا فإن الكتاب المسلمين كانوا يدركون حقيقة وجود شعوب أخرى خخلف 
المدود الشمالية » وكانوا يطتقون عليهم الرومان ء أو الفرنهة أو العبيد ٠‏ وأسماء أخرىي 
غيرهأ » وكانت هذه الشعوب تتحدث بلغات مختلفة ومشوشة : لكن هذ! في مد ذاته 
كان غير محدود . وكانت هناك أجئاس وشعوب نصاضعة للسيطرة والتفوذ الإسلامي » 
وبالرغم من أن المسلمسين فضلوا تأسيس عدد محدود جداً من اللهسجات المستخدمة في 
الادارة والثقافة والتجارة . . إلا أنهم يسرفون في الموازنة بين الليجات المحلية والتهجات 
المميزة للقارة الأوروبية . 

وكان الدين هو الاختلاف الخقيقي »: وكان يطلق على الذين اعتئقوا الإسلام أسم 
مسلمين » وكانوا جزءاً من حزب الله » دون إعطاء أهمية للبند ٠»‏ أو القانون الذي 
يعيشون تحت سيادته . أما الدذين رفضوا الإسلام فهم كفرة ٠‏ وتعني الكلمة كافر 1281 
في الأصل من لا يعتقد في رسالة الإسلام ولا يؤمن بها وينكرها . 

وتشير كلمة ٠‏ كافر » إلى غير المسلمين كلهم » ومع هذ! . . فإن الاستخدام العربي 
والفارسي والتركي كان مترادفاً فعلاً مع الاستخدام المسيحي للكلمة . وبنفس النظرة كان 
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اكتشاف المسلمين لأورويا 


ينظر إلى دار الحرب عصلى أنها تتكون بصفة رئيسية من عقيدة ودولة معارضة » اعتقد 
أنها العالسم المسيحي أولا ١‏ ثم أوروبا أخيراً وبصبيعة الحال كان المسلمون مدركين تماماً 
لفكر الآخرين بالإضافة إلى المسيحيين . وبعض هؤلاء مثل الهندوس والبوذيين في آسيا 
كانوا في عزلة إلى درجسة لا تسمح بوجود أي صدام بينهم وبين معتقنات وعادات 
شعوب الشرق الأوسط والبحر المتوسط الإسلامية . 

وبعضهم الآخخر مثل افريقيا السوداء غير السلمين » وكانت للمسلمين علاقات وثيقة 
بهم ١‏ إلا أنه كان ينظر إليهم أصلاً على أنهسم مشركون وعابدوا أصنام » ولكتهم غالبا 
كانيو! مجدودين . وقد عرفت فسي الشرق الأوسط ديانتساأن أخريان هما الرزرادشصية 
واليهودية »+ وكانت كل منهما محدودة جداً ؛ بحيث لم يكن لهما شأن كبير » وفقدتا 
قوتهما السياسية ٠‏ ولم ينظر إليهسما على أنهما دولتان في حالة حرب مم الإسلام . أما 
اليهود فكان ينظر إليهم على أنهم آهل ذمة ٠‏ ولقسد سمح للبقية القليلة من الزرادشتيين 
بأن يكون لها نفس الوضع بصورة أقل أو أكثشر . وكان الاستتخدام الرسمي لكلمة كافر 
في العهسد المثمائي لا يسشمل اليهود ؛ في المعاملات المالسية المتعددة + وفي الوثائق 
الأخرى التي تتعامل في أمور الشعوب غير المسلمة .. كان الإصلاح العثماني المتعارف 
عليه هو الكفرة واليسهود » وواضصح ضمنياً أن اليهود هنا لا ييتضمون تحت مصطلح 
الكفرة » وهذا تعبير يدل على تفوق المسيحيين من ناسية + وعلى الاعستثراف بوححدة 
اليهود غير المتصدعة من نأحية أخرى . 

وفي الاستمخدام العشماني والتسركي (الحديث) .. فإن كلمة كافر 12245 غالباً يحل 
محلها كلمة 15ا/9881© 0 وهي تشير إلى الكفر يوجه عام والمسيحيين بوجه ماص - ودون 
شك .. فإن الكلمة هي تحريف لفظي لكلمة 58113 ء وربما تائرت بالكلمة الفارسية 
الأقدم :08 التى تعني في الأصل الزاردشتيين » ولكنها في بعض الأحيان كانت 
تستخدم للدلالة على المسيحين . ْ 

ومن الممسكن رؤية التصصئنيف الذي يرتكز على الدين في التنظيمات الجمركية 
العثمانية» التى قسمت إلى ثلاشة أنواع من الضريية الجسمركية لا ترجع إلسى نوعية 


5 


الفصل السادس : 00 


البضائع ء ولكن ترجع إلى الستجار وديانتهم بصفة مخاصة ٠‏ وكات أقلها للمسلمين 
العثماليين أو الأخصرين » وأوسعلها لاهل الذمة وأعلاها للحسربيون + وهم الذين جاءوا 
من دار الحربه . ومن الغريب أن اليهود كانو! يدفعون طبقاً للقسم الخاص بأهل الذمة » 
مهمأ كان ولاؤهم القومي والسياسسي » وحتى إذا كانوا قد حضروا من أوروبا . وكانت 
نفس القاعدة مستعملة في اتجاه عكسسي ؛ ويمكن رؤية ذلك في التفسير الذي قدمه 
الفرس للامتشيازات الخاصة بخارج الحدود . والتي طلبها منهم الروس في بداية القرن 
التاسع عشر . وهؤلاء كانوا على وفاق مع المسيحيين الروس ؛ ولكنهم كانوا رافضين 
للمسلمين السنيين الذين جاءو! من الامبراطورية الروسية . 

وهكذا .. فقد كان الكافر مساوياً المسيحي من ناحية الامتياز » والأقطار التي 
كانت تشسكون منها أوروبا طبقاً لتصوره الخاص » كانت بالنسبة للمسلمين أراضي 
للكفرة » وهي تعني المملكة المسيحية . ويبدو آن المقياس الديني للتطابق والاختلاف كان 
عالميآً . ففي حين أن الزائرين من أوربا للعالم الإسلامي كانوا ينظرون إلى أنفسهم على 
أنهم انجليز » وفرنسيون وإيطاليون وألمان . . الخ » بين المشارقة كالأتراك » أو الفرس ١‏ 
فإن الزائرين المسلمين لأوروبا بالمقارئة سواء أكانوا قأدمين من مراكش أم تركيا أم إيران + 
كانو! لا ينظرون إلى أنفسهم إلا على أنهم مسلمون في مملكة مسيحية ١‏ ولا يشيرون 
عادة إلى أنفسهم أو بلادهم بالألقاب القومية أو الإقليمية أو الجنسية . وكانوا يتحدثون 
عن بلادهم بلا استثداء بأنها أرض الإسلام » وعن حاكمهم أنه حاكم الإسلام » أو 
كانوا يعبرون عن هذه المعاني بتعبيرات مترادفة . 

لقد بدأ المبعوثون العقمانيون في نهاية القرن الثامن عشر فقط في الحصديث عن 
أنفسهم وعن سلدهم بشيء من التخصيص ٠‏ وذلك بأنهم عثمانيون وأنهم بمتازون في 
الشكل الإسلامي العام » ومثلما أششسار الرحالة إلى أنفسهم بأنهم مسلمون . وأن 
جماعتهم هي جماعة الإسلام أشاروا -- كذلك وببساطة عند الحديث عن الجماعات 
الأوروبية بلا استثناء ٠‏ أشاروا إلى أنهم كغفرة . ويذكر أحد الاتراك الذين زاروا النمسا 
في القرن الثامن عشر أن *السفير النمساوي أرسل ثلاثة كفار ليقابلونا* ''! . وهذا يعني 
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اإلكتشاد السلمين لأوروبا 


أن السفيسر (أطلق عليه اسم التمساوي لأن الكومات هي فضقط التي تستطيع أن تعين 
سفراءها) قد أرسل ثلاثة رجال لمقابلتهم ء ولم تكن كلمة كافر تستخدم فقط في التعبير 
عن بصسضص الإشارات القومية أو السياسية الخاصة بالأوروبيين ٠‏ ولكنها أيضا كانت 
تستخدم بصورة متكررة وكبيرة لتحل محل كلمات أساسية كثيرة » مثل الشدخص أو 
الرجل أو الإنسان . 

ويعتبر الأوروبي مختلفاً » لا لانه ينتمي إلى بلد آخراء أو الحاكم ٠‏ أو لأنه يعيش 
في مكان آخخر » أو يتحدث بلغة أخرى ء ولكنه مختلف لأنه يتبع ديانة أخرى . ولتيجة 
لهذ؛ الاختلافا .. فقد اعتقد أنه عدو وعرف بأنه في مرتبة أقل . ودون شك . . فإن 
استخدام الاساليب الخاصة بالدعاية والإعلان الحديث كات معروفاً جيداً ء فإن الكتاب 
عن المملكة المسيحية استخدموا تكرارات لأحد لها للتاكيد على هذه النقاط ٠‏ فلم تذكر 
أي دولة » أو مجموعة أو شخص أوروبي بدون ذكر كلمة كافر سواء كشسمير » أو 
كصفة ٠‏ إلا في استثناءات قليلة » ولكسن في بعض الأحيان -- خاصة في كل المعامللات 
الرسمسية والكتابات التاريخسية - يكون من الضروري التمييز بين الدول أو الشعوب 
المختلفة ٠‏ وفي هذه الخالة كان يشار إليهم على سبيل المثال كالآني : الكفرة الإنجليز ١‏ 
والكفرة الغرنسيين ٠‏ والكفرة الروس وهكذا . وغالياً كانت هذه الصفة تؤكد باستخدام 
بعض صفات السباب واللعدات > وكانت تأتي عادة على شكل قافية أو سيجع 1 

وفي الاستعمسال العثماني كانت لكصسل شعب سجعه الخاص » مشل انجليزي دئس 
وفرنسي تس اء وهنجاري متحوس ء وروسي موكوس ٠‏ وأماني قاسي القلب .. 
وهكذ! . وبالتسبة للبلاد الإسلامية كان يوجد السجع الموجب والسالب وفقاً للظروفا . 
أما بالنسية للكفار. . فكانت كلها سالبة » وكانت تحذف عند التعبير عن حسن ألية 9 , 
وكانت أسماء الأشخاص الأوروبيين في الكتايات التي ترجع للعصور الوسطى تصحيها 
عبارات سباب ثابتة » ولم يكن هذا السبساب سطحيا على الإطلاق ٠١‏ ولكن كانت هناك 
تأكيدات ذات أهمية » يصرمم بها لتدل على سباب واضصح . وكان الاستعمال الذي يشير 
إلى الأوروبيين بأنهم كفرة مستمر ومنتشر بصورة ملحرظة . وعلى سبيل المثال .٠.‏ فهي 


موجودة في القطابات الستي كان يقصد منها الصداقة والمجاملة والمرسلة مسن الحكام 
المسلمين إلى الملوك المسيحيين الأوروبيين . وصسكذا! . . تجد السلطان مراد الثالث يكتب 
إلى الملكة إليزابيث علكة انجذتر! » يخبرها بانتصاراته ضد الكفرة التمساويين 
والهنجاريين » ويلتمس من الملكة “الاتجاه والتقدم نحو الكسفرة الأسبان ١‏ وأنها سوف 
تنتصر عليهم بمساعدة الله* » ويعبر عن حمسن النية إلى حد ما تجاه الكفرة البولندييئن 
والبرتغاليين *الذين هم أصدقاؤك" . وحتى إن ' جلبي' الذي يكتب في منتصف القرن 
السابع عشر لا يزال يجد أنه من الضروري أن تصاحب كل إشارة عن الفرنجة بعض 
العيارات مثل اللعنات والدعاء بالخراب والجصحيم المقدر لهم وما يشبه ذلك . وسجل 
موظف عثماني رسمي في نهاية منتصف السقرن الثامن عشر في تقريره عن العمل الذي 
كلف به لتصحديد خط الخدود الفاصل مع التمساويين » وهو يبدأ تقمريره بالإشارة إلى 
تحرير بلجراد "دار الجهاد” من "أيدي النمساويين الكفرة السارقين* 7" . ويصفة 
عامة .. فإن السياسة الأوروبية والاعمال الحكومية الأوروبية والأفراد » وصفت 
بصفات + تنطوي على الشر ء مثل الأدنى : التآمر والدسائس » والحيل » وتعبيرات 
أخرى تشير إلى السفالة . 

وعموماً . . فإن هذ! التصميم كان غالبا ذا أساس » وكأن يعد من البديهيات » 
واستمر استعمال مثل هذه العادات التفظية بصورة جيدة في العصر الذي كانت فيه 
الامبراطورية العثمانية تشارك بصورة مباشرة في شئون أروبا سواء أكان مع الخحلفاء » أم 
مع الأعداء عندما بدأ الموظفون الرسميون والمؤرخون العثمانيون في توجيه الاهتمام نحو 
النقاط الدقيقة في العلاقات العالمية الاروبية . ولم تحلف ألفاظ السباب هذه نهائياً إلا في 
أواخخر القرن الثامن عشر » وحتى بعد ذلك التاريخ . . استمر الدبلوماسيون المسلمون 
يشيرون في تقاريرهم بكلمة كافر للحطة من القسدر لكل شخص أو مجموعة أو هيئة 
قابلوها . ومع القرن التاسسع عشر . . فإن هذه اللغة بدأت في الانقسراض عند 
استعمال الوثائق والتأريخ ٠‏ بالرغم من أنها ظلت مستعملة بصورة شائعة ودارجة لفترة 


أكثر تأاخراً . 


اكتشاف المسلمين لاأورديا 


ونظرآ لإعطاء الديانة مركز الصدارة بالنسبة لاهتمامات ال مسلمين حتى مسن قبل 
الدولة . . فمن المتوقسع أن يوجد بعض الاهتمام تجاه الديانة في العائم الغربي . ولد 
أشار جزء كبير من المبعوثين والمؤرخين المسلمين إلى الأمور الديئية » ولكنهم لم يظهروا 
اهتماما كبيراً تجاه المسيحية الأوروبية وقدموا عسنها معلومات قليلة جداً » فلقد عرفوا أن 
الاوروبيين كانوا مسيحيين » وكان هذا كافياً بالنسبة لأغلبهسم » ومع كل هذا فلم تكن 
المسييحية -جديدة بالنسية لهم » بل كانت الديانة السابقة على الإسلام مباشرة ء ولا تزال 
عمثلة في أقليات كبيرة في الأراضي الإسلامية . ومن وجهة النظر الإسلامية .. كانت 
الديانة المسيحية موضوعة في الاعتبار ومفهومة . 

ولقد كان لدى السدارس المسلم في العصور الوسسطى مؤلفات أوروبية كبسرة باللغة 
العربية عن المعتقدات والشعائر المسيحية .٠‏ وربما تجمعت منها معلومات مقصلة إلى حد 
ما عن التاريخ المبكسر للمسيحية وعن المدارس المختلفة والطواشف «اتخل الكنيسة . هذا 
الاهتمام المبكر لم يكن متواصلاً ٠»‏ وييدو أن المناقشات التي مارسها المؤلفون عن المسيحية 
كانت تعتسمد على النصوص الإسلامية المبكرة + أكثر من اعتمادها عسلى الملاحظات أى 
المعلومات الجديدة . وهكذا .. فإن *كاتب جلبي' في بحثه العلمي الذي كتبه عن 
أورويا في 1558م يبدأ بتعليق عن الديانة المسيحية في العصر الوسطى تقريباً . ويذكر 


ماقورنت بالإسلام فإنها ترتكز على نخمسة أمس رئيسية هي : التعمييد » والثالوث 
المقدس » والتجسيد ء والعشاء المقدس ٠»‏ والاعتراف . ولقد خصص جزء مختصر لكل 
من تلك الأسس ء تحت المعلومات عنه شاملة إلى حد ما » فقد كانت موجودة فى 
الكتابات العربية الكللاسيسكية » ويفسر هذا بأن المسيحيين كانوا موت ل كلدت 
مدارس» أو طوائف رئيسسية ء والكلمة التى يستشخدمها "مذهبي" 2420118856 (باللغة 
التركية ©4226 ) وهي عادة تشير إلى المدارس الاربيعة الناصة بالفسقه السنى . 
والمدارس المسيحية الشلاثة هي : اليعقوبية ١‏ والملكانية » والنسطورية » ويقدم *كاتب 
جلبي * تفسيراً لمأاهبهم المختلفة يعتمد على طبيعة المسيحية الإنسانية القدسة . ييحديث 


الفصل السادس : الذيسسن 
مباشر . . قإن اليعاقبة هم أتباع الكئيسة السورية اللخاصة بيعقوب البرادعي ٠‏ ويبدو أنه 
يعني أصحاب الطبيعة الواحدة بصفة عامة » وهذا يظهر من إشارته بسأن معظم اليعاقبة 
أرمنيون » والمالكانية هم أتباع المدرسة التي اتفق على إنها الأرثوذكسية وهي مدرسة 
الروم اليونانيين والرومان . 

ويفسر التسطورية بأنها مجمعة مستأخرة انفصلت عن المذهب المقبول الشائع » 
وشكلت طائفة منفصلة . ولقد تضاءلت كنائس اليعاقبة والنساطرة أيام "كانتب جلبي* 
إلى قدر طفيف ٠‏ وكانت كتنائس الأرض والأقساط رعايا للحكم الإسلامي . ومن مثل 
هذه الاختلافات الأصير ة حدث الانشقاق الذي قسم الكنيسة المالكائية إلى أرثوذكسية 
يونائيسة شرقية وكاثوليكية رومانية غربية » والستقسيم الجديد في الكنيسة الكالوليكية 
الرومانية الغربية » الذي كان سببه الإصلاح الديني البروتستأنتي الذي نعتقد أنه أكثر 
أهمية بالنسبة للمراقب العثماني من المحاولات الأوروبية [لخاصة باليعاقبة والنساطرة » 
ولم يذكر لنا “كاتب جلبي " شيئاً يذكر عن كل هذا" . 

زلا أن الاختلافات بين السكائوليك والبروتستانت لم تصرف الاهتمام تماماً فهناك 
شرم لأحد المؤرحين العثمانيين عن الخروب الدينية في وسط أوروبا . فهو يذكر لنا أنه 
في يوم ها .. كان إمبراطور الئمسا يشعر بالحزن والاكتئاب بصورة اضحة والدموع تملأ 
عينيه لدرجة أن روجة ابن ملك إسبانيا سألته عما يؤله . فقال إن سبب القلق هو 
الاختلاف بيني وبين السلطان العثماني . فكلما أرسل السلطان أوامره باستدعاء الأمراء 
الذين تحت سلطته ليآتوا بقواتهم للخدمة في جيوشه حضروا في الخال ووضعوا أنفسهم 
رهن إشارته دون شرط ؛ أما حين يرسل إمسبراطور النمسا هله الرسائل إلى أمراء 
هنجاريا فإن تلك الرسائل لا تمغل هوضوعاً يشغلهم بحيث يقدمون له أية نخدمة أو 
امتثالا لأوامسره » وأجابثت الامبراطورة على هله الشكوى بقولها "إن محارسي الباشا 
العثماني منتمون إلى عقيدته وكيانه ٠‏ وهذا هو سبب طاعتهم له ؛ بينما يرفض امراؤك 
الهنجاريون الامتثال لك لأنهم على ديائة أخرى غير ديانتك * » فأعجب الامبراطور بهذه 
الإجابة » وأرسل المبعوث والسكينة في الخال إلى الأمراء النهجاريسين وأمرهم *بالتحول 


اكتتشاف المسلمين لأورويا 


إلى عقيدة المضللة” . ولقد قبل بعضهم هذا ء لكن أكثرهم رفضوه ء مما أدى إلى طغيات 
0 ا ون » الذي لا يفل عن أي بشر ولو كان 
كافراً ٠‏ الجيوش الإسلامية ضدء . أيضاً 'إفيليا جلبي' الذي رحبل عسبر الجر 
والنمسااء وهم آأقدم من السابسق بفترة قسصيرة » إن الائنسين ينتميان إلى كتيسستين 
مختلفتين ؛ فالهنجاريون ينتموت إلى عقيد: اللوثريين ٠‏ في حين أن النمساويين " يطيعون 
قداسسة البابا* . وشقد سجل آنه سيب هذا كأن كل يواجه الآخير بشراسة كبلاهما 
مسيحي .<. فقد اجتمعا معأ ضد المسلمين ؛ لانهم طبقاآ للكلمات الإسلامية التقليدية 
التى أشار إليها إفيليا .جلبي * بأن *كل غير المؤمنين كانوا على ديانة واحدة* © . 
ويبدو أن البيروقراطية العثمانية كانت أكثر انتباهاً من العلم العثماني لأصسمية 
الاصطدام بين البروتستائت والكاثوليك وقيمته المحتملة للباحث الإسلامي . وجزء منها 
ربما يرجع إلى المعلومات التي احمضرها اللاجئون المسلمون من إسبانيا » وجزء يرجع إلى 
دات التي بذلها بعض امبعوئثين البروتستانت الذين أظهروا أنفسهم بأنهم موحدون 
مي 0 بالإسلام عن العبسادات الصورية والكاثوليك المشرك » وقد كان ذا 
أهمية تناسب التجارة أر أي أمور أشخترى . ويبدو أن العثمانيين لم يكن لديهم أي اهتمام 
بمثل هذه المناقشات ٠‏ ولكن من ححين لآخر كانوا يضعورتها تحت الفحص . وعندما قام 
الموريسكون 24014565 بثورة إمسبانيا عام 154 191/١‏ أرسسل لهم السلطان رسولة 
خاصا ليجذب اهتماسهم لصراع اللوثريين المستمر مد *هؤلاء . الذين كالوا رعايا 
لقداسة البايا ولمدرسته” ونصح المتمردين بتأسيس حركات سرية ضد اللوئريين » وذلك 
عندما قاموا بالحرب تسد قداسة البابا لفرض عقوبات على المقاطعات الكاثوليكية وعلى 
الجنود الذين في ممسنطقتهم ” . وقام سليم الثانسي بإرسال عميسل سري لمقابسلة قادة 
البروتستانت في هذه المقاطعات . ويسعجل خطاب ملكي عثماني الاهتمام الشائع بين 
المسلمين والسلوثريون الذين كانو! أيضأ في حالة حرب مع الكاثوليك » ورفضوا قبول 
عبادتهم للسلأصنام ' حيث إنك قد رفعست سيوفقك ضد تابعي الكنيسة الكاثوليكية » 
وحيث إنك قد نظمتهم بصفة متتظمة ٠١‏ فإن رافتنا الاسبراطورية واهتمامنا الملكي قد 
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خصص لك وهو في الطريق لبلدك » وحيث إنك لم تكن عابدا للأعنام » وإنك قد 
أبعسدت عابدي الاصنام والمسسور عن الكنائس ٠‏ واعتتقوا دياك بحيل الله السعلي 
العظيم ٠‏ هو الواحد وعيسي المقدس هو رسوله وخادمه » وهم الآن يلتمسون بالقلب 
والروح العقيدة الصادقة » ولكن ادعى غير المؤمنين أن البابسا لم يعثر على ضصالته في 
نسب القدسية إلى عيسى المقدس (عليسه السلام) ولقد ألقت عبادة الأصنام والصور التي 
صنعها بيديه الشك في وحدانئية الله » وحسرضت كثيراً من نخادمي الرب على السير في 
طريق القطا هذا 60 . ولقد كان الاهتمام العثماني بالملكة اليزابيث الإنجليزية له اهتمام 
مشابه فيسما بعد مع البرتستانت ليسوا كخلفاء » لا قدر الله » ولكن كتشويش عفيد 
للقوى الكاثوليكية . وهكذا استطعت الهيئة الباباوية أن تهرب بصعوبة من دائرة الاهتمام 
الإسلامي ٠‏ وقد علق كثير من الكتاب المسلمين على الظاهرة الغريبة الحكام الروم » وهو 
نوع آخمر من نظام الملك الكاهن أطلق عليه اسم البابا 88 -إلىم . ولم تكن في الإسلام 
وظيفة كاهن أو نظام كنسي ء وكان من الصعب على المسلمين إدراك ظاهرة السنظيم 
الموسع للكنيسة المسيحية » وقد أدت المعرفة اللسبقة للنظام الإداري للكنيسة الغربية في 
العصور العثمانية إلى أن تكون مثل تلك الهيئات واضحة . ولذلك. . فإن أول من ذكر 
البايا » هو أمير عربي يسمى هارون بن يحيى ٠‏ الذي زار روما حوالي 4485م ء ولقد 
سجل بوضوح أن روما مدينة يحكمها ملك يطلق عليه اسم البابا وهو لا يقدم أي شرح 
لهذا اللقب . وبيسدو أن إطلاق هذا اللقب كان بمثابة اسم شخص . ولقد جاء التعليق 
عن روما في القساموس اللتغرافي لياقوت كداملاً شيئآ ما : *في الوقت الخحالي روما في 
أيدي الفرنج ويطلق على ملكهم اسم ملك الالمان » ويثبت فيها اليابا ويطسيعه الفرنجة 
وهو بالنسبة لهم في مقام الإمام . وإذا لم يشعه احد منهم اعتبروء مستمرداً وشريراً » 
يستحق النفي والعقاب والموت » وتغرض عليه عدة تحريات تختص بنسائهم وجنودهم 
وطعامهم ؛ وشرابهم ء فلا يستطيع أحد أن يخالفه* 9 , 

ويبدو أن بعض الأمسور الخاصة بهذه الهيمئة قد انتقلت إلى الأجزاء السشرقية من 
العالم الإسلامي ٠‏ ففي القرن الثالث يتتحدث الشاعر الفارسي الخاقانى فى قصيدة 
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اكتشاف النمين لأوروبا 


هجائية عسن بطريرك الزمان البابا بطسرس في ذلك الوقت © , ويبدو أنه يخلط بين 
تلك الهيئة وبين البسطريكية الخاصة بالكنائس الغربية » وهو الخنطأ الشائع لدى المؤلفين 
المسلمين المتأخرين . 

لقد ذكر المورخ السوري ابن واصل ”© أحد التعليقات الأولى عن السلطة البابأوية » 
وقد وار جنوب إيطاليا كمبعوث دبلوماسي عام ١77١م‏ » وهو يقول عن اليابا “ والبابا 
يرومية هسو خليفة المسيح عندهم ء والقائم مقامه » وإليه التحريم والتحليل والقطع 
والفصل" . ولقد قدم مزيدآ من الكتاب المؤرخين تعليقات متشابهة . واحل منهم هو 
المؤلف التركي للمغامرات ٠‏ الذي قد سجل شيئاً فوق العادة وهو الاعتقاد المسيحي بأن 
ألبابأ يستطيع أن ريغفر الخنطايا » وثم يسبب مثل هذ! الوضع لسلطان البابا دهشة بين 
الزائرين السقادمين من الأراضي المسلمة » فلقد كان المسلمون شديدي المعرفة بالسلطة 
الديئية » وفي الحقيسقة لم يعترفوا بأي دين آخر + كما أن الإسلام لم يسعترف بالرومانية 
كشيء بميز للسلطة الديئية بين الجنس البشري . وبالنسبة لهم . . فإن السلطات التي 
منتحست للبايا كانت تخص الله وحده . ويستطرد ابن واصل حديئه قائلاً: "وهو 
الذي يليس الملوك تيجان الملك يقيمهم . ولا يتم لهم أمر فى شريعتهم إلا به . ويكون 
راهباً » وإذا مات كام مقامه من هو أيضآً متصف بصفة الرهبانية * 230 . 

ونهد ملاحظة أعرى مختصرة عند القلقشندي عن الباب ٠‏ وذلك في كتابه عن 
ظيفة المجلس القضائي الكنسي يقول فيها : *مكاتبة البابا »ع وهو بطريسرك الملكية » 
القائم عندهم مقام الخليفة » والعجب من جعله في "التثقيف" بمنزلة القان عتد التتار » 
والقان إنما هو بمنزلة ملكهم الأكبر ٠‏ والباب ليس من هذا القبيل » بل إليه أمر الديائة 
حتى في التحليل والتحريم . 

وقد تقدم في الكلام على المسالك والممالك عند ذكر البطاركة أنهم كانوا يسمون 
القسيس ونحوه أب ويسمون البطريرك أبآ » فآأحبوا أن يأتو! على البطريرك بسمة له ميزه 
عن غيره من الآباء ٠‏ فاخختاروا له لفظ البابا ٠‏ وإنه يقال فيه الباب والبابا أبو الآباء » ثم 
لما غلب الروم على المملكة » وعلت كلستهم على اليعاقبة ٠‏ خصوا اسسم الباب 
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الفمل المادس : النيسن 


ببطريكهم » فصار ذلك علماً عليه » ومقرء مدينة رومية على ما تقدم هناك ٠‏ ورسم 
المكاتبة إليه على ما ذكره في التثقيف ضاعفاً الله تعالى بهجة الحضرة السامية » الباب 
الجليل ء القديس الروحاني »ء الخاشع ٠‏ العامل ٠‏ بابا رومية عظيم الملة المسيحي ١‏ قدوة 
الطائفة العيسوية » ملك ملوك النصرانية . -حافظ الجسور والخلجان ء ملاذ البطاركة 
والاساقفة وال.قساوسة والرهيان ء تالي الإنجيل ٠.‏ معرف طائفة التحريم والسحليل ٠‏ 
صديق الملوك والسلاطين. ... ". 

هذ! ما وجدته مسطوراً ولم يكتب إليه شيء في مدة مباشرتى » ولا أدري في أي 


لقف 


شىء كأن يكتب إليه ولا عرفت تعريفه 
١‏ 1 


وهناك تفسسير عسسئ السيابوية كان تاريخياً ومسعاصراً يوجد فسي الستاريخ الجامع 
'لرشيد الدين + وهو الذي كتب في إيران في السنوات المسيكرة للقرن الرابع عشر » 
وهي مستقاة طبقآ لما ذكر من المبعوث البابسوي ؛ ومن التاريخ الممثل . وفي بحث 
« كاتب جلبي » القصير عن أوروبا » يشتمل على قصل عن البابوية به قائمة وئيسية 
ببدء البابوات وتواريخ انتخابهم ومدة ولايتهم سدءاً ببطرس ومنتهيا بالبابا بول الثالث » 
حيث من المعروف أنه أصبح بابا سئة 2188 وبرغم أن ما ذكره * كاتب جلبي » عن 
الباباوات ٠‏ لم يكن به أي ذكر لموت بول الثالث الذي كان عام ١644‏ أو لأي من 
خلفائه . . فمن الممكن الاعتقاد بأن مصدر المعلومات الذي استخدمه كان عمره أكثر من 
ماثة عام . ومثل كثير من الأمور الأخرى . . فإن المسؤلف المسلم في هذا الآمر لم يشعر 
بحاجة أورويا » ولم يجد فرصة للحصول على معلومات جارية للعصر . وحيث أن 
تعليق كاتب جلبي عن علم اللاهوت المسيحي أقدم بألسف عام . . فإنه من المدهش أن 
قائمة الباباوات قد اختفت بعد ذلك بقرن . 

وأفضل تفسير عن الباباأوية وعن يع الأوروبية قدمه السقير المراكشي الوزير 
الغساني الذي زإر إسبسانيا في نهاية القسرن السابع عشر ». وكان لديه قدر كبيير من 
المعلومات ليس للحديث فقط عن اليابا » ولكن عن تنظيم البابوية ودور الكرادلة ) 
والطريقة التي ينتتخب بها البابا الجديد » ويبدو أن النظام كله قد أثار غضبه الخاص فكان 
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كل ذكر عسن البابا يقدمه بسباب لعئات + ويستمر في مناقشة تلك الأمور محكمة 
التفتيسش الدينية التي اضصطهدت اللسيهد ١‏ وتاريخ الإصلاح الديني ٠‏ والديسانات اللاحقة 
التى اصسطدمت مع المماسكة المسيحيسة » حتى أن يذكر شيئا عن الإصلاح الدييني في 
انجلترا الذي أرجعه إلى المشاكل المادية للملك هنري الثامن . ودون شك . . فإن هناك 
نقاطاً وثيقة تجمعت عليه نتيجة لوجسوده في إسبانيا . وكانت مناقشاته تدور أحياناً حول 
الممارسة الكاثوليكية للاعتراف ٠‏ وعن الأضرار التي أدت إلى ظهورها "2 ولقد ترتب 
على ذلك أن المبعوثين المراكشيين إلى إسبانيا اتسبعا ما ذكره في مناقشته عن الكمنيسة 
وهيثاتها وتناول عديداً متها بإسهاب مثل محكمة التفتيش الدينبة . 

ومن الموضوعات القسيلة التي يبدو أنها أثارث اهتماما مأ بين هؤلاء الزائرين 
المسلمين إلى أوروبا موضوعات ترتبط بالإسلام نفه ؛ ففي الأماكن القليلة نجيح السكان 
المسلمون في البقاء في البلاد التي عادت إلى الحكم المسيحي . ويطبيعة الخال .. كانت 
تنك الأماكن تجهسذب يعض الاهتمام . ولقد كان ابن واصل مهتماً بالعشور على سكان 
مسلمين لا يزالون يعيشون في جدوب بلاد إيطاليا تحت حكم النورمان : "وبالقرب من 
البلد الذي كنت نازلا" به مدينة تسسمسى لوجره أهلهسا كلهم مسلمون مسن أهل جزيرة 
صفلية ٠‏ تقام فيها الجمعة » ويعلن بشعار الإسلام » وهي على هذه الصفة من عهد أبيه 
الإمبراطور . وكدان منفريدا قد شرع في بناء دار علم بها ليشتغل فيها بجمسيع اتواع 
االعلوم النظرية . ووجدت أكثر أصحابه الذين يتولون أموره الخاصة به مسلمين . ويعلن 
في معسكره بالآذان والصلاة* . ويلاحظ ابن واصل أن *البابا كان قد حرم منفريد! ليله 
إلى المسلمين وخرقه ناموس شرعهه* *3 , 

ولقد طرد المسلمون من صقلية وإيطاليا بعد مرور وقت مناسب . وظلوا موجودين 
لبعض الوقت في إسيائيا حتى بعد قرار إبعادهم سنة 1597 ء ولقد منح كل المسلمين 
واليهود فسي مملكة إسيانيا حق الاختيار : إما استحول إلى عقيدة جديسدة أو النفي أو 
الموت ٠‏ ولقد نحت طائفسة مسلمة تعرف باسم الموريكوس في البقاء لبعض الوقت ء 
وقامت بعديد من التمردات ضحد التاج الإسباني ع وفي وقت ما تبحوا في السيطرة على 
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الفصل الادسى : الديينٌ 
مديئة غرناطة ٠»‏ ولقد انهه المسلمون الإسبان سواء قبل أو بعد هزيمتهم النهائية تطلب 
المساعدة من العثمانيين أكبر قوة مسلمسة في ذلك الوقت ء ولكن لم يكن لسطلبهم هذا 
تأثيسر كبير . حقيقة .. قام العثمائيون بالمقفاوضات ممع الموريكيوس وحساولو! 
بوسائل ميختلفة نصحهم ومساعدتهم من حين لآخر . ولقد أرسل مبعرث عثماني 
سري لتنسيق العلاقات والمعلومات والتحركات بين إمبائيا وشمال أفريقيا » واسطتيول ٠‏ 
ولكن كانت هذه قضية خخاسرة .. فبعد فترة من الزمن اتبع الموريكوس أسلافهم في 
اخثيار النفي . 

ويدأ يظهر موقف مشابه في الالنسحاب العثمائي من وسط أوروبا . وفي معظم 
الاماكن المسيسحية التي أعيد فتحها .. كان يتبع الفتح رحيل المسلمين باستشناء الفتح 
الروسي لأراضي التتار . وحتى القرن التاسم عشر . فإن اللسكان المسلمين كانوا تمت 
الحكم المسيحي جوهرياً . وقد ظل كل هذا في أي مكان آخر باعثا للاهتسام بالعهود 
الماضية وذكريات المافسي الإسلامي . ولقد كان على المبعوثين المراكشسيين إلى إسبائيا » 
والمبعوثين العثمانيين إلى وسط وجنوب أوروبا المرور غالب عبر المقاطعات الإسلامية » 
التي فقدت نتيجة لإعادة الفتتح المسيحي . وتظهر المجموعتاتن تشابها ملحوظأ . . فمثل 
الزائرين الأوروبيين للشرق الذين يببحئون عن آثار الماضي الكلاسيكي والمسيحي . . فإن 
الزائوين الملسلمين لأوروبا كانوا مهتمين بالبقايا الإسلامية » وكانت تحركهمم النقوش 
الإسلامية . وهكذا .. فإن السفير الغساني يسجل أن سكان مكان ما قي إسبائيا يسمى 
دواع ول -ع80 11112172 هم من شسبقا أحياء من الأندلسيين » وهلي كلمة تعسبر عن 
السكان المسلمين الأوائل بإمسيانيا فدمهم دم العرب » وتختلشف وسائل ميشتهم عن 
وسائل الأجانب (3250زله) وميولهم نحو المسثمين » ورغيتهم أن يكونوا معنا وحزنهم 
عند الرحيل كل هذا يشير بصورة قاطعة إلى أنهم هم بقايا الأندلسسيين ٠»‏ وكان قد مر 
وقت طويسل آقامو! خلاله بين غير المؤمئين التلهم احفظنا* ٠‏ وادعى الغسساني وجود 
51 - 81/1140-) تسلم متحنلى وهر 8؟9- 86105 الذي جاء مع أبنه * لها نفس المظهر 
العربي * والذي قام بعسمل "إشارات غامضة' صدقها السفيسر ٠‏ بالرغم من عدم جود 
أي إثبات يشير إلى أنه مسلم مختلف 100 : 


اكتشافى المسلمين لاورويا 


أيضاً وجد السفراء العثمائيرت: وسيلة للتسعبير عن التعاطف بيتهم وسين رعاياهم 
السابقين في ضمجاريا وفي جنتوب بولندا . وهكذا . . فإن عزمي أفندي الذي مر عبر 
مجاريا عام - ١14‏ يسسجل قمة الصداقة والود التي أظهرها تجاهه وتجاء الامبراطورية 
العثمانية بصغة عامة 49 , 

ويشير المبعوئون العثمانيون الذين ككانوا يمرون عبر المقاطعات التي فقدت في وسط 
وجنوب أوروبا إلى الشعور الدافئ الواضح من تلك الشعوب تجاه أسيادهم السابقين . 
وأكثر دهصشة من هذ! أن السفسراء المراكشيين إلسى إسبائيا في أواشخر القرن الثامسن عشر 
اإكتشهوا! و-جود عاطقة متشابهة . 

ويحذر 1521311 من البقايا الإسلامية الكثيرة في تنك البلد + ألذين اندسو! في 
الحياة الدنيا واعتقد بعض البعوثين من مراكش أن المسسيحية في إسبائيا كانت تطفو على 
السطح فقط ٠‏ وأن الموالين المسلمين القسدماء في التظار ظهورهم مرة أخرى . ويبدو أن 
تشويه البقايا السلمة قد أدى غالبا إلى قلق الزائرين المسلمين ؛ فقد طالب الغزال 
المراكشسي آثناء زيارته لغرناطة بأن يوضح حجر عليه فقط باللغة العربية » بطريقة تليق 
به 4 بحيث يصبح من السهل قرآءته : بل يزعم أنه أثناء زيارته لجامع في 60070010 
أصر على نزع حجر عليه نقوش عربية دينيية » كان يستخدم للتبليط . وقد كان للمآذن 
اهتمام بساستعمالها ؛ فوجدوها في إسبانيا قد استخدمت كستارة » أنخرى في أطأععم 
استخدمت كبرج ساعة » وقد أزعج هذا الزائرين المسلمين » ولم تكن الجماعات سالمة 
من التدنيس فيسجل زائر تركي لبلغراد سعد فترة قصيرة من إحتلال النمساويين لها » أن 
البعض منها يستخدم كمنازل *'اء وكان هذا ديل آخر على العادات القذرة لسغير 
المؤمثين . 

وقد ظهر شعور آخر في كتابات الزائرين المسلمين للمناضصق ٠‏ التي فقدت في كل 
من شرق وغرب أوروبا » وهو أن تلك المناطق هي أراضي مسلمة » اغتصبت بطريقة 
غير قانونية من الإسلام ٠‏ ويقدر لها أن تعود حتى أن الاحتلال القصير كان كافياً لظهور 
مشل هذا اللحق . وهكسذا .. قفي عام ١157‏ 2 كان رسمي أقندي يزور حصن 
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عاء ادك + الذي شيده العئثمانيون في السفترة من 151/7 - 1599اء فحركسه متنظر 
المذنة تاريخ تأسيسها الإسلامي وآيات القرآن : " عسندما قرأت هذا النشش تفوهت 
بالدعاء من قلبي بأنه سيسعد الخالق أن تعود تلك الاماكن مسريعة إلى الإسلام » سحتى 
تدوي كلمة لمق من فوق هذء المعذنة" 102 , 

أيضآ فيما بعد عام 4/ا7١‏ .. كان السفيسر المراكشي 650211)ز قط معتسصصسة سا8 
1110851 لإسبانيا يتتبع الفلكي الأول لأسماء المناطق كلها » مسع ذكره عبارة *اللهم 
ردها إلى الإسلام * 0 . 

وبصفة عامة .. فقد نظر السلمون إلى السيحيين على أنهم أصحاب ديائة 
الإسلام » وحتسى عندما كانت الجيوش المسيحية بعد فتسح مقاطعة تلو مسقاطعة في 
إسبانيا » وفي جنوب أورويا بعد ذلك كان . . ينظر إليها كخطر سياسي وعسكري » 
أكثر منه دينلي . وفي الحقيقة . . فإن الحولات العتيفة من الإسلام إلى المسيحية كانت 
نادرة جداً » قفي الأراضي المسلمة . . كان الارتداد - وهو التحول من النظرة المسلمة- 
كان جمصعا عظيما » حتى أنه في الأراضي المسيحية كانت القوائين المسلمة تشجم 
المسلمين هناك على الهجرة بدلا من الاستسلام للحكم المسيحي » وعندما يجبرون على 
التحول كانت آخلاقهم مشكوكا فيها . 

أول خطر ملاحظ من الغرب لسلمعتقدات المسلمة جاء مع الثورة الفرنسية + عندما 
كانت الدعاية لأول مرة موجهة للمسلسين بالإسم ٠‏ وليس للديانات القديمة » ولكن 
للمذاهب الحديدة الفاتنة . وظهرت إشارات عثمانية تحذر من مثل هذ! الخطر في المدكرة 
التي خعططها للسكسرتير العام العشمائي في ربيع سئة 19944؛ ليضمه مجلس الدولة 
الأعلى ؛ مفسراً أصل الاحداث الأخيرة في فرنسا ويشرح السكرتير العام : "إن 
الملحدين المعروفين والمشهورين روسسو وفولتير أوسعوا شتمًا وسسبابً ضد الرسل 
والأنبياء والمسلوك الكبار » وعملوا على محو وإزالة السدين » مع تلميحات عن حلوة 
المسااة ونظام الجمهورية + وعبرو! عن كل هذه الكلمات . في عبارات سهلة الفهم على 
شكل سخرية وبلغة عامة الشعب '" . 
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لقد ادعى الغزو الفرنسي صر ظهور أفكار جديدة » دفعت الامبراطورية العثمانية 
إلى شن ما يعرف في الوقت الحاضر بالحرب النفسية ء وذلك من خلال البيانات الموجهة 
إلى رعايا اللطان بكل من العربية والتركية ٠‏ ولقد وصفف نحبث الثوريين في النهاية : 

“إن الامة الفرنسسية (اللهم دمر بلادهم وحط من لائهم لانهم كفرة طغخأة ودائمو 
التمسرد) لا تؤمن بوحدانية إله السموات الأرض ولا تؤمن ببشرى الشفاعة في يوم 
القيامة » ولكننها تخلت عمسن الدين كه ء وألكرت وجود الآخرة وعقوبتها ؛ فهم 
لايؤمنون بيوم البعث + ويدعون أن هذا يحطنا على مر الزمسن ٠‏ ولا يوجد شيء إلا 
الرحم الذي يسيعئنا واللارض التي تبتلعنا » ولا يوجد أي بعث أو حساب ؛ أبعد من 
هذا . . فلا توجد اختبسارات أو عقوبات أو أسثلة أو أجوبة ‏ . فهم يبلغوث أن الكتب 
التي أتسى بها الرسل خمطا واضح ء وأن القرآن والتسوراة والأناجيل ليست إلا أكاذيب 
وإحاديسث باطلة » وأن هسؤلاء الذين يدعون أنهم رسل .. يكذبون على الشعب 
الجاهل .. وأن كل الناس متساوون من حيث إنسأثنيتهم ؛ ومتشابهرن بكسونهم أدميين 
ولا أحد لديه أي تفوق مميز على الآخر ٠‏ وكل شخص عسثول بنفسه من ردمه وتنظيمه 
لمعته في هذه إلحياة . وعلى هذا الاعتقاد الباطل والرأي الوقح .. أسسو! ميادئ 
جديدة » ووضعو! قواثين وألشأوا ها همس به لهم الشيطان ء وحطموا أسس الديانة » 
ومنحوا أنفسهم حق تحريم الأشياء وسمحوا لأنفسهم بما تشتهي ٠‏ وجذبت آراؤهم عامة 
الشعب الذين أصيحوا مجانين ومخرفنين » وأشاعوا القتنة بين الدين والعرض ١‏ وأثارو! 
الخلاف بين الملوك والدول . 

ويحذر كاتب البيان قراءه من التعليق الفرني : 

(كانو! يوجهون أنفسهم تياه كل جماعة بكتب كاذبة وأكاذيب متمقة ويقولون "نحن 
نتمنى لكم ولديانتكم ولجماعتكم'. ويقدمون لهم وعوداً باطلة يتفوهون كذلك يويد 


مطيقت ؟ . 


وحيت إن هذا الفاد كان شائعاً في أوروبا .. فإن فرنا تمولت تام الشرق وبعد 
ذلك .. حولت مؤامراتهم الشريرة تجاء آهة ميم 10 
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الفمل السادس 4 الدين 


لقد كانوا واقعاً ملموساً . ولأول مرة - منذ بداية الإسلام - يواجه تحدياً 
مذهبيا وفلسفيا ٠»‏ هذد كل التأسيسات المذهيية والاجتماعية المسلمة فلا يوجد شيء مثله 
من قبل ٠‏ فبعد الهزيمة والاستحواذ على مجتمعات الشرق الأوسط القديم .. واجه 
الإسلام ثلاث حضصارات رئيسية : في الهند والصين وأورويا . وإحدة فقفط من تلك 
الحضارات » هي الثالثة كان ينظر إليها كصاحبة دبانة تستسحق التقدير ٠»‏ وأتسها تمئل 
تشكيلاً سياسياً وعسكرياً خطيرا بديلاً للقوى الإسلامية . ولككن الديانة المسيحية كانت 
تتراجع دائماً أمام الإسلامء وكانت أحسن محاولات القوة المسيحية هي الحفاظ على 
نفسها أمام تقدم الاسلحة المسلمة . حقيقة في بناية العصر الوسطى .. واجه علم 
الكلام الإسلامي تحدي العلم والفلسفة الهلليسية ٠‏ ولكن هذا كان محصوراً في حيز 
ضيق فقد جاء كتراث حضارة مهزومة ولكن جزءا من التراث الهلينى انحصر واتدمج مع 
الإسلام وطرح الباقي جانباً . 

أما التحدي الجديد الذي ظهر للإسلام عن طريق الحيأة الدئيا الأوروبية .. فقد كان 
أمرا مختلفاً تماماً مجاله أوسع وقوته أكبر ووجوده أقوى + إلى جالب ذلك أنه لم يأت 
من عالم مهزوم » ولكنه من عالم منتصر . . فلسفة حرة عمأ تضمتته النظرة المسيحية » 
وقد عبرت المجتمع الغسني القوي الذي كان يتوسع سريعا . وقد بدث لبعض المسلمين 
أنها تحتوي على سر النجاح الاروبي والتقدم ضحد العنف والفقر . وفي شلال القرنين : 
التساسع عشر والعشرين كان للستظام الديني الأورويسي وسلسلة المذاهب السياسسية 
والاجتماعية والاقتصادية وقع السحر على أجيال المسلمين المتتابعة . 


الفصل السابع 


الاقتصاد والإدراك والاتصالات 


فى القرن التاسع كتب مؤلف فى يغداد مقألة قصيرة ٠‏ كان عئوانها ١‏ نظرة واضحة 
[ى التجارة * وقد ناقش المؤلف فى هذه المقالة السلع المختلفة التى هى أساس التجارة : 
أتواعها وصفاتها ء وأماكنها الأصلية ؛ وخصص جزه! من مقالته لقائمة السلع المستوردة 
من ١‏ الأقطار الأخرى » إلى أن الاقطار الأخعرى كلها تستكون تقريبًا سن المقاطعات 
اللسختلفة للإمبراطورية الإسلاسية المتدة الأطراف فى آسيا وأفريقيا . كان هتاتك أربعة 
أقطار فقط خارج نطاق السيطرة الإسلامية » وهى : أراضى الخرر وهى مملكة الترك فى 
إلسهب الأوراسسى والهند والصين وبيزنطة » ومن بلاد الخسرز » يؤتى بالعبيد رجالا 
وتساء . والدروع ٠‏ والخوذات وملابس الرأس الممسنوعة مسن الدروع . ومن الهسند 
تستجلب التمور ٠‏ والفهود » والأقيال وجلود القهود » والياقوت الأحمر ٠‏ وخشب 
الصنذد الأبيض » والأبنوس وجوز الهسند » ومن ألصين يحضصرون العطور 
واليورسلين » والورق ٠‏ والخحبر ١‏ والطاووس والخيول » والسروج ء والالبان والقرفة 
ونبات الروائد . ومن بيزنطة يؤتى بالأوانى اسفضية ء والذعبية » والديئارات 
ا لإمبراطورية النقية » والاأعشاب الطبية ء والملايس المطرزة الوشى ء والخيول والإماء » 
و أدوات من النحاس الأحمر والاقفال » والقيثارات ء ومهندسى المياهء . والمتخصصين 
قى الزراعة + وعمال المرمصر واللخخصيان »٠وليست‏ هناك إثسارة إلى أورويا حيسث كانت 
حصادراتهسا قليلة جذا وتافهة بحسيث لم تذكرء ومن المحتمل أن بيعضا منها ربما كان 
مو جودا فى قائمة بيزنطة 19 , 


إن الروايات التى ذكرها الجغرافيون المسلمون فى العصور الوسطى عن السلع التى 
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تأتى من غرب أوروبا لا تأثير لها . أما الواردات القادمة من اسكندنافيا عن طريق روسيا 
تبدو ذات أهمية كبيرة إلى حد ماء وبالإضافة إلى الكتابات الأدبية . . فإن هذه التجارة 
قد تركت وراءها وثائق مهمة وأساسية ٠‏ انطسبعت على العملات الإسلامية » والتى كان 
معظمها من دروسك فى وسط آسيا » وكذلك فى اسكندنافيا وبالذات فى اللسقيات 
السويدية . 

إن مؤلفى العصور الوسطى يعطوت! القليل جد من المعلومات عن الاحوال 
الاقتصادية فى الغرب وابن بعقوب فى حديثه عن أرترحت 101260114 لاحظ « : إنها 
عدينة عظيمة فى أرض الفرنجة وهى واسعة الأرجاء » وأرضها مالحة ولايمكن للبذور أو 
التباتات أن تمسو فيها . والناس يتقوتون مسن الماشية لينها وصوفها ء» وليسست هناك 
أخشاب تستخدم للوشعال ٠»‏ ولكن لديهم نوعا من الطمى يستخدم وقودا . وما يحدث 
هو التالى : فى الصيفب . . عندمسا تجف إلمياه يذهبون إلى حقولهم ويقطسون الطمى 
بفتوسهم على شكل قوالب طوب . وكل رجل يقطع على قدر احتياجه ٠‏ ثم ينشره فى 
الشمس لكى يجف . ثم يصبح بعد ذلك خفيفا جدا! » وإذا قسرب من اللهب . . فإنه 
يلتهب والنار تشععل فيه كما تشتعل فى اللنشب ٠»‏ ويعطى قدرا كبيرا من اللهب ٠‏ مع 
قدر كبير من الحرارة مثل لهب منفاخ نافخى الزجاج . وعندما يتم احراق قطعة منه 
بالكامل . . فإنها تترك رما لا فحما » . 

وابن يعقوب لديه ملاحظات مشابهة عن مدن أتخرى زارها » أو ممع عنها ٠.‏ أنه 
يقول عسن بوردو ‏ إثها غنية بالياه واللأشجار والثمر والحب ء وعسلى شواطتئها يوجد 
الكهرمان الممتاز * . 

أمأ مدينة روين فهسى ؛ * مبنيية من أحجار منتظمة ء تتناسق على نهسر السين 
الأعشاب والأشجار لاتنمو هناك مطلقاء ولكن هناك الكثير من القمح والحبوب » 
ويصطادون السمك مسن التهر » ويطلقون عليه سالمون ء وهناك نوع آخخر من الاسماك 
صغير وطعمه ورائحته مثل الخيار .. فى الشتاء فى روين عندما يكون البرد شديد . . 
يظهر نوع من الأور ذى قدم حمراء ومئقار أحصمر ء وهذا النوع لايفقس إلا على جزيرة 
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غير مسكولةء وأحيانا . . تستحطم السفن فى البحر » ويستطيع الذين يصلون هذه 
الخزيرة أن يعيشوا على بيضى وفراخ هذا الطائر لمدة شهر أو شهرين ؟ . 

وعن شليزونج يذكر : 

إن المديئة بها أشياء جيدة وقليلة . ويتكون غذاؤها من السمك وهو وفير . 
وعندما يولد طفل لاى شخص يلقى فى البحر من أجل توفير نفقاته » . 

ولكن انطباعه عن مايئز كان أكبر » يقول : 

« إنها مدينة عظيمة جد بعضها مسكون والآخر مزروع ٠‏ إنها فى أراضى القرنهة 
على نهر يسمى الراين . وهى غنية بالقمح والشعير والحبوب والموالح والفاكهة . وهناك 
دراهم مفسروبة فى سمرقئد عام 87-1- 8.18 ها( 494 - 886 م ) باسم الحاكم 
وتاريخ الإصدار هناك شىء غير طبيعى + فرغم أن هذه المدينة تقع فى أقصى الغرب . 
إلا أن بها توابل من التى لاتحصل عليها إلا من أقسصى الشرق مثل الفلفل و الزنجبيل 
والقرنفل والمسك » وا .ولنجات . هذه التوابل تجلب من الهند وتصدها بكثرة فى هذه 
ال" 

كان للدى الكتاب المسلمين ء فى العصور الوسطى المتآخرة معرفة أوضح إلى سمد 
ماء فملى سبيل المشال .. يعرض الإدريسي معلومات مفضلة تماما . حصى الاماكن 
البعيدة مثال انجلترا لاحظ « ابن صاعد » صفة مميزة لها : # توجن مياه الأمطار فقط فى 
هذه الجزيرة وبفضلها تتمو المحاصيل . وفى المزيرة توجد مناجم الذهب والسقضة 
والتحاس والصفيح . وليس لدى أهلها الكروم ؛ نظرً للبرد الشديد وينقل الداس إنتاج 
هذه المناجم لفرتسا » ويستبدلونه بالخمرء» وهذا هو السبب فى أن حناكم فرنسا لديه 
الكثير من الذهب والغففة © . 

أما المورخ الفارس رشيد الدين . . فقد تأثر بثروة إنجاترا التى « تحتوى على مناجم 
لا حصر لها من الذهب والفضة والتحاس والصفيسح والحديد . وأنواع كشيرة من 
الفاكهة أيفًا . « وقد لاحظ رثيد الدين كذلك . أن تجار الفرنجة يسافرون إلى عصر 


لصي 
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وسوريا وشمال أفريقيا والأناضول وتبريزه عن طريق مديتة جنوا 7:6 , 

إن ثلاشة فقط مسن السلسع المجة . فى ومسط وغرب أوروبا ه جذبت اهتسمام 
المسلمسين وهى العييد السلاف والأسلحة الفرتجية ٠‏ والصوف الانجليزي ٠»‏ ونظرًا لان 
القانون الاسلامى يحرم استرقاق أى ملم حر ء أو أى ذمى سر ممن الرعاياً دافعى 
الحزية فى الاهبراطورية الإسلامية . . فإن العسيد الموجودين فى الأراضى الإسلامية إمأ 
أن يكونوا قد ولدوا عبيذ! » أو هم من خخارج الاميراطورية . وقد ثبت بسرعة أن الزيادة 
الطببيعية لاتفى بالغرض لسسد حاجة الأصمال التي يسقوم بها العسبيد . والامييراطورية 
الإسلامية على العكس من الامسراطورية الرومانية والامسراطوريات القديمة لم تستطع 
ريادة عسبيدها عن طريق اسستعياد المجرمين ٠‏ والذين عليهم دين لذلك كان يجب 
استجلاب عبيد «جدد من وراء الحدود الإسلامية بواسطة الاسر ء أو الشراء . 

وكان هذا من الأشياء المميزة للاختلاف بين الامبراطورية الإسلامية والامبراطوريات 
الأخمرى . فى العصر القديم .. كان أغلبية العبيد من أصل محلى باستثناء فترات مايعد 
الحملات الناجحة . وعلى العكس من ذلك .. فى الامبراطورية الإسلامية كان أغلبية 
العبيد يأتى بها من خخارج الأرض الإسلامية . وقد أدى هذا إلى تطور قوى لتجارة العبيد 
فى كل الأقطار المجاررة للعالم الإسلامى من أجل سد حاجتها المتزايدة . 

كان المصدران الرئيسان للعيسيد بالنسبة للامبراطوريات الإمسلامية من السهول 
الأوراسية فى الشمال ؛ حيث كان العبيد مسن البيض ومعصظمهم من الشرك ٠‏ وكانوا 
يستخدمون بشكل رئيسى فى أغراض عسكرية » ومن أفريقيا المدارية فى المنوب ؟ حيث 
كان العبيد السود الذين يتم أسرهم أو شراؤهم يستخدمون فى الأعمال المنزلية والأعمال 
الاصرى . لقد كانت هناك أيهدًا مناطصق أخرى لجلب العبيد ٠‏ وكانت أوروبا واسدة 
منها . ومن الطبسيعى أن العبسيد الذين هم من أصل أوروبى .. كانوا فى الأراضى 
الإسلامية الغربية ؛ وخاصة إسبائنيا » كما حدث فى المناطق الأخرى ء لقد جلب هؤلاء 
عن طريق الحملات العسكرية . وكان الفرد الوثنى الذى يؤسر فى ميداأن المعركة يعتير 
من الناحية القانونية عيدا ء ولفترة ما يعتبر هذ! وافيا للغرضضى . 


ام 


الفصل السابع : الاقتصاد والادراك والاتصالات 


ويتوقف الزحف الإسلامي الذى استتبسته فتسرة من امود ء ثم التدهور 
التدريجى . . لم تعد امدادات أسرى الترب وأفية بالغرض ء خاصة أن هؤلاء الأسرى 
قد يدفعون فدية أو يستبدلون . ومن هنا أصبح الحصول على العييد مقصور) على 
الشسراء ء» وازدهرت ثهارة استجصلاب العبيد الأوروبيسين من الذكور والاناث > لسسد 
احتياجات مسلمى اسبانيا وشمال أفريقيا . . عرف هؤلاء العبيد المتبقين فى الغورب المسلم 
بالصقالية » وهى الكلمة العربيسة لجمع الصقلى أو « سلاف » كما هسو الخال فى لغات 
أوروبا » فكلمة « سلاف * وعبد يبدو أنهما يحتويان معنى عرقيآ ذا أصل امستماعى 
مشترك . وفى كتابات الحغرافيين . . تشير كلمة 53081188 لتشعوب السلافية 51200111 
المختلفة فسى وسط أوروبا وشرقها . وفى تواريخ إسيائيا الإسلامية . . أصبححت كلمة 
صقلبى اصطلاحا لحراس الخلفاء الاصويين في قرطبة تماما مثلما الممائيك الأتراك فى 
الخلافة الشرقية . والصقالبة الاوائل فى إسبانيا يبدو أنهم كانوا أسرى ء أسرهم الالمان 
فى غاراتهم على أوروبا الشرقية » ثم تم بيعسهم إلى مسلمى اسبانيا . وفى وقت ما .. 
أصبح المصطلح صقدلبى يضم كلل اللعبيد البيفى الذين يخدمون فسى اليش أو فى 
المنازل . أن اسن حوقل المؤلف العربى فى القرن العاشر + الذى سافر وزار ؛سبائيا 
المسلمة ء لاحظ أن العبيذ الأوروبيين الذين قابلهم لم يأتوا من شرق أوروبا فقط ء بل 
من فرنا وإيطاليا وشمال اسياتيا . وبعضهم لايزال يسؤسر ليس عن طرييق الملات 
العسكرية » ولكن بواسطة الغارات التى تثم من البحر . 

وكذلك استسر الاستيراد التجارى للعبيد من فرنسا » وقد يمكننا استعارة كلمة 
المؤرخ الهولندى دورى كانت هناك صناعة للخصيان قطعناشناء ثه لممععه]نااند]ة فى 
فرعو لقا 

إن التركيب المميز للمجتمع الإسلامى كان كفيلاً بأن يصبحوا عنصراً مهما جد فى 
المجتمم الاسبانى العربى ٠‏ ذلك أثنا نجدهم يخدمون كقواد ووزراء ٠‏ ويملكون ثروات 
طائلة وأحيانا يملكون عسقارات وعبيذا خاصسة لهسم . ونظرا لأنهم اكتسبو! اللغة 
العربية . . فنجد منهم الباحثين والقراء والعلماء بأعداد هائلة ؛ حتى إن أحدهم فى عهد 


اتشاف المسلمين لأورويا 


هشام الثانى ( 41/7 ها/ 1١‏ ١١1م)قد‏ آلف كتابا كاملا عن عزايا واجارات الصقالبة 
فى الاندلس ء ولم تتبق من الكتاب أية نسخة . 

وعنئدما أسس الغاطميون خلافتهم فسى تونس فى وقت مبكر من القرن العاشر » 
وتقدموا نحو الشرق لغزو مصسر . . قام العبيد الصقالبة بعد حوالى 5٠‏ عاما بدور ذى 
أهمية . أن جوهرا الذى قاد الجيش الذى غرًا مصر . وأحد مؤسسسى القاهرة ربما كان 
ملكي 1450 - 

لقد اشتغل كثير من الأوروبين بتصدير العبيد للعالم الإسلامى » وتضمنت قوائم 
التصدير . . مسيحيين ويهودا ومواطنيين من المسدن التجارية الكبرى فى ايطاليا وفرنسآ » 
وكذلك فى اليسونات فى شرق البحر المتسوسط ١٠‏ وقد مارس الينادقة درو مهما ؛ حيث 
بدأو! فى منافسة الاغريق فى هذه التجارة منذ عصر مبكر فى ألقرث الثأمن . 

وييدو أن الأوربيين كان يسؤرقهم بيع عبيد مسيحيين للمسلمين فى أسيائيا وشمالك 
أفريقيا ومصر ء ومع أن هذا قد حصه شارلون والبابا زخعارى والبايا هاردان الأول الذى 
حاول إنهاء هذه التجارة ‏ أمسا البنادقة . . فقد كانوا جريثين إلى درجة جملتهم يبيعوت 
عبيدا من الحنسين فى قلب مدن روما" . 

وكانت اليندقية هي المصدر اللسرئيسسى تتوريد الخصيان للبلاطين الإسلامى 
والبيزنطى » وقد وصلت هله التجارة إلى هذ؛ الحد وأصبحت عملا شاقا » وفى أوقات 
حرمها الحكام البنادقة أنفسهم ٠‏ وإن لم يكن هذ! التحريم ذا أثر كبير . 

لقد كانت التحريات والادانات غير ذات أثر فى وقفا هله التجارة المربحة . إن 
الموقع الجغرافى للبندقية على حافة الأراضى السلاقية » وكوتها على اتصال بحرى سهل 
بالدول الإسلامية قد أعسطى البحارة البنادقة ميرّة كبرى ء وكذلك جزيرة بولا 2018 فى 
البحر الأدرياتى التى أصبحت من أملاك البندقية ؛ «حتى أصبحت سوق عبيد رئيسية . 

وهناك سصادر أخرى لتوريد السعبيد ٠‏ فلقد كأن القراصنة المسلمون من إسسانيا 
وصقلية وشمال أفريقيا » يغسيرون على سواحل البحسر المتوسط المسيحيسة ؛ نخاصة فى 


) اللااططةططةةك 


الفصل السابع ؛ الاقتصاد رالإدراك والاتصالات 


السقرون١٠‏ + ١١‏ و5١١1‏ ء ويحملون أعداد كبيسرة من الأسرى . ففى عام 97528 .. 
يقال إن بعسثة أو -حملة وسحدة علسى البحر الأدرياتي عصسادت إلى ميناء المهديية فى تونس 
و تحمل ٠‏ أسير ء وكأن قائدها صابر 332818 وهو عبد سلافى معتنق لحاكم 
صقلية » وكان دائم الإغارة على سواحل ايطاليا ودماتيان . 

استمر هذا الاسلوب لتجارة الرقيق خلال العصور الوسطى ٠‏ ولم يبدأ فى الاختفاء 
إلا من القرن الخامس عشر ء وهئاك سبب واحد لهذا التغير » وهو أن التجار المسلمين 
فى يحثهم عن التوابل (انظر ص 1١١؟)‏ بذنأوا فى ايجاد طريقهم إلى مصادر الاعداد 
مباشرة . تقد كان الوسط يخادع كلا الطرفسين . وبينما كان البرتغاليون يدورون حول 
أفريقيا » ويحضرون توابلهم من مصادرها فى الهند الشرقية ,. . كان الأتراك يتقدموت 
فى البلقان . والبحر الأسود » ويأخذون حاجاتهم من العبيد مسباشرة من شعوب شرق 
ووسسط أوروبا (انظرص 5١؟)‏ » للشرق الأوسط وشمال أقريقيا » وخسلال القرنيت 
6 » 15 .. كان جتوب وشرق أوروبا هو المصدر الرئيسى للإمداد بالعبيد ؛ حيث كات 
تقدم العثمانين للجهاد يؤدى إلى جلب امداد ضخم ؛ ومتمر من الالبائيين والسلاف 
والوالاش والمجريين ؛ وأيضًا السيحيين من أقطار أخرى + كأن بعضهم يسجند براسطة 
المشهور ٠»‏ والاطفال المسيحيين من الشعسوب الخاضعة للامبراطورية » والبعض الآخر 
أسر فى المسعارك في القرن / هجرى ال1061951111186 تدريجيا ؛ وفى نفس الوقت كان 
الخمول الذى أصاب الحروب بين العثمائين 85:ئا2]8535 يعنى أن الغزو لم يعد قادرًا 
على الامداد بالعدد الكافى من العبيد ؟ أسد إحتياجات المجتمع العثمانى . 

ولكسن وجسد البديل ؛ تقد كان نانات العتار فى 01150168) وعم أسرة عسلمة 
مستقلة » تعترف بالسسيادة العثمانية يرغبون فى تجارة عظيمة للعبيد من خلال غاراتهم . 
لقد كان المغيسرون التتار يأسرون العبيد من روسيا وبولندا وأوكرانيا وشرق أورويا 
يحضرون إلى كريميا ؛ حيث يباعون ويشحئون إلى إسطئبول ء ثم يوزعون عسلى 
الأسواق الإمبراطورية العثمانية . وان حصار السهرب » كما يطلق التتار على أرضهم » 
جعلهم يقدمون إمدادا كبيراً ومستمرا من العبيد من كلا ايشسين »> وذلك ححستى عهد 


سس يمس 


أكتشاف الملمين لأورويا 


متأخر من القرن ١4‏ + عتدما توقفت غزوات التثار بعد ضم كرييا إلى روسيا . 

إن الدور الذى لعبه الأطفال المسيحيون من البلقان ٠‏ ثم الذين جندوا فى تخدمة 
العثمانيين خلال ال 1267031136 معروف جيسدا . التحقت أعداد كسبيرة مئهم بالحهاز 
العسكرى والبيروقراطي العمثمانى ٠»‏ الذى أصسبح يدار فى وقت ما يهؤلاء المجندين 
المجسدد . إن صعود الأوروبيين من البلقان لسدة السلطة العثماسية ء لم يمر دون أن 
يلاحظط . وهعناك كثير مسن الشكاوى من المناصر الأخرى من العبيد القوقازيين :. ححيث 
كانوا المنافسين الرئيسيين لهم ء وكذلك من المسلمين الأحرار والقدماء » الذين أحسوا! 
بالإهاتة لتفضيل العبيد الجدد عليهم . إن الشاعر فيزى أ5لإ6/ يكتب فى وقت عبكر من 
القرن ١٠‏ عن الاضطرابات الامبراطورية وأسبابها » وقد لاحظ من بين الأشياء المحزنة 
« أنه لمن السغريب أن هؤلاء الذين ينعمون بالسلطة والمراتب العليا كلهم » البانيون 
وبوسئيوتن 805131825 اء بيلما شعب رسول الله المسسلموت ( أى الملمون القدماء أو ربما 
العرب ) يعانون المهانة »2 , 

أن تأثير مسجندى ال 106981215106 كان كبيرا حقا » كثيير منهم وصلوا إلى أعلى 
المراتب فى الاميراطورية العثمانية » وبعضهم الآخر برزوا كباحئين وشعراء بل كقضاء 
مسلمين ولاهوشين . أن دور الفلاحين من شرق أوروبا ء» الذى أرسله التتار عبر البحر 
الأسسود غير معروف عند القليل » ويعد أيضًا أقل خطرا فهسم على عكس مجندى 
ال 506 و2229 الذين نادر؟! كانو!ا ماييصلون إلى طبقة الاعيان العثمانيين » وخدموا فى 
أماكن أكثر تواضعا وأدلى مكانة . 

ولم يكن هؤلاء مقتصورين على الاشكال الاعتيادية للخدمة فى المنازل والحريم » 
وقد كأن العبيد يستخدمون لأغسراض اقتصادية على النقيض عن الظن المقسول بشكل 
شائع . 

إن توظيف العبيد فى الزراعة والمناجم كان من قبل فى العصور الوسطى ٠‏ مع أن 
هذا لم يكن يبدو شائسعا للإنتاج أبيضما . وفى زمن العثمائيين . . لديئا معلومات مؤكدة 


وبي الاش 1ه 


الفصل السابع : الاقتصاد والإدراك والاتصالات 


عن استسخدام عبيد الاعمال فى المزارع بصورة كبيرة . مع أنهم لسم يكونوا مملوكين 
بالكامل » وكانو! يعملون تحت حماية الحكومة . 

ربما يمكننا جمع فكرة ما عن الاهمية النسبية للمجموعات الجنية المختلفة للعييد من 
الادب الإسلامى فى هذا الموضوع . فنحن تملك عددا من تلك النصوص المكتوبة 
بالعربية والفارسية والتركية ٠‏ تمتد من أوائل العصور الوسطى حتى القرن 18 + وتصف 
خصائص الأجسناس المختلفة للعبيد + والأغراض التى يمكننا استخدامهم مسن أجلها . 
وتتكلم الأعمال الأولى عن العبيد من أصل أسيوى وأكثر خصوصا من أصل أفريقى . 
إن الكتابات العثمانية فى هذا الموضوع تعطى بعض الاهتمام بالعبيد السلاف والأوروبيين 
الشرقيين » ولاتتناول الاأوروبيين الفرنسيين ؛ إلا فى حمالات يمكن استثناؤها 39 . 

وفى العصور التسالية .. كان المصدر الوحيد لعبيد أوروبا الغربية فى العالم 
الإسلامى بحق القراصنة المسلمون الذين ظلوا ياسرون السغن فى البحر وأحيانا يغيرون 
على الشواطيءع المسيحية . هؤلاء قد دخلوا فثترة جديذة من النشاط المكثيفه فى بداأية 
القرن ١‏ ء ححيث وصلوا لشواطئ أنجلترا وايسلنده ء» ومع هسذا كان أسراهم يؤخذون 
أساسا من أجل فسدية ٠‏ أكثر متها للاستخدام ؛ ولم يعودوا يكوئون سالمعة تجارية ذات 
أهمية . . إلا أن بعسضا منهم ظلوا مع اسراهم المسلمة ٠‏ مختارين أو غير مختارين . 
المجموعة الأولى ٠‏ وأغلبهم ذكور تتكسون من الأوروببين السذين اعتسقوا الإسلام » 
ووجسدوا عملا فسى خسدعة القسراصنة الأوروبيين السابقين خلال وقت مسكر فى 
القرن 11 » حيث مارسو! مهنة القباطنة مع المسلمين ٠‏ وقد جلبوا مهارات مفيدة 
لسادتهم الجدد : فى بناء السفن ١‏ والمدافع والملاحة » ومنهم من لخدم أيضنًا فى قيادة 
المسلمين إلى بعض الشواطئ البعيدة وغير الحصيئة الخاصة بغرب أوروبا ؛ حيث وجدوا 
أسلابأ وفيرة . وئيس هناك دليل على أن مئل هؤلاء المغامرين كان لهم أى ضغط على 
الدول المضيفة . 


اقامتهم فى الاقطار الإسلامية بغير طواعسية ٠‏ ولكتها دائمة » وهؤلاء كانو!ا من النساء 


كشا كيو المسلمين لأورديا 


الذين بسيب جمالهم استبقوا كمحظيات ء أو إرسلوا! بيعا أو إهداء إلى دور الحريم فى 
الشرق الاوسط . أما الصفوة . . فكأئوا يدون مصيرههم الاخير فى الحريم 
الامبراطورى فى إسطتبول كممحظيات للسلطان أو لكيراء الدولة . 

إن آباء سلاطين العثمانيين مشهورون ». ولكن المعروف عن أمهاتهم قليل » وكان 
معظمهن إماء فى الحريم السلطاتى ء وقد أخفيت شخصياتهن وأصلهن ٠‏ حتى أسماؤهن 
عن التأريخ » وذلك لان البيت المسلم كان يسحافظ على المرأة فى صمت فى المنأزل وقد 
دفعهذا بعض الناس إلى التفكير فى أصسل هؤلاء السيدات اللاتى وصلن إلى القصر إماء 
مغمورات + ثم وصلن إلى مواقع ذات سسلطة عظيمة كأمهات للسلاطين الحاكمة . 
وهناك كثير من القصص حول أمهات السلاطين وقد قيل أن بعضهسن كان من أصل 
أوروبى » وأكثرهسن شهرة هى 243151011 وهو الاسم الذى أعطى في الحسريم إلى أم 
السلطان المصلح العظيم محمود الثاني . وطبقا لأسطورة منتشرة فقد كان اسمها 1066م 
مم80 ع0 ع8 لال وهى سيدة فرتسية من 2124)181143 وابتة عم جوزفين ء ولكن 
ئيس هناك ديل يمكن الاعتماد عليه يؤكد هذه القصة . وهناك دليل أفضل فى حالة 
نوربانو محظية سليم الثانى» وأم خحليفته مراد الثانى ء» وهى سيدة تنتمي للبندقية عن 
أصل لبسيل + وطبقا لبعضص الروايات يقال إنها أتصست حاكم جزيرة كرفو الذى ينتمى 
للبندقية » وقد أسرها فى سن ؟١‏ همغير تركى ٠:‏ وأرسلت كهدية لسلسلطان سليمان 
العظيم اذى أعطاها لابنه سليم فسيما بعد » وهى خليفتهما صفية أم السلطان محمد 
الثالث الذى دخل فى مراسلات مع البندقية وانهلترا . 

إنه من غير المحتمل أن تكون هؤلاء السسيدات قد أسهمسن فى معرفة المسلمين 
بأوروبا » أو حتى لابنائهن سواء كانوا مملوكين أو غير ذلك » وبطبيعة الحال فقد دخلت 
الحريم فى عصر مبكر جدا » ونظرً لطبيعة المجتمع المسلم .. كان تأثرهن خمارج الخريم 
لايذكر . 

كانت تسارة الأسلحة عسلى عكس تحجارة العبيد تسشهد نمو! متواصلا » حتى قبل 
الحروف الصلسيبية ء» وهتاك فقسرات من النصوص العربيسة تمدم الجودة العالية لسلسيوف 


مم 20 5 


الفصل السايع : الاقتصاد رالادراك والاتسالات 


الفرنية 77881158 ١‏ وكذلك بالنسية للأوروبيين في هد الحروب الصليبسية + حيث 
أصبحت السيوف سلعة تصدير ذات أهمية » وساعدت على إصلاح الميزان التجارى بين 
أورويا و!لأقطار الإسلامية . إن تصدير الأسلحة إلى المسلمين ٠‏ مسع أنه أكبر عصدرى 
العبيد » أثأر حنق السلطات الكنسية + وأحيانا الملكية » ولكن كان أثر هذا ضئيلا . 

لم تكن الأسلحة الفرنجية هى الوحيدة التى وجدها المسلمون ناقعة لهم ٠‏ ولكن 
أيهمًا الرجال الذين صنعوها واستخدموها » وهناك مؤرخ مصرى يتكلم عن رجال من 
الفرنجة ظلوا كمسناع للأسلحة فى الأسطول وآماكن أخرى فى القاهرة تحست حكم 
الفاطميين ”*'؟ وهناك جنود فرنية ذوو حظاء قد نخدموا فى جيرش الحكام المسلمين من 
أسبانيا إلى الشرق الأدنى وآسيا الصغرى ٠‏ ويقال إن بعض الحكام المسلسين المبكرين 
للقسطتطينية قد استجليوا الآلات من المرتزقة المسيحيسين » بما فى ذلك مرتزقة من غرب 
أوروبا . وتسمع أيغما عن تجار من جئوة وأوروبيين فى خدمة حكام الشرق الأوسط ١‏ 
وبالاخمص -حكام المغول 535 . 

كانت تصسارة الأسلحة » فى عسهد العشمانسيين + واسعة جذد! ؛ وتحصوى المواد الخام 
الخيوية ٠‏ وفى عام /ا1؟65١‏ صدر قرار بابوى بواسطة البايا كليسنت السابسع باللعنة 
والمسسرمان له من الكنيسة لكل الذين يسبيعرن للمسلمين والأتراك + وكل أعداء 
المسيسحيين ١‏ امياد والأسلحة والحديد » والأسلاك الشائكة ء والصفيح والستيحاس 
الأحمر والسنحاس الأصفر والكبريت وملسح البأرود + وكل الأشياء الصالحة لعمل 
المدفعية . والأدوات والاسحسية والماكيشات الخاصة بالخحروب والتسى يحاربوث بسها 
المسيحيين ٠‏ وكذلك الحبال والأخشاب المستخدمة فى البحرية ٠‏ وكذلك السلع والمواد 
الممنوعة الأخحرى * بعد قرن من هذ! صدر قرار مشابه لبابه أوربات الثامن : يحتوى 
على قائمة إطول قليلا لأدوات الحرب الممنوعة »وهو كذلك يعلن ويصرعم من الكنيسة 
هؤلاء الذين يسارعون أو يعطون معلومات أو تسهيلات للاتراك والأعداء الآخرين للدين 
المسيحى » سواء بشكل عباشر أو غير مباشر 9" . 


آذآ اس اا اس 


اكتشاف الملمين لأررويا 


لم يكن الفاتيكان وحده السذى أهتم بهذا الأمر » فهناك شكاوى أخرى لسكومة 
أوروبية عمسن أمداد قوى أوروبية منافسة أو معادية لمواد الحروب والمهارات العسكرية 
للاتراك . ففى أواخخحر القرن السادس عشر وأوائل السقرن السابع عشر . . اتهمت القوى 
الكاثوليكية القوى البروتستانسية ؛ نخاصة الانجليزية » بآنها تمد الأتراك بأدوات ارب » 
وخاصة الصغسيح : « إن الاتراك يسرغبون فى صصسداقة الانجاسيرز من أجل الصسيح ؛ 
فمدافعهم تحتاج إليها بيئما جنى الانجليز فائدة عظيسمة عن طريق التجارة فيها مع 
الشرق ء وقد أسرت سفينة إنجليزية فى مالطة » وكانت متجهة لتركيا » وجد أنها تحتوى 
على ٠٠١‏ بالة من الصوف و ٠‏ -ل يرميل يارود و ٠١‏ براميل ينادق و -© بندقية مركبة 
و١7‏ سيقًا » برصيلاً مليئًا بسبائك من الذهب عالى النقاء و ٠٠٠٠٠١‏ قطعة عملة » 
ومبلغ كببير من الدولارات »؛ وأشياء أصرى ذات قيمة . وأكثر من ذلك حوت مذكرة 
مكتوبة صدرت بأمر الستلطان 23 , 

ومع هذا . . فلقسد فشلت قرارات الحرمان الكسى والتهديدات باللسعقاب فى ردع 
هؤلاء الذين يجبوث نافع عظيمة من هذه التجارة . بل لقد ظلت الإمدادات اسخاصة 
بالأسلحة ومواد الخروب بواسطة قوي مسيحية للعثمانسيين والدول الإسلاعية نمو 
باطراد » وفى وقت ما وصلت إلى درجة هاذلة . 


ويبدو أنه لم يكن لدى أوروبا سوى العبيد ومواد الكدباء لتعرضه على المشترى 
المسلم . ومع هذا كانت هناك سلعة أخحرى ذكرها المسلمون مرات عديدة وهى القماش 
الانجليزى الذى كان مشهور فى العالم الغسريى منذ بداية العصور الوسطى . وقد 
لاحظ ابن يعقوب الرحالة الذى سأفر إلى الغرب فى القرن العاثسر ذلك فى حديئثه عن 
جزيرة شاشأن ٠‏ وهى ربا انجترا الا نجلوسكسونية أن : 

« هناك نوع من الصوف الفائق الجمال » حيث لامثيل له فى أى بلد آخر . وهم 
يقولون إن سبب هذا أن نساءهم يدهئون الصوف بدهن الختزير الذى يحسن صنفه ١‏ 
ولونه أبيض أو تراكواز وهو ذو جمال فائق 9#" , 


إن ابن صاعد وهو كاتب وجغرافى متأنصر عن ابن يعقوب لديه معسلومات أكثر 


الفصسل السابع : الانتساد و الإدراك ى الاتصالاات 


قليلا » إن قسماش السكروتا السفاخر يصئع هناك ( أى فى امجلترا ) . فى هذه الجزيرة 
لديهم اغنام لها صوف ناعم مثل الحريرء وهم يسغطون أغنامهم بالملابس لسيحموهم من 
المطر والشمس والتراب 2390 , 

اقتبست فقرة ابن صاعد السابقة بواسطة الكتاب الخحغرافيين المتأخرين عنه + وهناك 
إشارة مستقلة فى وصف أوروبا الافرنمية وردت عند رشيد الدين الذى لاحظ أن : 
« فى كلتا الجزيرتين ( أيرلندا وانجلترا » لديهم شيأة ٠‏ تصنع من فروتها الملاسن الصوفية 
وكذلاك صوف السكروا91" . 

إن أصل كلمة سكروتا متنازع عليه » مع أنه من المستمل أن المسيغ العرسية 
والفارسية كلها مشتقة من العرب ء وليس العكس . وكان هناك جدل كثير عما إذا كانت 
الكلمة فى القرن ١7‏ قد استخدمت لتشير إلى لون أو نوع معين من القماش . وسواء 
كانت هذه التجسارة أو تلك ذات أصمية فى الشرق الأوسط .. فإن المصادر الكلاثة 
المذكورة آنفسا تشير إلى أن السكروتا شىء معروف وموجود فى أوروبا السيعيدة ء» ومع 
هذا .. ففى القرن ١١‏ وثائق عثمائية تحتوى على إشارات واضحة إلى قماش إنجليزى 
يستورد كسلعة للولايات العثمانية 29 , 

فى أواتصر القرث ١8‏ تغير المييزان التجارى يشكل حاسم لصالح أورويا ء وضد 
الأقطار الإسلامية فى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا . لقد بدأت هذه العملية عن قبل 
ظهور الصناعة والتتجارة فى أواخر العصور الوسطى وأوائل القرون الحديثة . إن افتتاح 
وتطور الطرق البحرية الى تمر بالشرق الأاوسط » وحستى تهارة الخرير الفسارسى التى 
كانت - فى وقت ما - مصدرً مهما للمواد الخام والعوائد الضريبية لتركيا .. أصبيحث 
الآن إلى حد كبير خاضصعة لتجار مسن أوروبا الغربية . وكان اننشاء المستعسمرات 
اللاأورويية فى العالم الجديند ١‏ والتقاط التجارية فى الشرق قد أضاف إلى الطاقة 
والقدرة الصناعية الجديسدة فى أوروبا نفسها ١‏ وآخير أعطى العجار الأوروبيين ثسيئا 
أساسيًا لعرضه على الزبائن فى الشرق الأوسط . 

بمعنى أوضح . . فإن التكوين التجارى بين الإسلام والمسيحية قد عكس ء فذات 


اكتشاف المسثمين لأوروبا 


يسوم كانت أوروبا تستوره - القماش من الشرق الأوسط ء واأصبحت الآن تسيع 
القماش ؛ وتستورد المواد الخام . إن العلاقة التسجارية المسغيرة قد هوت بوضوج فى 
الانهماك الشرقى المعتاد أن كلا من القهوة والكر قد أدخلا إلى أوروبا مسن الشرق 
الأوسط . والقهوة التى جاءت أساسسا من الطرف الحتوبى لليحر الأحمر » ريما من 
أثيوبيا »؛ وقد أحضرت إلى شرق البحسر المتوسط فى القرن ١7‏ » انتشرت من هناك فى 
أوروبا . وحتى الربع الأخير للقرن 19 . كانت القهوة عنصر؟ مهما من بين صادرات 
الشرق الأوسط إلى أوروبا . وفى العشر سنوات الثانية للقرن 18 .. زرع الهولتديون 
القهوة ( البن © فى جارة 2108ل وذلك عن أصسل السوق الأوروبي » بل لقد صدرت 
فغرنسا البن المزروع فى مستعمصرات الهند الغربية إلى تركيا . وفى ١/9‏ م ذكر أن بن 
الهند الغربية وصل إلى 825053 شرق تركيا . أن البن المزروع فى المستعمرات والذى 
كان يتاجر فيه التجار الأوربيين ء كان أرخصص من ذلك الذى يجئ من البحر الأحمر » 
وقد أدى هذا إلى تخفيضص كمية بن منطقة البحر الاحمر فى السوق . لقد كان السكر 
ينتسب للشرق » وقد كان قى بادئ الأمر يسكرر فى الهند وإيران ء وقد استوردته أوروبا 
من مصر وسوريا وشمال أفريقيا » ثم زرعه العرب فى صقلية وأسبانيا . ومن هناك أذ 
إلى جزر وسط المحيط الاطلنطى ١‏ ثم عاد إلى العائم الجديد . 

ومرة أخرى .. قدمت مستعمرات الهند الغربسية فرصة أحسن استغلالها فى سسنة 
١‏ : إذ أقام الفرنسيون معملا للتكرير فى مرسليا حيث صدروا السكر ء القادم من 
مستعمراتهم إلى تركيا » وقد راد الاستهلاك التركى له بشك ل هائل عتدما بدأ الأتراك 
يحلون القهوة بالسكر وذلك ربما بسبب بن الهند الغربية الذى كان أشد مرارة . ومن 
هنا اعتمد بشكل كبير على الكر الأوروبى . ولقد كان سككر الهئد الغربية أرخخص + 
وسرعان ما ساء سوق الشرق الاوسط . وفى نهاية القرن ١8‏ وعندما كان الأتراك 
والعرب يشربون كلا من القهوة والسكر يأتى من أمريكا الوسطى بواسطة تجار انجليز أو 
فرنيين . . المياه الساخنة فقط هى التى كانت ذات مصدر محلي . 


هناك سلعة أخرى فى هذه التسجارة الحديدة وهى الطباق ء لقد كان الطباق سلعة 


لتكت 


الفصل السابع : الاقتصاد والإدراك رالاتصالات 


جديسدة تماما على العالم الإسلامى , وقد أحفسرها التجار الإنجليز من المستعمرات 
الأمريكية ٠‏ والمؤرخ برسيفى يكتب من حوالى ١78‏ ويتكلم عمن : مجئ الطباق ذى 
الرائحة الكريهة والدخان المقزز » ويقول إن « الإنجليز الكفار أحضرره فى عام ٠١ ١4‏ 
)١501(‏ وباعوه كلعلاج لبعسض أمراض الرطوبة . » . ومع هذا .. فإن استسخدامه 
اعتد بسرعة فيما وراء الأغراض الطبية . وقد استخدمه ١‏ الباحثون عن اللذة الشهوانية » 
وكذلك الكثير من العلماء والأقوياء » وفى فقرة أخيرة يصفف برسيفى السشعبية المياشرة 
للرذيلة الجديدة ء وآثارها . أن التدحين لايتوقف فى المقاهى . . إن السقاهى أصبحت 
مملوءة بدنسان أزرق إلى درجة أن الجالسين فسى هذه المقاهي لايستطيعون رؤية بعضهم 
بعضا ء « حتى الأماكن العامة قد سمم المتعاطون أجواءها ؟ ٠‏ « لم تكن الأنابيب التى 
يدخنون فيها تنرك أياديهم وكان كل شخص ينفخ الدخان فى عين الآخر » وقد -جعلوا 
الشوارع والاسواق نتنة السرائحة » . وبالرغم من كل هله الآثار السيئة فإنه ببداية عام 
و ( 155-360 ) أصبح انتشار الطلياق وشهرته » لايمكين أن تكتب أو 

فى نهاية القرن 18 ساعد الضعف الاقتصادى للشرق الاوسط على تُهيد الطريق 
للسيادة السياسية والعسكرية لأوروبا فى القرن التالى . ولكن الكتاب المسلمين أظهروا 
معرفة ضثيلة بهذا » ولقد ظل الأدب الاقتصادى لغرب غير معروفف كلية للقراء 
المسلمين . ولم يرجم عمل واحد ء ذو محتوى اقتصادى إلى العربية أو الفارسية أو 
التركية ؛ حتى القرن 1١9‏ .. حتى الروايات المحدودة عن أوربا والتى كانت متاحة كانت 
تختص. بالشئون السياسية العسكرية ء ولم يكن لديها شىء تقوله سوى القليل عن 
اقتصاديات الأسم الأوروبية . وربمما يكون الاسشناء الوحيد لهذا هو الفير المراكشى 
غسانئى » الذى زار سدريد فى 1١18-0‏ -1591اء وكانتث تعليقاته على أثار الستوسم 
الأسباني فى أمريكا ء قد أظهرت نوعا من الفسطنة وبعد النظر ٠‏ وصدى فلسغة ابن 
حلدون الاجتماعية . 


إن الاسبان لايزالون يملكون كثيرا من المقاطعات والأراضى الشاسعة فى الانديز » 


إكتشاف السلمين #أوروبا 


ومايجلبوئه من هناك يجعلهم أغنياء » وباحتلال واستغضلال الأراضى الهندية والثروات 
العظيمة التى جنيت منها . . تملك الأعة الأسبانية اليوم أعم ثروة وأكبر دخل بين كل 
المسيحيين . ولكن حب الرفاهية ومباهسج الحضارة قد غلبتهم » ونادر؟ ما تجهد واحدًا من 
هذه الأمة يعمل بالتجارة أو يسافر للخارج من أجل التسجارة كما تفعل الأمم المسسيحية 
الأخرى مثل الهولنديسين والانجليز والفرنسيين وأهالى جنوة وأمشالهم . وبالمثل . . فإن 
المهن التى تمارسها الطبقات الدنيا وعامة الناس كانت محتقرة من هذا الشعب ٠»‏ الذى يعد 
نفسه أسمى من الامم الممسيحية الأخرى . ومعظم هؤلاء الذين يم#ارسون هذه المهن فى 
أسبانيا فسرنسيون ء ذلك أن وطنهم الأصلى لم يوفر لهم سوى حياة فقسيرة ء فهاجروا 
لأسيانيا للبحث عسن العمل وجمع امال . وفى وقت قصير . . كان باستطاعتتهم أقتناء 
قروات عنظينة 3061 , 

إن السفير العثمانى واصفف الذى كان فى إسبائيا فى /[7/8 ٠‏ 774848 لاحظ يعض 
الآثار الاقتصادية للبائك الأمريكيية فيقول : 8« كل ثلاث سنوات يرسل الاسبانيون © 
أو ١‏ آلاف عامل لاجم العالم الجديد » وقد أصبح هذا ضروريا بالتسبة للدولة ٠‏ نظرً 
لأن معظم عمال المناجم لايستطيعون الستكيف مع الطقس ويموتون . إن الذهب والفضة 
كانا يأتيان إلى دار سك التقود فى مدريد ء والشعب هزيل والزراصة ضتيلة ء» وهذا ما 
أجبر الاسبانيين علسى استيراد المواد الغذائية من مراكش وهذ! هو السبب فى أنهم كانوا 
يطلبون العلاقة الطيبة مع الحاكم المراكشسى ؛ فهو يبيع لهم الامدادات الغذائية يسعر عال 
مقابسل ذهب وفضة غير ممسضروبين ٠»‏ ثم تضرب عملة له فى مدريد من هذه السبائك 
تحمل نقوشا باسمه 6" . 

لقد كان لدى الوزير العثمانى الكثير لكى يقوله عن الشئون الاقتصادية ٠‏ ولقد 
اقش محمد سيد أإفندى هذا أيضأ » وتآئر بالمصانم التى زارها التى كانت تنتج القماش 
والزجاسم 9 ١‏ 

فى الجخزء الأخير من القرن 18. . أشار مبعوثون مثل رسمى وعزمى كثيرً؟ إلى 
التجارة والصتاعة فى الاقطار التى زاروها . أن رسمى ذهب إلى برلين ‏ فى ل/الالا١‏ ء 
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والذى سافر عبر وومائسيا وبولندا + كان له عدد من التعليقات .. لقد لاحظ أنه « فى 
الملكة البولندية ٠»‏ بجانب البولنديين . . هناك جنسيتان أخريان هما الروس واليهود . 
أما الروس . . فيهتمون بالزراعة والأعمال الشاقة الأخرى + بينما يقوم اليهود فى المدن 
بالتجارة فى القسمح والسلع الأخرى ؛ وكل الأعمال الأخرى التى تسدر وبمحا عن علريق 
البيع والشراد . ولكن الربح أو الفائدة العظمى كانت فى أيدى البولنديين الذين كانوا 
أغنياء أصلا ٠»‏ وكانو! ينبسون معاطف بها خيوط ذهبية وذات أكمام عسريشة واسعة ٠»‏ 
وكابا خحضيفا من صوف الحملان . وفى بروسيا . . شاهد مصانع السكسر والقماش » 
ولاحظ أن الماكينات المستخدمة فى هذه المصائسم صلعت فى مديئة برلين . لقد كانوا 
يصنعونه بأنفسهم أولا فى سكسونيا ثم يعد ذلك فى برلين 4" . إن نخليفة عزمى الذى 
ذهب إلى برلين فى 7!74 ء كان أكثر اهتمام بالشئون العسكرية والسياسية ء ولكن كان 
لديه أيضا ما يقسوله عن الجهد الروسى الناجح لستأسيس الصناعات » القوة الستى تمنحها 
هذه الصناعات للبلاو 29 , 

والاشارات إلى أوروبا فى الخطابات العشمائية قبل القرن ١5‏ نادرة جذا . مثال 
واحد جاء فى عمل أدبى كتبه الشاعر 112518364 بمناسبة ارتقاء اللطان مصطفى 
الثالث اعرش فى 1907 . فى هذا العمل يضفى الشساعر التكريم والتشرييف على 
السلطان ء ولسكي يمجد اعتلاءه السعرش. يستخدم الأسلوب الادبى التسائع الخاص 
بالحلم » وموضوع المسلم المثسهور الخاصة بملوك الأرض ؛ الذين ججساءوا ليحتسرموا 
ويطيعو رب الإسلام فى منامه ٠‏ ويرى الشاعر الملوك يصلون إلى الدولة ليقدموا فروض 
العلاعة للسلطان الجديد ٠‏ ويسألونه امتياز الخدمة فى بلاط السلطان . وهؤلاء الملوك 
يأترن إلى الشاعر واحد! بعد الآخر ء ويشرحون أغراضهم ٠‏ ويلتمسون منه المساعدة فى 
الحصول على الوظائف التى يريدونها . كل حاكم يذكر امتسياز قطره ويطلب تعسيينا أو 
وظيفة مساثلة فى بلاط السلطان الجديد , وإمبراطور الصين يسأل أن يكون أفيسنا على 
بورسلين القصر ء وإمام اليمن يريد أن يكون رشيس صانعى القهوة . ثم يأتى يعد ذلك 
ستة-حكام أوروبيين بالترتيب التالى : 
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قيرصر روسيا يأل أن يكون صانع القراء الأول ء أو رئيس صانعي القراء » 
والإمبراطور التمساوى الذى يزو بمهارة يلاده فى صناعة الزجاج والككريستال والمرايا 
يسأل أن يكون رئيس صانعى الزجاج » أما حاكم البدقية » الذى يتحدث عن مهارة 
شعبه فى المعادن التفسية فهو يطلب أن يكون رئيس الصياغ » أما ملك المجلترا الذى 
يتحدث عن إنتاج بلاده لمساحيق وأسلسة الحرب . . يسأل أن يكون مسثولا عن مخازت 
الأسلحة والمساحيق ء أما ملك هولندا . . فهو يتحدث بزهو عن أزهار التوليب والأرهار 
الأرى .. فهو يطلب أن يسكون بستائيا » وأخيرا ملك فرنسا الذى يصف إنتاج بلاده 
من القمساش والملابس يسأل أن يكون مسثولا عن أصواف الملابس ١‏ ولم يذكر حكاما 
أوروبيين آخرين 9" . 

إن المنام الذى رآه حشمت ربما تكون لله قيمة ضثيلة كتاريخ اقتصادى ٠»‏ ولكنه 
يعطى اسطباعا عن مدى رؤية العثمانيين فى منتصف القرن الثامن عشر لدول أوروبا 
ومتنجاتها - 

وأبو طالب نخان الذى رار انجلتر! فى نهاية السقرن الثأمن عشر + كرس فصالاه كاملا 
في كتايه لبدايات الصناعة ٠‏ التى استطاع أن يراها فى ذلك الوقت . لقد رأى فى عدد 
ودقة الماكينات السبب الأول لثروة وعظمة الانجليز . وهذا ما جعل الاغلييز يمدون 
سلطائهم إلى أماكن بعيدة » وهذا أيضًا ما جعل من المستحيل على جيرائهم الفرنسيين 
بالرغم من قوتهسم وشجاعتهم أن يفعلوا أى شىء ضدهم . ويذكر أبو طالب ويصفب 
أنواعا عسديدة من الماكيئنات ابتداء من أبسسطها وهى طواحين القمح ٠‏ مرورا! بماكينات 
الحديد الضخمة التى تدار بالبخار ؛: ويعلق على صاعة المدافع والألواح المعدنية السطحة 
والأبر »+ ويبدى إعجابه بسرعة وكقاءة ماكينات الغزل . ويصف عملها » وقد لاحظ أنه 
بواسطة هذا الاختراع .. أمكن إنتاج القماش بسرعة كبيرة جد وبأيد عاملة ضئيلة 
جذا . ولكنه ثم يعجب بالصنف ؛ محيث وجد أن نوع القماش أقل جودة من ذلك 
المصنوع على اليد فى الهند . وقد زار أبو طالب أيضا مصائم شمر » وورق + ومنشات 
أخرى وكان لديه الكسثير ليقوله عن المضمخات التى تستخدم لمد لندن بالمياه . وقد سمع 
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عن ماكينات تستخدم فى المطبخ . وقد لاحظ أن « رجال هذه المملكة ليس لديهم صير » 
ويكرهون الأمور التافهة والاعمال التى تسشسهلك الوقت ء ولذلك . . اعسرعوا ماكيتات 
للعسمل فسى السطابخ للقيام بهذه الأعمال الستافهة والاعمال التى تستهلك الوقت ء 
ولذللك . . اخترعوا ماكينات للعمل فى المطابخ للقيام بهذه الاعمال التافهة » مثل شواء 
الدجاج وفرم اللحوم وبشر البصل 9" , 
ويبدو أن أبا طالب قد رار عسددا من المصانع فى أجزاء مختلفة مسن القطر . ولقد 
تأثر بما رأى فى ذلك الوقت ٠‏ وعلق في ملاحظاته السافرة على المنشآت الاقستصادية 
للقرة السياسية والعسكرية » وتبدو العلاقة واضحة بشكل أكبر » وناقشها بوضوح أيضمًا 
زائر متأخمر عن أبى طالب يقليل ٠‏ وهو خالد أفندى السفير العثمانى فى باريس من 
“ا -م١1‏ -605ملاء لقد كان خالد أفتدى رجعيا تمامًا يحتقسر الفرنسيين والأوروبييث ٠»‏ 
ويعارض فكرة تقليدهم بأى شكل ؛ فاسعلاج لديه واضح وبسيط : « يعلم الله أن 
وجهة نظرى هى أنه إذا استطعنا - كاجراء احصستياطى كلسل ”7 أو 4 سنوات » تسوفير 
0 كيس من الصديد '* ##ودة ؛ وأنثشانا خمس مصانع للتشوق والورق 
والكريستال والقماش والبورسلين » وكذلك مدرسة للغات الجغرافية . . فإنه فى خبلال 
خمس أعوام لن يكون هناك شىء يسيطرون عليه ؛ نظر) لان أساس تجارتهم الحالية هو 
هذه السلع الخمسة ؛ فليمنح الله رؤساءنا القدرة على العمل والحماسة؛ أمين »* 480© . 
إن تأكيد خالد على الحاجة للتعليم المتطور قد تم من قبل ٠»‏ وتوقع حدوثه بواسطة 
مصلحى القرن الثامن عشر ء» كما أن إشارته للصناعات كواحدة من مصادر قوة أوروبا » 
مع أنه قد عبر عنها ببساطة » تعتبر قضية جديدة ومهمة بالنسبة للشرق الأوسط . وفى 
خلال القرن التاسع عشر .. أصيح هذا جرءا من حكمة مقيولة » وقد رأى إلطحكام 
المصلحون فى تركيا ومصر وإيران ٠‏ وآماكن أغصرى » العلم والصناعة كطلاسم سحرية 
يستخ رجون بها الكنور الفلخمة للغرب الغامض . 


(©) عمملة تركية قيمة تساوى /١‏ ١٠؟؟؛‏ من ؛لقرشن 
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كان المجتمع الذى ينتمى إليه المسلم بالنسبة له هو مركز العالم ومحدد بتقبل حقيقة 
الله » وقبوله قانونه . وفى العالم الإسلامى كانت هناك دولة الخلافة وحاكم وأحد ء 
هو الخليفة الرئيسى الشرعى لدار الإسلام والحاكم الأسمى للدولة الإسلامية . 

لقد كان هذا المفسهوم فى القرن الاول أو نحوه من التاريخ الإسلامى يطابق 
الواقع . لقند كون الإسلام فى الواقع ممجتمعا واحد ودولة واحدة وكان تقدمه سريعًا 
وبلا عواتق ٠‏ ولابد أنه كان يبدو من الواضح ومن المؤكد بالنسبة للسمعاصرين لهذ! أن 
التقدم السريع والاكبال المميز لعميات الفتح سيجلب قبل ما مضى وقست طويل كل 
الجثسن البشرى إلى الجاتب الإسلامى . 

فى خملال القرن الثامن . . كان إسلام العرب قد وصل حدوده ٠‏ وبالتدريج تقبلت 
فكرة أن التوسع الحتمى للدولة والعقيدة الإسسلامية سوف يتوقف ء لقد أحل التخطيط 
للاستيلاء على القسطتطينئية ولكنه استؤنفب بعد عدة قروث بواسطة الاتراك العثمانيين فى 
مسوجة جدسدة للفتح الإسلامى ٠‏ والتى بدورها توقفت فى منتصف أورويا . 
وبالتدريج . . بدا المسلمون يتقيلون فكرة أن الإسلام له حدود » وأن هناك مجتمعات 
أخرى ودولا أخرى فيما وراءه . أما مفهوم المجتمع الإسلامى العالمسى الواحد والذى 
يضم كل الجنس اليشرى . . قد توقف وترك تحفيقه للمستقبل طبقا للنبوءة . 

فى العالم الآن ظهرت فكرة وحدة وعالمية السدولة الإسلامية » وأحيانا كانت تظطهر 
جماليك متصارعة داخل الإمبراطورية الإسلامية ٠‏ وفى أحسن الأحوال . كانت تعترف 
اإعترافًا اسسيًا بسلطة الخليفة » وفى وقت مأ ظهرت أكثر من نخلافة » وبعد أن دمر 
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المغول خملافة بغداد فى ١5804‏ م كانت الوحدة السياسسية التظرية للإسلام فى نهايتها . 
ومع هذا . . فإن الفكرة المثالية للحكومة الإسلامية الواحدة » كانت لاتزال تسيطر على 
عقول الحكام الملمين الذين ظهروا بعد عصر الخلافة . وأحد أبرز الملامح المميزة للدول 
الإسلامية فى العسصور الوسعلى حتى القرن الداسع عشر » هو غياب الكيانات العرقية 
والاقليمية » أو ححتى الالقاب العرقية والاقليمية ٠‏ للحكام مثلما نجد فى أوروبا ؛ حيث 
نجد منذ وقت مبكر ملك فرنسا وملك انجلترا وملك الدائمرك وكثيرين آخرين . 

وفى الشرق الأوسط الإسلامى . . لم يكن هناك شيء مثل هذا » فمن ناحية هذا 
التنوع وعدم الاستقرار للدولة فى فترة العصور الوسطى ؟ -حيث كان من غسير الشائع 
ماما حاكمين متعاقبين أن يحكما نفس الاقليم بنفس الصورة » ولكنه ظل من علامح 
النظام الملكى الإسلامى الاسمى حتى فى فترة » ما بعد العصر الممغولى » عندما كانت 
الدولة أو الولايات بشكل عام مستقرة نسبيًا . 

وفى ١9٠2‏ م .. كانت هناك ثلاث دول ذات أهميية فى منطقة اشرق الاوسط 

هى تركيا وإيران ومسصر » وبالغزو العثمانى لممسر وتبعيتها لها أصبحت هناك دواان , 
ولكن الألقاب الى كانت تطلق عليهم مثل سلطان تركيا وشاه إيران وسلطان مصر ء 
كانت تطلق عليهسم من منافسيهم ٠‏ أو من الخارج ولم يكوئوا هم أنفسهم يطلقون هذه 
الالقاب . 

كانت هذه الالقاب فى الاستخدام الأوروبى بحتة ٠‏ وكان الحكام يطلقون الالقاب 
على بعضهم البعض ؛ فقد كان هذا يعنى أن اللقب الاقليمى انظر ص >3٠‏ على أنه 
محلى ومحدد ؛ وعندما كان حكام تركيا وفارس ومصر يتكلمون عن أنفسهم . . كاتوا 
يطلقون على أنفسهم لقب حاكم الإسلام » أو حاكم شعب الإسسلام أو أراضى 
الإسلام » وليس حاكم تركيا أو فارس أو مصر . 

وكان هناك لدى المسلمين مثل ما لدى الشعوب الأخرى من اتهاه سرؤية الأخرين 
كانعسكاس لأنفسهم » وبيئما كان الامسلام يؤخذ كوحدة واصدة . . كأن من الطسيعى 
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التفكير فى دار الخرب بنفس الاصطلاحات ٠»‏ التى كانت تطلق على السكفار ؟ خاصة 
هؤلاء الذين كانوا يعيشون فيما وراء الحدود الإسلامية . 

وبينما كان المؤرخون يركزون على الاجزاء ذات الأهمية المسقيقية للتاريخ ؛ أى 
الشئون التى تخص مجتمع الله والحكام المعنيين » ويهسملون تلك التى تتخص الكفار 
البرابرة فيما وراء الحدود الإسلامية . . كانت هناك دول إسلامية مرغمة بصورة متزايدة 
على التعامسل بشكل أو بآخر مع هؤلاء البرابرة ؛ ولذلك كان عليهم أن يجمسعوا عنهم 
بعض المعلومات وإن كانت قليلة . 

لقد كانست النقطة الأولى ذات الأهمية فى التعامل مع الكفار هى تحديد وتسسمية 
الحكام المتلفين » وقد اثار ذلك بعسض المشاكل المهمة . إن الستقاليد الإسلامية المبكرة 
التى ترجع إلى الوقست الذى كان فيه الإسلام مقصورا على شبة الجمزيرة العربية » وقد 
حددت أسماء ثلاثة حكام كانوا يحكمون المناطق المحيطة وهسم كسرى 718518 وقيصر 
5 والنجاشى 59هع718 ولايذكر أى واحد من هؤلاء فى القرآن بالاسم ء ولكن 
الاشارات القرآنية العرضية إلى الدولة المحيطة قد شرحت فى التعليمات والأحاديث 
المنقولة » وأدخخلت الكلمات الثلاثئة إلى العربية ربما عن طريق الآرامية . فكلمة كسرى 
1 من 814 1ؤتاط1[ 010515 واحسسد من أعظم حكام إيران ال متأخرين من 
الأسرة الساسائية » وقيصر 581/إ08 !ا شتقت من 94و20 ١‏ والتنجاشى 213855 من 
ندعد! . ويبدو أن الالسقاب الثلاثة قسد استعملها المستلمون الأوائل على أنها أسماء 
شخصية ء لا على القاب للدلالة على الحكام ٠‏ الذين كانوا يحسكمون فى ذلك الوقت 
فى الاقطار الثلاثة المهمة المعروقة لهم » وطبقا للقسول المنسوب إلى محمد إذا قتى 
كسرى .. فلن يكون هناك كسرى بعده »وإذا فى قيصر .. فلن يكون هنأك قيصر . . 
بعده » وستتفق خزائتهم فى سبيل الله 2 . 

لقد فتى كسرى ولم يكن هناك كسرى بعده » فلقد انتهت الدولة الساسائية وألحقت 
ببيت الإسلام قحلو ذه عوناه]1 كما انتهى عصر الاباطرة 205085-155185 أما المملكة 
المسيحية الاثيوبية قد بقيت ١‏ ولكنها احيطت من كل جائب ؛: وأصبحت إلى حد مأ غير 


آذ سس 


إكنشاف الملمين لأورويا 


ذات أهمية ء وظلت الإمبراطورية الرومانية الشرقية فقط كجار ومنافس للإسلام » ولم 
يستخدم لقب قيصر إلا نادرًا للإشارة إلى الاباطرة البيزئطيين . وكان هؤلاء الاباطرة 
يتسادون أحيانا بألقاب مهنية . وهناك لقب شائع هو طاغية 108تاع1'08 أى 1/5801 ؛+ وقد 
استخدم فى مأ بعد أيضنًا للإشارة إلى الحكام الأرروبيين . وذلك بواسطة كتاب شمال 
أفريقسيا ٠‏ وهناك أيضما صيخة للخطاب استخدمت فى خطاب أرسل بواسطة الخاسيفة 
هارون الرشيد إلى الاميراطور البيزنطى تيكيفوراس 170+85معظ8[11 والذى يبدأ با ة من 
هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نيكيفوراس كلب الروم » تحية ©(" . 

أما أكثر الاصاطلاحات إستخداما فى الإشارة إلى الاباطرة السبيزنطية وكذلك إلى 
حكام المسيحية فهر ملك غلذاة384 أى يدلكظا والكلمة العربية ملك فى القرآن والاأحاديث 
والسنة مثل نظيرتها فى العبرية ملخ «اكات38461 فى الاسفار المبكرة للعهد القديم » تحمل 
إشارة ضمنية سلبية عندما يطلق على الحكام الأدميين على أنها سلطة دليوية لادينية . 
فى القرون الإسلاميية المبكرة وفى نطاق الاراضى الإسلامية . . استخدمت كاصطلاح 
للسمييز بين الخككم الكافر والعسفى للسحكام الدئيويسين وبين الحكم المشرع سسماويا 
للخليفة إن تصور فكرة أو اصطلام الدولة لم يأخذ حقه من الاعتبار بين المسلمين » إلا 
بعد ظهور النظام السياسى الفارسى مرة ثانية فى بلاد الإسلام . حتى فى ذلك الحين . . 
بقى هذا التصور ضمنيأ سلبيا ٠‏ واضحا فى الاصطلاحات المهنية التى كانت تطلق على 
حكام المسيحية مثل ملوك الكفر وملوك الكفار . 

وكان لقب ملك يطلق كثيرا على طبقة واحدة من الحكام ؛ فالإمارات المسيحية التى 
أسسها الصليبيون فى الأراضى المأخوذة من المسلسمين ٠‏ تبدو وكأنها تنقصها ولو الشرعية 
الضئيئة للحكام الأوروبيين فى تماذج الاستخدام المكتوبة » فى مجالس العدلية المصرية 
لمخاطبة ملوك قبرص وأرصيئيا المسغرى واستبيدلت كلمة ملك باللفظ متملك ؛ أى 
متصنع الملك وهو غير ذلك فى الواقع » واستخدمت نفس كلمة ملك بلا تمييز للإشارة 
إلى الامراء القرنهة ورععماء القبائل الأقريقية والاباطرة البيزنطيين والهنود الصيلئيين 
وكذلك حكام أورويا . 


آ# سس سس 


الغصل الثامن : الحكومة والعدالة 


ومن أجل مراسلة الحكام .. لابد أن يكون هناك تحديد أكبر ء إن الامثلة 
الإسلامية المبكرة لمثل هذه المراسلة هى خطابات تدعى 4عهع1الى أنها تبودلت بين النبى 
محمد ليدم وحكام الأقطار الثلاثة المحيطة بالجزيرة العربية » ء إن صحة هذه الحقائق 
وقد وضعست محل خلاف فهى بكل تأكيد من وقت مبكر جد » وتنفع كدليل على 
المعاملات مع الحكام غير المسلمين . إن الحكام الشلاثة قد خوطبوا بسأسمائهم متبوعة 
بالالقاب ٠‏ التى غالبا ما تكون ملكمًا وأحيانًا فى نصوص مطابقة لهذه كانت كلمة سيد 
058.آ1 (صاحب) .طقطة5 ء, أي القسوى 22150 (عظيم) 241884 وباسم المقاطعة أو 
الشعب المحكوم . وهكذا . . كان الامبراطور البيزنطى يخاطب بلقب ملك أو صاحب 
أى عظيم الروم ء» التيجوس 5ا7768 يخاطب بأئه نجاشى أو ملك آثيوبيا وهكذ! . أما 
صيغة التحية فهى مختلفة عن تلك المستخدمة مع الحكام المسلمين . فعندما يكاتب حاكم 
مسلمما حاكما أو آخخر فإنه يستخدم التحية الإسلامية الكلاسيكية » السلام عليك عمهء2 
مهل 0/1113 عط. وعندما يخاطب حاكما غير مسلسم . . فإن التحية تكون السلام على من 
اتبع الهدى 72811 طقف عط؛ +10[109 مطبيا عوه8 طالبج عط ععوع2 ؛. وهذه إلى حد ما 
مية غامضة أصبيحت مقياسا فى مخاطبات الحكام غير المسلمين . وكان السفير المراكشى 
غسائى يصر على تحية ملك أسبانيا بهذه الكلمات عندما يستقبله على الملا . فقد لاحظ 
أن الطاغية الاسبانى قد دهش لا سمع هذه الصيغة التى ليس لهسا مثيل من قبل فى 
المخاطبة ٠‏ لكسنه تقبلها مرغما نظرا لأنه يعلم أن السفير مصر على آلا يستعمل صيغة 
خيرها 6 . 

تنقصنا المعلسومات من ال مراسلات الدبلوماسية مع القوى غسير الإسلامية فى القرون 
المبكرة » مع أنه ييسدى من المحتسل أن العبارة البعيدة عسن الذوق « كلب الرومان » 
المكتوبة فى عشية اندلاع الحرب هى استثناء أكثر منها قاعدة . تأتى أفضل المعلومات التى 
لدينا فى مسثل هذه الأمور فى فترة العصور الوسطى الإسلامية من مصر ء ولدينا خخبر 
مبكر جذا عن تيسادل المنطابات غير المسلمين ١‏ متهم الامبراطور البيزتطسى المشارك 
212601 81/231116 وهذا الخبر يؤرخ من القرن العاشر © . 


اكتشاف أللمين لاورويا 


من هذا أخبار تعد جيدة إلى حد ما فى الأدب المصرى البيروقراطى ٠‏ وكذلك عدد 
من الوثائق المحفوظة فى الأرشيفات الأوروبية . 

وحقيقة . . فإن المعلومات الكاملة ليست مقاحة حتى عصر العثمانيين الذى حصلنا 
نه + ولأول مرة ؛ لا على تواريخ وأخبار فقط + بل على وثائق عسديدة أيضًا . من 
تلك التواريخ ء أو الاخبار .. يستطيع المرء أن يدرك أن العثمانيين لم يهتموا اهتماما 
كبير! بالالقاب الاوروبية الصمحيحة . وحتى كمال باشأ زاده ©88224هم12:081 مؤرخ 
سليمان العظيم » يشير إلى الحكام الأوروبيين الرئيسيين كبك فرنسا مع20ع8 0 بزعط 
وك إسباتيا وبك ألمانيا . وهو لقب أعطي فى الامبراطورية السعثمانية لمجره حاكم 
إقليمى . ويتفس الروس والاسلوب عندما يشار إلى الشعوب والاقطار التي يحكمها 
هؤلاء الحكام الأوروبيون ؛ ححتى فى الخطابات الملكية الموجهة على أنها ولايات » وهو 
الاسم المطبق على تفقسيمات وولايات الدولة العثمانية . 

وتستخسدم النصوص العثسمائنية بشكل أكثر شيوعا مصطلح كيرال 11581 للحكام 
الأوروبيين بألقابهم الصحيحة . كما حددوها بأنفسهم » ولكن دون مشابهتهم للمناصب 
الإسلامية الرئيسية . وهسناك خطابات إلسى الملكة اليزابيث الاولى ملكة انجلتر! تبدأ 
ب < فخسر أتباع عيسى الأفضل ؛ أكثر السيسدات تبجيلا فى المجتمع المسيحسى » مديرة 
شئون العقيدة النصرانية 2022816286 التى تستحق أعظم آيات الاحسترام والتبجيل ٠‏ ملكة 
0 اضى انهلترا ٠‏ فلتككن نهأينها سعيدة مباركة 81155211 #4 . هذا اللقب الشائع فى 
كل اخطابات الموجهة إلى انكام المسيحيين الأوروبيين يشير إلى التصئيف الديئى الرئيسى 
المأحوة لدى العثمانيسين أن شخصية الملكة اليزابيث المسيحية » قد أكدت فيما لايقل عن 
ثلاثة مرات ١‏ قبل أن يبدا كاتب الوثيقة الكلام عن انجهلتر! . لقد كانت الملكة واحدة من 
حكام المسيحيسة . وفى نطاق هذ! الكيان الأكبر . . فإنها تحكم أرضص (ولاية) أنجلترا . 
والغير من مثل صيغة الدعاء النبوى المذكور أعلاه ٠‏ تعبر عن الأمل فى أن تسصبح 
مسلمة (أى الملكة) قبل موتها وهكذا تكسب الرحمة الأبدية . 


فى عصر اليزابيث كانت المعلومات عن أرض انجلترا قليلة ومهام حاكيها فى تركيا . 


006 رب ) اكات 


الفصل الثامن : الحكومة والعدالة 
وقد كانو! يعرفون أكثر - وهذا شىه طبيعى - عن دول ومسط أوروبا ؛ حيث خوطب 
الأمبراطور فى بروسيا بنفس الصيغة + ولكن تتبع بصيغة قريبة من القابهم الصصحيحة 

وظل المجلس العثمائى لوقت طويل يرفض إضفاء أى لقب أكبر من ملك للحكام 
المميحسيين ٠»‏ بينما كان سلاطين مراكش يستخدمون اصطلاح سالطان بحرية أكثر تجاه 
لكام المسلمين الآخرين ١‏ وكذلك الحكام الأوروبيسين المسيحيين ١‏ أما العثمائيرن . 
فقد قصروا هذا اللقب على أنفسهم حقذ) وغيرة منهم ٠‏ بل إنهم لادوا الحكام المسلمين 
الآخرين بالقاب أقل من تلك التى ينادى بها الحكام الأوروبيون ؛ حتى الامبراطور 
ار ومأنى المقدس كأن عنادة يخاطب بأنه ملك فيينا » وهذ! الاصطلاح فى البروتوكول 
تعبيسر للتقلسل والتصغير ٠‏ وأول حساكم أرروبى يعطى له لقب أعظم إلى حد عا من 
الالقاب السابقة » هو فرنسيس الأول حاكم فرنسا الذى أشير إليه فى المعاهدة ! لفرنسية 
العثمانية » بأنه باديشاه » وهو لقب من أصل فارسى » يشير إلى حكم سامى » وأحياتا 
كان يطلق على السلاطين العثمانيين أنفسهم . ويعتبر إطلاقه على ملك فرنسا تنازلة 
عقليسا . وحتى القرن الثانى . . لم تكن القاب التسعظيم والتمسجيد مسموحة للحكام 
النمساويين والروس ٠‏ والأوروبيين الآخرين . وكان التقليد هو إضفاء ألقابهم الخاصة 
بهم عليهم ء وكان الامبراطور النمساوى يخاطب بكاسار +0888 من قيصر 121567 ء 
والروس 0285) , 

ولقد اعتقد الروس أن دخولهم عام ١9/94‏ م فى مساأهدة 2/28)[8؟1 1نا00ظ أمر 
عظيم الأهمية » هذه المعاهدة التى يفرضون فيسها إرادتهم على الامبراطورية العثمائية 
المهزومة . 

وتؤكد المادة 17 فى المعاهدة هذا لقد تعهد الباب العالى بإستخدام اللقب المقدس 
لامب راطسور روسيا فى كل الأعمال العامة وللقطابات ٠‏ وكسل الحالات الأخرى باللغة 
التركية بمعنى تمامين روسيليرين بادياج 2901588 ملمماء 10551 لمعسدحع؟ أن 
تضمن المادة التغة التركية فى النص » لهو أمر جدير بالملاحظة »© , 


وهناك مذكرة روسية معأصرة عن المعأهدة لاحقلت هذه النقعلة مع ملاحظة 


امم 20 


اكتشافب المسلمين لأوروبا 


المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية » كواحدة من انجازات المعاهذة . إن 
التفور السثماني من اشضفاء هذا اللقسب على الحكام الأجانب » كان أكشر من مجرد أمر 
مسن أمور البروتوكول . لقد كان له جذور فى المفهسوم الإسلامى العشمائى للياقة 
والذوق ٠‏ ويْكتنا أن نرى هذا فى تقرير كتبه ضابط تركى + كان مرافقا لاسفير التركى 
إبراهيم ياشا إللسى فيينا فى ١714‏ . ويشير الكاتب - الذى لم يكن دبلومامسيا أو 
بيروقراطيا ( أى موظفا ) -- بل كان جنديا يكتب بأسلوب تركى بسيط وميساشر إلى 
الامبراطور النمساوى بكلمة :82156 مكتوية بالخط التركى . ويشرح هذه الكلمة غير 
المعتادة تقرائها ؛ فهو يلاحظ أن هله الكلمة تعنى فى اللغة الألمانية باديشاه 260158 
ولكى يتجتب المشابهة غير اللائقسة أو اللمقارنة غير الللائقة نهده يضصيف كلمة التشبيةه 
فتطوع-3آ والستى تعنى شيكا مشابها للتعبير الانجليزى 50271 ع 58/6 0300 لاقدر 
الله 99 , 


لقد !هدم العثمانيون بالتمييز بين سلطتهم الإسلامية » وبين تلك التى تخص حكام 
أورويا الاقل متهم ٠‏ وهذا يبدو واضحا فى أسلوب »+ بل وفى عناوين الكشابة فى 
الخطابات . لقد كتب السلطان مسراد الثالث للملكة الجلترا اليزابيث فى ١587‏ * إن بابئا 
العالى مستوح فى صفح وإحسان لهؤلاء السذين يعرضون ولاءهم + إن قلوسنا المملوءة 
بالسعادة والخير مفتوحة ( مستعدة أو جاهز ل . . . ) لهؤلاء الذين يظهرون إخلاصهم . 
أن مبعوثه يتلقى تحية .. مثل تحية المبعوثين من قبل الملوك الاخرين ٠‏ الذين يعرضون 
ألثقة والولاء لسبابتا السامى » وتمسينا العظيم سيعنى بهم . ويحمون لذلك . أنت من 
جانبك دائما بأقين على صداقتك وولاثك لبلاضنا ء ثابتة القدم على طريق الثقة والولاء 
مستمرة وثابتة على طريق الصداقة والولاء :00 ٠‏ وآن هذه الصيغ الأخرى الأقرى منها 
الشائعة فى المراسلات مع الحكام الأوروبيين ٠‏ إنما تعكس توقعا سابقا للاذعان الأوروبى 
فى مثل هذه العلاقة . 

لقد كان السفراء المسلمون وهذا! لايدهشنا - يعطون كل انسباههم أو أهتسامهم 
للحكام المعتمدين لديهم . أما الشخصيات الأقل تكافؤا لايعطونهم إلا اهتماما ضثيلا . 


ااام ا 


الفصل الثامن : الحكومة والعدالة 


وذلك يذكر عادة بشكل رئيسى فى سياق اجتماعاتهم ومراسلاتهم أو تبأدلهم معهم . إن 
غسانى يناقش الظاهرة المميزة الخاصة بميراث الالقاب - حتى بالسبة للاناث - وشغف 
الإنسان باللتصمسول على الأسقاب سواء عن طريق الاستحقاق والحرارة أو الاقستران 
والزواج . ويعرض محمد سيد أفندى للقراء شرحا مختصر لنظام الحكومة الفرنسية . 

لديهم العديد من الوزراء 17127655 يطلقون عليهم 531015]565 ومن هم برتبة أقل 
مارشال ودوق . وكل واحد منهم يختص بأمر مسعين ؛ ولايتدخل واحد عنهم فى عمل 
الآخر » وكل هنهم مسسقل فى العمل المكلف به . والمذكور أعلاه ( رئيس أساقفة 
لقعططة 2ه مرمطعتططعع ) كآن مسئولا عن الشئون الخارجية + ولديه السلطة للتعامل 
مع سثل هذه الأمور ء مشل : القيام بالحرب أو توقييع سلام » ويعستنى ببالشسئون 
الاقتصادية » ويتعامل مع السفراء القادمين من المناطق الأخرى . ويعين ويفصل السغراء 
الفرنسيين لدى صاحب السعادة باسطئيول © , 

وحتى الجزء الأخير من القرن الثامن عشر . . لم يبدأ المعوقون المسلمون » والزوار 
الآخروت إلى أوروبا فى إغطاء أى اجتماع للجهاز الفعلى لذلحكومة ؛ والموظفين الأقل 
فى المرتسبة من الموظفين الرئيسيين . وبالتاكيد أكثرهم أهمية عسزمى أفندى ٠١‏ السفير 
العثمانى لبرلين من ١/47 - ١194٠‏ ء وهو مثل الزوار والكتاب والعثمانيين » الآخرين 
يعكس تغيرا مسلموسا فى الرأى نحو الأوروبيين ٠»‏ الذين لم يمصسبحوا الآن كفارا جهلاء 
فقط يستحقون الذكر بسبب عرابتهم المسلية » وعلى العكس . . أصبحو! الآن أقوياء 
وأفرادا متطورين ٠‏ حيث يجد أن تدرس أسالييهم لاستخدامها ضدهم وربما لهذا الغرض 
لتقليدهم . ان تقرير عزمى يبدأ بصبغة وصفية معتادة لرحلاته ونشاطاته والجزء التالى 
من تقريره ذو أهميسة أعظم » والذى يعرض فيه وصفا لمملكة بروسيا تحت عناوين 
مختلفة : إدارة الدولة للسكان . الوظائفف الحكومية العليا ء الخالة المالية » مستودعات 
الطعام الحكومية ٠»‏ ترسانة الأستلحة والذخيرة ومستودعات المدفعية ». ويبدو أن عزمى 
أفندى تأثر بدرجة كبيرة بتنظيم الحكومة البروسية ؛ ونحاصة كفاءة جهار الدولة وكفاءة 
موظفيه ء وغسياب الموظفسين غير المؤهلين الذين لاضرورة لهم ء ونظام المرتسبات 
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والترقيات ٠.‏ ويتكلم عن المهد الروسى لتوطييد الصناعات » وأسهب فسى الكلام عن 

الهدرء الدالى وأمن المملكة البروسية غْ وهو يضفى مدحا نخاصاأ على النظام الحالى 

والخزانة 5 وأستجيش الروسى ونظم تدريبه 1 الى أصبحت مصدر! مهما للمسسئولين 
العثمانيين » الذين يسعون لتنظيم عسسكرى أفضل ُ ولم يقنع عزمى أفندى باقتراحاته 
المنتظمه فى كلامه ؛ بل أنهى تقريره بسلسلة من التوصيات لتحسين حالة الدولة العثمائية 

واللملاة عليه بخبرته 3 التى اكتسيها هناك وهذء التوصيات هى - 

اس محو الفساد الذي هو سبب الطغيان والخراب فى الدولة العثمانية . 

؟ - تطهير جهاز الدولة وذلك لتوظيف الاكفاء فقط فيه : 

*# - كل مرظف يتقاضى راتبه طبقا لطبيعة العمل المكلف يه . 

غ - طالما إن الموظفين لايرتكبون ما يضر النظام ومبادئ الدولة » فسلايجب أن يفصلوا 
من وظائفهم . 

ه - لايجب أن يعين أفراد غير مؤهلين في وظائف لاتناسبهم : 

5 - يجب أن تتعلم الطبقات السفلى التى تجاهد عبثا لتقليد الطبقات العليا . 

/ا - يجب على القوات المسلحة نخاصة المدفعية والبحرية ( أن تتدرب جيذ وتكوت 
مستعدة لمواجهة أي طوارئ فى الصسيف والشتاء على السواء . وإذ! حدث هذا . . 
فإن حتلفاء الدولة العثمائية سيزيدون قسسوة وحماسة وسيتهزم أعداؤها بهذا 
الأساو ف 7 
ومن وفسثت لآخر . . كان المكتاب المسلمون السذين يكستبون عن أوروبا الغربية 

يلاحظون خروجا عن التماذج المعتادة للملكية » منها مثلا حكم الأرأة فمعلى مجتمع 

يعتر ف نتعلد الزوجاءت ونظام الززيلادت كنظام معتاد ونخخاصة بواسطة المركام فإت ظهور 

امرأة كحاكمة غير محتثمل . وحقيقة كان هناك قليل من النساء المشاهير الذين استطاعو! 

تحقيق قوة عظيمة وحتى فى سياق هذا الكلام كانت فترة حكمهم قصيرة ٠١‏ ومع هذا لم 

تكن الملكات غير معروفات بالنسبة للعالم السلامى ؛ فلقد رأوأ ملكات فى بيزنطة 
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المجاورة » وفهموا مبد! الخلافة على العسرش. . وهناك مورخ ملم معاصر 2 فى وقت 
قريب من المعاصرة يتكلم عسسن الامبراطورة ايرين 17886 التى حكمست من 
/اؤلا - 417 اء وقد لاحظ : « لقد حكمت امرأة الروم لأنه في ذلك الوقت كانت 
الوحيدة الباقية من البيت الملكى 06 لقد سجل مؤرخ مسلسم وصول سفيرة من حاكم 
لومبارو فى إيطاليا المسماة بيرئا 867088 فى 4١3‏ ( إسم الحاكمة سسدثانيت لسوثر © » 
ولكن لم يعرض شيعا عنها أو عمسن بلدها . إن القلقشندى يضمن فيما أورده بعد عن 
« حاكمة نابوتى » مايلى معتمذا على مخطوط صسبكر عن عصره ؛ أن اسمنها جرانا . 
وأنه قد تم إرسال ححطاب لها فى حوالى نهاية *الالا ( 1790/1 ) - بالألقاب التالية * إلى 
المعظمة الممجدة المكرمة ؛ المبجلة ٠‏ العظيمة الملكة المجيدة + الحجة فى دينها » فقط فى 
مملكسها ء عظيمة الديسن التصراتى من دعامسة ا ممجتمسسع المسيحى ء حخاصسسية حدوده 
اصدقاءها من الملوك والسلاطين 6. 

وقد لاحظ القلقشتدى أنه 3 إذا كان سيخلفها فى مملكتها رجل فله أن يخاطب 
بنفس الالقاب فى صيغة المذكر ء أو بألقاب أعلى نظرًا لقوامة الرجل على المرأة 296 . 

لقد كان العثمائيون على معرفة جيدة بالملكات الأوروبيات االحاكمات من اليزابيث 
ملكة انجلتر! إلى ماريا تريز؟ ملكة النمسا » ومن الغريب أنه فى اإلوقت الذى يعلق غيه 
الزوار المملمون بشكل دائم ويتنقور على المناصب العليا المتاحة للنساء فى المجتمع 
المسيحى فإنهم يظهرون الاهتمام بالحاكمات النساء . 

لقد ناقش عديد من الكتاب المسلمين السلطة الدئيوية للبابا » وحاول واحد منهم ٠»‏ 
وهو المؤرخ الفارسى رشيد الذين في كتابه عن تاريخ العالم المكتوب فى الأعوام الأولى 
للقرن الرابع عشر تحديد العلاقاث بين اليابا والامبراطور وملوك المسيحية الآخرين . 

« إن نظام حكام الفرنجة 5كاصه:8 هو كالتالى ؛ الأول فى القط هو 289 والذى 
يعنى أيو الآباء وهم يعتبسرونه خليفة الممسيح » يأنى بسده الامبراطور (018585) الدى 
ينادى فى لغة الفرنجة ب 411106105 وتعنى سلطان السلاطين ٠‏ يأتى بعده قصه:1 جلع2 
وتعنى ملك الملوك . ويحتفظ الامبراطور بحكمه منذ أن يصبح امبراطورا حتى وقاته . 
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رهم يختارونه (انظر ص 145؟) . أما 12855 18608 فيحكم بالميراث عن أبيه ٠‏ وفى 
الوقت الحالى . . يتمتع بنفوذ قوى واحترام عظسيم . ويوجد نحت امرته ١7‏ حاكما » 
ولكل واحد من هؤلاء الحكام يخضم ثلائة ملوك ٠‏ وأخيرا يأتنى 286 التى تعنى ملكا أو 
ا 

إن رتبة البايأ عالية وعظيمة جدا » وهم عندما يريدون تعيين امبراطور جديد . فإن 
سبعة من عظمائهم الذين يكون عملهم الاجتماع والاستشارة : ثلاثة منهم برتبة ماركيز 
رثلاثة أمراء وحاكم واحد » وهم يستعرضون كل رجالات فرنسا ٠‏ ويختشاروتن عشرة 
رجال من بينهم ء ثم بعد تدقيق واختبار دقيق يختارون واحدا من العشرة » مشهودا له 
بالكفاءة وذ! سلطة وعفاف ٠+‏ كما أنه مميز بعقيدته وورعه وكرامته ونيله وكمسال خخلقه 
ولباته ٠‏ ثم يضعون تاجا من الفضة على رأسه فى ألانيا » الستى يظنها السفرنجة /١‏ م 
العالم . 

من هناك يذهبوت إلى لومبارديا ويضعون على رأسه تاجا من الخديد ع ثم يذهبون 
إلى روها مديئة البابا الذى يقففب على قدمه ويضع على رأس المتوج تأجا من الذهب » 
ثم يلقى الموج نفسسه تحت اقدام اليابا ويمسك رداءة . فيقسم البابا قدمه على رأسه 
ورقبته ويخطو فوقه ٠‏ ثم يركب حصانه . عندثئدذ يعطى لقب إمبراطور ويصيح .حكام 
ألفر نجصسة خاضعين له » ويمتد نفوذه على كل الاراضى والسبحار التى تقم تحت سيطرة 
الفرغية ©2350 , 

أن معترمات رشيد الدين 5ألط-21 185940 جيدة ٠‏ ويبدو بوضسوم أنها جاءت من 
مصدر بابوى ء وهو يتبعها بسرد لتاريخ البابوات حتى عصره . 

تقد كان هناك نوع آخخر من التكم أغرب من حكم النساء والكهنة » قابله المسلمون 
فى أوروبا ويشيرون إليه أحيانا فسى بعض كتبهسم . أن تصور الجمهورية لم يكن بأى 
حال هألسوفا لمسلمى السعصور الوسطى لقد ظهر فى بعض الكتابانت العربية مساقشات 
ومجالات للكتابات السياسية الاغريقية » حيسث ترجم الاصطلاح الاغريقي 2 


اااي 
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( فى اللاتينية 1102طتام 25:) أى ( دولة أو جمهررية أو حكومة حرة ) إلى الاصطلاح 
العربى عديئة 1220188 . 

إن التصنيف الذى أسماه أفلاطون السياسة الدمقراطية ١‏ يظهر فى النصوص العربية 
الكلاسيكية بامسسم مدينة جامعية 8لإلال808[ 51801148 , حتى فى المجتعع الإسلاهى 
نفسه ؛ طبقا للقوائين المصاغة بواسطية الفقهاء السئين . . كانت إخلافة لاتورث وتشم 
بالانتخاب ١.‏ كما أنها خاضعة للقانون وليست فوقه . 

ومع هذ! . فإثه بعد الأربعين سسنة الأولى وبعد أربعة خلفاء .. كأن الحسكم في 
الإسلام مثلما هو موجود فى أى مكان فى العام فردى [13508818102 . كما أن 
الكتابات والمقاهيم الخاصة بالجمهورية التى ترجمت إلى العربسية من الكتايات 
الفلسفيةالاغريقية لم يكسن لها أى تأثير خارج دائرة فسيقة من الكتاب وفراءة الغلسفة 
والافتقار إلى هذا التأثير يبدو واضحا من حقيقة أنه » عندما كانت حاجة للاصطلاحات 
للؤشارة إلى الصيغ اللجمهورية أو الاشكا ل الجمهورية للحكومة فى أوروبا فى همرحلة 
لاحقة . . فإنها كانت توضع دون معرفة ٠‏ أو إشارة إلى الكتابات أو الادب الفلسفى . 

إن الشكل الجسهورى للحكومة يعرض بوضوح بعض مشاكل اللشمول . وهتناك 
قصة مبكرة جاءت فى تقرير عادى للعمرى 0[50871آ من حوالى ١140‏ ؛ حيث : 

« أن البنادقة لم يكن لديهم ملك . ولكن شكل أو أسلوب حكمهم جماعى » 
وهذا يعنى أنهم يتفقون بالإجماع على رجل سعيئونه ليحصكمهم . إن البسادقة بأسم 
8 م»:+». ورمزهم شكل إتساسى ذو وجه يعستقدون أنه للقديس مارك أحد 
الحواريين ١‏ ويأتى الرجل الذى يختارونه ليحكمهم من إحدى العائلات المميزة عنهم »* . 

بعل ملاحظة أن : 

لديهم نفس نظام الحكومة ويعطيئا العمرى معلومات أكثر تفصيلا إلى حد ما عن 
حبشوا البلد الاصلى لبلغه أو مميزة الكائر المرتد عن الدين . ١‏ إن نظام حكومة الشعب 
فى جنوة عامة 0011151158) منهم لم يكن لديهم أبذا ملك ٠‏ ولن يكون حكمهم فى 


ا 0 
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إلوقت الحاضر يشقسم بين عائلتين إحداهسا هى بيت دوريا التى جاء منها بالبان . وأما 
الأخرى فهى عائلة سبينولا 18018م5 ٠‏ ويقول بالبان أيفنًا إنه بعد هاتين العائلتين فى 
جنو! . . هناك عاثلات جريمالدى + ومالونو » ودى مارى » وساث توتورى ٠‏ وفيشى ٠‏ 
وأعضاء تلك العائلات مستشارون للحكام 9" . 

يعطى القلقشندى عتبعًا التثقيف إرشاداته للمراسلة مع جمهوريتين إيطاليتين + هما 
جنوا ء» وفينسيا ( البندقية ) وهو يقول عن جنوا : 

3 صيغة مخاطبة بحكام جتوا: هم مجموعة من الناس من مناصب مختلفة أى 
منهم » 2006858 والكابتن والشيسسوخ . وطيقًا للتثقيف .. تكتب خطابات على 
الكوارتو ء ويتبعون الاسلوب التالى : 

« هذه المراسلة تسخاطب أصحاب السعادة المسمجدين المحترمين المكسرمين الموقوررين 
بودستا » وكابتن وفلان وللشيوخ العظماء » والمكرمين مديرى قضاء مجلس كوميون 
جنو الممجدين فى المجتمع المسيحى + عظلمماء الدين التصرانى أصذقاء الملوك والسلاطين 
فليلهمهم الله القوى العزيز اتباع طريق الحق ؛ لتكليل جنودهم بالتجاح ويسقودهم 
بالتجاس ويقودهم إلى الرأى اليم » . 

ويضيف التثقيفه : 

فى بداية عام /1الا ( 1١755 - ١756‏ ) أبطلو! » وأصبحت المخاطية وا مراسلة 
للزورج الذى حل محلهم ١‏ وقد لاحظ القلقشئدى فى قيينا : 

صيغة مخاطبة حاكم فيينا : الصيغة المعمولة بها اقتبست عندما أرسلت إجابة أو رد 
له فى عام /ا5/ا ء وكان أسمه فى هذا الوقت ماركوكورنارد : لقد تلقينا خطاب صاحب 
السعادة الرويج العظيم » الموقر المحترم الشجاع الممجد العظيم ماركوكورتارده » فخر 
المجتمع المسيحى ٠‏ بهاء عقيدة الصليب دوج فسيبنا ودالماشيا . سند دين أبناء المعمودية 
صديق الملوك والسلاطين . 


وبعد إيراد الكثير من الأمئلة . . يضيف القلقشندى بتعليقه الخاص : : من كل 


سس سس سس سس كسس سس 
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هذا تبين أن الدوج تختلف عن الملك . فى المشالين الأول والثانى .. كانت صيغة 
المخاطبة هى نفسها إلى حد كبير ٠‏ ولكن فى الثال الثالث كانت أقل من الاثنتين الأولى 
والثانية . 

إذا كان الدوج هو الملك حقًا . . إذن فإن الاختلاف فى صيغة المخاطب يرجم إلى 
بعسض الظروف ء أو إلى بعض الاختلاف فى الفرض الخاص بالكاتب » أو نقص 
المعلومات لديه فيما يخص رتية المخاطب ؛ مثلما يحدث بسبب ضغط العمل فى أى 
عصر كما هو واضح' . 

إلى الشرق يظهر أن رشيد الدين قد سمع عسن جمهرريات إيطاليا ؛ فهو يقول : 
« فى هذه المدن ليس هناك ملك بالورائة . إن أكابر وعلية الناس ينصبون رجلاً ورعآ 
ذات حياة مستقيمة ويجعلونه بالاجماع حاكما لمدة عام » وفسى ثهاية العام يصيح صائح 
« من عانى ظلمًا فى هذا العام فليتقدم بشكواء » 4 كل هؤلاء الذين قد عسانوا ظلما 
يقدمون أنفسهم ثم يسامحونه . ثم يختارون رجلا آخر » ويجعلونه حاكما . . فيما وراء 
هذا القطر ( حول جنوا ) هناك قطر آخر يسمى بوسونيا » وعاصمته مدينة عظيمة وقيما 
وراءها على ساحل البحر مديلة تسمى ( البندقية © ( ذكرتها بفينيسيا ) + وقد بنوا مبانيهم 
كلها وهى ترتفع عن البحصر . حاكمهم لديه 7٠١‏ سفينة ء» وهناك أيضًا لايوجد حاكم 
بالقوة أو باللين ٠‏ إن تار المدينة ينصبوت بالاجماع ( أو الموانقة ) رجلا تقيّا صسالكًا » 
ويجعلونه حاكمهم » وعندماأ يموت يختارون غيره » ويتصبونه حاكما لهم 9" . 

فى زمن العثمانيين . . كانت المؤسسات الجمهورية مألوقة ومفهومة بشكل أحسن . 
لقد حافظت الامبراطورية العثمانية على علاقتها مع جمهسوريات راجوسا على الساخحل 
الداعاشى وفينيسيا » وجنوا والدول الايطالية الأخرى » وكذلك مع الولايات المتحدة : 
للأراضى المخت لفة المنخفضة ( هولندا ) . ومع هذا .. كانت صيغة المخاطبة لاتزال 
شخصية » لقد كان رئيس جصسيهورية راجوسا السذى استعسل لقب ( أى قبيش ) قد 
حوطب فى الوثائدق العثمانية بالكلمة وبحار راجوسا . ويشيه ذلك فسى الخطابات إلى 
فييسيا أو مناقشة أمور السندقية » ويتحنث الكتاب العثمائيون عادة عن الذوج أو 
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السيبوريا أكثر منها عن الجمهورية لقد كان كاتب جلبى - الذي كتب فى 1188 - قادر) 
على التميبيز بين جمهورية فينسيا الاوليماريكيية وجمهوريات الأراضى المختلفة » 
وكرومويل فى إنهاترا ! لديمقراطية » وأيضما إعطاء بيان مختصر للاجراءات الانتخابية . 

فسى مسائل تنظيم الحكصومة .. يقول إن دول أوروبا مقسمة إلى ثلاث مدارس أو 
( مذاهب ) ؛ كل مذهب أسسه واحد من الحكماء ذوى المكانة العالية » أما مدرسة 
أفلاطون فتسمى ١‏ )© وأرسطو( )و ١‏ ديموقريطس ) أما الموناركى .. فتعنى أن كل 
الناس تطيع حاكمًا واحذة حكيما وعادلا وقد !تبعت هذه الطريقة بواسعلة معظم -حكام 
أوروبا . أما فى ( © يكون الحكسم فى يد مجموعة من الناس الباررسن الذين يكونوث 
مستقلين في معظم الأمور ٠‏ ولكن يختارون واحدا منهم ليرأسهم . وقد نظمت دولة 
فيتسيسا على هذا الآساس . أما ( ؛ فيكون الحكم فى أيدى الرعايا الذين يكونون 
بهذا قادرين على حماية أنفسهم من الطغيسان . وتختار كل قرية واد أو اثنين من 
حكامها المشهود لهم بالكفاءة» وترسلهم إلى الحكصومة حيث يكونون مجلس » 
ويختارون قائذ؟ من بين أنفسهم وهذه الطريقة يتبعها الانجليز والهولنديين. 

إن جلبى يعطيئنا وصقًا مختصرا للمجالس المختلفة ( ديوان ) فى فينسيا » بل وحتى 
إجراءات التصصويت . كل عضو مجلس يكون فى يده كرتان ١‏ ) مثل رراث واحدة 
بيضاء والأخرى سوداء ويطلق عليها ( ) بعد المناقشة قى الديوان يعبر الحجالسون 
فيه عن رغباتهم بإسقاط هذه الكرات السوداء أو البيضاء . 


وهناك كاتب من بداية القرن 14 كتب فى شئون أوروبا قد حاول شرح مسعتى 
المصطضح ( © »2 ( ) الذى يستلخدم فسسى قينسيا وهولتذا وأماكن أخرى ٠‏ فهو 
يقول 3 فى مثل هذه الدولة .. ليس هناك حاكم منفرد ٠‏ ولكن كل شثونها تتعالحها 
مجموعة من الرجال القياديين » رهؤلاء الرجال يتتخبون بواسطة الشعب . 7 وئفس 
المؤلف يعرف سويسر! بأنها جمهوريات متحدة أو مجتمعة ( ) ولكن كل واحدة منها 
تعتبر جمهورية سئفصلة . وهو يقول أيضا إن هذا الاصطلاح يستتخدم بالنسبة لهولتداء 
ولكن مع اتحتلاف طفيفف واسمه ( ©) + وفسيه تكون مجموعة من الرجال تصدر 
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القرارات » ولكن هناك رجلا وإحدا ينفذها . أما بولئدا فقد لاحظ مع بعض التبرير أنها 
مملكة وجصهورية في آن وإحد *2 . وفى القرن ١8‏ لاحظ الزوار السثمائيون أيضًا 
المؤسسات الأوروبية الغربية مثل المدن الحرة . 

فمحمد مسيد أفندى الذى زار تولور ويوردو فى طريقة إلى باريس ٠١‏ يصفها بآئها 
مدن حرة ( ١‏ ) ؛ سحيث لنحصمى المدينة حامية من جنود محليين خاصة فبيها » ويرعى 
شئونها برلمان يرأسه رئيس . وكسلتا الكلمتين ٠‏ من اللغة الفرنسية نسلختا فى التركية 
الغربية "') . لقد استعمل المؤلف من بذاية القرن 14 فى استسقصائه لأحوال أورويا 
نفس المصطلسح ( ) حر ء وكذلك الجمهورية ( ) لوصف ميناء دانزج » الذى تمتع 
بإعفاء من كل السلطة الامبراطورية والضرائب . وهناك كاتب آخر من إلقرن 18 يصف 
بئيسات وتركيب الااصبراطورية السرومانية اللقدسة » مستلخنما الاصطلاحات « حرة 4 
وجمهورية لوصف هذه الكيانات» ذات الامتيارات فى نطاق الامبراطورية كسوابيا 250, 

ولقد تكلم بعض السزوار العثمانيون عن أن المجريين ينعون حريتهم السابقة » لقد 
دخل الاتراك المؤمسسات الجمهورية مظهيرا جديدا بسد الثورة القرنسية » عنتما كان 
الامبراطور ية العثمانية ألا تقصر تعاملها مع الجمهورية الجديذة فى فرنسأ » ولكن يمتد 
هسذ! التعامل ليصبح مع اللتمسهرريات الأخرى » وبعضها كان على حدود الدولة 
العثمانية .. وكان على الأسلوب الفرنسى » وبينما كانت فرنسا » وتركيا فى حرب . . 
كان وصول الافكار الفرنسية للاتراك مدعمماء ومع ذلك .. فإن السرعة والقوة اللتين 
استطاع بهما جيش تعداده أقل من ٠٠٠٠١‏ أن يحتل مصر لمدة ثلاثة أعرام . قد ترك 
انطباعا عسميقا لدى الاتراك . وهكذا أييضا كان اتساع وعدالة الحكم الفرنسي ؛ وهذا 
يمكن ملاحظته من بين الأشياء الاخرى عند المؤرخ المصرى الجبرتى ٠‏ الذى حفظ لنا فى 
عدد من الأعمال التاريخية تسجيلا معاصر للانطباعات لدى عضو مين العلماء المصريين 
عن الفرنسيين المختلفين لمصر . 

فى 1807 انسحب الفرنسيون من مصر وجنزر لونيا » وتم إرسال سفير عثماتى 
جديد إلى باريس هو خالد أفندى » مكث حتى 1405اء وكانت تعليقاته ذات فائدة 
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أخبارية ؛ نسظرًا لآن الفرنسيسين لم يكن لديهم ملك . . فلم يسستطيعوا أن تكسون لهم 
حكومة . بل أكثر من هذا نتيجة لخلو كرسى السلطة . . فإن معظم المناصب العألية قد 
شخلت بواسطة صفوة الناس ٠‏ ومع أنه كان لايزال هناك القلسيل من التبلاء . . إلا أن 
القوة المؤثرة ظلت فى أيدى العامة . 

وهكذا .. لم يكونوا قادرين على تكوين ولو جمهورية . ونظرً لأنهم لم يكوئوا 
أكثر من مجموعة من الثوريين ٠‏ أو على حد الشعبير التركى مجموعة كلاب .. فإنه لم 
يكن محستملا بأى شكل أن يحدث ولاء أو صصداقة بين أية أمة وبين هؤلاء الناس . لقد 
كان تابليون كلبا مسعورا ء يجاهت لكى يحضر ويجعل كل الدول فى نفس الظروف التى, 
تعانيها بلده . . إن تاليران كاهن فاسد والباقين مجرد لصوص ”" . 

فى 74 ماير /1 ١40‏ .. أقصى أول اللاطين المصلحين العظام سليم الثالث + وقد 
احتئفلت القوى الرجعية بهذا عن طريق مذيحة للموالين للاصلاح . وبعد عام أو اثنين 
من هذه الاحذناث كتب أحمد اسيم اقندى المؤرخ السلطاتى تاريها لأعرام 19/81 - 
6٠04‏ 0ء الذى يحمل انطباعا عن حركة الاصلاح بشكل عام ٠‏ والتأثير الفرنسى بشكل 
خاص . لقد كان سليمًا بشكل عام فى جانب الاصلاح ٠‏ الذى كان يأمل فى استعادة 
القوى العسكرية الفاشلة للامبراطورية وتسكنها من مواجهة إعدائها . وفى فقرة مهمة 
حدد مثالها بروسيا » والتى يقول إنها قد برزت من ضعفها وسربريتها وأصبحت قوة 
عظيمة ٠‏ بتبليها العلوم الغربية والتكتيك ؛ ولكن استعداده لقيول الأساليب الغربية لم 
يمنعه من أن يكون خصد المسيحية واعتبار كل المسيحبين كأعداء للإسلام . وفى اعتقاده أن 
الاتفاقات مع هذه القوى لاتجلب إلا الشر . ولقد كان معاديا لفرنسا بالذات واستهزاؤه 
تهكم من العنصر المعادي لفرنسا ٠‏ أو المعارض لها البروفرنس فى تركيا » ووصفه بأنه 
ساذج مخدوع لم يكن لديه الكثير ليقوله عن الشثون الداخلية فى فرنسا » وقن كان 
هذا سلبيا ويقول ١‏ أن اللجمهورية الفرنسية مثل فرقعة المعدة المقززة » وتتكون مبادثها من 
« هو الدين ومساواة الغنى بالفقير » . 


مم0 
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واحد من أكثر المؤسسات الغربية غير المفهومة للملاحظ المسلم + هو مجلس التمش 
المنتتخب . 

إن كاتب جلبى ء» كمسا رأينا يعسرض ملاحظات قليلة عن المسؤسسات الجسهورية 
الديمقراطية ولككن ضثيلة جذا . أو مقالة عن أوروبا غير ععروفة سوى لشكل ضثيل . 
ولم يكن لدى ساقى الكتاب العثمانييين شىء يقولونه فى هذا ا موضوع : وهناك يعفن 
الاشارات الفصيرة العرضية عن الهيثات النتجة فى إيطاليا وفرنسا وهولدد! ٠»‏ وهى تظهر 
اهتماما قليلا مع عدم تفهم لها . 

إن أولك محصاولة جصديرة بالذكر لأبى طالب نان الذى زار إغباترا فسى نهاية 
القرن 18 » وهو تخخعلال سرد طويل وعام وودى (انظر ص 582؟) إلى حد ما » ولكنه 
لايشير سوى إشارتين قصيرئين لمجلس العموم + الذى زاره فى صحبة بعضن الاصدقاء 
والانجليز . 

فى الأول بعد ملاحظة شىء غير ممتتساغ مؤداه أن الأعضاء الذين يخطبون يذكروئه 
بقطيع من البيغاوات فى الهند : لاحظ أن مجلى العموم يخدم غرضا ذا ثلاث الباعات 
وهو تسهيل جمع الضرائب للدولة ؛ والحفاظ على الملتزمين من الاخطاء » والإشراف 
على شئون الحكم والوزراء والشئون بشكل عام . 

فى فقرة ثانية . . يعلق أبو طالب بشكل قصير ومختصر على أعضاء مجلس العموم 
وأسلوب انتخابهم ؛ ومدى الواجبات والالتزامات والمهام المخصصة لهم . ومن بين هذه 
المهام لاحظ مع بعض الدهشة تحديد عقوبات المجرمين ٠‏ وإصدار بعض القوانين »+ وقد 
كان هذا ضروريا نظر لأنهم ليسوا كالمسلمين ؛ فهم لايمتلكون قانون سماويا » وهم 
لذلك يعملون علسى إصدار قوانيتهم ألخاصة ٠‏ طبقا للاحتياجاث الضرورية لسلوقت 
والظروف » وطبيعة الأمور وخبيرة القضاء . 

فى هذه الإشسارة للمهمة التشريعية للبرلمان ؛ لمس أبسو طالب واحدة مسن أعمق 
الاختلافات بين الإسلام والمسسحية ؟ فلدى المسلمين المؤمئين لم تكن هناك قوة إنسانية 


آذآ يبب لس 
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تشريعية . . إن الله هو المصدر الوحيد للقانوناء والذى ينشره من خلال الوحي ١‏ إن 
القانون الإلهى ! لشريعة فى اللغة العربية ينظم كل مظاهر الحياة الإتانية . إن القوى 
الأرضية ليس لها الحق فى إصدار القوانين ؛ أو حتى تعديلها » ولكن مهمة هذه القوى 
تأكيد وتقرير هله القوانين لا أكثر . المجال الوحيد الذى بقى أساسا هو التأويل + وهو 
مهمدة العلماء المؤصلين ١‏ أساتذة القانون الإلهى . فى الواقع .. عند التطبيق كات 
ا موقف ميختلفا إلى حد ما عن النظرية فى كثير من الأمور ء كانت تلك القواتين الالهية 
يتغاضى عنها ضمنيا » أو عن طريق التأويل . وإعادته ونظرً لأآن الظروف المتغيرة تجعل 
القاتنون الالهى غير مناسب وغير واف بالغرض . . فإنه قد أضيف إليه أو عدل بالقانون 
المعتاد أو ببساطة بإرادة الحاكم . ولكن كل هذا كان ممارسة وليس نظرية فى الأساس . 
كان الله هو المشرع الوحيد ١‏ أما السلطات الإنسائية .. فهى لاتستطيع أكثر من التأويل 
والتنظيم والتعزيز . 

هناك بعضس الإشارات الإسلامية المبكرة للممارسة المسيحية تعطى وجهة نظر مشابهة 
بخصوص الجانب المسيحى بل وتبالغ فى تحديثها عن ١‏ شريعة المسيحيين 4 » التى تدرك 
بالقياس إلى تلك الخاصة بالمسلمين . وفى وقت مأ .. أصبح من المفهسوم أن العالم 
ا مسيحي له مفهومه الممختلف لطبيعة القانون » وأسلوب مشختلف فى إدراك وتحقيق أو 
تطبيق العدالة . 

والذى يدهشنا أن الاشارات الإسلامية الميكرة للإجراءات القضائية الأوروبية كانت 
عدائية ومختصرة لها ؛ فعلى سبيل المثال هناك زائر من العصور الوسطى أعطانا وصفا 
محاكمة فى أشكالها المختلفة . 

أن لديهم عادات غريبة ؛ فمثلا إذا اتاهم أحد يتهم آخر بالتزوير . فإن كلا منهما 
يختبران بالسيف ١‏ والذى يحدث أن يذهب الرجلان المتهمان مع اخوانهم واقربائهم ٠‏ 
وكل واحد منهما يعطى سيفان » يمنطق بأحدهما حول الخصر + ويمسك بالآخر فى 
يده . ثم يقسم المتهم بالتزوير بالقسم المأحوذ به لديهم على أنه برئ من التهمة الموجهة 
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له » ويقسم الآخر علسسى أنه قال الحقيقة شم يركعان على مقربة من يعضهسا بأتجاء 
الشرق ثم يبدآن القعال حتى يقتل أحدهما الآخر أو يعجزه . 

واحدة أخرى من عاداتهم الغربية هى الاختبار بالنار ؛ إذا اتهم شخص ما في أمور 
الأملاك والدم » يأخذون قطعة مسن الحديد ويسخسونها فى الشسار ثم يقرأون شيئا من 
التوراة والانجيل عليها » ثم يثبتون عصوين رأسيا فى الارض ويأحذون الحديد من التار 
بواسطة ملقساط ء ويضعونه على نهاية كل مسن العصوين . ثم يأتى المتهسم ويغسل يديه 
ويلتقط قطعة الحديد ويمشى بها ثلاث خطرات » ثم يسقطها ثم تربط يده بالاربطة » 
وتخدم بخدم يحفظ تحت المراقبة ليسوم وليلة . وفى آليوم الثالث إذا وجدوا سائلا خرج 
من بؤرة الحرق . . فيعتبر مذنيا » واذا لم يجدوا فهو برئ . 

عادة أخرى من عاداتهم الاختبار بالماء » وهصذ! يعنى أن المتهم تربط يذاه ورجلاه 
بحبل ويدلى فى الماء ٠‏ فإذا طفا على سطح الماء فهر مجرم . واذا غاص فهو برئّ » 
فهم يعتبرون أن الماء قد قله . العبيد فقط هم الذين يتم اختبارهم بالماء والتار أما 
الاحرار فإذ! اتهموا فسى شىه من أمور الاموال والاملاك يقل عن © ديثئارات . . يذعب 
الطرفان بالعصى والدروع ويتحاربوا حتى يعسجز أحدهما : 

فإذا كان أحد الطرفين أمرأة أو معونًا أو يهوديا .. فهو يعين وكيلا أو ناتباً أو 
ضامنًا ل © دينار » وإذا سقط المتهم يجب أن يصلب وتصادر كل أمواله ويأخذ خصمه 
عشرة دئائير من أملاكه . 

هذه الفقرة ذكرها القزوينى من عصرى ٠‏ ولذلك فهى ربما تشكل جزءا من تير 
إبراهيم بن يعقوب . 

ويعطينا أسامه بن منقذ وهو سورى معاصر للصليبيين » وصف شاهد عيات للغزال 
فى المديئة المحتلة بواسطة الصليبيين وهى تابولى ( تأبلس © فى فلسطين : 

#يوما فى نابسس رأيت غزالا ( للاختبار ) ٠‏ وكان السبب أن بسعض قطاع الطرق 
المسلمسين قد نهبوا إحدى القرى فى نابلس ٠»‏ واتهسموا واحدا من الفلاحين بأنه أرشد 
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قطاع الطريق فهرب الفلاح ء ولكن الملك قبض على ابنائه » فر.جع الرجل وقال « أريد 
العدالة سأتحدى الرجل الذى اتهمنى بأننى أرشدت قطاع الطرق للقرية » وحيتئذ قال 
الملك للسيد الذى تدخل هذه المقرية فى اقطاعه 3 إحضر أحدا ليحاريه »© فذهب إلى 
القرية ووجسد حدادا وأمره بأن ينازله » ولكسن مالك الأرض يخاف أن يقل الفلاحون 
الذين يعملون لديه وتتوقف الزراعة . 

لقد رأيت هذا الحداد » كان شابا صغير قويا ء ولكن ليست لديه شخبرة ولاجلك . 
فهو يقاتل قليلا ثم يجلس ويطلب ماء ليشرب .. وكان الخصم الآخر عجوزا » ولكنه 
قرى الإرادة ومحارب . جاء الفيكونت وهو رئيس المكان أو المسثول عته + وإعطى كلا 
منهما هراوة ودرعا وحبلا » والناس يؤلفون داترة حولهما . ثم بدأ القستال . ضغط 
الرجل العجوز على الحداد وجعله يتراجع فى الدلقة نحو المتفرجين المؤلفين للحلقة ٠»‏ 
ثم رجع إلى مركز الخحلقة . واستمر! فى ضرب بسعضهما حتى أصبحا كعسودين من 
الدماء . وقد استغرق النزال وقتا ٠+‏ والفيكونت يصيح بهم أسرعوا » وقد أقاد الحداد 
من شخيراته فى الطرق بالمطرقة . أما الرجل العجور .. فقد بدأ يمضعف فشريه الحداد 
ضربة أسقطته وسقطت الهرواة تحت ظهره ٠»‏ ثم ركع الحداد تاحيته وأراد فقأ غيئيه » 
ولكنه لم يستطع فعل هذا بسبب تدفق الدم من عينيه . لذلك .. وقف وجعل يضرب 
رأسه بالهراوة » حتى قتله ٠‏ ثم ربطه بالحبل حول علقه وسحبه وعلقه منه . وجاء سيد 
الحداد وأعطاه عباءته وجعله يركب على حصانه ويذهب . 

هذا إجراء بعد الفهم واجراءاتهم القانونية ألا فليلعنهم الله 9" . 

إنه من السهل أن نفهم تفرد المسلم المسحضر المتعود على الاجراءات القانونية فى 
محكمة القاضى بثل هذا النوع من القانون والعدالة . ولكن الاجراءات القضصائية 
الأوروبية لم تزل على مستوى عقاب الشزلاء ٠‏ وقد كان الملاحون المسلمون المتأخرون 
الذين كانت لديهم الفرصة لملاحظتهم عن قرب أكثر إيمانا فى تعليقاتم . فى القرن الثانى 
عشر . . لاحظ ابن جبير » وهو زائر اسبانى مسلم لسوريا أن الفرتجة يعاملون الرعايا 
المسلمون الخاضعين لهم بعدالة 3 وقد وجد هذا سببا للازعاج والقلق . وفى نهاية القرن 


ص 


الفصل الثامن : المكرمة والحدالة 


الثامن عشر . . عبسر عن ألحاسيس مشابهة المؤرخ المصرى السيرتى الذى وصف القوات 
الفرنسية التى تحتل القطر ء وأعجب بنظامها فى التعامل مع السكان المدئيين » وخضوع 
سلطتهم للسلطان والاجراءات القضائية على النقيض من الطغيان العرفى المتقلب » الذى 
تعود عأيه » ولقد أيسدي دهشة من الأسلوب الذى حوكم به قاتل كليبر خحليفة نايليون 
وناثيه وقائد القوات في مصر بعد رحيل تايليون . 

ويقول الخبرتى إن الفرتسيين طبعوا أحذاث ومداولات المحاكمة بثلاث لغات هى 
الفرنسسية والتركية والسععربية ٠‏ وهو كان يود أن يسقطها من تاريخه نظر لأنها طويلة 
ومكتوبة بالعربية الركييكة ». ولكنه قرر أن كثيسر؟ من القراء يودون معرفة شىء عثها ٠‏ 
ليس فقط مسن أجل المعلومات التى تعطيها عن الحدث الفعلى » ولكن أيضمًا من أجل 
إلقاء الشوء على أسلوب العدالة الفرنسية » وأسلوب تنفيذ القواعد بواسطة هؤلاء 
الناس » والتى لاتتبسع الدين ( أى القواعد ) ولككنها تتم باستخدام العقل . وقد لاحظ 
أن الدعوة كانت مهذبة ‏ أن شخصا غريبا طائتشا من مكان بعيد فد قتل رئيسهم غدر! 
وأمسكوه ويده ملطيخة بالدماء . والآن هم لم يسقتلوا من وفناه بأسمائهم » مسع أنهم 
أمسكوة والسلام الذى قتل به فى يده » ولابزال يسقطر من دم رئيسهم .وقد عقدوا فى 
محاكمة واحضرو! هؤلاء الذين وشى بهم واستجوبوهم كلا على حدة » ومع بعضهم ١‏ 
ثم أصدروا الحكم عليهسم طبقا للإجراءات القاتونية » وأطلقوا سراح مصطفى أفندى 
البورنسانى الخنطاط حيث لادلائل أو دعوة ١‏ لقد تأثر الخبرتى بعمق لإصرار الفرنسيين 
على إقامة الإجراءات القانونية باستعدادهم لإصذار سراح واحد من المتهمين ١‏ الذى لم 
تكن هناك أدلة كافية ضده . ولكن الخبرتى بمرارة ناقض هذء الأسباب ١‏ الأعمال الشائنة 
التى رأيناها ترتكب بواسطة الجنود الأوغاد » الذين ادعوا أنهم مسلمون وتظاهروا بأنهم 
مقاتلون فى حرب مقدسة ء وشستلوا الئاس ودمروا السكاثنات الإنسانية » لا لشيء إلا 
إرضاء شهواتهم الحيوانية 9" . 

لم يكن كلا الملاحظين المسلمين يعجبون بالإجراءات القضائية الغربية » إن أيا طالب 
كان له رأى أقل موافقة واستحسانا ؛ حيث إن سوء «حظه جعل ترزيا فى لثدن يقاضيه 
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إكتشاف السلمين لاوروبا 


من أجل ٠١‏ شلنات ٠‏ وأمره القاضى بأن يدقع ذا المبلغ وفوقه 1 شلنات غرامة لأنه 
لم يعط المدع محقه 

لم يتأثر بسنظام المحلفين حيث كان القاضى يستطيع إبطال قسرار المحلفين » وفرضص 
وجهة نظره أو مطالبتهم بإعادة التظر فى قرارهم .. ولم يكن هذا كل شىء وإذا 
فشلت هذه الإجراءات .. كان من حق القاضي أن يغلق على المحلفسين ٠»‏ بيثما يكون 
هو والممحامون فى مكان آخخر من دار المسكمة يأكلون ويشسربون نسبة على مساب 
الحكومة . وكان المحامون أكثر إثارة للارعاج بالنسية لأبى طالب من المحلفين » حيث 
كانوا يمارسون مهنة غريبة من الإجراءات القضائية الإسلامية . وقد تنازل أبو طالب 
بالقول أن القنضاة الإنجليز : شرفاء ويخافسون الله معصومون قد مكر وحيل المحامين » 
ولكنه مع ذلك لاحظ إن ول مدة المحاكمة وارتفاع تكاليفهسا يؤدى إلى رقض العدالة 
للمدعى . 

حتى القضاة أصحاب النوايًا الحسئة » ربما سصسحو! للمحامين بتشويش القضية 
وإرهاب الشهود . وقد لاحظ أن حكم القانون غالبا ما يتسعدى إملاءات العدالة 
الطبيعية » وحتى القاضى الذى كان يخاف السله لايستطيع أن يتخذ قرارً؟ منصفا + ذو ن 
ان يخرق هو نفسه هذا القانون ٠‏ الذى هو من صنع الإنسان *" . 

يشكل عام . . هؤلاء المسلمون الدذين كلفوا أنفسهم عناء ملاحسظة الإأجراءات 
القغسائية والتشريعية الأوروبية كانوا متأثرين بها ويميلون إليها . إن الشيخ المصرى رفاعة 
الطهطاوى الذى كان فى باريس 14155 --1879اء قد كلف نفسه عناء ترجصسمة النص 
الكامل للدستور الفرنسى . 

لم يكن الشيخ رفاعة قد استوعب تماماً فسكرة المسأواة الفرنسية ء التى كما لااحظ 
لاتمتد إلى الشثون الاقتصادية 5 إن المساواة لم توجد سوى فى كلماتهم وأفصالهم 5 
وليست فى ممتلكاتهم ء حقيقة لم يكونو! يرفضون أصدقائهم ٠‏ بشرط أن يطلبون منهم 
قرا وليس هبة» وحتى ذلك لايحدث: إلا اذا كانوا متاكدين من أن القرض سيرد » 
لاحظ الشيخ رفاعة أن الفرنسيين « أقرب إلى الاقستصاد منه إلى الكرم . . وفى الحقيقة 
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الفصل الثامن : الحكومة رالعدالة 


فإن الكرم ينسب إلى العرب © . ومع ذلك . . فلقد تأثر رقاعة بميدآ المساواة الفرنسى 
قبل القانون » ووصف هذا بأنه : واحد من أوضح الادلة على الوصول إلى درجة عألية 
ممن العذالة فيمأ بييئهم ٠»‏ وإلى التقدم فى الفئون المتحصمضرة . إن تلك التى يتادونها 
بالحرية » والتى يناضلون للسوصول إليها هى نفس ما نسطلق عليه العدالة والمساواة 
والإنصاف » وذلك يسيب أن معنى حكم الحرية هو توطيد الحرية قبل القانون ٠‏ : لقد 
دهش الشيخ رفاعة بشكل خاص ؛ لوجود قوانين محدودة ء وأثار الانتبساه إلى مغزى 
الضمانات الدستورية البرلمانية قد جاء أكثر وأكثر 1 ليستحوذ على عقل زوايا أوروبا من 
مسلمى الشرق إلى حد كبير فى البداية أكثر مينه تطورا اقتصاديا » وهنا كثير منهم أملوا! 
فى أن يجدوا المفستاح ٠١‏ الى يكتشغون به أسرار التقدع الغربى » ويشاركون فى هزايا 
الثورة والقوة الغربيين . 


الفصل التاسع 
العلم والتكنولوجيا 


ابتدأ عصر العسلم الإسلامى الكلاسيكى الكبير بترجمة واقتباس الأعسال العلمية 
الفارسية والهندية » وكذا اليونانية ٠‏ وعلى الرغم من أن حركة الترجمة بلغت ذروتها 
فى القرن الحادى عشر ٠»‏ إلا أن تطور العلم الإسسلامى استمر لفترة بعد ذلك ء وأضاف 
العلماء المسلمون الكثير إلى المادة التى وصلتهم من خعلال أبحائهم الخاصة ء وأيضا من 
خلال التتجارب واللاحظات فى مجالات مختلفة مثل الطب والزراعة والجغرافيا 
والحرب . أما المؤثرات الخارجية الستى أنت مين خلال الترجمة ٠»‏ أو شيرها. فقد 
ساهمت فى تطور العلم الإسلامى ء خاصة اللغة اليونانية ومع هذا . . كانت هناك 
عوامل أخرى فالرياضيات وعلم الفلك الهندى ٠‏ خاصة الأرقام الموضصوعية التى أطلق 
عليها العرب أعداذا ء وكانت فى الحقيقة هندية الأصل » وكانت ذات مغزى فى 
الاسهام . أضف إلى ذلك أن الغارات المغولية على العالم الإسلامى ؛ دفعت المسلمين 
لأول مرة لإقامة علاقات مباثسرة مع الصين ؛ وهنا بدأته بعض عناصر ثقافة وعلم 
الشرق الاقصى فى التأثير على ممارسة وفكر المسلم بصورة أقل . 

وفى واقع الأمر . . كان تأثير الغرب على العالم الإسلامى فى تلك الفترة قليلا ‏ 
ويرجع هذا إلى أنه لم يكن لدي الغرب شىء ليقدمه . وإلى ذلك الوقت ظهر نص 
عربى ذو معنى علمى » يعتمد على أصل أوروبى غربى ٠»‏ وهذا ألنص هو ترجمة عربية 
يهودية ؛ أى إنها لم تكن باللغة العربية + وإثما بالرسم العبرى + وهو نص عن جداول 
الفلك + يبين حركة الكواكب + ويعتمد تقريبا على كتاب للجداول من توفارا بإيطاليا » 
اكتمل فى عام 7؟؟١‏ ميلادية ”2 . وعلى الرغم من أنه كتب بالعربية ؛ إلا أنه كان 
يتعذر وصوله إلى العرب المسلمين ء الذين لم يعرفوا الكتابة العبرية ٠‏ ولذا كان المقصود 


ف 


إكتشاف المسلمين لأوروبا 


به بوضوح استعسمال العلماء اليهود ٠:‏ ومثئل هذه الأشياء كانت تعتبر ظاهرة شائعة فى 
أواخر العصور الوسطى وبداية العصور اللخحديثة » عندما شكل العلماء اليهود » وبصمة 
خاصة الأطباء اليهود ٠‏ المغل الوحيد الذى من خخلاله نفذت معارف الغرب العلمية إلى 
العالم الإسلامى 

وهناك كائب سورى من القرن الثانى عشسر ء وهو أسأمة بن منقذ » » يصف لنا 
فى نص بلغ اتطباع العالم المسلم عسن ممارسة الطب فى العصور الوسطى ١‏ يقول 
أسأمه : 

ومن ععجيب طبهم أن صاحب الميطرة كتب إلى عمى » يطلب منه انقاة طبيب 
يدارى مرضى من أصصسحاء . قأرسل طبيبا نصرائيا يقال له ثابت . فما غاب عشرة أيام 
حتى عساد فقلسا له : ما أسرع ما داويت المرضى » قال : « إحسضرو! عندى فارسا قد 
طلعت فى رجله دملة وأمرأة فى الحقها نشاف ( لفظة فارسية تعتى : بله ) فعرملت 
للفارس شبيخه ففتحت الدملة وصلحت . وححمسيت المرأة ورطبت مزاجها . فجاءهم 
طبيب أفرنهى فقال لهم : ١‏ هذا مايعرف شى يداويهم » . وقال للفارس : أيها أحب 
إليك : تعيش برحل واحدة أو تموت برجلين ؟ « قال : عيش برجل واحدة » قال : 

أحضروا لى فارسا قويا وفاسسا قاطعا » فحضر الفارس والفأس ٠‏ وأنا حاضر » 
فحط ساقه على قشرعة خشب وقال للفارس : « اضرب رجله بالفأس ضربة واحدة 
اقطعها؛ . فضربه ء وأنأ أراه » ضربه واحدة ماانقطعت . ضصربة ثانية فسال مخ 
الساق » وهات من ساعته . وأبصر المرأة فقال ا هذه امرأة فى رآسها شيطان قد عشقها 
احلقسوا شعرها . « فحلقوه . وعادت تأكل من مآكلهم الثوم والخردل . فراد بها 
النشاف ١‏ فقال : : الشيطان قد دخحل فى رأسها * »© . فأخذ الموس وشق رأسها صليبا 
وسلخ وسطه . حتى ظهر عظم الرأس وحكه بالملح » فماتت فى وقتها . فقلت لهم : 
« بقى لكسم إلى حسساجة ؟ قالوا : «لا» فجئت وقد تعلمت من طبهم مالم أكن 
أعرقه © 959 , 
لقد كان من الطبيعى أن يرسل أسامه طبيبسا مسيحيا محليًا » ولايطلب من طبيب 


الفصل التاسع : العلم والتكنولوجيا 
مسلم أن يغامر بسفسه بين أيدى الفرنجة . لقد شارك السورى المسيحى الاطباء ال مسلمين 
اتيساع جالينوس وابقراط فى ازدراء الممارسسات الطبية المأخخرة » والهمجية لاأطباء 
الفرنجة . وقد سجل أسامه حالتين ٠‏ تم ممارسة طب الفرغية فيهما . آما الحائة الأولى ؛ 
فهر وصقه لداء الملوك » حيث لاحظ أسامه أن الطبيب الأفرخصى طلب من المريض أن 
يقسم بالمسسيح أنه لن بصففب هذا الدواء لآخصرين طلبًا للمال ء» وبصفة عامة .. جاءت 
نظرة أسامه عن طب الفرنجة سلبية بصورة ملحوظة . 

لقد أظهر مسلمو السعصور الوسطى إحتراما لإنجازات الصليبين فى مسجال واحد 
فحسب ء وهو ميدان فئون الحرب ء وقد أظهر فن التسلييح والتحصين عند المسلمين 
تأئره بفن الفرنجة + سواء أكان من خلال اقتباس التماذج الافرنجية ٠.‏ أم باستخدام أسرى 
الحرب الفرنج . 

وأصبيحت سيادة فن الحرب الافسرنجى ملحوظة بدرجة كبيرة فى الغترة العثمانية » 
واتضح هذا بجلاء فى المدفعية والأسطول » ورغم أن البارود كان قد اخترع ند فترة 
مبكرة فى الصين إلا أن التأكد من مقدرته + المشكوك فيها وفاعليته العسكرية ٠‏ ترجع 
برمتها إلى أوروبا المسيحية . 

لقد تردد المسلمون أولا فى قبول هذا الدفاع عن حلب » (انظر ص ؟) » عندما 
حاصرها تيمورلتك » ولكن بصفة عامة . . رفشض ماليك مصر وسوريا استخدام 
الأسلحة التى عثروا عليها دون فروسية» وقد تحققوا من أنها مبيدة لنظامهم الاجتماعى. 

ولكن العثمانيين كانوا أكثر سرعية فى إدراك قيمسة الأسلحة النارية . وبفسضل 
استخدامهم الكبير للبثادق والمداقم استطاعوا هزيمة خصومههم المسلمين الرئشيسين : 
سلطان مصرء وشاهء قارس . 


لسعب استخدام المدافع دورًا مهما فى فتشح القسطنطينية عام 181١م‏ + وفى 
امتصارات عكمانية أخرى على كل الأصداء من الأوروبيين والمسلمين على السواء 5 
ونتبسورة ذأات مغزى .. فإن غالبية عو سسى المدافع و!دفعجية كانوا ما خحجوية أو 


اكتشاف المسلئمين لأورويا 


مغامرين أوروبيين . وعلسى الرغسم من أن العثمانيين كانوا يستطيعون تماما نشر هذا 
السلاح الجديد » إلا أتهم أسكمرل. وا فى الاتكال على المساطق الخارجية لاستسمداد 
مايحتاجونه من علسم وتكنولوجيا لإنتاجه . وكثير من مثل هذا كان حقيقيا فى اتنتساب 
أسلحة المدفعية وجنود المهندسين وبمرور الوقت .. كانت النتيجة !لاستمية أن المدفعية 
العثمائية سقطت تماما أمام مدفعية خصومهم الأوروبيين . 

وبصور هوازية ٠‏ وأكبر اهتم العثمانيون بالمدافع والمعادن للحاق الامتمام الأوروبى 
ببناء السفن البحرية . فعتدما جنحت سفيئة حربية من البندقية ع قى المياه الاقسليمية 
التركية ٠‏ فإن مهندمسى الأسطول العشمانى فحصوها باهتمام كسبير ٠‏ وعنو! باقستياس 
التصمسيمات والتجهيزات الحسربية المزودة بها » فى سفنهم الحربية . وقد سألوا مفتى 
العاصمة الرئيسى : هل يجسوز نس ابتكارات الوثسيين فى مثل تلك الأشياء ؟ وكانت 
إجابة المفتى أنه حتى تهزم الوثتى فمن الجائز تقليد أسلحته . 

تلقد كان هذا السؤال على درجة كبيرة من الأهمية » إذ إسه وفقا للتقفيد 
الإسلامي , يفترض بصفة عامة ويعد كل استحداث سئ مالم يتضح أنه نافع . 

وكلمة استحداث أو بدعة 8108 تشير إلى التحول عن القأعدة المقدسة » والممارسة 
المنقولة للنشر عن طريق الرسول واتياعه والمسلمين الأوائل . والتخلى عن الرسالة كما 
أرادها الله للبشرية يعد فسلالا ؛ ولذا .. كان البعد عن التقليد أمرا مذموها. ومع 
مرور الوقست . . أصبحت كلمة ؛ بدع » تحمل نفسس الدلالة » تقريبا ٠‏ التى لكلمة 
هرطقة فى المسيحية . 

والبدعة التى تقلد الوثنى موضع اعتراض بيصفة خاصة ٠‏ ووفقا لقول منسوب 
للرسول « من تشبه بقوم فهسو منهم » ٠‏ وهذا يعنى أن تسبنى أو محساكاة التصرفات 
الشخصية للكقار يمثل تصرفا ع يعبر عن عدم الويمان وبالتالى يعد خميألة للوسللام . 

هذا القول والعقيدة التى تعبر عسنه + كان يستشهد بها بصورة متكررة ال مؤلفين 
الدينيين المسلمين » لمقاومة ونيذ أى شىء يرون أنه تقليد أو محاكاة لاوروبا كحل وسط 


مع غير المؤمن . 


الففصل التاسع : العلم رالتكتولوجيا 


وقد ترتب صلى هذا أن أصبحت لدى هؤلاء حجة قرية » نخصاصة فى أيدى 
المحافظين من رجال الدين ٠»‏ تستخدم فى محاولة درء الاستحداثات الغربية ( التى كانت 
تعنى التغريب ) مشسل التكنولوجيا » والطيسع والنشسر ء وحتى الاسلوب الطبى 
الأوروبى 1 

ومع ذلك . . كان هناك استشثناء واحد لهذه القاعدة » وهو الخاص بشئون الخرب . 

لقد كسان الجهاد 111120 هو الحرب اللمقدسة ضد غيسر الؤمئين ء وأحد الالتزامات 
المشتركة والاساسية للدولة والمجتمع الإسلامي ء فعندما تكون الحرب دفاعية » تصبح 
فرض كفاية على كل مسلم ٠»‏ ولتصبح الاسلحة الإسلامية قوية وأكثر تأثيرا فى التهاد 
الدائر مسد غير المؤمئين ء ذلك الجهاد الذى يعد هو ذاته واجبًا ديئيًا وفرض كلفاية . 
ولمحاربة غسير المؤمئين .. فإنه من الضرورى التعلم من غير المؤمن ١‏ ويورد السقضاة 
العثمائيون والكتاب الآخرون عن هذا الموضوع أحيانًا مبدأ المعاملة بالمثل ٠‏ وأطلقوا عليه 
عبدأ المقابلة بالمثل أي محارية الوثنى بأسطحته واختراعاته الخاصة به 9" , 

لقد استطاع مؤيدو تحديث الحرب أن يعثروا على سوابق فى الماضى + فهم يستدلون 
أن الرسول نفسه »ء والمحاربين المسلمين الأوائل كانو؛! على استعداد لاقتباس التكنيكات 
العسكرية المتقدمة » فى ذلك الوقت عسن الفرس ( المجوس ) الزرادشتيين + والبيزنطيين 
المسيحيين + لمحاربتسهم بصورة أكشر فاعلية وتأثير! . وبعد ذلك . . اقتبسسيت جيوش 
الخليفة الأسلحة النارية (أنظر ص 48 أيضما عن المسيحية » ووجدت حجة قوية الذلك فى 


# وقاتلوا المشركين كافة كمأ يقاتلوكم كافة 20# 
لقد أعيسد تفسير هذه الآية وأصبحت تعتى أنه يصب على المسلمين استخدام كل 
الأسلحة ء بمافى ذلك أسلحة الكفار لإلحاق الهزيمة بهم 2 


ويصفة عامة . . كان السعثمائيورن مستعدين لوتباع ٠‏ أو لصوير الممارسة الأوروبية » 
فى الحرب ؛ تنحاصة في الك لشكون العسكرية والاسطول » فقد كمم الاعتراض الدينى » 


آذآ السب بيست 


اكاتشاف اللمسلمين لأورويا 


كما قام العثمانيون باستخدام التكتولوجيا الغربية فى التعدين ؛ فقد احتوت الأقاليم 
العشنمانية فسى أوروبا الجتوبية على مناجم مهمة للحدييد » والفضة خساصة . وكان 
استغلال تلك المناجم بصورة أساسية فى أيدى الخبراء الجرمان ؛ الذين استخدستهم 
الدولة العثمانية عسلى أساس الفائدة المشتركة . وقد أستخدم هؤلاء التكنديكات التعدينية 
الشائعة عندهم فى ألمانيا ؛ حتى القوانين المنظمة لتلك المناجم العثمانية » كانت هى ذاتها 
فوانين التسعدين السكسونية . وهذه القوانين توجد فى نسص تركى ء معروف بقانون 
الساكصسون " ., 

ويسيب هذه القوانين وبسبب أغمراض آخرى ء فإن العمائيين كانوا مسشعدين 
لاستخدام الخبراء الأوروبيين بأعداد كافية ؛ لتشكيل مجموعة فى القصر عرفت باسم 
؛ طائفة افرنجية » وكان السسلاطين العثمانيون ووزرائهم على استعداد تام للنظر إلى 
أهمسية التدكنولوجيا الأوروبسية » والبسحث عن الأوروبيين » واستخدامهم للوفاء 
باحتياجاتهم . ولكن كان هناك دائما اعتراض من جانب المحافظين من رجال الدين » 
ومع أن الوفت الذى كان فيه هذ! ليبس كافيا لمنع الاستعارة وبعض الاستحداثك » فإنه 
كان كافيا لمنسع هبجرة التكنولوجيا الوطئية النشيطة ٠‏ فقد كان لدى اللسسلاطين من القوة 
والوسائل لاستئجار التكنولوجيا من الخارج » ولم تكن لديهم القوة لتخريج تكنولوجيين 
خصو صين للدولة ؛ من خلال الاسلوب التعليمى الذى يسيطر عليه علماء الدين . 

وبالرغم من الصعويات . . فإن العثمائيين كانوا فى موقع أفضل من دويلات 
إسلامية أخرى ؛ فاستطاع السلاطين العثمانيون ووزرائهم رؤية أهمية التكنولوجيا الغربية 
على الأقل » ولفترة من الوقت كانوا على استعداد للتعليق ببعض البدع التكنولوجية 
اللحذدودة . 

وفى القرون الكبرى لم يستطع العثمانيون مجاراة الأسلحة الأوروبية الأكثر تقدما 
فقط » ولكن فى نفس الوقت استطاعوا تطويرها من خلال ابتكاراتهسم وتجديداتهم . 
ويعلق بعس المشاهدين فى القرنين السادس عشر والسابع عشر » وعلى اللسرعة التى 
تكيف بها العثمانيون ١‏ وفى بعضي الأحيان التى حوروا بها الأسلحة والعتاد الأوروبى 


ساس سس سب 


الفصل التاسع : العلم والتكتولوجيا 
وفى وقت متأخر عشد الحصار التركى لفيينسا فى عام ١941‏ . . فإن بعض المشاهدين 
النمساويين المعاصرين لاحظوا أن بنادق الأتراك كانت -جيدة ٠‏ مثل بنادق التمساويين » 
وعلى سبيسل المثال فهى من حيث المدى أفضسل . ولكن الاعتماد الستمر على المهارات 
الخارجية أنعذ وقته + ولقد وجد العثمانيون أنه من الصحب أكثر مجاراة التقدم السريع 
للابتكارات التكنولوجية الغربية . 

وفى أثناء القرن الثامن عشر فإن الإمبراطورية العثمانية التى تزعمت بقية العالم 
الإسلامى سقطت فعلا وبصورة قاطعة ١‏ أمام أوروبا فى كل فئون الحرب "2 . 

ومن الممكن رؤية مراحل التغيير بصورة أكثر وضوحا ء إذا قارنا الأساطيل 
الإسلامية والأوروبية . لقد كان على العثسانيين أن يجدوا صناعة السفن الأوروبية 
مادامت المهام البحرية العثمانية قاصرة على البحر المتوسط . 

ففى بداية القرن السابع عشرء ومع امتداد السقوة والنفوذ العثمانى إلى غرب الببحر 
التوسط . . أصبح اتصالهم مع القوات البحرية الاطلنطية أكثر : وقد ساعد على هذا 
بصورة كبيرة تغير مهم حدث فى غرب أوروبا فى تلك الفترة . 

فبعد موت الملكة اليزابيث ٠‏ ملكة أنجلترا فى عام 1707 »+ عقد املك جيمس 
الأول معاهدة سلام مع إسبانيا عام ١٠١4‏ »؛ وبذا آتنهت الحرب البحرية بين البلدين . 
وفى نفس الوقت ٠‏ تقريبا ء انتهسى الصراع الإسبانى مع هولئد! . وفى عام 1709 
تعرف الإسيان مغزى استقلال الألمان ؛ فالآن لم يصبح قراصنة البحر الانجليز والالمان . 
الذين كانت لهم أهمية فى الصراع ضد الإمسبان ١‏ لم يصبحوا زائدين فسحسب ولكن 
خطرين أيضنًا » ولذا .. فإن الحكومات الإنجليزية والالمانية » وبعض الحكومات الغربية 
تخلت عن التسامح الذى تحلست به من قبل » وبدأت فى التصرفات بقسوة ضد 
الفراصنة » لقد وجد كثير من هؤلاء أن الأحصوال فى بلادهم أصبحت أقل تشجيعا 
لمارسة مهنتهم »2 فضحوا بخص اهم التجارية » ونزحوا إلى الساحل اليربرى + وهناك 
استقبلوا بترحاب شديد . أما قراصنة أوروسا الغربية ألذين اعتادوا الابحار فى المحيطات 


على سفن » ذات حواف مربعة بتجهيزات حربية مثبثة على طول جوانبها .. فقد قدموا! 


آذآ سس سس 


اتشاف المسلمين لأوروبا 


السفن التى فى حسورتهم إلى الذين رحبوا بهم » وبيئوا لهم كيف يمكتهم بناء مثلهأ » 
وكيقية استعمالها . 

لقد أدرك القراصنة ميزة عرض السفيسنة بالنسبة لتسليحها ء» وسرعان مايرعواأ فى 
الفوت البحرية والخربسية بتلك السفن الجديدة ء» وقبل ذلك بوقت طوسل .. كانت 
الاساطيسل فى شمال أفريقيا تقلع من جبل طارق » وتبحر بسعيدا إلى ماديرا والجزر 
البريطانية وما وراءها . 

وكانت الأساصيل الإسلامية على قدم المساواة مع الأساصيل المسيحية من حيث 
الجودة » أو كانت أفضل منها . ولكن تلك الميزة كانت تفتقد تدريجيا وفثسل البناء 
البحرى العمانى - وفى شمال آفريقيا - فى أن يظل على اتصال بالتطورات الكبرى ٠»‏ 
التى حدثت فى أوروبا فى القرئين السابع عسشر والثامن عشر . وفى أواخخر القرن الثامن 
عشر . . واجد العشمانيون أنفسهم مضطريسن إلى وضع أنظمة للسفن عصسلى غرار السفن 
الأجنبية » وكان هذا تغير! جذرياً . 

وبصرق النظر عن مجال السلاح والستسسليح البحرى . . كان هناك قفن آخر 
استطاعت أوروبا أث تقدم فيه إِنهجارَ) » وكان هذا فى مجال علم الطب . قمم بداية 
القرن انامس عشر والسرن السادس عششر تغيرت الاشياء تغيرا حاسسما غندما بحث 
الصليبيون عن مساعدة الأطباء المسلمين أو الأطباء اليهود » وقى ذلك الوقت بدأت 
أوروبا تتقنم وبذأ الإسلام تخلف . إن الصفة الشخصية للخدمات التسى قدمها 
الاطياء » قد أعطت للإبداع الطبى جاذبية تفتقرها الفروع العامة فى العلم والتكئولوجيا 
الأوروبية . 

فى الطب كانت توجد هناك رفاهية الفرد وربما نجاة المريض عندما يكون فى خطر ء 
وكمسا يحدث فى أزمان أخرى وأمكثة أحرى . . فإن الأطباء فى إطار سسعيهم نحو 
الأفضل كانو! قادرين على الانتصار » حتى على التطرف الشديد فى العقيدة . 


وفى بادئ الأمر .. فإن دخخول الطب الاوروبى إلى الممالك العثمانية كان يرع 


7غ غم دثكآ نه 0ك 


الفصل التاسع : العلم والشكنولوجيا 


لقدر كبير » إن لم يكن تماما - إلى غير المسلمين - وكأن الفضل فى دخخوله إلى الأقطار 
العثمانية يرجع أساسا إلى اليهود ٠‏ وأحيانا إلى المسيحيين . 

وفى القرن النامس عشر استعان محمد الفاتح بخدمات طبيب يهردى من إيطاليا 
يدعى جياكومودى جاتيا » الذي اعتنق الإسلام فيما بعد » وأصبح اسمه يعقوب ياشا . 
وفى القرن السادس عشر انتشر الأطباء اليهرد - وكأن معظمهم من الإسبان والبرتغاليين 
والإيطاليين - داتحل الإمبراطورية العثمانية . ولم يكن السلاطين وحدهم هم الذين 
يلجأون إلى هؤلاء الأطياء » بل أيضمًا عدد كبير من رعاياهم فعل الشىء ذاته » ويشير 
بعض الزوار من الغرب المسيحصى بعدم استحسان إلى الدور الذى يلعبه هؤلاء الأطباء 
اليهسود ء خاصة تأثيسرهم فى البلاط العثمائى ٠‏ وذهب بعض هؤلاء الزائرين إلى أن 
الأطباء اليسهود معرفتهم ضشيلة باللاتينبة واليوتانية ٠‏ وأنهم فاشلون في اللحاق بعلم 
الطب الغربى ٠‏ ولكنهم بعد ذلك تقدموا بسرعة كبيرة » ويلاحظ الآخرون أن بين هؤلاء 
الأطباء من له دراية كبيرة بالنظرية والتجرية فى مجال محارسة الطب -ء 

وبعض هؤلاء الاطباء اليهود أعدو! مقالات كتبوها أو ترجموها إلى التركية ؛ 
ليستخدمها ملوكهم والمرضى الآخرون . ومن بين هذه الكتابات .. كتاب صغير بعئوات 
عصاابران ‏ وعسلاجهم . ويدعبى الؤلف مالسويل برودو » وأحيانا يطلق 
عليه برودوس لوسيستانوس ؛ آى برودو البرتغالى وهو يهسودى غادر البرتغال سر فى 
عام 15 ء وذهب فى بادئ الأمر إلى لندن ء ومنها تحرك إلى أنتورب ثم إلى إيطاليا » 
وأخخيرًا استقر به المطاف فى تركيا ؟ حيث أعلن يهرديته صراحة . وبصرف النظر من 
النصيصة الطبيسة التى يقدمها هذا الكتاب فإنه يتضمن عددا من الملاحظات ٠‏ التى تعبر 
عن تجربة المؤلف ٠‏ التى إستفادها فى بلدات أوروبية مختلفه . 


أنه يلاحظ علسى سبيل المثال كيف يطبم البيض والسمك غ وعا يسسخدمه سكاث 
لندن من أعصشاب يحرقونها فى الشتاء للتخشص من الرطوبة . وكذلك يناقش المؤلف 
العادات الإنجليزية والالمانية فى أكل الزبد الطازج والبيض المطازج فى الإفطار » وعادة 
تناول الخوخ المسطبوخ قبل الوجبات . وهو مايستحب عادة المسيحيين فى الغذاء عند 


إكتشاف المسلمين لأوروبا 


الظهر ٠‏ ويوحى باللحكمة الإسلامية بالاكل فى الصبام الباكر . ويبدو أن كتابه قد ألف 
من أجل سليمان العظيم ( الاكبر ) . 

كأن مائويل برودو واحدا من بين الأطباء اليهود » ذوى الاصل الأوروبى ٠‏ الذين 
عملوا فى تخدمة السلطان » وأصبحوا على قدر كبير من الأهمية -حتى أن أرشيف القصر 
العثمانى يدلنا على وجود طاقمين منفصلين من أطباء البلاط » أحدهما مسلم والآخر 
يهردى . وربما استمر المسلسون فى ممارسة المهنة وفقا للتقانيد الطبية الإسلامية فى 
العصور الوسطى » بيئما ساير اليهود التقدم الاوروبى . ومن بين الأعمال التى ألفها فى 
هذه الفترة مقالة تركسية قصيرة حول طب الأسنان + كتبسها موسى هاموث يهودى من 
أصلى أندلسي ٠‏ عين رئيسا للأطباء اليهود » وكبيرهم عند السلطان سليمان الأكير 27 , 

ويبدو أن هذ! الكتاب هو أول الأعمال التسركية حول طب الأسنان » وهناك كتاب 
آخر يرجمع إلى هذه الفسترة ء وهو عبارة عن مقال قصير ومختصر حول التركيبات 
الصيدلية ( الطبية » » كتبها طبيب يطلق على نفسه موسى جالينوس الإسرائيلى ؛ أى 
موسى جالينوس اليهود ٠‏ ويشير المؤلف إلى أن مقاله قائم على كتابات إسلامية افرنجية 
يونانية ويهودية . 

لقد لعب عددا من هؤلاء الأطباء دور سياسيا مهما ؛ فاقترابهم من رجال السلطان 
ووزرائه ومعرقتهم باللغات الاوروبية والأحوال الأوروبية جعلهم نافعين للحكام الأتراك 
والرسل الأجانب ء وقد مكنهم ذلك من إحراز مناصب نفوذ وقوة ء» حتى أن بعضهم 
كان يرسل إلى الخارج فى مهمات دبلوماسية . 

وفى القسرن التالي كات لدى الأطباء العثمانيين سبب جديد وقوى فى الاهستمام 
بالفنون الطبية الأوروبية » وكأن هذا هو الداء الذى اطلقوا عليه الداء الافرنجى ٠»‏ الذى 
جاء إليسهم من الغرب أن أول مسقالة بالشركية عن مسرض الزهرى » عبارة من جزء من 
مجموعة كتابات » طبية » قدمت إلى السلطان محمد الرايع فى سنة ١5‏ + وتعتمد 
هله المقالة بشكل كبير على المؤلف الشهير جيرولامو فراكاسترو من فيرونا ( ١44‏ - 
“م21 ؛ وهى تتضمن كذلك اقتباسات هن جان فرنك ( 588 ) عن علاج هذا 


اا ا 


الفصل التاسع : العلم والتكنولوجيا 


المرض . وهناك أجزاء أخرى من سذ! العمل تتناول أمراضما أخرى تقتبس مسن أطباء 
أوروبيين مشاهير من القرن السادس عشر . ويدل الكتاب على دراية بالطب الأوروبي » 
ومن الممكن أن يكون المؤلف قد استطاع أن يقرأ اللاتينية » أو على الاقل كان معه من 
يقوم له بهذه الخدمة . ولكئ الاختلاف فى المدخل ملحوظ ء وعلى الرغم من أن 
المجموعة كانت مهداة إلى السلطان فى ميئة ١588‏ إلا أن الأعمال التى بها ترجع جميعا 
إلى السقرن السادس عشر » وكسان الأطباء اليهود الذيسن قدموا مسن أورويا في السقرث 
السادس عشر يمثلون أعلى مستوى للطب الاوروبى فى القرن السادس عشر . 

أما الأطباء العثمانيون اليهود من القرن الأبع عشر ٠.‏ فكانو! لايزالون يمثلوت أعلى 
مستوى للطب الأوروبى من القرن السادس عشر . 

إن تجديد الاتصال من خلال تدريب الأطباء العثمانيين باليونان فى المدارس اللاتيئية 
من منتصف القسرن السابع عشر فصاعد! ٠‏ لايبدو أنه أضاف أى تغسيير جوهرى فى هله 
العلاقة . 

ومن هذه الاتصالات التى كان اللعثمانيون يقومون بها أحيانا مع العلم الغربى .. 
يتضح أنهم لم يفكروا فى تقدم البحث أو تحويل الأفكار » وهى مرحلة مهمة فى طريق 
تطور المعرفة + فالأفكار الاساسية لتكوين وانعتبار الفروضص ٠‏ ظلت غريبة على المجتمع 
الذى تصور أن المعرفة مجموعة حقائق أبدية » يجب اكتسابها وتكديسها وتفسيرها 
وتطبيقها » دون تعديل أو تطوير . 

إن أعمالهم فى العلوم الطيية والعلوم الأخرى كانت تقوم - فى معظمها - على 
الاقتباس وتفسير التعاليم الإسلامية الكلاسيكية المحفسوظة باللغة الفارسية والعريية ٠‏ 
وأحيانا تلحق بها مادة مستمدة من الكتابات العلمية الغربية » ولكنها كانت تعالج بالمثل . 
ليست هناك محاولة ستتبع الاكتشافات الجديدة أو حرص قليل على متابعة هذا التقدم 6 
فالتغيراث الهائلة فى علم التشريح والفسيولوجيا التى حدثت فى هذا الوقت مرت دون 
ملاحظة أو دراية . 


آذ ل سس سس 
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ووفقا للدين الإسلامى فقد كانت هناك فى السئوات الأولى للإسلام قاعدة تسمى 
« الاجتهاد » ه يستطيع بها العلماء المسلمون ورجال الدين والمفكرون والمشرعون أن 
يحلوا بها مشكلات دينية وقانونية » لم يفصح عن إجاباتها فى الككتاب والسنة . وقد 
جاء جزء كبيسر من الفكر الدينى الإسلامى وكذلك التشريع عن هذا الطريق ٠»‏ وانتهت 
هذه العملية عندما وجدت الخلول على سائر المسائل » حيث أغلق باب الجهاد فلايسميح 
بأحكام جديدة مستقلة ؛ فالردود كلها موجودة ؛ وكل المطلوب هو اتباعها وطاعتها . 

ولفترة مسن الزمان .. بدا أن الفارين اليسهود من أوروبا على وشك البذء بمرحلة 
جديدة فى الطب العشمانى . ولكن فى الواقع كان كل عاجلبوه بعض التفاصيل الجديدة 
وبعض المعلومات الجديدة ٠‏ ومع مرور الوقت - ولما فقدوأ اتصالاتهم بأورويا وأصيحوا 
جزء! من مسجتمع الشرق الأوسسط - لم يعد اليهسود العكمانيون متميزين بسأى حال عن 
جيرانهم المسلمين . 

وإلى حد همأ .-. فقد تم استبدالسهم باليونانسيين العثمانيين ١‏ الذين دخلوا عندئذ 
مرحلة من التطور والرقى . وكان بائيوتن نيكوسياس واحدا من أوائل اليونانيين ٠»‏ الذى 
درس الطب فى -جامعة بادوا » وتأهل حوالى 156٠‏ . وبعد عودته إلى إسطئبول أصبح 
ناجحا جدا كممارس طبى » ححتى عينه الوزير الكبير متحمد كويرولو طسييا خخاصا له . 
وكما حدث ممع الاطباء اليهود فى القرن السابق أذ اللوزير الكبير يعتمد على طبيبه 
اليونائى » الذى تعلم فى الغرب بسبب معرفته بالأحوال الأوروبية ٠‏ وأصبح نيكوسياس 
من ترجمان الباب العالى ء وربما كان أول من شغل هذه الوظيفة المهسة . ويعد هوته 
سعة “151/9 . . خصلقه طبيب يوتانى آنصر من بادوا » وهو خيوت الاسك تدر 
مافروكورداتو » الذى نشر رسالة علمية حول وظيفة الرئتين فى الدورة الدموية . ومع 
ذلك .. ققد نشرها باللغة اللاتينية » ويرجسع كتابه هذا إلى تاريخ الطب الأوروبى 
وليس الطب العثمائى » وقد كان ترجمانا كبيرً لباب العالى حتى أنه أخذ مكانه فى 
التاريخ العقماتى . 

ولقد جاء القرن الثامن عشر ببعض التغيرات ؛ ففى سئة 5 190 . . كتب طبيببه 
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يسمى عصسمر صقاى مؤلفسا صغيرا حول استخدام الكيمياء فى العلاج الطبى ء ويقدم 
الكتاب على أنه ترجصسة من باراكيل وس ؛ وفى نفس الوقت تقريبا .. ظهر طبيب 
عثمانى أخخر ؛ وهو يونانى من كريت ٠‏ اعتنق الإسلام وأطلق عليه : نوس بن عبد 
المنان » ؛ حيث قام بترجمة كتاب آخر عن العلاج الطبى . وطبيب ثالث يرجع إلى هذه 
الفترة هو صبآن صفاى معلم فى مدرسة الطب الملحقه بالمستجد السليماتى ٠‏ وكقتب هذ! 
الطبيب مقالة تتناول الولادة ٠‏ والعنايه التى يجب اتخاذها قبل الولادة » وبعدها . . 
تعكس كل هذه الأعمال نوعا جديدا من علم الطب ء ومدخعلا جديدا أيضًا إلى الممارسة 
الطبية . 

وحتسا فإن هذه الاختراعات ( البدع ) قد أثارت مسقاومة شسديدة » وفى 
سنة ١7١4‏ .. صدر قرار جديد يحرم ممارسة الطب الجديد على بعضي الأطباء الجهلة . 
ويتحدث القرار عن بعض الأطباء المدعين من المجتمع الافرنجى ٠‏ الذين تخلو! عن طريق 
الاطباء القدامى واستخدهوا أدو ية معيئة بأسم الطب اللحديد . واقتضى القرار من الاطباء 
الاتراك أن يخضعوا للفحص ومنم القرار الأطباء الاجانب من الممارسة . ولم يمنع هذا 
عمر صفاى فى الاستمرار فى عمله وكتابه . مقالة فى ثمانية أجزاء » حول مايطلق عليه 
الطب الجصسديد . وزعم أن الإدارة العشمائية الرممية لازالت تعطى تأييدها إلى طب 
جالينوس وابن سينا ؛ إلا أن اتباع باراكيلسوس ٠»‏ كانوا! قد بدأوا فى اكتساب القوة . 

وبعيرون كثير من السفراء الذين راروا البلدان الأوروبية بعفس الاهتمام بالعلم » 
ويهتمون أكثر بالتكئولوجيا . 

ويعلق محمد سعيد أفندى على نظام الاتصالات الفرنية ٠‏ والقئوات والطرق 
والكبارى » والانفاق التسى مر بها فى طريق من الساحل الجنوبى إلى باريس اء وذهب 
إلى المرصد -حيث تأثر تأثرا الغا بالتقدم الفلكى والأجهزة التى شاهدها » ويتحدث عن 
آلات لاحصر لها صئعت من أجل رصد التجوم » واستطلاع رؤية الهلال ٠‏ ورقع المياه 
من أسفل إلى أعلى وأشياء أخرى غريبة وعجيبة تدعو للدهشة . ولقد شاهد أيضمًا المرايا 
المقعرة المحرقسة ؛ حيث تولد حرارة تكفى حرق قطع من الأخشاب» وصهر قطع من 


اكتشاف السلمين لأوروبا 


الرصاص ٠‏ ويروى الأدوات الفلكية ويخص منها التلسكوب الذى أبدى دهشة كبيرة 
إزأعه 

وآخمرون كانوا أقل اهتماما + فهناك مثال مختلف على العلم والآلات التى تصنع ٠‏ 
نجده فى تقرير بعثه مصطفى حاتى أفندى الذى ذهب فى مهمة إلى فسبينا 1944 » 
وعندما كان عناك دعى هو ورفاقه إلى المرصد ليروا عسجائب العلم فى ذلك الوقت » 
ولكنه لم يتأثئر . 

دعانا الإمبراطور لزيارة المرصد حتى نرى الاشياء السعجيبة والاجهزة الغريبة 
هناك . قبلا الدعوة بعد أيام قليلة وذهيسنا إلى سبعة أو ثمانى مبأن . ومن قوق السطح 
شاهدنا أجهزة فلكية ومجموعة من التلسكوبات الصغيرة التى تستخدم للشمس والقمر 
والتجوم . 

ومسن بين البدع التى شاهادناها كانت هناك حجرتان متصلتاث ع فى إحداهما 
عجلة وعلى هذء العسجصلة كانت توجد كرتان كبيرتان من البلور . ومسلحق بهما اسطوانة 
مجوفة » أضيق من قصية تخرس منها سلسلة طويلة إلى الحجرة الأخرى عندما تدار هذه 
العيجلة » ينتشر هواء نارى عبر هذه السلسلة إلى الحجرة الأخرى» وأى إنسان يلئمس 
هذا الهواء الثارى يصطدم بأصبعه » ويصدم ويثير جسمه كله . والأكثر دهشة من ذلك 
أنه اذا لمس أحد هذ! الهواء . . فإلنه يمسك آخر بيده » وهكذة .. حتى يشكلون حلقة 
من عشرين أو ثلاثين شخصنًا ؛ يشعر كل منهم بنفس الصدمة فى الاصبع والجسم ؛ 
مثل تلك التى يشعر بها أول شخص ولقد جربنا هذا بأنفسنا . ولا لم يقدموا أى إجابة 
معقولة على الأسئلة التى طرحناها » وحصيث إن الأآمر كله مجرد لعب . . فإثنا لم نفكر 
أنه من الخدير أن نسعى وراء معرفة مزيد من المعلومات عنها . 

وشاهدنا أعجوبة أخرى وهىي عسارة عن بعض القوارير الزحصاجية . . رأيناهم 
يقذفونها بالمجارة والخشسب دون أن تتحطمم . بعد ذلك وضعوا شذرات من -صجر 
الصوان من القوارير ؛ فأخذت هله القسوارير تتحلل مشل الدقيق ٠‏ وعندما سأئنا عن 
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معنى ذلك ٠‏ قالوا عتدما يبرد الزجاج فى المياء البارده بعد النار مباشرة غ يصبم هكذا 4 
وقلنا إن هذه خديعة إفرنجية . 
والبرابرة ١‏ الأجائنب ؟ فسى الغرب 0 ولسكنهم صلى استعداد لدراسسة واقتباس سعصض.ن 
الابتكارات التى كشفت عنها العبقرية الأجنبية ٠‏ والتى قد تخدم أغراضهم دون أن يلحق 
يحيساتهم أو باسسلوب حياتهم أي خطر ؛ وهذه السقطة يوضحها حيدًا جيلسين دى 
بوسييك ٠‏ وصصسو سغير الإمبراطورية الرومانية المقدسة فى إسطبول ؟ حيث يررى فى 
رسالة يرجع تاريخها إلى 195١‏ : ْ 

« لاتوجد أمة تبدى امتعاضا أزاء اقتباس الاخمتراعات النافعة التسى تقوم بها الأمم 
الأخرى على سسبيل المثال » فقد افادوا إلى درجة كبيرة مسن استخدام المدافع الصغيرة 
واكتشافاشت أخرى كثيرة من اكتشافاتنا : ومع ذلك 5 فلم يستطيعو! أن يحملوا أنفسهم 
إلى طبع الكتب أو إقامة الساعات العامة ء إنهم يذهبون إلى أن كتبهم المقدسة لن تكون 
كتبا مقدسة اذا طبعت واذا أقاموا الساعات العامة .. فإنهم يعتقدون أن ذلك يقلل من 
أهمية المؤذنين والطرق القديمة الخاصة بهم *" , 

واستقدم العثمانيون هذين الاختراعين . فالطباعة كما وض حنا . . استشدمها 
الاتراك والعرب فسسسى القرن الثانى عشر » وكاتنت الساعات تستوره قسبل ذلك بزمن 
كبير » وكانت توضع حتى فى المساجد الإمبراطورية العظمى . 

إن أست ستخدام أجهزة قياس الوقت لم يكن بأى حال جديدذا على الإسلام بل على 
العكس فقد بدأ المسلمون بالوسيلتين القديمتين . وهما .. ساعة آلماء » والساعة الشمسية 
( مزولة » واستطاعوا أن يطوروا مجموعة أجهزة متميزة خاصة بهم فى هذا الشأن > 
ويرجع تاريخ إهتمام العثمائيين بالساعاث الآلية الأوروبية 3 التى سدا انتاجها فى الغرب 
فى القرن الرابع عشر + إلى فترة ميكرة 5 ومع مقسدم القرن السادس عشسر .. كأيتكت 
الساعات الأوروسية تستخدم على نطاق واسع فى الإمبراطوريية العثمانية »وقد قلدها 
بعض العثمانيين 0 وأشهر هؤلاء المقلدين + كأن سوريا يسمى 3 تقى الدين » ( هج - 
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همه ) الذى تعد مقالته عن الساعات - التى كتبها فى منتصف هذا القرن - ذات 
أهمية كبرى فى تاريخ هذا العلم :5 

ولم تكن كل الساعات وكل ساعات اليد التى تستخدم فى الإمبراطورية العسثمانية 
مستوردة من أوروبا ء ومن حوالى سئة ١1٠‏ إلى سنة ١7٠٠١‏ كانت هناك طائفة من 
صائعى ساعات اليد والساعات الأحرى الكسيرة فى حى جالاتا فى اسطنبول ٠»‏ وكانث 
منتجاتهم على مستوى أمر صائعى الساعات فى سويسر! وإنجاترا . وكان هناك مع ذلك 
مهاجرون أوروبيون وليسوا مسلمين من الوطن ٠‏ وعند نهاية القرن السابع عشر .. ولم 
يعودوا قادرين على اليقاء » وذلك لعوامل كثيرة ساعدت على سقوطهم » وأحد هذه 
العرامل هو الصعوبة المتزايدة التى كانوا يجدونها فى الحصول على المواد السضرورية 
والأساسية » هتأثرين إلى حد كبير بالسياسات التجارية فى الحكومات الغربية والمنتجين 
الغربيين ٠‏ الذين يصئعون عند إذن الساعات أو ساعات اليد المصممة وفقا للسوق التركى 
الستى تتمشى والسوق . وكات عملهم همسو تصدير الساعات الكبيرة . وساعات اليد 
الكاملة . وهناك سبب انمسر وهو التطور ( المتحسن ) المستمر في عقارب النساعات 
الكييرة » وساعات اليد فى أوروباء التى لم يكن فى مقدور صناع الساعسات فى 
اسطنبول التحاق بها . وفى السنوات الأولى من القرن الثأمن عشر توقفت صصناعة 
ساعسات اليد فى تركيا » وكان أخر صناع للساعات اليدوية الغربسين الذى ذهب إلى 
تركياء هو اسصق روسو ء وهو أبو السفيلسوف المشهور جان جاك روسواء الذى 
يسجل فى اعتراقاته ‏ أن ابى بعد مولكد أخى الوحيد توجه إلى القسطئطيئية ؟ .حيث تلقى 
موعدا مع صانم ساعات فى سي رأجيليو » . 

ومن قسبيل المصادفة أن فولتير أيضنا كان عسلى اتصال بالسوق الستركية من أجل 
الساعات » ححيث كان يعين مجموعة من سين لاجئ دينى من جنيف على إيجاد سوق 
جديد لهم . وفى رسالة إلى الملك ٠‏ فريدريك العظيم ( الأكبر © فى سنة 1 يكتب 
فوتير أن تركيا كانت الوق الكامل « مر الآن مسستون عاما منذ أن كانوا يسستوردون 
الساعسات مسن جتيلفب ٠:‏ ومازالوا غير قادرين على صناعة ساعصة واحدة أو حتى 
تركيبها » . 
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وبالإضافة إلى ساعات اللصائط وساعات اليد . . كان هناك نوع أوروبى آخخر » 
وجدته بعض شعوب الشرق الاوسط نافعا . وإلى الشرق وفي إيران بالتحديد وحوالى 
سنة ٠» ١48٠‏ يقول أحد الشعراء متحسرا! لبداية الشيخوححة : 

لم تعد عيناى الآن ترى على الإطلاق 

ولكن بعون النظارة الافرنجية تصبح أربعة 

إن أهمية النظارات المصتوعة فى أوروبا يبدو أثها استمرث على نطاق صغير » 
وهناك بعض الإشارات إلى شرائها واستخدامها , 

وتنشأ مسألة مهمة فى القرن الثامن عشر ؛ عسندها اقتنع الساسة العثمانيون بعد عدة 
هدايا عسكرية ء إن الأعصداء المسيحية للإمبراطورية قد نجحوا إلى حد مأ فى تحفيق 
الأسيقيه والتفوق فى فلون الحرب ء وأن هله الستغيرات كانت ضرورية لاستحادة القرى 
العثمانية . وقد عسر شاعرهم على باشا بطريقة جيدة + بعد الهزيمة النكراء التى ألحقها 
الروس بالعثمانسين سنة ١71/4‏ » ويطرح على باشا سؤالين على نفسه يخيرنا بأنهما 
سؤالان ٠‏ طللما ألا على فكره ؛ لماذا أصبحت الإمبراطورية ضعيفة جذ! هكل! بعد أن 
كانت قوية جذا ؟ وما الذى يجب أن تفعله من أجل استرداد قوتها الأولى ؟ يقول إن 
الخندى التركى سم يعد أقل شجاعة عن ذى قبل ٠‏ والناس ليسوا أقل عددا ٠»‏ والحدود 
ليست صغيرة » وموارد الإمبراطورية لازالت عظيمة + ومتى كانت الخيوش الإسلامية 
تولى الادبار مام الكفار » فإن المسلمين الآن هم الذين يولون الأدبار أمام الكفار . 

ويقترح علي باشا علاجا محافظا جذا » ألا وهو العودة إلى الاسالييب القديمة » 
ورأى البعض الآخر أن المدكلة تنصب فى التفوق العسكرى للغرب والحل هو الاصلاح 
العسكرى ء وإقسامة مراكز تدريب على الصسرب الحديئة . إن الدارس الجديدة للهندسة 
العسكرية والبحرية والتى أقيمت فى القرن الثامن عشر ء قد أعطت دقعة قسوية لتقبل 
بعض جوانب العلوم الغربية والتشبه بها . كان احد معلمى المدرسة الهندسسية التى 
أقيمت سئة 1/4 » هو محمد سعيداء وهو ابسن مفتى آناتوليا » ويقال إنه اسمترع ربع 
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اكتشاف السلمين لأررويا 


محصيط دائرة من جزءين ء يستخدم الروماة ويقال إنه كستب مؤلفا حافلا بالرسوم 
الجمغرافية » وهناك كسابات أخرى ترجع إلى هذه الغترة ء ومن بينها مقالة حول حصساب 
المتلثات تعتمد بششسكل واضح علسى مصادر غرسية » فهى تسرجمة لمقالة عن العسلوم 
العسكرية ٠‏ كتبها عسكرى إيطالى كبير » هو الكونت مونتيكولسكى ٠‏ وبعض الاعمال 
ألطبية . 


إن المدرسة الأولى ومدرسة المهتدسين العسكريين التى أقيمست فى نفس الوقت قد 
لقيست معارضة شديدة من اا نجيريسن + ومع ذللك . . لم تنسته المعارضة مسن محديث 
القوات اسل سحة . وفى سنة “#ال/ا/1١‏ كانت هتاك بدايية جديدة مسع افتتا.ح المسدرسة 
الهندسية البحرية ء وكأن بعض المدرسين فسى هله المدرسة الجديدة من الأوروييين . 
وكات الطلاب يتكوئون فى المقام الأول من التلاميذ الذين كانوا في المدارس الأولى » 
مع الضباط الذين فى الخدمة ء وأحد رجال المدفعية الغربيسة » والذي ساهم فى إنشاء 
المدرسة ؛ يتحدث عن تلاميذ له نأهزوا الستين من عمرهم . 

وقى ذلك الوفت . . لم تستطع القوى المعارضة أن تتسيب فى إغلاق المدرسة + بل 
على العكس من ذلك تطورت المدرسة وأصسحت تموذجا للمدارس الاخرى . التى تعلم 
الهندسة العسكرية والطب والامور المشابهة لذلك ء والتى أسسها السلطان سليم الثالث 
وخخلفاؤه ٠.‏ وكاهن فيئيسيا جيان تستسا توديرينى ء الذي زار اسطتيول بين سنة 19/80 » 
يصفب ذه المدرسة فى شيىء من التفصيل ٠‏ لقد وجد عددا لابأس به مسن الاجهزة 
البحصرية الأوروبية » وهو الذى استقل إلى تركيا باسم أطلس الاصغسر . ووجدت فى 
حجرة أخرى خريطة جغرافية » لاسيما وقد قام بسترجمتها إبراهيم متشرقة سئة ١١51١‏ 
همجصرية المقابل تعام ( ١/59 - ١/78‏ م) . وهئاك ثلاث خرائط دائرية للأرض من 
مختلف الأحجار كذلك أداة لقياس الزاوية ( فراوة ) » من نوع جميسل عن باريس 
وآدواات قديمة و-حديثة لقياس المسافاك ٠‏ وتلسكوب وعدة جداول خاصة بعلم حساب 
المخلشات ٠‏ ويلاحظ تودرينى أنه لم ير نموذجا لماكيثة لصى ولع الصوارى على السفن 
اإلتى قدمها توت . وسن بين عسديد من الكتب الأوروبية . . وءجد الحداول الفلكية ٠‏ 
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القعمل التاسع : العلم والتكنولوجيا 
« لسيد الأرض » مع ترجمسة تركية . وأشسار على مرتسدخ بأن هذه الجداول سيست 
حديثة ٠»‏ ونصحه بأن يحصل على أحدث طبعة + وبين له مرشده الجداول العركية حول 
علم القذائف ء. الذى ترجم مين الكتسب الأوروبية » وملحقا خخاصة بالاسطر لاب 
والبصلة ٠‏ وكذلك كتب الهندسة التى استخدمها فى تعاليم تلاميذه . 

وكان مرشده تودرينى هو المعلم الأول فى المدرسة » وهو جزائرى يتحدث الايطالية 
والفرنسية والاسبائية +٠‏ والذى أخبره أنه جاء إلى اسطشسبول بعد الإبسحار فى البيحر 
المتوسط والاط لنطى والسواحل السهندية وحتى أمريكا » وقد كان موجها ماهر للدفة 
وقبطانًا ماهراً وقد عبر عن تفضيله للإجهزة الإنجليزية والخرائط الفرنسية . 

إن تلاميذ المدرسة كما يقول الأستاذ الجرائسرى ٠‏ كانوا أكثر من خمسين تلميذا » 
وهم أبناء قباطنة اليحر وأشراف الاتراك . ولكن قليلاً منهم فقط الذين كانوا متحمسين 
للدراسة , 

وقد أصبحوا أكثر اهتماما بعد ضضم روسيا لجريميا سنة ١/87‏ » وفى سنة 9984 ب 
ويمبادرة من الوزير الأكبر هليل باشا » وبمساعدة السفارة الفرنسية - ثم اليسدء ببرامج 
دريب جديدة على يد ضابطين مهندسيئن فرئسيين ٠+‏ ولكن البادرة توقفت عندما انلدلعت 
الحرب بين الإمسبراطورية العثمانية والتمسا وروسيا سئة 19/4 . ورحل المعلمان . 
وبرحيلهما واندلاع الحرب توقف التقدم » وتم توقيع السلام مع جيران الإمبراطورية فى 
الشمال سنة 1١9/57‏ ؛ وهذا السسلام هو الذى مكن السلطان الجديد سليم الثالث » من 
أن يبدأ بدأية جديدة خالصة . ويحول بعد ذلك السلطان إلى فرئنسا . وفى خريف سئة 
1 .. أرسل إلى بأريس قائمة من الضباط والفنيين » الذين أراد أن يستخدمهم . 
وفسى سئة ١/57‏ أرسل ريس أفندى راتب قائمة مشابهة إلى جسمعية الأمن العام فى 
بأريس . ولم يعد ملك فسرلسا الذى ترسل إليه هذه الطلبات ١‏ بل الجسمهورية هي التى 
تقوم الآن بذلك ٠»‏ ولايبدو أن هذا قد سبب إرعاجا للسلطان على أى حال . وفى سنة 
75 .. وصل السقير الفسرنسى الجترال أوبرت دى بيات » وكان جنديا قسديما فى 
الكورات الأسريكية والفرنسية » وصل إلى اسطنبول مع مجصسموعة كاملة مسن الخبراء 


أاكتشاب المسلمين لاوروبا 


العسكسريين الفرنسيين » وفسى ذلك الوقت كانت مدارس عديدة قد بدأت العمل من 
أجل تخريج ضباط للجيش والبحرية ء حيث تعلم الرماية وبئاء الخحصون والسبحرية » 
والعلوم الثانوية » أو الفرعية الأخرى . وطلب إلى المعلمين الفرنسيين القيام بالتعليم فى 
هذه المدارس ء وأصب حت معرفة اللغسة الفرنسية إجسبارية على الطلاب . وكسانت هناك 
مسكتبة تحوى على 4٠٠١‏ ككتابا » معظمها باللغة الفرنسية ٠‏ وكانت بين هذه السكتب 
الموسوعات الكبرى . 

ومرة ثانية وفى ظل الانقلابات الثورية وحروب نابليون + واجهت هذه المدارس 
صعوبات وأغلق بعفها تحت ضغط القوة المعرضة . وعندما بدأ محمد الشانى 
اصلاحاته سنة 148375 ء تم الابقاء علسى عدرستين فقط » من هذه المدارس الطب فى 
سئة 141719 (انظر ص 2١50‏ + ومدرسة العلوم العسكرية 1475. وفى كل هذه المدارس 
.. انتشر الأجانب بين المعلمين ٠‏ وكانت اللغة الاجنبية - خاصة الفرنسية - آم 
يقتضى من الطلاب معرقته للالتحاق بهذهء المدرسة . 

وكانت هناك مهمة عصاجلة أمام الممسلمين ٠‏ وهى معرفة اللغات الغربية ؛ حتى 
يدرسون علوم الغرب ٠‏ ويترجمون ويكتبون الكتب باللغة التركية » وحتى يطوعوا اللغة 
التركية ؛ بحيث تقبل المفردات والمصطلحات الفنية والعلمية الحديثة » التى تفتقر إليها » 
والتى كانت بحاجة ماسة إليها . 

وهسناك رجلان لعيا دورًا بارز الاهمية فى هذا المجال هو عطا الله محمد المعررف 
بصيتزيد ( ١1/09‏ -5كم1 ) + وهو مور جغرافى من ١819‏ حتى وفاته » ويبدو أنه 
تعلم عصللسى الاقل إسدى اللغاتث الغربسية ٠‏ وقام بدراسة الطسب الأوروبى ٠‏ وعلوم 
أخمرى ء وأهم كتاباته على الإطلاق ترجمة تركية لكتاب نمساوى فى الطب ء ربما نقل 
عن الايطالية » وقد أضاف صنيزيد عقالاً تفسسيرا من عنده » عن الفسيولوجيا وعلم 
التشريع ٠‏ وهناك ترجمة أخرى لعمل نمساوى آخر حول التطعيم ٠‏ وظهور هذا الكتاب 
باللغة التركية كان علامة على نهاية فترة وبداية فترة جديدة فى الطب التركى . ورغم 
الإضافات: التى تدخخل على المعرفة والأساليب مسن الغرب ؛ إلا أن الممارسة الطبسية 


آل سس ست 


الفصل الناسع : العلم والتكدولوجيا 
العثمانية ظلت أساسا مسخالصة للتفيد الهللينستى والإسلامى الكلاسيكى ؛ أى ممخلصة 
لطب جالينوس وابن سينا » كما كانت الفلسفة العثمانية مرتبطة كذلك بأرسطو 
ويطلميوس وشراحهما ء كما كانت الدولة العثمانية دينيًا مخلصة للنبى َم والقرآت 
والسنة . 


الفصل العاشر 
الحياة الثقافية 


يقع مسجد لوروسمانينى عند مدنخل السوق الكبير فى اسطنبول . وبعد أن اكتمل 
فى سنة ١756‏ فى ظل توجيسه المهندس المعمارى قليبى مصطفىي ومعه النحات السيحى 
الذى يدعى سيمون أصيح علامة على نقطة التحول فى التطور الثقافى الإسلامى ؛ وفى 
الخطة السامة لمسسجد نوروسمانيتنى المتميز بقسبته الفردية التى تتوسطه يظل على تقليد 
الجوامع ( المساجد ) الأمبراطورية العظيمة السى زين بها السلاطين العثمانيين » ابتداء 
من محمد الفاح فصاعصدا مديئة اسطتبول . ولكن هناك تغير كيير فى الملاميح المعمارية 
الصغرى » والتفاصيل الصغيرة » يعكس تأثير الزخرفة الباروكية الايطالية"2 . 

إن مثل هذه المؤثرات يمكن أن تميز فى تاريخ سابق من خلال الزخرفة فى العصر 
الإمبراطورى وظهور التآثير الأوروبى فى مكان ما بالنسبة لإسلام الدولة العشيائية وعمارة 
المسعجد الأمبراطورى يكشف عن شىء ما جديد فى الإسلام . وهو اهتزاز الثقة بالتفس 
التى أعادت كل الهزائم والانسحسابات » التى صيها العدو المسيحى على الدولة العثمانية . 
ويئنعكس نفس هذ! الشعور فى قول اقتيسه السفير العثماني فى بأريس محمذ سعيد 
أفندى ١‏ عندما رأى حدائق تريانون الحميلة » وهذ! القول هو : إن هذا العالم هو سجن 
المؤمنين وجئة غير المؤمنين 7" , 

إن أول علامات موجة التأثير الثقافى التى يمكن أن تشاهد فى الزخرفة الباروكية 
لمسجد نسوروسمانيئى يرجع تاريخها إلى السلوات الأولى من القرن الثامن عشر ؛ من 
الفترة المعروفة في الخوليات العثمانية باسم 26954 816[ عصر التوليب . 


وهذه المفترة التى تبدأ بتوقيسع معاهدة باساروفتز مع النمسا فى سنة ١7/14‏ تستمد 
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اكتشاف الامين لأورويا 


اسمها ته التعاطيف العالمى مع التوليب وهو الى استوعسب المجتمع العثمانى فى 
ذلك الوقت . 

لقد كانت هذه الفترة قترة سلام » وكان السسلطان أحمد الثالث وكبير وزرائه وأماد 
إبراهيم باشا على دراية ثامة بالخطر الجديد الذى هدد الإمبراطورية من الشمال + والذى 
توقف لوقت ما يسبسب توقيع السلام . وقد اتبعا فى ذلك الموقف أمسرين لتجنب الحرب 
وللتعرف على أصدقاء جدده . وقد مهد لهم الطريق للتفاوض حول السلام فى كارلوتز 
فى ستة 1555ء ولا كان التهديد يأتى إليهم عن طريق جيرائهم فى وسط وشرق أورويا 
فقد اتمها إلى غرب أوروبا للمساعدة ٠‏ وبدآت لاول مرة العلاقات القريبة بينهما . 

وتعتبر فترة عصر التوليب فى التاريخ العثمانى فترة عصر تطور سلمى وثقافى » 
وفترة اإقتتساح آفاق جديدة ء وعلى نحو مايتوقع المرء . نظر العثمانسيون في المقام الأول 
إلى مصادر حضارتهم لخاصة ء وقدم برنامج يقصد إنتاج ترجمات تركية للأعمال 
الكلاسيكية العظيمة » عربية وفارسيسة ٠‏ وهى لم تكن موجودة فيما سبق في اللغة 
التركية . 

وكان امتداد هذا الاهتمام بالكتابات الغربية أكثر تميزا ٠‏ وقبل ذلك بسنوات قليلة » 
وفى سنة ١9/15‏ مات الوزير الأكبر وأماد على باشا فى معركة بيترواردين تاركًا مكتبة 
عظيمة ٠‏ واستصدر مفستى الإميراطورية أبسو اسحق إسماعصسيل أفتدى فتوى ؛ بتحريم 
تخصيص هذه المكتبة من بين الأوقاف لانها تشستمل على كتسب فى الفلسفة والتأريخ 
والفلك والشعر ؛ ولذلك فقد أرسلت الكتب إلى القصر الإميراطورى © , 

إن مثل هذا الاهتمام فى الغرب لايزال محددا وعمليا ء وكان الغرض هته هو تقوية 
الإعبراطورية وهذ! أفضصل الطرق لمقاومة الأعداء . وكافة التوجيسه - أو قل المعرفة التى 
كان يسسى إليها من الغرب - عسسكريا فى المقام الأول . حيث يؤيد بمثل هذه الشئون 
السياسية . ومع ذلك ففى هذ! الوقت كانت هناك معرقة بأن العناصر الأخرى التى وراء 
المعرقة العسكرية والسياسية تدخل فى الموضوع . 
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الفصل العاشر : الحياة الثقافية 


فمثلا .. عندذما سافر محمد سعيد أفندى إلى فرنسا سنة 11/71١‏ كانت من بين 
التعليمات الصادرة إليه أن : يزور القلاع والمصانع » وأن يقوم بدراسة وسائل المضارة 
والتعليم ٠‏ ويقدم تقرير حول ذلك يمكن تطبيقه *) فى تركيا . 

لقذ قدمت بعثة محمد سعيد أفندى بعصضي العلامات فى الحياة الاجتماعية والثقافية 
على كلا الخانيين ؛ ففى بأريس كان ظهور السفير التركى ووفده بداية * للتريكو الذى 
اإمتد من طرز موضات السيدات إلى العمسارة والموسيقى ٠‏ كما هو الخال فسى عواصم 
أوروبية أخخرى تمت زيارتها على نفس هذا التحو . على أن الطرز الفرنسية ذات الانتشار 
الأقل » نالت شهرة أقل من ذلك فى اسطبول . ويمكن أن يلاحظ تأثير هذا أساسا فى 
القصور الى بنأها السلطان ووزراؤه فى عصر التوئيب وبصفة خاصة فى حدائق هذه 
القصسور . وأسهب محمد سعيد أفندى فى تقرير بعثه فى الحديث عسن حدائق 
فرساليس . والحدائق الفرنسية المسورية التى تتميز بالنافورث الرخامية » التسى تحيطها 
البراعسم والأرهار بصورة مرتبة ونظاصسية . كذلك انسقل أسلوب الاثاث الغسربى إلى 
القصر - ولم يكن معروفا من قبل - خاصة الاثاث الذى كان يستخدم لضيوف الغرب . 

ويزودئا محمد سعيد أفتدى بمعلومات عن الفنون ٠١‏ فيقول : 

جرت العادة بين هذه الشعب على أن يعطى الملك إلى المبعوثين ( السفراء ) صورته 
الشخصسية مزدانة بالماس ولكن لما كانت الصصسور غير مسموح بها بين الملمين » فقد 
أعطانسى بدلا منهسا حزاما مرصعا بالماس وسسجادتين صنعتا فى باريس ومرآة كبسيرة » 
وهسدس وبندقية ٠»‏ وصنندوقا مرصيعا بالتحاس والذهب ١‏ وساعة منضدة بالذهب 
والفضة وآنيتين من الخزف بمقابض ذهبية ونحاسية للتلج » ووعاء للسكر »8 . 

من الواضمح أن محمد سعيد أفندى لم يستحسن أو - على الاقل أراد أن يفهم أنه 
لم يستحسن - الصور الشخصية . وعدم اهتسمامه بالتصوير أو الرسم يؤكد فكرته عن 
الصور التى جملوه يشاهدها فى القصر ؛ حيث يقول : 

« بعد ذلك بدأنا نشاهد الصور الرائعة التى كانت معلقة فى حجرة الاجتماعات . 


اس سي سس 


اكتشاف المسلمين لأوروبا 


وتجولنا مع المنك الذى قام بنفسه يشرح لنا من هم أصحاب هذه الصور 6" , 

وعلى التقيضص سن ذلك فقند كان أكثر بلاغة فى موضوع اللوحات المطرزة ٠‏ حيث 
يقول - 

وهناك صنع حاص بإنتاج اللوحات المطصسرزة التى تتتمى إلى الملك . . وعندما 
يعرقون أن سفير! ما على وصول . . كانوا يعلقون كل هذه اللوحات التى كانت جاهزة 
على العدرآن . ولما كان المصنم وأسعا للغاية » فلابد أن هنأك أكثر من ماأئة قطعة معلقة 
على الخدران ٠‏ وعتدما رأيئاها وضعنا أصابعنا فى أفواهئا من أثر الدهشة التى اصابتنا » 
وعلى سبيل المثال فإن الأزهار المشغولة على هله اللوحات تبدو كإناء حقيقى للأرهار : 
إن ظهور الأشخاص المصورة وعيونهم وحواجبهم وخاصة شعرهم وذقونهم ء ثم تصور 
كل هذا على نحو لم يستطع مانى أو بيزاد الذين يعملون على الورق الصينى أن ينجزاه 
فى فنهم . وأحد الأشخاص المصورين يسضحك تعبير] عن فرحته » ويبدو آخحر حزينا 
معبرأ من حزنه وشخص أخر يبدو مرتعد! من القوف ء وآخر يبكى وآخر داهمه مرض 
ماء لذلك فللوهلة الأولى تعرف الحالة التى يكون عليها كل شخص . أن جمال هذه 
الأعمال يفوق الوصففا ويفوق التصور 5*6 . 

أن رد فعل محمذ سعيد على الفن الواقعى -- حتى ذلك الفن الأوروبى فى القرن 
الثامسن عشر - واضح » وكذلك يزودنا بمعلومات مفيدة » خاصة هذا الاختلافف فى 
وجهة نظره بين الصور المشخصية واللوحات المطرزة . وكذلك الرسومات المعلقة على 
الجدران جديدة وغريبة » وهى خارج خبرته تمامًا . إن اللووحات المطرزة ( الى يسميها 
كليم ) كانت مرتسبطة بالصورة المألوفة لسلفن » ومن شم فهى قابلة للفهسم . ويمكن 
ملاحظة التناقض. من خلال عدم اهتمامه بفن » واستجابته وتحمسه لفن آخر . ومع 
ذلك فلم يكن التصور الأاوروبى ؛ خاصة الصور الشاخصية معروقًا تماماً للمسلمين فى 
الشرق » وهناك دليل على أن السلسطان بايزيد الثانى اهتم بأعمال ليوناردو دافنشى » 
ومع ذلك فيبدو أن الاهتمام به كان كمهندس أكثر منه فنان غ ويبدو أنه اتصل به فقط 
فى مشروع بناء كوبرى عبر القرن الذهبى » ولم يسفر هذا المشروع عن شىء ٠‏ ولكن 


رو الاش ا 1 


الفسل الماشر : الخحباة الثقافية 


فى العصور العثمانية قامت أعداد متزايدة من الفئانين الاوربيين بزيارة اسطئبول ومدن 
أخخرى . 

وفى الاوقات السابقة على التصوير الفوتوغرافى . . أضاف الميعوثون ( السفراء ) 
الأوروبيون وغيرهم من المسافرين الذين يتمتعون بثروات كبيرة غاليا ما أضافو! فثانا إلى 
يعثتهم ليقسوم بنفس الغرض الذى تقوم به آلات التصوير الحديئة . ويبدو أنه كان هناك 
سوقًا أساسيا فى أوروبا لسائر لوسات الحائط ؛ خاصة للسطبعات والكتب التى تصور 
عجائب الشرق . 


ولم يكن وجوه هؤلاء الفنائين الغربيين فى وسطهم ٠‏ بعيدًا عن ملاحظة الاتراك 
كلية ؛ فسقد زار الرسام الايطالى جنتيلى بالينى اسطنبول بعد الانتصار ورسم صورة 
شخصية للفائح . واختير الرسام وأرسلته سنيورة فينيسيا بناء على طلب من السلطان . 
وبعد وفأة ممحمد الثانى خحلفه ابنه الورع بايزيد الثانى ء الذى لم يكن يستححسن ( يقر ) 
التصوير وخاصة التصوير الشخصى » ولذللك قام بتحطيم مجموعة صور أبيه وأمر بأن 
تباع الصور فى السوق . وحصل على الصورة الشسخصية تاجر من فيشيسيا » ووجدت 
هذء الصورة طريقها فى الخال إلى الصالة القومية للفنون فى لندن . 

حقا كانت الصورة الشخصية شيئا جديذ! فى العالم الإسلامى ؛ قالقانون المكقدس 
لالوسلام يحرم تمثيل صورة الإنسان . وكان هذا التحريم مؤثرا فمد فن الدحت ٠.‏ الذى 
لم يبدأ فى المتغلغل إلى العالم الإسلامى . حتى أواخخر القرن التساسع عشر ء ومازال 
المدققون ينظرون إلى ذلك باستياء شديد ؛ ومع ذلك فإن التصوير ذا البعدين كان يمارس 
على نطاق واسسم ؛ خاصة فى الأراضى الفارسية والتركية . أما ممارسة تعليق الصور 
على الجدران فقد كانت عادة غريبة » ولم يلجأ إليها المسلمون حتى أواخر القرن التاسع 
عشر . أما الأمر الثانى » وهو الشخصيات المصورة فى هذه اللوحات فقد كانت فى 
معظمها شخصيات أدبية وتاريخية » والتصوير الشسخصى موجود بالفعل فى الفن 
الإسلامى القديم ١‏ ولكته نادر وخاضع لاستياء شديد . 


إن تبتى السلاطين العثمانيين وفتائيهم للتصوير الشخصى علاقة واضحة على التأثير 
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الاوروبى . والمثال الذى يسوقه محمد الفاتح على ذلك لم يتبعه فيه خخلفاؤه المباشرون ٠‏ 
ولكن مع حلول القرن السادس عشر .. أصبسحت الممارسة عامة . وهتاك أحد الأعمال 
فى سئة ١698‏ يتضمن ألبوما شخاصا بالصور للسلاطين العثمانيين . وكان مصدف الكتاب 
هو مؤرخ البلاط سعيد لقمان » وكان الفئان هو رسام البلاط العثمائى ناكس عثمان .. 
لقد قدم صور؟ شخصية لاثنى عشر )١7(‏ سلطانا ٠‏ تناوبوا حكم العثمانيين إلى عصرهء . 
ويدل تقديم لقمان عسلى أنه كانت هناك صعوبية معيئة فى إيجاد الصور الشخصية 
للسلاطين الأوائل ٠»‏ ويبدو أن الإشارة هسى إلى المسور المنقوشة التى تزين الكستب 
الأوروبية المعاصرة للإمسبراطورية العثمانية . ويمكن تميسيز نفس هذا التأثير فى إطار 
الاهتمام بالتاكيد على دقة التصوير الشسخصى ٠‏ وحتى التأكيد على تصوير الزى الخاص 
بكل سلطان ”3 ٠‏ ويسستدل على شهرة هذا الكتاب من الأعصداد الكبيرة من الستنسخ 
الباقية » ومن ظهور ألبومات للصور الشخصية الملكية من نوع مشابه . ومع بداية القرن 
السابع عشر وأواثل القرن الثامن عشر كان السلاطين وكذلك علية القسوم الأأخخرين 
مستعدين للوقوف للتصوير الشخصى . وكان إلفتان الأوروبى البارز فى هذا الوقت هو 
جان باتبستي فانغمور ( 1717١‏ - 179737 ) الذى قضى فى تركيا حوالى ثلاثين عاما . 
وهناك فئان آخر هو انطونى ذافرى (0 ١/05‏ - 7ؤلا١‏ © ؛ وهو أحد قيرسان مالطة » 
وقد مكث فترة فسى أسطنبول كضيف على السفير الفرنسى . وكثير من هؤلاء الفثانين 
صوروا جسهور الماضرين » الذين إعطاهم السلطان أو الوزير الأكبر أبى السسقراء 
الاجانب . كذلك قدم فانمور إلى السوق الأوروبى طسعات تصويرية للسسلطان والوزير 
الأكبر » وعدد آخر من وجهاء القوم » غير أنه ليس من الواضمح ما إذا كانت هذه 
الصور قد طرحت أم لا . وبعض هذه الرسومات التى قام بها فنانون غربيون واضحة 
من ممجموعات موجودة فى بوبكابى *' , 
على أن التغيير المميز فى الفتاتين المسسلمين أنفسهم كان ذى أعمية أعظم من أعمال 
الفنائين الغربين ؛ وهتاك صورتان شخصيتان لمحمد الفاتح محفوظتان فى القصر فى 
اسطتيول ٠»‏ ويبدو أنهما من صنم الفنانين الاتراك الذين استوحوا الاسلوب الايطالى . 
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ولايزال إسلوبهم إسلاميا » ولكن يشتمل على المؤثرات الغربية الواضحة ؛ خاصة فى 
استخدام الظل . وتنسسب إحدى هاتين الصورتين إلى الرسام العثمانى المشهور سينان » 
الذى يقال إنه تلميذ لسيد من فينيسيا ه يدعى بابولى . 

وفى القرن الثامن عشر ؛ وبصفة نخاصة عند نهاية هذا القرن .. يصبح الستأثير 
الغربى على الفن التركى واضحا . وأحد أسباب ذلك هم الفئانون الأجانب + الذين 
عملوا فى البلاط العثمانى ٠‏ أو على مقربة منه . وأحد هؤلاء الفنانين يدعى ميكتى 
6 اعتنق الدين الإسلامى . والزائر الأوروربى - بين سنة ١7/81‏ وسنة 197/886 اس 
يرى فى القصسر عدة صور ؛ رسمها الرسام الارسنى المدعو رافاثيل - ومع نهاية القرن 
الثأمن عشر انتهى التقليد الفنى القديم » وحتى تفسيرات الكتب إلى الأعصال التركية 
الأدبية » يسودها الاسلوب الغربى ٠‏ إن صبغة الفن التركى ٠‏ بالأسلوب الغربى فاقت 
بكثير أي مؤثرات غربية على الأدب أو نحتى على الموسيقى 20 . 

ولم يكن التأثير الفنى الغربى قاصرا على تركيا » ولككن يمكن رؤية هذا التأثير أبضًا 
فى إيران وحتى فى الشرق الأقصى . واحد الشخصيات البسارزة فى الفن الإسلامى » 
هو الرسام بيزاد الذى إزدهر ٠‏ فسى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرت السادس 
عشر . لقد علم تلاميذ كثيرين ٠»‏ اتبعوا أسلوبه وكونوا معسا مايعرف بمدرسة هيرات » 
وهناك رسسومات كثيرة ترجع إلى هذه المدرسة ١‏ وتتضمن بعض الصور الشخصية 
لأشخاص ملكية تنسبها مصادر غير موشوق فيها إلى بيزاد نفسه . وهناك صور شخصية 
قليلة فى عصور سابقة ٠‏ وترجع ثمارسة الصور الشخصية للبعثات دون شك إلى أسلوب 
التصوير الأوروبى ونظامه . ويبسدو أن هذا التاثير اتتشر من تركيا إلى إيران ؛ حيث 
نسخة صنعها فنان فارسى لصورة أصلية صنعها بلليني ٠‏ لم تكن معروفة فحسب ء بل 
كان الفنان الفارسى يقوم بصنع نسخة منها : 

وبعد وصول ( مجى: »© مملكة الصفدييئن 5821910 فى إيسرإن سنة 1١67‏ 2 طورت 
هذه الدولة علاقات مقربة مع كل من الإمبراطورية العثمانية وغرب أوروبا ٠»‏ التى بدأ 
منها كثير من الروار يصلون إلسي الموانى الإيرانية ومدن إيرانية أخترى ”2 . وأحد الملوك 
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( الشاهات ) الاوائل ويدعى تاهماسب » كان متهما بصفة أساسية بالرسم » ودعا بيزاد 
ليكون مسئولا عن الأعمال اللملكية فى تبريز » وهى المركز الذى أقامه حتى وفاته فى سلة 
لاله ١‏ . وفى هذا الوقت كان تصدير الخحرائر والأننسجة مصدرًً مهما من مصادر 
الدخعمل للدولة الفارسية » وفعل الملوك مافى وسعهم لكى يشجعوا وسطورو! هذه 
التجارة . وحول عباس الأول العساصمة إلى اصفهان وأقر إقامة المجتمعات الكاثوليكية 
هناك » وشجع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع أوروبا . وكان عباس مسهتما أيغنًا 
بتجميل ونتحسين مدينته . وقام ألحد الزوار الإيطاليين ويدعى بيتسرو ديللافاللى ٠‏ بزيارة 
أصفهان وقابل الشاء . ولم يكن بيترو مهتسما بالرسم الفاأرسى المصغسر ٠»‏ الذى يتمحدث 
عنه بأزدراء . ومع ذلك فهر يلاحظ أن الصور الايطالية كانت تباع فى أصفهان ٠»‏ فى 
محل يملكه تاجر من فيئيسيا » من انشط تجار المديلة , وقام الشاه نفسه بزيارة هذا المحل 
« ائكذى كان ملكا بالصور وائرايا والعسجائب الايطالية الأخرى » . وقد عاسل الشأء 
سكوديندولى ( التاجر الفيئيسى ) بكل ود وأظهر للسقير الهندى ( الذى كان معه ) هذه 
الصور - لأن معظم الصور الشخصية القاصة بالأمراء شبيسهة بتلك التى تباع بكروان 
واحد فى البيازا نافونا فى روما + ولكنها الستى كانت تشترى هنا بعشرة ترترات - ودعأه 
لاخختيار أى الصور التسى تنال إعجابه 2 . ويأتى الدليل التاريخى الإضافى علسى تاثير 
الفن الأوروبى هن سغقير إسبائى . هو دون جاركسادى سليفافيجوروا » أرسله قيليب 
الثالثك ملك إمبانيا إلى الشاء فى سنة 1١711‏ . وفى وصفه للجتاح الملكى الذى زاره )2 
يلاحظ أنه « كانت هناك صور جميلة لاتقارن بتلك الصور التى يعتاد المرء رؤيتها فى 
فارس وقد علمنا أن الرسام كأن يدعى جوليس ٠‏ وأنه ولد فى بلاد اليونانث » وتربى فى 
ايطاليا 4 حيث تعلم فنه . وفك السهق دعوفة اقاهذا عو عن عمل ادا الأوروست ؟ إن 
المرء كان يتعرف فيه على الاسلوب الايطالى 5" , 

ومات الشاه عباس فى سئة 1778 ء ولكن استمر تخلفاؤه فى اهتمام معين بالفن 
الغربى . وأحدهم وهو عباس الثانى كان مهتما أساسا بالفن الغربى » وقام بدعوة 
الرسامين الايطاليين والهولتديين إلى اصفهان ؛ حيث أثروا تأثيرا كبير! على تطور فن 
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التصوير المصغر ء ويقال إن الشاه نفسه كان يتأسقى دروسا فى الرسم من فسنانين من 
غنانى هولندا . 

ولقد ساعدت الاتصالات مع أورويا ؛ خخاصة مع فينيسيا وهولئد! على امتداد التأثير 
الفتى الأوروسى . إن واجود الجاليات الأوروبية العظيمة فى إيرانت » وإقسامة اتصالات 
متظمة بين هذه الدولة وأوروبا . . كل هذ! جعل من الممكن لعدد من الفنائين فى 
الغرب أن يزوروا إيران أو يقيموا فيها ء ولذلك كان من الممكن للفنانين الإيراتيين أن 
يرو! عملهم هذا ويقدرونه . ويمكن رؤية التأثير فى عدد من الرسومات ( اللوحات ) » 
التى تعلق على الجدران فى القصور الملكدية فى اصفهان » التى تصور مشاهد البلاط » 
وشخصيات منه » وبعض الصور المصخرة . 

ويصبح فى الخال تأثير النماذج الغربية » وحتى الممارسة والتدريب عليها واضحا 
فى تطور اللوحات المصغرة » وديكور الاعمدة وألوان الخلفية » وفرض الضوء والظل 
والقرب من الواقعة . وتنمو هله الواقعة فى الفن الفارسى خلال القرن السابع عشر » 
وتستمر فى التطور فى القرن الثامن عشر ؛ وتصبح هي السائدة فى القرن التاسع عشر 
( فى أوائله ) . 

وكما هو الخال فى تركيا .. فإن عديدا من الرسامين الأوروسيين الذين كانت 
أسماؤهم معروفة لنا أقاموا فى إيران وبعضهم كان يعمل لدى الملوك + وكان عملا مميز! 
أن يرسل عسباس الثائى فنانا فارسيا إلى ايسطاليا للتدريب » كان معروفا باسم محمد 
رامان » ومكث فى روما حيث درس الأساليب الفنية الحديثئة . ويقال إنه اعتنق المذلهب 
الكاتوليكى ء ويذكر أصيانا باسم محمد بايولورامان . وعديد آخرون عن السرسامين 
الفارسيين قدمو! فى ذلك الوقت الدليل على التأثير الأوروبسى ٠‏ وربّما حتى التدريب ٠»‏ 
الذى إن لم يكن فى أورويا .. فإنه على الأقل كان يتم على أيدى فنانين أوروبيين فى 
راق 43 

ويمكن أن نلاحظ نفس هله العمليات فى الهند ؟ حيث كان الاباطرة المغول ٠‏ ححماة 
الفن العظام ٠‏ قد أظهروا اهتماما كبير بالأساليب الجديدة التى جلبها الزوار من 
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أوروبا ٠‏ والذين كانوا عندئد ييدأون تغلغلهم داخل البلاد . وفسى أوائل 
سئة 6م6١‏ .. إعد أحد الرسامين الهتود ألبوما لنسيخ من الصور حول المسوضوعات 
المسيحية للإمبراطور أكيار . ويقال إن خليفته جاهنجر - كمأ يحكى الزوار الأوروبيون - 
كانت عتده لوسحات أوروبية ععلقة على جدران قصره . إن الاحتكاك بالتأثير الأوروبى 
أكثر وضوحا على الرسم الهندى من الرسسم الفارسى . وعلى العكس من إيرات ١‏ التى 
كانت تقاليدها الثقصافية إسلامية لقرون عديدة ء» فإن الهند كانت دولة الكثرة الذينية 
والثقافية . وكان الفنانون الهنود معروفين بالتقاليد الفنية الهندية والإسلامية . وكانت 
تلديهم معرفة كذلك بأعمال نحت التمائيل . كل هذا جعل قبول الفن الأوروبى والتشبه 
به أسهل بالنسبة لهم . ولكن لافى إيراتن أو في الهند يبدو أنه كأن هناك تبن للأساليب 
الفنية المادية للرسم الغربى . وعلى مسييل امثال كان الرسم بالزيت - وهو أساس الفن 
الأوروبى - قد تبناه الرسامون الفرس أو الهنود + الذين فضلوا أن يحتفظوا بالأدوات 
فى تطور المواد الخاصة بالتقليد القديم . 

واأحد الملامح الطريفة التى تميز بها الفنانون ٠»‏ هو تصوير الرجال والسساء فى 
الغرب » وهذا تطور متأخمر . وعلى سبيل المثال من فترة الحروب الصليبية بقيت فقط 
صور فريدة ظهر فيها الصليبيون . وهناك لوحة على الورق جاءت من الفنسطاط فى 
مصر ؛ وكانت فى خلال القرن الثامن عشي . 

وهذه اللوحة تصور معركة أسفل أسوار المدينة ٠»‏ وتبين مقاتلا ومعه رمحه المستدير 
ولذلك فمن المحتمل أن يكون أحد المسلمين الذين يقاتلون ضد آخرين كثيرين » عددهم 
أربعسة على الاقسل ٠‏ وكذلك رمساح على أشكصال طائرة » ومن المحتمل إنها 
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إن فترة الاتصالات المغولية الأوروبية خلال القرتين الثالث عشر والرابع عشر تركت 
سجلات فنيية بالإضافة إلى سجلات أدبية » وبعض المخطوطات الخاصة ستاريخ رشيد 
الدين عسن الفرنجة مسوضحة بصور شسخصية للاباطرة والبابوات . ويوضح التسصوير 
الشخصى علامات واضحة عن تأثير السنيور المغولى فى الرداء ووضع اسم » وحتى 


لصب ييه تلسسيسسيسيته 
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ملاميح الشخصيات المصورة . ومع ذلك فهناك عناصر أصيلة خاصة بالرداء الاوروبى فى 
العصور الوسطى ؛ خاصة فى الرداء الوظييفى ؛ لتبين أن الفدان الفارسى قد رأى 
زائرين أوروبيين أو صورا أوربية 4 , 

إن اهتمامات الأوروبيين فى الشرق الادنى ٠»‏ وفى شمال أفريقيا قد قابلها الفانون 
المسلمون باهتمسام أقل مما قابلها به الكتاب المسلمونث + وقد جاءت المحاولات التألية فى 
رسم وتصوير الزوار الأوروبيسين من نهاية القرن السادس عشر » وبداية القرن السابع 
عشر : وقد وجنات فى إيران ١‏ وقد يوجد قصران . ( أربعون عاموذ! ) من نهاية القرن 
السادس عشر ء وعلى كابو من بداية القرن السابع عشر . والاثنان فى أصفهان ٠‏ وقد 
استخدمهما ملوك إيران كصالات للجمهور . يقابلون فيها الزوار الأجانئب والآخرين » 
واللسوحات التى ازدانت بها حوائط كل من المبئين ه تشتيل على عدد مسن 
الأوروبيين (انظر ص 585؟) + وبالذات فى رى إسبائى وبرتغالى . ومثل هذه التمثيلات 
( الأشكال ) توجد فى التصوير الفارسى المصغر فى نفس هذه الفترة , 

إن وجود الغرب فى الهدد المضولية قد تسرك أيغنًا تأثئييرا ما على الفن الهندى 
والإسلامى . وقد بقيت بعص اللوحات المصغرة التى تصور الرجال الأآوروبيين واحيانًا 
النساء الأوروبيات . وهناك أيضنًا صور شخصية بأسماء الأشخاص . مشل : الرسول 
الانجليزى السيرثوماس روى الذى ظهر قبل الاميراطور جاهتجر ( 15-08 -/ا111 ) ,2 
بالإضافة إلى صور شخصية لاثنين من موظفى الشركة البريطانية فى شرق الهند » 
وكذلك وفرن هاستينة فى رواد البلاط الأوروبسى » وريتشارد جونسون ع وهو يرتدى 
معطمًا أحمر ١‏ ويمسلك بطاقية ذات روايا ثلاث ٠‏ ويجلس على كرسى . ويلارمه أحد 
الخدم الذى يمسك بمظلة . 

وبعض أهم اللوحات من وجهة النظر الفئية ٠»‏ هى لوحات الغنان التركسى عبد 
الجليل قليبى » المعروف باسم ليفئى . ولما كان موطنه أدرنى .. فقد أصبح تلميدًا فى 
مكتب الرسم ناقيشانى فى اسطنبول . وبدأ موشى مخطوطات » وحتى فى هذا النطاق 
التقليدى .. فإن عمله الباقى هذا يكشف تأثيرات الروكوكو الغربية . وبدأ بعد ذلك 


اك 
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يرسام » وعين رسامًا باليلاط عند مصطفى الثانى ( 1388-- ١9/079‏ ) وأحمد الثالث 
( خ.لاا د 1١#.‏ 96اء وقدم ليفنى البومات » ومخطوطات تفسيرية وعدذا من 
النوحات الفردية ٠‏ ورسم - بالإضافة إلى الصور الشخصية -- صورًا خاصة باستفاللات 
القصر . وتسوضح بعض هذه الصور سفراء أجانب ١‏ يمكن التعرف عليسهم من نخلال 
الرداء الأوروبى ٠‏ ومن خلال الحقيقة بأن أصحاب هذه الصور يجلسون على كراس ٠‏ 
ويقوم بسح رأستهم عدد من الترجمانات والحراس . وهناك صورتان ساحرتان لشابين 
لطيفين من أوروبا . وهناك مسخطوطة تركية ٠‏ ربما يرجم تاريخها إلى مابعد سنة 95 ! 
بقليل وتشتمل على صور شخصية لسيدات ورجال أوروين من مختلف الجسنسيات ٠‏ 
وتوضح هذه المخطوطة مؤثرات أوروبية أكثر قوة » وقسد تكون مقتبسة فى اجزء منها من 
تلوحات أوروبية . ومع ذلك فإن الرداء المصور -- فيما عدا الكاب ذى الالوان الثلاثة 
الذى ترتديه السيدة الفرئسية - يرجع إلى القرن السابق 7 . 

ويمكن رؤية المؤثرات الغنية الأوروبية ليس فقط فى السرسم » ولكن أيغمًا - وإلى 
حد كبير - فى الزنمرفة المعمارية . وفى كل من تركيا وإيران تظهر لوحات الخائط بصورة 
متكررة مكان الزخرفة الوردية المرسومة » السى كانت شائعة فى الأسلوب التقليدى . 
وقد رسمت مياشرة على البلاستر ١‏ وغالبا ما كانت محاطة ببراوز ( بإطار ) من العناصر 
الباروكية . وفى إيرإن كانوا يصورون دائما مشاهد البلاط وشخصياته + وفى تركيا كانوا 
يصورون فى الغالب مناظر من مدينة إسطنبول متضمنة مناظر من أماكن أخرى » ومناظر 
خاصة بمختاف المساجد . وكصل مسن التصوير الشخصى وفسن تصوير المشاهسد 
( المناظر © كان جديد! على التقليد الإسلامى » ويكشف عن تأثير الأسلوب والذوق 
الأوروبى . وبالئسبة للفنانين العثماتيين كان التأثير بالغرب أسهل فى الرسم مته فى 
التصوير الشخصى . 

وكان للفن العثمانى تقليده الناص به وهو تقليد الرسم الطوبوغرافى ٠‏ ولم يثر 
تصوير المناظر والمبانى المشكلات الدينية والأخلاقية الصعبة ٠‏ التي فرضها تمثيل التصوير 
الإنسانى © . ولتقس السبب -حتى فى الوقت الذى أصبح فيه تأثيير العمارة الأوروبية 
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والرسم الأوروبى قويا وسائدا كانت لاتزال هناك مقاومسة للنحصسست ٠»‏ وكذلك 
للئحت اليارر . 

ولم تد الانجاهات الجديدة فى فن الرسم فى تسركيا وإسران والهنند المسلمة 
الإسلامية ٠‏ مايوازيها فى الدول العربية ؛ حيث كان فن الرسم المصغر » قد انتهى فى 
العصور الوسطى . وحيث أصبحست العماره - فيما عدا فى البلاد الغربية من شمال 
أفريقيا - أكثر من نسخة للأساليب العثمانية ١‏ لم يؤثر الفن الغربى والعمارة الغربية قبل 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر فى مصر وبعد ذلك فى البلاد العربية الأخرى . 

ويبدو آن صدى الثقافة الأ-جنبية أكثر صعوية فى تغلغله من فن الشقافة » وأن 
الاهتمام الغربى بالفنون فى أسيا وأفريقيا كان أعظم منه فى موسسيقى هاتين القارتين » 
وينفس الشكل كان المسلمون يقدرون الفن العربى ويقدمونه » قبل أن يتمكنوا من 
الاستماع إلى الموسيقى الغربية بزمن طويل ؛ وفى واقع الأمر إن الاأهتسمام والتاثير لم 
يكونا فى الحفيقة شيئا » وكان المسافرون الأوائل إلى أورويا يرجعون إلى أى موسيقى 
سمعوها » وعندما يتحدث إبراهيم بن يعقوب عن شليزونج فإنه يلاحظ الآتى : 

« إنتى لم أسمع غناء شعب أسود من غناء شليزونيج وإن مايخرج من بين حتاجرهم 
إنما همهمة مثل نباح الكلاب ٠‏ بل أكثر وحشية 4 , 

وبعد ذلك بقرون نجد ايفيليابليبى العثمائى فى فيينا أكثر استياء ٠‏ وبين الأشياء التى 
يوصففها أوركسترا الموسيقيين يرى أن مسوسيقاهم تختلف تام الامتلاف عن الآلات 
الموسيقية فى تركيا » ولكنها ذات صوت جذاب ودافئ "2 . كذلك امتدح أداء وظهور 
جوقة الأطفال فى قيينا » وكأن هذا أقرب نتائجه للتعرف على الخحياة الثقافية الأوروبية . 

وأثناء بقاء محمد سعيد أفندى فى باريس ذهب إلى الأويرا » ورأى بوضوح هذا 
الاداء المثير : « وهناك فى باريس نوع من أنواع السلية » يسمى الأويرا صيث تعرضص 
العجائب » ودائما يكون هناك حشد كبير من النأس ؛ لأن وجهاء القوم والسادة يذهيون 
إلى هناك . وغالبا يذهب الأوصياء على الفرس ٠‏ وكذلك كان يذهب الملك من وقت 
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لآخر ؛ وقد قررت أن أذهب أنا أيفئًا » وكان كل شخص يسجلس طبقًا لمنيصبه ء» وقد 
خصص لى مقعد وراء مقعد الملك مباشرة » وهو المسقعد الذى يغطى بالقطيقة الجحمراء ٠‏ 
وفى هذا اليوم جاء الوصى على العرش ء ولا أستطيع أن أقول كم من الرجال والنساء 
حضروا إلى هناك . وكان المكان رائعا » وكانست السلالم والأعمدة والاسقف كلها 
مزداتة . وهذه السزخحرفة والتلالا فى الملابس المرصعة بالذهب » التى كانت السيدات 
ترتديها ء بالإضافة إلى المجوهرات التى كانت تغطيها على ضوء مئات الشموع ٠.‏ كل هذا 
خلق تأثير أكثر جمالا . وفى مواجهة المتفرجين ٠‏ وفى مكان الموسيقى . . كانت تعلق 
ستاره مطرزة ٠‏ وعندما جلس كل فرد رفعت الستارة » وظهر قصر ء فيه تمثلون بالملابس 
المسرحية ٠»‏ وحوالى عشرين فتاة » ويظهرون بالشكل الجانبى وملابس مطرزة بالذهب . 
وكل هذا يعكس التألق الذى يسود المجلشس » ويعد ذلك كانت هناك مسوسيقى ووقت 
خصص للرقص » ثم بعد ذلك بدأت الأوبرا 9" . 

بعد ذلك .. يحكى السفير خطة ( موضوع ) الأويرا » ويصف المناظر والملابس ٠‏ 
ويلاحظ أن مدير الأوبر! ششصية مهمة وأنت هذا فن رقيع جدا » وكان عند المغريبى 
وزير الغسانى شيعا يقوله عن الموسيفى فى إسبانيا » وهو يسمى ثلاث آلات موسيقية » 
تستخدم فى هذه الدولة ٠»‏ وأشهرها القيثارة ( أريا 4:08 ) التى يقول عنها 7 إنها توسجد 
فى الكنائس فى الأعياد ٠‏ وفى مسعظم البيوت الإسبانية » وليس هناك عود » ولكن 
الإسبان عندهم آلة تشبه العود وتسمى جيسستارًا . وبعد ذلك بقليل نجد أنه يذكر فى إطار 
حديثه عن الكنائس ولتحخدماتها آلة ثالثة » وهى الأورجان ٠‏ وهى إلة كبيرة جذا » ذات 
أصوات مرتفعة » وفتحات مرصعة بالرصاص ٠»‏ تقدم أصوانًا مميزة * . 

وعئدما زار إسبائيا فى سئة ١59‏ .. كان هذا كل ما اكتشغه الوزير عن الموسيقى 
الإسبانية"* . وال مبعوث العثمانى واصففب - والذى كان فى إسباتيا بعد ذلك يحوالي 
تسعين عاما -- فقد قال أقل مسن ذلك » وهو يشير إلى أن الإسبان كانوا معسجيين ججد! 
بالموسيقين والمطريين عندهسم « بناء على أوامر الملك . : قاء كل عظماء القوم بدعوتنا 
على الموائد ٠‏ ولكننا قاسينا من نوع موسيقاهم » 90" , 
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ولما كانت الموسيقى الإسلامية الكلاسيكية تتسم تماما بتقليد شسقهى فلم يكن هناك 
تسبيل اللموسيعن قن الفريين النبايع عر بوالكامن عبر ؛ ومن ثم لالستطيع أن نحكم 
ما إذا كانت هذه الموسيقى قد تأشرت بصوت الموسيقى الأوروبية أم لا . وبجامءت أول 
حركة رسمية للموسيقى الغربية بعد تدمير ال 318015537168 فسى سنة 18075 ء وقد قرر 
السلطان فى خطته نحو تحديث قواته المسلحة . أن يدخل العرد والترمبيت والكمان 
والطبل ٠‏ مع فرقة تتميز بالأسلوب الغربى . 

وى سنة 14171 طلب السيسراسكر أو الحاكم السعسكرى محمد شريف بأشأ من 
الوزيسر الساردينى فى إسطئيول » أن يساعده على الحصول على عسذد من الآلات 
الموسيقية من السنوع الذى (انظر ص 757) اتفق عليسه بين السلطات العثماسية وسلطات 
سردينا + وأرسسل جويسبى دونيزيتى » وكان أنخا للمؤلف الموسيقى ججاتيانودوئيزيتى 
إلى إسطنبول ؛ ححيث قاد الفرقة الإمبراطورية » وعين - فيمسا يعد - رئيسا لمدرسة 
الموسيسقى العثمائية الإمبراضورية ١‏ التي أنشات لتقدم الأسلوب الجديد للجيش مع 
الضاريين على الطيول وحاملى الترومبيت . ويواصل الزائرون الأوروبيون المعاصرون 
هذه الحجهود ٠‏ وقد لاحظ إيطالى : 

إنه 8 فى أقل من عام كان كثير من الشباب » الذين لم يسمعوا من قبل الموسيقى 
الأوروبية » قد تعلموا على يد السنيور دونيزتى » وهو أستاذ من برجامو . إلى الحد 
الذى استطاعوا أن يكونو! فرقا عسكرية مكتملة » يستطيع من خلالها كل عازف أن يقرأ 
جيذ ويؤدى جيدا »9 . 

وفى كتاب نشر سنة 14737 يعطى زائر إنجليزى إنطباعه عن هذه الفرقة ؛ فيقول : 
« وكانت هناك أغليات حفلات رجال السفن الإغريق » التى مهدت الطسرق إلى الفرقف 
العسكرية ء وكالست هناك معاملة غير متوقعة لى عصلى ضفاف البوسفور » سمسعنا 
موسيقى روسنى ء وقد نفذت بأسلوب يليق بالأمستاذ السديور دونيزتى . ثم قمنا وذهيتا 
إلى منئصة القصر ؛ حيث تعزف الفرقة ؛ وقد رآقنى شباب العارفين ؛: وكنت أكثر دهشة 
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إزاء اكتشسافى للصفحات الملكية » التى شكلت على هذا النحو من أجل تساية 
السلسطان ١‏ وارتباطهم بالتعايسم ٠‏ الذى إبلغنى دونيزيتى أنه ممسيز حتى فى إيطاليا » 
ويوضح أن الاقراك موسيقيون بالفطرة » ولكسن هذا الشباب اللطيف لم يكسن لديه 
الوقت لاكتساب الاحتراف ؛ فأساليب حياتهم تدعوهم إلى وسائل أخرى . 

ورقى دونيزتى إلى منصب أميرالاى وأصبح باشا ء ويقال إنه بعد ذلك بسئوات .. 
تدرب ء سم قساد أوركسترا مسسن السيدات + من أجل تسلية السلطان عبد الحميد 
الكار 0 

وعلى الرغم من ذلك من بعض الاجراءات المسأخرة الأخرى . . إلا آن قبول 
الموسيقى الغسربية قى العالم الإسلامى » كان يسير بخطى بطيئة . وعسلى الرغم من أن 
بعضس المؤلفين والمؤدين ٠‏ الذين يتميسزون بمقدرة فى ذلك من الدول الإسلامية 4 خاصة 
مسن تركسيا كانوا ناجحين جذا فى العالم الغربى . . إلا أن الاستجابة إلى نوع 
موسيقاهم - فى داخل السوطن - كانت لاتزال استجابة طفيفة نسبيًا ٠‏ والموسيقى مثل 
العلم جزء من القلعة الداخملية للثقافة الغربية ء» وأحد أسرارها النهائية » التى يعجب أن 
يغوص فيهأ من هو جديد . 

وكان هناك جاتب واحد فشل بشكل محدد فى إخفاء التسلية » وهو مصارعة 
الثيرآتن الإسبائية . وكان لدى السفيسر المغربى غساتنى هذا الوصفب فى وقت + كان 
مصارع الثيران ٠‏ لايزال من الهواة النبلاء ٠»‏ ولم يصبح بعد محترقًا . 

لقد كانت إحدى عاداتهم أنه فى متتصفف شهر مايو .. كانو! يختارون الثيران 
القوية الشجاعة ٠‏ ويقودونها إلى هذه البلازا ( الحسلقة ) التى يزيئونها بكل أنواع الحرير 
والأنسجة الأخرىي ويجلسون فى الشرفسات ؛ ليطلكوا على الليلازا ( الحلقة ) » 
ويطلقون الثيرات ثور! بعد الآخر إلى حلقة المصارعة . وبعد ذلك من يزعم أنه شجاع » 
ويرغب فى استعراض شجاعته يدخل الخلقة على ظهر حصان ليصارع الشور بسيفه » 
وبعض من فعل هذ! كأن يموت ؛ وبعضهم كان يقتل الثور . وكان هناك مكأن مخصص 


الفصل العاشر : الحياة الثقافية 


للملك فى الحلقة وكان يحضر هذه المصارعة بمصاحبة زوجته وسائر بطانته » ويقفف 
الناس من شتى الاجناس فى تواقذهم فى هذا اليوم داكو آثثاء الاسطال ا 06 

ويعبر الْعْزّال وهصو سفير مغربى - يعد ذلك فسى إسبانيا عسن استياثه الشديد : 
« عندما سئلئا عن هذا إجبنا بحزم ودون مواربة بأننا نحب العابهم ٠‏ ولكن ما كنا نؤمن 
به هسو عكس ذلك تمساما ؛ لآن تعذيب الحيوانات غير مسموح به ء سواء بالقانون 
الآلهى » أو قانون الطبيعة ... . 09#" , 

وثمة جوانب أخرى لاقت نجهاحا أعظم ؛ فيقول حسن أفندى الذى رار فبيئأ فى 
سنة مكلا : 

« لقد كان عندهم فى فيينا دار » ذات أربعة أو تخمسة طوابق ؛ لتقديم المسرحيات 
التى يسمونها كوميديا وأوبرا ٠‏ ويتجصمع الرجال والنساء هناك فى كل يوم ماعد! الأيام » 
التى يتجمعون فيها فى الكنيسة ٠‏ وغالبًا ما كان الإمبراطور والإمبراطورة نفسهما يأتيان » 
وتقدم أجمل الفتيات الألمانيات ٠‏ وأجمل الفتيان رقصات منوعة ومشاهد تمثيلية رائعة فى 
ملابسهم الزدانة بالذهب » ويضربون خشب المسرح بأقدامهم .. إنهم يقدمون 
مشهنا نادرًا » وأحيانًا يمثلون قصصا مين كتاب الإسكندر » وأحيانا بمشلون قصصا 
عاطفية ا 

وكان التأثير المبساشر الذى يتوق الزيارات من هذا النوع ؛ بمارسه المهاجرون اليهود 
من أوروبا ٠‏ والذين قدموا أشكالا درامية فى تركيا فى القرئين : السادس عشر والسابع 
عشر » وتبعتهم مجموعات مسرحية إفريسقية وأرمينية . ويبدو أن اليسهود الذين وصلوا 
من أورويا - بصفة خاصة لعبوا دور مهما فى تقديم تصور العمل المسرحى إلى تركيا » 
وكذلك فى ترتيب العرض الأول . إنهم هم الذين قاموا ستدريب الممثلين المسلمين 
الأوائل » وفى زمن السلطان مراد الرابع ( 1581 - 51-0 ) .. كانت هله العروض 
تقام فى القصر كل يوم ثلاثاء » لقد ساعدت هذه المؤثراات كثيرا فى تطوير الفن التركى 
المميز ٠‏ وهو الأورتا أويونو » وهو ضوع من الأداء الشعبى الدرامى العشوائىي » 


اكتشاف المسثمين لأوروبا 


الايختلف عن التوع الايطالى + الذى يسمى كوميديا ديللا آرتى » ويوجد مثال على هذا 
العرض ٠»‏ مصور على لوحة مصغرة محفوظة فى أليوم السلطان أحمد الأول ( 1692 س 
١5061"‏ ). 

ويقوم اللوع الستركى الذى يسمى أورتا أويونو على مصادر عدة ١‏ منها : التقليد 
الباقسى للمحاكاء القديمة » ونمط الأداء الديد الذى قدمه اليهود الإسبان » ثم مثال 
المسرم الايسطالى نفسه الى أصبح معروفا للجاليات الأوروبية فى اسطنيول : ومن 
خملال الاتصال بأوروبا ؛ خصاصة ايطاليا » ومن المسكن أن تكون بسعضي المسرحسيات 
الأوروبية » قد أصبحت معروفة بهذه الصورة . وعلى سبيل المثال . . فموضوع أوثيللو 
الذى كان قايلا للفهم عند جمهور المسلمين ء يشكل أساس هذا النوع الأورتا أويونو ع 
الذى انتشر انتشارا واسعا ”9‏ 


وبالنسبة للفنون المرئية والموسيقية .. كان كل المطلوب هو رؤية وسماع ٠»‏ وتحقيق وسيلة 
فهم ضرورية + لمتابعة فن أو آخر من هله الفنون وجدير بالذكر - على سبيل المثال - أن 
الزوار المسلمين المتقفين » الذين زاروا أوروبا » مثل : السفراء العثمانيين والمغربيين لم 
يهتموا بالكتابات الأوروبية »ء وكانوا - بطبيعة الحال - مهتمين بنتاج حضارتهم الخاصة 
بهم . وهكذا يتحدث المبعوئون المسلموت إلى اسبائيا عن المجموعة الهائلة للمشخطوطات 
العربية فى مكتبة اسكوريال . 

ومع ذلك - وبغضن النظر عن التعبير » عن أى رضا بالتأثير الثقافى المسلم - يبدو 
أنهم يعتبرون هذه الكتب وثائق أسيرة فى أيدى الكفار . 


ومع ذلك .. فقسد كان الوقوف ضد الأدب الغسربى بصفة عامة مكتملا تقريبا » 


لت السقير العثمانى واصف الذى شاهد المكتية فى الأوسكوريال 0 وأحذ نسخة من 
كتالوج خاصضس بالكتب العربية غ٠‏ يقول : 

+ عندمأا وحجدنا أن المكتبة تستضمن حوالى عشر مخطوطات من القرآن الكريم 0 
07 انين ) 
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إن الوقد المسغربى ذهب أيشنا بعيدا جسذا » عندما حاول أن يضمن المخطوطات 
العربية في هذه المجموعة ء» ضمن اتفاقاته إلخاصة بغدية الأسري المسلمين ؛ لقد كان 
عدد الأسرى غاليا جذا عندما يراد اقندائهم » كما أن المعدل العالى الذى يتيع 
المخطوطات السعربية لايرتبط بعلاقة ما على تقدير الأدب » بقدر ماهو رغبة فى إنقاذ 
الكتابات السعربية الإسلامية من الفساد . وينفس الروح أراد السفير المغربى فى القرث 
الثامن عشسر ٠»‏ وهو المكناس 01111853[ إسترداد عملات إسلامية قليلة ء لثنها كانت 
تحمل أسسماء الله والتبسى وبعض الآيات القرآنية ٠‏ التى لم يشأن أن يتركها بين أيدى 
الكفار 9 . ولاييدو على الوفد ال مغربى أى اهتمسام بالكتب الأوروسية » بيئما بين 
العثمانسيين يسجل فقط إيليسا زيارة إلى المككتبة المسيحصية ٠»‏ وهى مكتبة كاتدرائية القديس 

لقد تأئر الحجم المكتبة - التى كانت أكبر من مكتبات المساجد الكبيرة فى اسطنبول 
والقاهرة » والتى كانت تتششيمن كشبا كثيرة فى مشستلف الخطوط واللغات إالخاصة 
بالكفار - وكذلك تأثر بالاهتمام والعناية التى وجهت للحفاظ عليها : ١‏ وكان غير 
المؤمنين - على عدم إيمانهم هذا - يقدسون مايعتبرونه كلمة الله » وكالوا يعيتون خدمًا 
لتنظيف كل هذه الكتب هرة كل أسبوع ؛ يتراوح عددهم بين سبعين وثمانين شخصا . 

لابد أن هذا واحصد! من أقدم الأمثسلة على المقارنة » الى كان فيها الأوروبيون 
يعسملون أحسسن من المسلمين » ومن ثسم . . كانو! جديرين بالتقليد ( بأن يقلدهم 
الآخرون ) . وهناك أمثلة قليلة أخرى قبل عصر الإصلاحات . وهناك مقارنة أخرى ؛ 
فلقسد أحتوت مكتبة فيينا - كما يقول إيليا - على عدد هائل من الكتب المشهورة : 
« ولكن الصور كانت من المحرمات بيننا » ولذلك لم تكن هناك كتب مشهورة + وهذا 
السبسب فى أن هناك كتب كثيرة جد فى أديرة فييدا © وهو يذكر من السكتب الفعلية 
بالاسم : كتابى الأطلس المصغر » وخريطة العالم ٠»‏ ويشير - بصفة عامة - إلى أعمال 
فى الجغرافيا والفلك ؛ آى إنه يتحدث عن العلوم العملية » حيث كانت فى أورويا » 
ذات قيمة معينة فى تعليمها . أما عن الفنون والرسائل فى الغرب فلم يكن لدى 
إيليا شىء يقوله *" , 


اكحشاف المستلمين لأوروبا 


وكانت لدى العثماتيين نفس وجهة النظر نحو أوروبا الافرنجية منذ الخلافة الأولى 
حتى عصر بيزئطه وكان الوعى السياسى والعسكرى ضروريًا » وقد يكون العسلم 
والتسليح مفيدآ . أما بقية الآأمور فلم تكسن يذات أهمية ٠‏ بيئما مع قدوم القرن الثامن 
عشر كانت هناك أجسزاء كبيرة من الشعر المسغربى والفارسى والتركنى وأنواع الادب 
الأخرى تتررجم إلى مسعظم لغات أورويا ء» وليس هناك عمل واحد من الأدب ٠‏ ترجم 
من لغة أوروبية إلى اللغة العربية ( الإسلامية ) ء وأول عمل تركى قائم عل عصدر 
غربى هو - كما يقال - اقباس علي عزيز لمؤلف ألف يوم ويوم » لصاحبه بيتى 
ديلاكروا + ومع ذلاك قمن الصعب أن نجد فى كتاب « ألف ليلة وليلة ؛ » الأخوذ عن 
هذ! الاخير » اكتشافًا للأدب الغربى . 

والكتاب الآخخر الذى ترجم هو « تليماك » ٠‏ ترجمه فينلون » وهى ترجمة عربية » 
أعدت فى اسطتبول فى سنة ١4١15‏ + علسى يد مسيحى عربى من حلب !* 2 ولكنه لم 
ينشر بل ظل محفوظا فى المسكتبة الوطنية فى باريس © + ويبدو أن ١‏ تليسماك » كأن له 
سححر خاص لدى القراء المسلمين فى السشرق الأوسط ء ويعذ ذلك بنصفف قرنث . . كان 
هو أول كتاب غربى يترجم ء وبنشر باللغتين التركية والعربية . 

وكانت هساك ترجمة أخترى لروبنسون كروزو وطبعست فى مالطا ء فى الستوات 
الأولى من القرن التأسسع عشر . وليس قبل عقود عديدة من السنين تلت هذا أن 
ترجمسست أعمال انجليزية مسن الأدب إلى العربية والتركية» وفى إلوقت نفه لقد 
ساعد " رويئسون كروزو » و ١‏ تليماك » كدليلين جديرين فى كنوز الأدب الأورويى . 


( #) تذكر بعض.ى المصادر إن أسمهة قأرس الشدياق ٠‏ 


الفصل الحادى عشر 
الوجه الاجتماعى والشخصى 


يرثى المستشرق الانجايرى الكبير سير ويليام جونز الحالة المتخلقة للدراسات 
العثمانية » فى أوروبا قائلاً : * لقد حصسدث بصفة عامة . أن الاشخاص الذين قد أقاموا 
بين الاتراك » والذين بحكم مهارتهم فى اللهجات الشرقية هم أفضل الؤهلين لوصف 
هذء السدولة لنا بسبصورة دقيقة ء كأنوا! أحد صلفين : إما أنهم يعيشون فى مسترى 
منخفض من الحياة » أو مشغولين بآراء ذات أهسية » ومدمئين قليلا الخطابات المؤدية 
والفلسفات » وبينما هؤلاء كذلك كات الذين يتقلدون مراكز عالية ويتمتعون بذوق رفيع 
فى الادب ء وعندهم الفرصة والميل إلى الستغلغل داخحل أسرار السياسة التركية كانوا 
يجهلرن تماما اللغة التى تستخدم فى القسطنطيسية ء ولذلك . . كان تنقصهم الوسيلة 
الوحيدة ألتى يستطيعون بها أن يعرفوا - بأى درجة من درجات التأكيد -- عوراطف وميول 
هذا الشسعب الغريب . أما بالنسبة لجمهرة المترجمين . فنحن لانتوقع مسن رجال فى 
مركزهم أى عمق فى التسقليل ودقة فى الملاحظة ء إذ كانت الكلمات هى كل مايتقنون 
مجرد كلمات هى بالتأكيد كل مايستطيعون أن يدعوا معرقتها »7 , 

لقد شرح سير ويليام الأساس الحيد لرداءة حالة الدراسات العششمالية فى أورويا » 
وهذا ينطسق بصورة أكبر على الحالة الأسوأ للدراسات الغربية فى سركيا ٠‏ إن الجموع 
الكلى للمسسلمين الذين كانو! يزورون فى رحلاتهم أورويا المسيحية - فى الفترة مابين 
ظهور الإسلام والثورة الفرنسية - كان صغيرا بدرجة كبيرة. وحتى من هؤلاء نجد القليل 
منهم ء بل أغلبهم » ليست عندهم معرفة طفيفة باللغة الأوروبية وكاتوا لايشعرون بأى 
رغبة أو أى »حاجة إلى تعلمها . وكأنت اتصاألاتهم محدودة بأغراض سياسية أو تجارية » 


إكتشاف المسلمين لأوروبا 


التى من أجلها كانوا يسافرون » وكانت اتصالاتهم كلها تأتى عسن طريق ا مسر حجميين 
والمفسرين . وكانت قرصهم ٠‏ لذلك » فى الملاحظة والتعليق على المشهد الأوروبى 
مقيدة بكل شدة . وهذا القصور لم يسيب لهم مشاكل كثيرة 9 لأنهم هم وقراءهم 
كانوا لايرون أى شىه يستحق الاهتمام ؛ أو له قيمة فى أراضى الكفرة ختارج الحدود . 

إذا كان الكستاب المسلمون لثم يتأثروا يحب استطلاع دراسة الاأجئاس ء. أو حب 
استطلاع تاريخسى » فهناك . على أى حال ٠‏ دافع آخر كان يسبب أحيانا تعليقات 
شيقة ؛ واهتمام بالغريب والمدهش . إن الحضارة التى ائتجت روائع مثل آلف ليلة 
وليلة » كائست لديها شسهوة كبيرة للعجائب والمعجزات ٠‏ وقد ظهرت مؤلفسات غزيرة 

لم تكن أوروبا تفتقر إلى المادة الخام المناسبة » وقد وجسد المسلمون الكسثير الذى 
أدهشهسم أنه غريب وغير عادى بأقل درجة . أحد أمثلة هذ! هو عادة حلاقة الذقن 
الأوروبية باللنسبة للمسلمين » كما هو الخال بالتسبة لكشير من الشعوب الأخرى » فإِن 
اللحسية هى فخار وعسظمة الرجولة » وبعد فترة كانت الرمز الذى يدل على الحمكمة 
والعجربة . وقد وجد هارون بن يحيى العربى الذى كان سجينا فى روما حوالى 885 
تفسيرا لهذه الممارسة العجيبة . 

« سكان روماء الشباب والشيوخ يحلقون خاهم كلية» لايتركون ولاشعرة واحدة . 
وقد سألستهم عن سبب حسلق لحاهم ؛ وقلت لهم : : إن جمال الرجال يسكمن فى 
لحاهم » ما غرضكم من فعل هذا بأنفسكم ؟ 4 » وقد أجابوا : « أى شخص لايحلق 
حيته ليس مسيحيا حقيقيا » لأنه عندما أتانا سيمون والأنبياء لم يكن لديهم لاصو جات 
ولامتاع ( انظر ماتيو 11261 العاشر ٠ ) ٠١‏ ولكنهم كانو! فقراء وضعماء » بينما كنا 
نحن ملوكا نرتدى البروكار ونهجاس على مقاعد من الذهب ٠‏ ولقد دعونا إلى الدين 
المسبيجى »© لكئنا لم نلب «دعسوتهم 3 إمسكناهم وعذيئاهم وحلقنا رءومسهم ماهم : 
وعندما ظسهرت حقيقة كلماتهم لنا » بدآنا نحلق خحانا تكفير! عن خطيثتنا فى حلاقة 
لحاهم 7" 


ام 0 


الفصل الخادى عشر : الوجه الاجتماعى والشخمس 


ويعلق أيفمًا كساتب أحدث ٠‏ ربما يكون إبراهيم بسن يعقوب على الممارسة الفرنجية 
لحلاقة الذقن + بالإضافة إلى عادات أخرى قذرة . 

:لن نرى أكثر قذارة منهم . إنهم شعب غادر ذو شخصية منحطة » إنهم لاينظفون 
ولايستحموت أكثر من مرة أو مرتين فى العام » وإذا فعلوا فبالماء البارد » وهم لايغسلون 
ملابسهم أبتداء من الوقت الذى يرتدونها فيه حتى تسقط أسمالا بالية . إنهم يحلقرن 
لحاهم وبعد الخلاقة يدعون شعيرات صغيرةتقزرة تنمو . وقد سثل أحدهم عن حلاقة 
اللحية فقال : 7 الشعر غير ضرورى . أنتم تزيلونه من الأماكن الخاصة لديكم ء فلماذا 
تتركونه على وجوهكم 76" . 

وقد استمسرت العادات الغربية القذرة ثثير اشمئؤار المسلمين . وفى وقت حديث 
حوالى نهاية القرن النامن عشر ذكر زائر هندى مسلم ؛ هو أبو طالب خانء أنه لايوجد 
فى دبلن سوى حمامين ٠‏ كل منهم صغير وغفير مجهز إلا بالقسليل . وبحكم الضرررة 
ذهب إلى أحدهما » ولكنه لم يتمتع بالتجربة . وقد لاحظ فى الصيف ء أن سكان 
دبلن فى البحر وفى الشتاء لايستحمون على الإطلاق . وقد بنى الحسمامان للمرضى » 
ولم يكن يستخدمها » إلا الذين يشتد عليهم المرض حقيقة . وعندما ذهب أبو طالب 
إلى الحمسام لم يجسد أى حجام أو حلاق ء أو أى عامل من أى نوع . وبدلا من 
الملك قدمت له فرشاة من شعر الخيل . من نفسس النوع المستخدم فى تنظيف الأحذية 
والبيوت ١ ٠‏ كل شخص كان يزيل قذارته ببديه »7 . 

وقد حظيت ملابسس الأوروبيين بتعليق من الزوار السلمين بين حين وآخر . وكان 
لدى بعضهم ما يقولونه عن السيدات والنساء الأخحريات فى فيينا : 

« مثل الرجسال .و ترتدى النساء ملابس تحارجية » وأردية دون أكمام ومعاطفب 
محشسوة مصنوعة من القماش الأسود مسن جميع الأنوع . وتحث هذه الملابس + مع 
ذلك »؛ فإنهن يرتدين ثيابا مطررة من الحرير وأقمشة من الذهب »+ وغيرها من لقامات 
الذهبية والثمينة المتنوعة » وهى ليست قصيرة أو صغسيرة كملايس النساء في أراضى 
الكفار ء لكتها غنية ووفيرة ٠‏ لدرجة أنهن يسجرون وراءهن ياردات من القماش على 


ب اكتشاف المسلمين لأورويا 


الارض مثل الجونلات المجرجرة للدراويش ٠‏ الذين يدورون . إنهسن لايرتدين إطلاقا 
سراويل داخلية . إنهن يرتدين أحذية من كل الاألوان » وأحزمتهن عادة مرصعة 
بالأاحجار الكريعمة » وبخلاف الآنسات الصغيرات فإن السيدات المتزوجات هناك يتجوئن 
هنا وهئاك وصدورهن عارية ٠»‏ تبرق بيضاء مثل اليد . إنهن لايحزمن أرديتهن حول 
الوسط بأحزمة ٠‏ مثل نساء هنغازيا وولاتشيسا ومولدافيا » ولكنهن يضعن غلالات رقيقة 
حول أسسفل جذوعهن عرييضة كطيرف المتشل . هذا رداء قبييح ؛ يجعلهن يببدون 
كحدباوات . وعلى رؤوسهن يرتدين شسبعات مسن الموسشين الابيض مزيئة 
بالاشرطة الرقيقةوالتطريز » وفوقها أغطية للراس بالمجوهرات واللالئ . وبعناية الإلة 
فإن نهود هذه النساء ليست مثل تلك الخاصة بنساء تركيا » كبيرة كراب الماء ؛ ولكثها 
صغيسرة كحبات البرتقال .. ومسع ذلك فإن سعظمهن يسرضعن أطفالهن بلسبتهن 
أنفسهن 0 

وقد ذكر الشيسخ رفاعة أحد الملامح المثيرة للدهشة من الملايس الأوروبية الجميلة 
العجيبة بتغبير طرازها من وقت لآخر . 

« ومن طيساع الفرئساوية التطلع والتوليع بسائر الأشياء الجديدة » وحب التضيير 
والتبديل فى سائر الأمور خصوصا فى الملسيبس » فإنه لاقرار له أبدا عندهم + ولم تقف 
لهم إلى عادة فى التزيى ع وليس معنى هذا أنهم يغيرون ملبسهم بالكلية » بل معناه أنهم 
يتنوعون فيه ا» قهم مثللا لايغيرون لبس البرنيطة ولاينتقلون منها إلى العمامة » وإنما هم 
تارة يلبسسون البرنيطة » ثم سعد زمن ينتقلون منه إلى شكل آخر سواء فى صورتها أو 
لونها ء» وهكذ1 , 

ويعتير أبو طالب الملابس الأوروبية المعقسدة إضاعة للوقست ثثير السخرية » وفى 
مناقشة طويلة لنقاط الضعفف وعيوب الإنجليز » فإنه يضع فى المكان السادس من القوائم 
؛ إضاعتهم لوقت كثير فى النوم وارتداء الملابس وتصفيف شصورهم وحلق الحاهم وما 
شابه ذلك .. . »© ولكى يتمشون مع الطراز الحديث . . فإنهم يرتدون من القبعة 
حتى المذاء ع وليس أقل من حمس وعشرين قطعة من الملابس ولديهم مع ذلك ملابس 


ب ا 


الفصل الحادي عثر : الوجه الاجتماعي والشخصى 


مختلفة للصباح وللمساء لدرجة أن عملية ارتداء الملابس بأكملها » وعملية لع الملايس 
تحدث مرتين فى اليوم إنهم يقضون ساعتين فى ارتداء الملابس بأكملها » وتصفيضه الشعر 
وحلاقة الذهن ». وعلى الأقل ساعة على الانطار » وثلاث ساعات على العشاء ٠‏ 
وثلاث ساعات فسى صسية النساء أو استماع الموسيسقى أو المقامرة » وتسيع ساعات فى 
النوم » لدرجة أنه لايتبقى أكثر من ست ساعات لتادية العمل + وبين العظماء ليس أكثر 
من أربعة . ويقول أبو طالب إن الطقس اليارد ليس عذرا لمثل هذا العدد الكبير من 
الملابس ٠»‏ إنهم كانوا يستطيعون بالاكتفاء بنصف عدد الملابس ويظلون يحافظون على 
التدفئة + وكانو! يستطيعون توفير وقت كثير بالاقلال من حلاقة الذقن » وتصفيف الشعر 
وما شابه ذلك . 

بعض هؤلاه الزوار المسلسمين كان عندهم من الخيال » مايكفى أن يدركسوا أنهم 
يعطون صورة شاذة للغرب » كما يفعل الغرب بالنسبة إليهم . 

ومثل الزائرين العثمانيين الآخرين إلى أوروبا يعلق واصف عن رضسى واقتناع » 
على الانطباع الذى سببه » وأن جمهرة من الناس أتوأ يحملقون فيه . لقد بدأ ذلك 
حتى فى الديجر الصبحى ء عندما أتى الناس من الأماكن القريبة يحدقون فيه من الجاتب 
الآخحر من السور . 

بعد ذلك عندما قام بدخول مدريد فى صسوكب يشبه الاحتفال ) « كان عئد النظارة 
قوق الوصفف . كان المتفسرجون يزحمون الشرفات أعلىي المنازل المطلة على الشارع 
بصضوف متراصة تصسل إلى خمسة أو سستة ء على الرغم من أن الشارع كان متسعا 
لدرجة أنه يأخحذ خمس عربات على صف وإحداء لقد كان مزدحما لدرجة أنه حتى من 
كان يمتطى جواذا! + لم يكن يستطع أن يمر إلا بصعوبة . وقد قيل لنا إن التوافكل كانت 
تؤجر بماثة قرش كل واحدة 8" . 


ويعلق أحد الإيرانيين ذوى المقام الرفيع ؛ والذى حضر افتتاح الخط الحديدي بين 


للساسسسسسيشكههة) 4‏ ال متيس 


إكتشضاق المسلمين لوو ل 0 


لندن وكرويدون عام ١87*9‏ على «جمهور » يبلغ ثلاثين أو أربعين ألفا من الناس الذين 
يعوا عاك : 

« بمبجرد أن شاهدونا بسدأو! يصيحون ويهتفون في دهشة وسسخرية » لكن قاأم 
عجودان باشا بقسيادتنا فى تحيتهم بأدب » وردوا هم على التحية برفع قبعاتهم ٠‏ لذلك 
سار الحال على مايرام + لكن حتى ولو كان هناك جزء قليل من الاستهتار لساء الحال . 
وفى الحقيقة . . كان عندهم بعض الحق . لأن مظهرنا الخارجى » فى الملبس وغيره ٠‏ 
كان من المؤكد غريبا على أعينهم - خاصة لحيتى ٠»‏ التى نادرا ما ترى شبيهتها فى كل 
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بلاد الافرنج 

نستطيع أن نرى بدرجة وضوح كبيرة الشغير الذى لحق بالفكرة عن طريق الحكام 
المسلمين بالنسبة لظروف العالم الإسلامى » وعلاقاته بالعالم الخارجى لأوروبا ا مسيحية 
عن طريق التغير الكبير فى الملابس والاردية الذى بدأ فى أوائل القرن الستأسع عشر . 
وقد بدأ التغسيير باستخدام أردية أوروبية مسعينة عن طريق الحاكم وعلية رجال اليش . 
وبعد ذلك .. قسم كبير من الموظفين المكتبيين وأخيرا جمهرة الشعيه , 

لسقد حصسدث ذلك مرة فسى السابق ء ففى القرن الثالث عشر مخلع الخليفة 
الإسلامى ٠‏ وصضع جزه كبير من العالم الإسلامى للمغول الوثتيين الذين أتوا من 
الشرق الأقصى . ويسبب الهزيمة وايرة ترك المسلمون . على الاقل فى أوساط علية 
الفسوات العسكرية » الطراز التقليدى فى الملابس واسة_خدموا الطراز الخاص بأسياد 
العالم . حتى فى مصر ء التى لم يهزمها المغول إطلاقا » أدخصل السلطان المسلوكى 
قلاوون نظاما جديدا فى التعليمات الخاصة بالملاس التى يرتديها الأمراء فى -حصساشيته 
الخاصة فى نهاية القرن ء وكان عليهم أن يرتدوا الطرار المفوى فى العتاد » وبدلاً من 
قص شعورهم على الطراز الإسلامى ٠‏ كان عليهم أن يتركوا خصلات شعرهم تثمو ؛ 
وتتموج بحرية ء وبالروح نفسها .. ظهر السلطان العثمائى المصسلح محمود الثانى أمام 
شعيه فى 18757 مرتديا بنطلونا وسترة طويسلة » واهتم بأن ترتدى أعداد كبيرة من -جيشه 
الملابسى نفسها . وقد أعطيت الأوامر بارتداء السترات فى المسيش ء والعساءات فى 


ا ممم 20 
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المكاتب والسراويل فى كليهما ومن هؤلاء انتشرت عامة بين الحضر والطبقات المثقفة . 
أولا فى تركيا وبعد ذلك فى بعض الدول العربية ٠‏ وآخيرًا فى إيران أصيحت الملابس 
الأوروبية عامة ء ولفترة طصويلة كان التغيير الغربى فى الملابس محصورا فى الرجال ١‏ 
وحتى بين هؤلاء كان فقط من الرقبة إلى أسفل . أما غسطاء الرأس ء الذى دائما له 
أصسيته الرمزية فى العالم الإسلامى + والذى كان فوق ذلك مرتبا مباشسرة بأداء 
الصلوات الإسلامية » فإنه قد ظل واضحا . فى القرن العشرين .. حتى هذه النقطة 
تركها العسكريون ؛ على الأقل ؛ ولبسسوا الخوذات المحددة ذات الحواف والقببعة 
العسكرية الأوروبيسة » التى إاسةتخدمها الضباط على نطاق معظم الدول الإسلامية 
العسكرية 

وفى بداية القرن الرابع عشر . . عندما أصبح المغول أنفسهم مسلمين + واندمجوا 
فى مجتمعات الشرق الأوسط . . ترك الطراز المفولى رسميا » وقرر سلطا مملوكى آآخر 
عدم ضمه إلى الزى الإسلامى . وقام هو وكل أمرائه الممالييك بالتتخلى عن المعاطف 
المغولية وقصرو! صسصلات شعرهم المتموجة » ظلت القبعسات والمعاطف والسراويل 
الأرروبية ء ولكتها كانت موضع تمدي بدرجة متزايدة لأسباب اجتماعية وديشية على 
التطاقين الارستقراطى والشعبى . 

وحدث التغيير الغربى فى ملابسس النساء فى مرحلة متأخيرة كثيرا » ولم تذهب هكذا 
بعيدا » والتناقض هنا يمكن إرجاعه إلى اختلافات ثقافية أساسية معيلة . 


التأسع عشر - دون استثناء - من الرجال . وكان لمعظمهم - على أى حال - مايقولونه 
فى موضوع النساء ومكانتهن فى المجتمع بالتسبة لمن كانوا يبحثون عن الغريب والقصصس 
الرائعة » كانت هناك موضوعات قليلة مثمرة كثير! + فالنظام المسيحى في الزواج من 
أمرأة وإاحدة + وألخرية بسالنسية لننساء من القيادة الاجتماعية َ والاحترام الذى يعطى 
تهسن حسى من اللشسخصيات الكبيرة » كانت أمور تدهش الزائرين من الأراضى 
الإأسلامية » مع القليل 55 من الإعجاب 5 


إكتشافب المسلمين لأورويا 


أحد الانطباعات الأولى للناحية الجنسية الأوروبية قد قدمه السفير العربي الغزال ٠»‏ 
الذى زار بلاط الفايكنج فى حوالى 848 يعد الميلاد ؛ وطبقا لشهادته هير . . أثناء 
اقامته بين الفيكنج تمتع ببعض العبث الخفيف مع ملكة الفايكنج . 

« ولا سمعت امرأة ملك المجوس يذكر الغزال وجهت فيه لتراه فلسما دخل عليها 
سلم . ثم شخص فيها طويلا ينظرها نظر المتعجب ٠»‏ فقالت لترجمانها : سله عن إدامة 
نظره لماذ! هو ؟ ألفرط استحسان أم لضد ذلك ؟ 

فقال : مسا هو إلا أنى لم أتوهم أن فى العالم منظرا مثل هذاء وقد رأيت عند 
النساء ما انتخبن له من جميع الأمم » فلم أر فيهن حسنا يشبه هذا . فقالت لترجمانها : 
سله أجد هو أم هأزل ؟ فقال : لا ء بل مجد . فقال له : فليس فى بلدهم جمال » 
فقال الغزال : فاعرضو! على من نسائكم حتى أقيسها يها . فوجهت الملكة فى نساء 
معلومات بالجمال فحضرن » فصعد فيهن وصوب ثم قال : فيهسن جمال وليس كجمال 
الملكة » لأن الحسسن الذى لها » والصفات المنامسبة ليس بميزه كل أحد » وإنما يعنى به 
بالشعراء + وأن أحبت الملكة أن أصفا -مستها ؛ وحسيها وعقلها فى شعر يروى فى 
جميع بلادنا ٠‏ فعلت ذلك فسرت سرورا عظيما » وذهبت ٠‏ وأمرت له بصلة » فامتتع 
من أحذها الغزال ء وقال لا أفعل . ققالت للسرجمان : سلة لم لايقبل صلتى ؟ 1 لأثه 
حقرها أم حقرنى ؟ فسأله . فقال الغزال إن صلتها لجزيلة » وإن الاخخذ منها لشرف ؛ 
لأنها ملكة بنت ملك » ولكن كفانى من الصلة نظرى إليها وإقبالها على ٠‏ فحسيى 
بذلك صلة؛ وإما أريد أن تصلتى بالوصول إليها أبدا ٠»‏ فلما فسر لها الترجمان كلامه 
زادت منه سسرورا وعجبا ء قال : تحمل صلته إليه » ومتي أحب أن يأتينى زائرا فلا 
يحجب ٠‏ وله عندى من الكرامة والرحب والسعة. فشكرها الغزال » دعا لها وانلصرف. 

عند تلك النقطة . . قطع للراوى تام بن علقمة قصته بتعليق : 

« سمعت الغزال يحدث بهذ! الحديث . فقلت لها من الجمال فى نفسها بعض هذه 
المنزلة +» إلتى صورت ؟ فقال : وأبيك لقد كانست حلاوة ٠»‏ ولكنى اجتلبت بهذا القول 
محبتها ء وئلت هنها فوق ما أرد © . 


بي ال 
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قد قال تمام بن علقمة أيضا : 

, المسرنى ألحد أصحياية ء قال ٠‏ أوسعت زوجة الك المجوس بالغزال فكانت 
لاتصبر عنه يوما حتى توجه بهسا ٠‏ يقيم عندها يحصدثها عن سير المسلمين وأخيارهم 
ويلادهم » ويسمن يجاورهم من الأمم . فقلما انصرفا يوما قط من عندها إلا اتسبعته 
هدية +١‏ تلطفه بهأ من ثياب وطعام أو طيسب » حتى شاع بخبرها معه ٠‏ وأنكر أصحابه ١‏ 
فضحكت ٠‏ وقالت : ليس فى ديننا تحن هذا ولاعندنا غيره ء ولانساؤنا مع رحجالنا إلا 
باختيارهن ٠»‏ تقيم المرأة معه ما أحبت ٠»‏ وتفارقه إذا كرهت . وأما عادة المجوس قبل أن 
يصل إليهم دين رومة - فالا يمتنع أحد مسن الرجال ». إلا أن يصحب الشريفة الوضيع ٠»‏ 
ختغير يذلك » ويحجره عليها أهلها . فلما سمع ذلك الغزل من قولها أنس إليه وعاد إلي 
انترس اله 533 

وقد استمر الراوى يصف معاملات الغزال مع ملكة الفايكنج التى كان يرتجل لها 

وقد أسار استقلال النساء الغربيات تعليقات كثيرة ٠‏ وعلى سبيل المثال كان إبراهيم 
بن يعقوب يتكلم عن شعب شليسويج فيقول إن : 

« النساء بينهم تملكين حق التطليق ‏ المرأة تستطيع بنفسها أن تتقدم بطلب الطلاق 
كلما راقها ذلك 4 . 

ويذكصر الملؤلف نفسه قصة أكثر غرابة من ذلك عن ججمزيرة فى البحر الغربى 
تعرف ب # مديئة النساء # . 

« سكاتها من النسساء ء ليس للرجال عليهن سلطان . يركبن الخيل » ويقمن بشن 
الحرب ولهن شجاعة كبيرة فى القتال . عسندهن عبيد من الرجال ٠‏ وكل عبد يذهب 
إلى سيدته بالدور كل ليلة » ويمحكث معها طوال الليل ١‏ ويستيقظ عند الفجر ٠‏ ويخرج 
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اكحشاف الملمين لارروبا 


سرأ عتد بدء النهار . فإذا حملت إحداهن طفلا ذكر! تقتله فى الخال ٠»‏ لكن إذ!ا حملت 
طفلة انتى تجعلهأ تعيش ©* . 

وعندما أدرك إبراهيم بن يعقوب أن ذلك النص من القصة القديمة لسكان الأمازون 
يمكن آلا تقنع قارئه » أضاف : « إن مدينة النسساء حقيقة مؤكدة لايشوبها أدنى شك . . 
لقد ذكر لى أوتو ملك الرومان عنها » . 

وهذه نقطة . . لم يكن ! لمستدحيز أن قد هش المراقب المسلم فى العصور الوسطى 
أكثر من العصور الحديثة » لا يبدو له الآن من حريسة رسمية للنساء » والنقطة الغريبة 
البقطة : 

« وليس عندهم ( أى الفرنجة ) شىء من النخوة والغيرة 1 

يكون الرجل منهم يمشى هو وامرأته يلقاه رجل آخر يأخذ المرأة ويعتزل بها ويتحدث 
معها ء والسزوج واقف ناحية يسظر فراغها من الحديث . فإذا طولت عليه خلالها مع 
المتحدث مضى . 
له معز داره عمارة المسلمين ء لها طاقات تفصح إلى الطريق . ويقابلها من جانب الطريق 
الآخر دار لرجل أفرنجى يبيع الدمر للتجار يأخذ فى قنينة من النبيذ وينادى عليه ويقول 
« فلان التاجر قد فتح بيته من هذا الخمر . ومن أراد منها شيئا فهو فى موضع كذا 
وكذا . وأجبرته عن ندائه النبيذ الذى فى تلك القنينة . فجاء يوما » ووجد رجلا مع 
امرأته فى الفراش ذقال له « أى شىء أدخلك إلى عند أمرأتى ؟ » 

قال : ها كنت تعبان كذا دحلت استريح * قال : 2 فكيفف دخلت إلى فراشى ؟ » 
قال : « وجدت فراشا مفروشا نحت فيه » . 


قال : : والمرأة نائمة معصك ؟ * قأل ؛ ‏ الفراش لها .ما كنت أقدر أملعها من 


الفصل الخحادى عشر : الوجه الاجتماعي والشخصى 

فراشها ؟ 4 3 قال : وحق ديئى » إن عدت فعلت كذا تخاصمكت أنا وأنت ء فكان هذا 
تكيره ومبلغ غيرته , 

كيف كانت عادات الزواج ا مسيعحى لبدو للمراقبين المستلميئن المعاصرين 1 

ولم يكن ظهور هذه السيذات السيحيات 3 وعلى أى حال »؛ غير مقيول . وكأن 
من حسسن -حظ ابن -جسير المسلسم الإسبانى ُ الذى زأر سوريا وفلسطين تحت حكم 
عروس شاهدناه بصور فى أحد الايام عند مينائها . وقد احتفل لذلك جمسيع النصارى 
رسعالية ونساءء 3 واصطفوا سماطين عند يأب العروس المهذاة 1 والبوقيات تسرب واللزامير 
وجميع الآلات النهوية » حتى خرجت تتهادى بين رجلين يمسكانها من يين وشمال ١‏ 
كأنهما من ذوى أرحامها » وهى فى أبهسى زى وأفخر لاس ء تسحب أذيال الخرير 
المذهب سحبا عسلى الهيئة المعهودة عن لباسهم » وعلى رأسها عصابة ذهب قد حفت 
بشبكة ذهب منسوجة ١‏ وعلى لبتها مثل منتظم . . وإمامها جلة رجالها من النتصارى فى 
أ سر مالابسهم السبهيسة ٠‏ أذيالها خلقهم »+ وورائها أكفاؤها ونظراؤها من 
النصرانياتك : يتهادين فى أنفس الملابس » ويرفلن فى أرقل الحلى ٠‏ والآلات اللهوية 
قد تقدمتهم 39 , 

يد :للق بر ابقووة اق اونا لير روزا جاطازط لان اقيما: 

ل لذن المأء والهواء فسى تلك الدولة كاسا جيدين فكل النساء فيها حصيلات 1 لهن 
طول جيد وجسم جيد ٠‏ وملامح تشبه ملامح أبطال القصص الخرافية . ويوجد قتيات 
فى كل مكان سعدد لاأيحصى -جميلات ورشيقات و-صناوات كالشمس الذهبية المشرقة 
اللاتى كن يسحرن الرجل بكل حركة وكل إشارة ٠‏ وكل كلمة وكل فعل ... 84 

ولم تفشل أى من ملامح المجتسمع السيحى فى إدهاش الزائريسن المسلسمين ٠‏ 
كالاحترام ال لشعبى الذى يظهر تجاه النساء وإيليا يعلق فيقول : 


اكتشافب المسلمين لأورويا 


ه لقد رآأيست أكثر الأشياء غرابة فى هذه الدولة . إذا قابل الإمبراضور امرأة فى 
الشارع وهو يمتطى صهوة جواده فإنه يتوقف ويدع المرأة تمر . وإذا كان الإمسبراطور 
يسير عصلى قدميه . ويقابل امرأة فإنه يظل واقفاء فى موقفا مؤدبب . وعتدئل تحيبه 
المرأة » ويرفع هو قبعته لها ويظهر احتراما لها ء ولايستمر فى سيره إلا إذا مرت . هذا 
مشهد فى غأية الغرابة » وفى أى مكان آخر من أراضى الكفرة » للنساء الكلمة العليا » 
وهن يكرمن ويحترمن تكريما للم مارى 4*8“ . 

ليس من العجيب أن يعتبر أيليا كاذبا فى تركيا » عندما قص مثل هذه القصص غير 
العادية . حتى فى إسبائيا .. فإن الفزال ٠‏ السفير المراكشى كان مسافرا فى ١19/55‏ 2 
صعق بحرية النساء ء» ومسثل كل الزائرين المسلمين دهش مما صدمه كحرية جنسية للنساء 
الأوروبيات - وحتى الإسبانيات - وقد بدأت دهشته عندما عبر حدود سيته ع وهو ميئاء 
يحتله الاسبان على الساحل الشمالى لمراكش . 

« لأماكن أقامستهم نوافذ تطصل على الشارع » حيسث تجهلس النساء طوال الوقت ء 
يحيين المارة . أزواجهن يعاملونهن بأدب كبير . والساء يدمن كثيرا! المحادثة وتجاذب 
التحيات مع الرجال غير أرواجهن . سواء فى صحية أو بعيدًا عن الأنظار » لايمنعن من 
الذهاب إلى أى مكان يعشسقدن أنه مناسب . ويحدث غاليا أن يعود المسيحى على منزله 
ويجد روجته أو أبنته أو اخته فى صحبة رجل مسيحى غريب » يشربان معأ ويميلان على 
بعضههما . إنه يكون مسرورا! بسهذا » وطبقاً لا يقال لسى . . فإنه يعسد هذا إيثارا مسئه 
للمسيحى الموجود فى صحبة زوجته أو أى امرأة أخرى من لساء منزله 6 . 

ويبدو أن اخبار الغزال عما شاهده فى سيته وتفسيره لها مبالغ فيها ‏ وليس من 
المدهش إطلاقا أنه قد صعق بشدة - مثل الزائرين المسلمين الآخخرين قبله - من الراقصين 
فى حفلات الرقص والاستقبال ٠»‏ التى أقيمت تكريما له » وأنه كان يدهش بدرجة من 
رداء فتيات الأسر الكريمة المخسجل ٠‏ وإظهارهن أجسادهن . وإذعان أى حتى صسوائقة 
الرجال الذين كان يجب أن يكونوا حراسا على شرقهم بعد عودته من إحدى حفلات 
الاستقبال هذه يعلق الغزال بقوله : 


مس سس سيك 


الفصل الحادى عشر : الوجه الاجتماعي والشمى 

« عندما انتهى الحفل عدنا إلى مساكئنا وصلينا لله أن ينقذنا من الخحالة البائسة لهؤلاء 
الكغرة الذين تنقصهم غيرة الرجولة وبلغمسون فى حدم الزيام ه ودعونا القوى ألا يعتبرنا 
مسكولين عن ذنوبئا بالتحدث معهن عندماأ تتطلب الظروف ذلك غ232 

وقد دهش محمد سعيد أفندى أيضا من استقلال وقوة النساء فى فرنسا : 


« النساء فمى فرنسا مركزهن أعصلى من الرجال » لدرجة أنهن يفعلن مايلو لهن 
ويذهبين حيث يردن » وأعلم التوردات يظهر احتراما وأديا يفوق كل الحدود لأفل 
النساء شأنا . فى تلك الدولة أوامرهن سائدة ؛ يقال إن فرنسا هى اجئة السنساء حيث 
لايحملن أى هموم أو متاصب ؛ حيث يحصصسلن على أى شىء يرغبن فيه » دون أى 
مجهرد 399 ., 

وقد لاحظ أبو طاب نحان ء مع ذلك . اذى كان يزور انجلترا فى نهاية القرن 
الثأمسن عشر ٠‏ جاسبا من القسصة » الذى غاب عن أنظار الزاشرين الآخرين . وعلى 
العموم . . فإنه يجد أن النساء الانجليز أسوأ حال من اخواتهن المسلمات ؛ فإنهن يمكثن 
مشغو لات بمختلف الأعمال فى المتاجر ٠‏ وفى أماكن أخرى - وهو موقا يسرجعه أبو 
طالب إلى حكمة المشرعين الإنجليز رفلاسفتهم فى العثور على طريقة تنقذ نساءهم من 
الرذيلة - هن عرضة أكشر لعدد هن القيود » على سبيل المثال . . فإنهن لأيخرجن بعد 
حلول السظلام » ولايقضين اليل فى أي منزل غسير منزلهن , مالم يكن مصحوبات 
بأزواجهن . وبمجرد أن يتزوجن . . فإنهن لايمتلكن أى ممتلكات أو حقرق ويكن قاما 
تحت رحمة أزواجسهن ٠‏ الذين قد ينهبون بأرادتهن . وعلى العكس من ذلك . . فإن 
النساء المسلمات أفضل بكثير ٠‏ فإن موقفهن القانونى وحقوق ملكيتهم ثأبتة » ويحميها 
القانون ٠‏ حتى ضد أزواجهن » ولهسن مميرات أخرى أيضا ٠‏ يسسيب التفائهين شتلف 
الحجصاب » يلاحظ بيسعض الأسى ؛ إنهمن يستطعن الاتغماس فى كل أنواع السشرور 
والرذيلة ٠‏ التى مجالها كبير جدا إنهن يستطعن الخروج من المنزل » حسب اختيارهن » 
ويذهبن ليزرن آباءهن واقاربهن أو حتى صديقاتهن النساء » ويمكثن بعيد؟ عن المنازل لعدة 


لياس بيس 


إكتشاف المسئمين أو رويا 


أيام وليالى فى المرة الواحدة » ولدى أبى طالب هواجس عن الفرص » التى تتيحها مثل 
هذء الحريات "2 . 

وقد توجه أبو طالب من انجلترا إلى فرنسا ٠‏ ووجد نفسه فى تناقض عجيب بالنسبة 
للأفكار السائدة المقبلة » فلم تقبل نفسه طهوا فيها ولانساء ٠‏ مثلما كان فى اتجلترا . 
كان آبو طالب يفضل الاطياق الانجليزية البسيطة عن الاطباق الفرنية المزينة ٠‏ ولديه 
الآراء نفسها بالنسية لللسيدات فى كل من الدولتين ؛ فهو يقول : * النساء الغفسرنسيات 
أطول واكثشر امتلاء وملفسوفات أكثر من الانحصليزيات ٠‏ لكتهم أقل جمالا ٠‏ ربما لأنه 
ينقصهن بساطة الفتيات وحياؤهن » والتسصرف الرشيق للفتيات الإنجليزيات « وقد دهش 
أبو طالب كشيرا من الطريقة الفرنسية فى تصفيف السشعر » التى وجدها تذكره بطريقة 
قيسحمة بظهور العاهرات الشعبيات فى الهند . لقد وجد النساء السفرنسيات بمساحيقهن 
ومسجوهراتهن وصدورهن به العارية » لعوبات فى مظهرهن . 

وما جعل الأمر أكشر سوء! أنهن جريئات كثيرات الكلام » عاليات الصوت » 
سريعات الرد كانت أرديتهن المرتفعة عند الخصر مضحكة أكثر منها جذابة ٠.‏ وفى 
النهاية . . يلاحظ أبو طالب أنه على الرغم من أنه سريع التأثر برؤية الحمال كما كان 
يلاحظ أثناء زيارته لمناظر ممختلفة فى لندن ٠‏ لما يحدث له أى نوع من هذا التاثير فى 
باريس . قفى القصر الملكى ٠‏ سواء بالليل أو النهار , . كان يجد نفسه وجها لوجه مع 
آلاف ء ولكته لم يتأثر يأقل درجة بأى واحدة منهن 40" . 

والنساء الفلاحات الفرئيسيات » وفى الحقيقة كل ما فى القرية ء كان أسوأ من 
ذلك ؛ قالقرى لم تكن تجهلب الرور » وتختلف تماما عن المدن ؛ وكانت النساء نخشنات 
جد لدرجة أن رؤيتهن فقط كانت تثير الاشسمئزاز » وكانت ملابسهن من نوع لدرجة أن 
فتيات القرى فى الهند كأنهن ساكنات للجنة بالمقارنة بهن 149 , 

وأما فاضل بيه » وهو شاعر تركى فى هذا الوقت » جنسى كثير الصراحة » وكان 
يعرف أيسشمًا بأسم فاضل الالدديرونى ( لاهلا١‏ - 183٠١‏ ) . وهو حفيد أحد قأدة 
الفلسطيتيين العرب المشهورين ٠»‏ الذى ثار ضد العسثمانيين في السبعينات من القرن الثامن 


كط 


الفصل الحادي عشر ؛ الوسه الاجصماعي والشخصى 


عشر ء وقد نشأ فى استامبول ٠‏ وأصبح مشهور بقصائده الاباحية وخاصة قصيدتين 
طويلتين » إحداهما عن الفتيات والأخرى عن الفتيان » يصفهم بجنسياتهم مع تعديد 
صفاتهم الحسنة القبيحة ؛ لأغراض فى نفس فاضل بيه ٠‏ من أجل مجموعات الفنسيات 
المختلفة . وهى تشمل : بالإضافة إلى المجموعات المختلفة المجاورة بالقرب من 
الإمبراطورية العثمانية ٠‏ الفرنجة فى استامبول , وسكان الدانوب والفرنسيين واليولتديين 
والأآلمان والإسبان والانجليز والروس والهولندسين ؛ وحتى الامريكان الذين كان فاضل 
بيه يقصد بهم - بكل وضوح - الهنود الحمر . ولايوجد أي دليل على أن فاضل بيه قد 
سافر إلى الفارج ٠‏ لكن لانه نشأ وعاش فى القصر الإمبراطورى فى استامبول .. كات 
يمكن أن تكون لديه الفرصة فى مقابلة نسساء صغيرات ٠»‏ وفتيأن من جنسيات متعددة » 
تميل أوصافه للفتية .. إلى عدم الوضوح نوعا ما وقلة الكلام . أما معالجته للفتيات , 
فقكانت أكششير صراحة » مليئة بمبجموعات من التفاصسل التحليلية فسى بعض الأحيان » 
وكان فى بعض الاحيان يعطى أهمية للسنص الثقافى من حين لآخصراء يلون النسساء 
الغرنسيات لاتباعهن العادة المقززة ٠‏ بالنسبة لفاضل بيه » فهو غرامهن بالكلاب الصغيرة 
ووضعها فى إحضانهن على صدورهن » وهو أيضنًا مدرك أن السيدات الإسبانيات يغئين 
ويعزفسن على الجيئار »ء ويلاحظ أنهن يصلن عن طريق مسراكش . النساء الانجليزيات 
عفيفات خدودهن وردية وشسريكات فى امتلاك الهند . والساء الهولنديسات يتكلمن لغة 
صعبة ويمكن للفرد أن يندهش كيف استطاع فاضل بيه أن يتوصل إلى هذا الحكم ء 
ولكنهن فاشلات فى إثارة الرغبة الجنسية 0 , 


خالد أفتدى الذى مكث فى باريس منذ 1805 إلى 1805 »2 وهو يهتم بصفة عامة 
برسم الصور السالبة على قدر ما يستطيع . . فإنه يصف وجها آخمر من الحسياة اللدنسية 
الأوروبية » ويبدأ غاضبا بذكر اتهام وجه للمسلمين من الذين قاموا بسلبهم : 

« إنهم يقولون : لتعرف كقاعدة عامة ء أنه مهما كان عدد الأرمن واليرنانيين كثيرا 
فى العاألسم .. فإن المسلمين عندهم شذوذ جنسى » وهذا شىء مشين . فى بلاد 
الفرنجة ٠‏ اللهم احفظنا لايمكن أن يحدث مثل هذا الشىء » وإذا حدث فإن هذا الفعل 


؟إكنشاف المسلمين لأورويا 


يقابل بعسقوبة صارمة ويثير فضيحة كبيرة وهكذا - لدرجة أنئا لو استمعنا » يمكن أن 
تعتقد أننا كلنا تمارس هذا الفعل » كما كان لايشغلنا أى اهتمام آخر . 

فى بأريس .. يوجد نوع من الاسواق يسمى القصر الملكى ٠»‏ -حيسث توجد متاجر 
لانواع متعددة من السلع على جميع الجوانب الأربعة ٠‏ وقوقها توجد غرف تمحتوى على 
١6٠ -‏ إامرأة وا..ه١ؤ‏ صبى لايفعلون شىء سوى بممارسة اللواط . فالذهاب إلى هذا 
المكان بالليل يثير الخسجل ( أنظر ص 5١9‏ ) فقد ذهبت لأشاهد هذ! المنظر الخاص . 
وبمجرد أن يدخخل الفرد ء يسلمه مسن كل جانب مسن الخواتب الأربعسة فتية وستيات 
بطاقات مطبوعة عليها : ١‏ عند كثير من النساوة » حجرتي فى مكان كذا كذا » والسعر 
كذا © أو 2 عتدى كثير من الصبية » أعمارهم كذا وكذا والسعر الرسمى كذا » كل ذلك 
على بطاقات مطبوعة خصيصا . وإذا أصيب أى صبى أو امرأة بينهم بمرضن الزهرى . . 
فهناك أطباء معينون من قبل الحكومة لرعايستهم . ويدحيط النساء والفتيان الرجل من كل 
جانب » يستعرضون ويسألون ١‏ أينا تحب ؟ والأكثر من ذلك . . فإن كبار الئاس يسأئون 
بفخار : هل ررت قصرنا الملكى ؟ وهل أحببت النساء والصييان ؟ © . 

الحمد لله .. ليس فى أراضئ الإسلام هذا العدد من الصبية والشواذ 9 , 

وهناك زائر بعد ذلك لباريس ٠‏ الشيخ رفاعة المصرى يقدم نظرة مختلفة نوعا ما عن 
قضية الشذوذ الجنيسى ٠‏ وهو يلاحصظ باهتمام وموافقة ء أنه فى فرنسا يعصبر الشذوذ 
الجنسى شيثا مشيرا للفزع والتقزر » إلى درجة إن الدارسين الفرنسيين الذين يترجمون 
قصائد الحب الجنسى الشاذ من اللغة العربية » يبدلون الشكل المذكر بالمؤنث . 

لم يكن للسيدات تأثير حسن عليه فى فرنسا ؛ فقد وجد أن الباريسيات ينقصهن 
النجل والرجال يفتقدون الرجولة : 

« إن الرجال عندهم عبيد النساء » وتحت أمرهم سواء كن ججميلات آم لا » قال 
بعضهم : إن النساء .. عند بلاد المشرق كأمتعة البيوت وعئد الإفرئج كالصغار المدلعين . 
ولايظن الإفرنج بنسائهم ظنا سيئا أصلا مع أن هفواتهن كثيرة معهن » . 


ع ا 00 


الفصل الخادى عشر : الوجه الاجتماعي والشخمس 


ويواصل رفضاعة الشرح بإسه حتى إذا ظهر سوء السلوك بالسئسبة للسزوجة واضحا 
للرجل ء ثابثّا ومبرهنًا عليه بواسطة شسهود » وطردها من منزلة » وانفصلا لفترة من 
الضرورى مع ذلك بالنسبة له أن يقدم أدلة مقنعة على سوء سلوكها » حتى يمكنه أن 
يحصل على الطلاق . 

3 ومن نخحصالهم الرديثة قلة عفاف كثير مسن نساأئهم كما تقدم » وعدم غيرة رجالهم 
فيما يكون عند الإسلام من الغيرة ٠‏ والزنا عندهم من العيوب والرذائل » خصوصا فى 
حق غير المتزوج ؟ . 

وعلى أى حال .. فإن الشيخ يعترف بأنه تأثر بمظهر وأسلوب وحتى أحاديث النساء 
الفرنسيات : 

« ونساء الفرنساوية بارعات الجمال واللطافة » حسان المسايرة والملاطفة . يتبرجن 
دائما بالزينة ويختلطن مع الرجال فى المتتزهات » . 

وقد حضصر الشيخ ء مثل الزائرين المسلمين الآخرين ٠‏ حفلة راقصة ٠»‏ ودهش 
طبيعيا بسبب الطرق الشاذة فى حياة العالسم الغربى . ومثل سابقيه .. وجد الكثير غريا 
وخبجيبا » ولكنه صدم أقل منهم : وهو يشرح بقوله : ١‏ والبال - يقصد البار - دائما 
مشتمل على السرجال والنساء وفيه واقدات - أى أضواء عظيسة ١‏ وكراس للجلوس ٠‏ 
والغالب أن الجلوس لأنساء ٠‏ ولايجلس أحد من الرجال إلا إذا دلت امرأة على أهل 
المجلس . وإذا لم يكن كرسي خاليا » قام لها رجل وأجلسها ء. ولاتقوم لها امرأة 
لتجلسها » . 

وقد كتب. ملاحظة يكل دهشة يقول ؛: 

« فالأنثئى داثما فى المجالس معظمة أكثر من الرجال * , 

وهناك صفة خاصة أخرى لهذه الحفلات الراقصة الغربية » 2 ويتعلق بالرقص فى 
فرنسا كل الناس ٠»‏ وكأنه نوع من العياقة والسشلينة ٠‏ لا من الفسق ؛ فلذلك كان دائما 
غير تخارج عن قوانين الحياء * . 


أكتثاف المسلمين لأوروبا 


ومن حين لآخر . . يقوم الشيخ بعمل مقارنات بين الظواهر الغربية » وما يتساوى 
معهأ مسن الظواهر المصرية » وغالبا ما تكون فسى صالح الأولى ٠‏ فهو يقسارن الممثلات 
الفرنسسيات على المسرح الفرنسى بيفتيات الرقص فى مصر ء والمسرح بمسرحيات يال 
الظل المسلمة ٠»‏ وعلى الرغم من أنه يذكر فى كلتا الحالتين أن الشكل الغربى أكثر تفوقا 
وتعليقاته على الرقص مليئة بالمعلومات . 

« .... بخلاف الرقص فى مصر . . فإنه من خصوصيات النساء » لأنه لتهيييجح 
الشهوات ٠»‏ وأما فى باريس . . فإنه مط مخصوص لايشم منه رائحة العهر أبدا 4 . 

هذه الملاحظة تلفت النظر كثيرا ؛ لأن الشيخ رفاعة ؛ مثل مسن سبقوه من 
المستكشفين المسلمين لصالات الرقص الغربية » ودهش من العمل العجيب بتبادل رفقاء 
الرقصس . 

وكل إنسان يعزم امرأة يرقص معها ٠»‏ فسإذا فرغ الرقص . عسزمها آخر للسرقصة 
الثانية » وهكذا وقد يسقع أن من الرقص رقصة مخصوصة يرقص الإنسان ويده فى 
خاصرة من ترقص معه + وأغلب الأوقات يمسكها بيده » وباطجملة فمس المرأة أياما 
كانت فى الجهة العليا من البدن غير عيب عند هؤلاء النصارى » وكلما حسن خطاب 
الرجل مع التساء ومدحهن علا هذا من الأدب . 29 , 

وفى تعليق ختامى من أحد الفارسيين مبحرا مسن أزمير فى 18748 0 عن زملاثه 
الركاب . 

9 صعدات أريسع فتيات الصليزيات إلسى السطح » وكانت كاملات جذا وذكيات ٠‏ 
لكنهم كن قبيحات ودميمات . وبسيب عنجزهن الظاهر فى العثور على الراغبين فيهن فى 
بلدهن ؛ اضطررن إلى السفر الخقارج »؛ وكن مسسافرات هنا وهناك لبعض الوقت على 
أمل العشور على أزواج » لكنهن فشلن فى تحقسيق غرضهن . وهن الآن عائدات إلى 
وطنهن . 


وفى يوم الأحد حوالى الظهر . رسونا عند جزيرة باير 2358 ( سيرا 51152 ) أول 


الغصل الخادى عشر : الوسه الااجتماعيى والشخصى 
أرض إغريقية نصل إليها » وقد حجزنا هناك لمدة عشرين يوما فى الحجر الصحى ٠»‏ 
والذى يمكسن أن يؤدى وظيشسة عيلة من جهلم . وكات السعذرارات الأربع ( هكذا 
ادعين ) فى صحبتنا فى مبائى الحجر الصحى . حيث دفع لهن اجودان باشأ مصروفات 
إعاشتهن » وكانت إحداهن سعيدة الحظ . ووجدت أحد الإغريق الشبان الذى كأن إحد 
رفقائنا فى السفر على ظهر الباخرة متشوقا إليها » وكانت تتبادل مع الإشارات السرية 
والرمور » وأصبحا الآن صديقين حميمين وعاشا معا فى مسكن واحد 76" . 

كثيسر من الزائريسن الدبلوماسبين عندهم مايقولوته عن المدن » التى زأروها فى 
منأسبات يقارنون بينهأ » وبين مدنهم . 


يذكر محمد سعيد افندى : 


# باريس ليسست كبيرة مثل استاصسبول ٠‏ ولكن المبانى مكونة من ثلاث أو أربع أو 
عدد قد يصل إلى سبعة طوايق ٠‏ وتعيش أسرة بأكملها فى كل طابق » ويرى عديد من 
الناس فى الشوارخ ؛ لأن النساء دائما فى الشوارع من منزل لأخعر ٠‏ ولايمكثن اطلاقا فى 
المنزل . وبسبب هذا الخليط من الرجال والنساء .. فإن داتحلى المدينة يبدو أكثر اردحاما 
بالسكان مما هو فى الحقيقة » وتجلس النساء فى المتاجر يمارسن العمل »© . 

الزائرون والمسلمون من شمال أفريقيا والهند ء بالإضافة إلى من جاءرا من الشرق 
اللأوسط يعلقون على الدور الذى تلعبه النساء كأصحاب متاجر فى المدن الغربية ٠‏ وعلى 
وجودهن العالمى , 

وكل الرحالة المسلمين بطريقفة شاملة ٠‏ حتى فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر » لايظهرون أي اهتمام بالشئون الداحلية لأورويا » حتى عزمى ١‏ 
الذى زار إيران فى ١75٠‏ لم يكن لديه كثير من حب اللاستطلاع عن الشئون الخارجة 
عن مهمته ١‏ ويعلق مضيق على أحد الأفعال غير العادية لأورويا : « لكى نحاول 
ونعرض على الزوار من الدول الأخرى المناظر التى تستححق الرؤيا لمدئهم . . فإئهم بتلك 
الطريقة يشتتون أفكارهم ١‏ ويؤخرونهم » ويجصلونهم يضيعون أمورالهم فى مد أقامتهم 


آذآ با ااا 


اكتشاف الملمين لاورويا 


العديمة المدوى . ومن الزائرين المسلمين إلذين سافرو! إلى الغرب حتى أواثل القرن 
التاسسع عشر أحدهم فقط ء مسيرزا أبو طالسب نصان ٠»‏ تغلغل داخحل هذه الأمور 
بالتفصيل ** . لقد أتى مسسن دولة تعرضصت لسلتأثير المباشسر مسن الغرب بطريقة لها 
مغزاها . وخعلال القرن التأسم عشر وجد الزائرون المسلمون من دول الشرق الاوسط 
أيغمًا سببا لإطالة مكوثهم » وزيادة مجال اهتماماتهم 


الفصل الثانى عشر 
قسسسر أز أبنت 


أثناء الاحتلال الفرنسى لمصر فى نهاية القرن عشر . . زار المؤرخ المصرى البرتى 
المكتبة ومركز البحوث اللذين انشأهما الفرنسيون ٠‏ فى قصر من قصور المماليك المهجورة 
فى القاهرة . وقد وجد أنهم جمعوا مكتبة كبيرة مزودة جيذ بالكتب ٠‏ كان الجخنود 
الفرنسيون نفسهم يحضرون إليها للقراءة . 

« كان الفرنسيون يسسيروتن بصفة خاصة ٠»‏ إذا أظهر أحد الزائرين المسلمين أهتماما 
بالعلوم ٠‏ وكانوا يبدأون فى الخال فى التحصدث معه + ويعرضون عليه كل ألواع الكتب 
المطبوعة ع وبها صور لأجزاء من الكرة الأرضية الآهلة بالسكان والخحيوانات والنياتات » 
وكان لديهم أيضدًا كتب فى التاريخ القديم 29# . 

رار الجبرتى المكتبة عذدا من المرات ٠»‏ وقد عرض عليه كتب عن التاريخ الإسلامى 
والتعليم الإسلامسى بصفة عامة » ودهش أن وجد أن لدى الْفرئسيينْ مجصوعة من 
النصوص العربية ٠‏ بالإضافة إلى كثير من الكتب الإسلامية » مترجمة من العربية إلى 
الفرئسية . وقد لاءحظ أن الفرنسيين « يبذلون مجهودات كبيرة ؟ ليتعلموا اللغة العربية 
والعامية . وفى هذه كانوا يكافحون ليل نهار . وكائت لديهم كتب متخصصة لكل لغة 
من التلغات ؛ ولهجاتها وتصرفاتها ودراسات فى أصول كلماتها » . « كما ذكر الخبرتى » 
تسهل عليهم نتمة أى شىء يريدونه من أي لغة عن لغتهم بسرعة كبيرة © . 

وقد اكتشف الخيرتى واجود الاستشراق الأورويسى ؛ ودهثته هذه قابلة للفهم ٠‏ 
وفى نهاية القرن الثامن عشر عندما بدأ الغزو الأوروبى الحديث لأشرق العربى . كان 
الدارس الاوروبى للشرق الاوسط عنده مؤلفات غزيرة نحت تصرفه . وقد طبع حوالى 


5 


اتشاف المسلمين لأورويا 


تسعين كتابا من قواعد اللغة العربية فى أورويا » وحوالى عشرة من اللغنة الفارسية ع 
وحوالى خمسة عشر للتركية» أما بالنسبة للقراميس .. فكانت هناك عشرة للغة 
العربية » وأربعة للغة الفارسية ٠+‏ وسبعة للغة التركية . وكثير من هذه لم يكن فقط 
مجرد ارين خاصة ومعتيات للتدرييس ء هبئية على أعمال طبيعية + لكنها كانت تمثل 
إضافات أصلية ذات مغرزى للدراسة . 
لايوجد شىء قابل للمقارنة على الجانب الآخرء وبالتسبة لأى عربى أو فارسى أو 
تركى لم يوجد أى كتاب قواعد أو قاموس يتناول أية لغة غربية » سواء أكان مخطوطا 
أم مطبوعا » ومضى شطر كبيسر من القرن التاسع عشر » حتى ظهرت ممحاولة لإنتاج 
كتاب فى القسواعد والقواميس للغات الغربية » لن يستخدمونها فى الشرق الأوسط , 
ولما ضمهرت » كانت الأآمثلة الأولى توجهها بسدرجة كبيرة الميادرات الاستعمارية 
والبشيرية » وقد أصدروا قاموس لفتين فى اللغة العربسية ولغة أوروبية لمؤلمه المواطن 
العربى 8؟ها . لقد روجع عمل أحد المسيسحيين - قبطى مصرى - روجع واستهل 
بواسطة مستشرق فرئسى » وطبقا لمقدمة المؤلفب فإنه قد صمم لاستخدام الغربيين أكثر 
منه لاستخدام العرب”" . ويبسدو أن فكرة أن العرب قد يحتاجون إلى مثل هذه 
القواميس ٠‏ لم تطرأ على ذهن أنحد » إلا بعد فترة طويلة بعد ذلك 
وكان الدارس الأوروسى للشرق الأوسط فى وضع أفضل من زميله المقسابل فى 
الشرق الأوسط فى كثير من الأوجه ء أكثر من سهولسة واجود المعديات اللغوية . ويلهاية 
القرن الثامسن عشر . . كانت تحت تصرفه مؤلفات غزيرة فى التاريخ والدين ء وثقافة 
الشعوب المسلمة ٠‏ يمافى ذلك طبعسات وترجمات (انظر ص 7258) علة المنح الدراسية 
الغربية فى الشرق الأوسط ٠‏ والتى تعد أكشر منها بين دارسى الشرق الأوسط أنفسهم . 
وقد بدأ الرحالة الأوروبيوت وعلماء الآثار عملية » أدت إلى إستعادة وحل رموز الآثار 
الخاصة بالشرق الأاوسط (انظر ص 754) » وقد أنسشأ سير توماس آدامسز أول كرسى 
للغة العربية فى انجلتر! » فى جامعة كامبريدج فى سئة 10771 . وفى مرأكز أخرى ثقافية 
متشابهة فى الدول الأوروبية الآخرى كانت توجد مبجهودات كبيرة للدراسات الخلاقة » 


الفصل الثانى عشر : قرارات 


كرست للغات القدية ولغات العصور الوسطى وآداييها والثقافات الدينية » أقل بكثير من 
الشؤون الحديثة والمعاصرة . كل هذا كان يعطى صورة متناقضة للافتقار الكامل تقريبًا 
لأى أهمية ٠‏ تظهر بين دارسى الشرق الأوسط باللغات والثقافات والديانات فى أوروبا . 
ولكن السدولة العثمانية التى كانت مسؤولة عن الدفاع والدبلوماسية » وبالتالى عن 
المعساملات مبع دول أوروبا وجدت أنه من الفرورى مسن وقت لآخر أن تمع 
وتحصل على معلومات عنها . ويبين سجل اكتشافاتهم أنه حتى اليزء الأخير من القرث 
الثامن عشر . . كانت معلوماتهم عادة سطحية ؛ وفى أغلب الأحيان غير دقيقة » 
وغاليا قديمة جد . 

كان الشعور بعدم أهمية الزمن ٠‏ وبأنه لاشىء يتضير حقيقة هو مايميز كتابة المسلمين 
عن أوروبا » كما هو فى حقيقة الحال مع كتاباتهم عن أزمنة أخحرى وأماكن أخرى وكان 
الفيزياشى أو العالم يكتفى بترجمة كتاب فى الطب أو العلوم كتب عنذ 8١‏ أ ٠٠١‏ 
سنة . وقد شن * كاتب جلبى 4 فى كتابه عن الدين المسيحى فى فرنسا 1١125‏ ؛ هجوما 
عنيمًا على العصور الوسطى ٠‏ دون أن يبدى أى اهتمام بأى تغيرات » تكون قد حدثت 
فى الدين المسيحى أثتاء نصف الآلف عام + والتى فصلت ذلك عن العصر الحديث » 
ودون الرجوع إلى عصر الاصلاح واروب الديسية » أو حعى الاتشقاق بين روما 
والقسطنسطينية . وبنفسس الروح يقوم مؤرخ عثمانى من أوائل القرن الشامن عشر » 
نعيمة » بمساواة الدول الأوروبية فى زمنه بالصليبيين من العصور الوسطى »© ويستبعد أى 
حاجة لمناقشة هذ! بالتفصيل ٠‏ وكذلك فنان حديث من القرن السثامن عشر تركى ء كان 
يعمسل على رسم ملايس النساء الأوروبيسات » ولكنه كان يرسم موديلات من القرن 
السابع عشر . 


لماذا هذا الاختلاف فى المواقف بين المجتمعين تجاه كل منهما للآخرين ؟ بالتأكيد 
لايمكن أن نعرى إلسي أى تسامح ديتى كبيس من جانب الأوروبيين . وعلى السعكس فإن 
موقف المسيحيين تجاه الإسلام كان أكثر تعصبا بدرجة كبيرة وخاليا من السامح عن 
موقف المسلمسين تجاه المسيحية . وأسباب هذ! التسامح الإسلامى العظيم فسى جزء منها 


إكتشاف امسثمين لأورويا 


دينية وتاريخية » وفى جزء آخمر عملية . لقد ظهر محمد (مِيلِيمْ ) بعد حوالى ستة قرون 
من ظهور يسسوع المسيح ٠‏ وبالسنسبة للمسسيحيين والمسسلمين معا بصسورة واحدة .. فإن 
دينهم يمثل آخر كلمات الإله إلى البشرية .. ولكن تعديد الأزمنة التاريخية قد فرضص 
اخشلافا بين أفكارهم المشتركة , وبالنسبة للمسلمين .. كات المسيح ميشسر! » وبالنسية 
للمسيحصسيين يعد محمد مدعيا . وبالسبة للمسلمسين . . تعد المسيحية شكلا مبكرا غير 
كامل من الدين الحقيقى » ولذلك .. فهو يحتوى صصسلى عناصر من الحقيقة مبئية على 
وحى .حقيقى والمسيحيوتن مثل اللسيهود » كانوا ننيجة لذلك موضعا لتساسح الدولة 
الإسلامية . وبالدسبة للمسيحيين . فإن التعامل مع الدين الحديث بالطريقة ننغسها غير 
ممكن من الناحية اللاهوتية ؛ فقد وجد المسيحيون صعوبة فى التسامح مع اليهودية » 
التى كان يمكن أن ينظروا إليها بنفس الطريقة » التى ينظر يها الملمون إلى المسيحية ؛ 
فيالئسبة إليهم كان التسامح مع الإسلام يعنى الاعتراف بالوحى الإلهسى بعد المسيح ء 
وبالكتب المقدسة الشى أتستك سعد ذلك ؛ وبعد الإنجيل ٠‏ وهذًا اعتراف لم يكونوا 
مستعدين للقيام به . 

كانت هناك أيضمًا بعض الاعتبارات الأخرى المعملية . . لقد أتى الإسلام إلى عالم 
كانت تسوهه المسييحية من قبل . ولمدة طويلة .. كان المسلمون أقلية فى الدول التى 
كانو! يحصكموتها » ولذلك فإن قدرا من التسامح بالسنسبة لاديان أغلب الرعايا وكانت 
لذاك ضسرورة إدارية واقتسصادية ء وقد أدرك كثير من الحكام المسلسين هذه الحقيقة 
بحكمة . أما أوروبا عموما فلم تكن تخضع لمثل هذه القيود . ففى دولة أوروبية ظهرت 
مشكلة متوازية من هذا القبيل ٠‏ ففى إسبانيا مثلا كان هناك ثمن فادح لعدم التسامح عند 
إعادة الغزو ٠»‏ وذلك بافتقار الدولة بسبب طرد المغاربة واليهود . 

وهناك اختلاف مهم أخخر موجود بين الحضضارتين فى الاهتمام ٠‏ الذي يعسطياله » 
وحب الاستطلاع السذى يسببانه بالمقارئة بالتنوع الشائسع للشعوب والثقافات فى العالم 
الإسلامى . . فإنه من المؤكد أن أوروبا الفرتجية فى العصور الوسطى كانت تبدو مكانا 
رتيبا يسثير الملل . لقد كانت منطقة لدين وأحدة بدرجة كبيرة ع وجنلس وأنحد » ومن 
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معظم الاصزاء ثقافة واحدة . وكانت الملابس واحدة تقريبًا بالدسبة لغالبية الطبقات 
الاجتماعية » وكل هذا كان يمثل تناقضا مثير؛ مع الشكل المتنوع المتغير الألوان للأجداس 
والعقائد والتقاليسد والثقافات فى العالم الإسلامى . كانت المسيحصية الافرنجية تبحث عن 
الوحدة الرسمية » وعلى الأقل ييدو أنها وجدت صعوبة من التسامح والتأقللم مع أي 
نوع من الانحراف » وصرفت مجهودا كيير! فى تستبع أصحاب البدخ والسحرة واليهود ء 
وغيرهم من الذين انشقوا! عن القاعدة الأساسية . 

الناحية الوحيدة التى قدمت أوروبا فيها تنوعا كانت فى اللغة ؛ بخلاف العالم إلذى 
يتكلم العربية » سحيث اللغة العربية كانت اللغة الوحيدة للدين والتجارة والثقافة » وبيت 
كنز العسلم فى الماضى ١‏ وإدارة العمل فى الوقت الحخاضر لقد استخدمست أوروبا عددا 
كبيرا من اللغات المختلفة للدين والدراسة ٠»‏ بالإضافة إلى الأغراض اليسومية . وكانت 
المؤلفات الكلاسيكية الأوروبية والكتب المقدسة المسيحية فى ثلاث لغاث : اللاتسيئية 
والإغريقية والعبرية » التى يمكن أن تضيف إليها الآراميةء إذا وضعتا في الاعتبار الكتب 
الآرامية للعهد القديم . ولذثئك . . اعتاد الأوربيون - منذ مرحلة مبككرة - على ضرورة 
دراسة واتقان اللغات الصعبة: بخلاف لغتهم الوطنية + وأكثر من ذللك .. أنه توجد 
مصادر تخخارجية للحكمة مكتوبة بلغات أجنبية » وكان الوصول إليها يتطلب تعلمها . 

والموقف مشتلف كثير؟ بين السرب الذين تعتير لنتهم هى لغة الكتب المقدسة » 
ولغة المؤلفات الكلاسيكة » واللغة العلمية فى الوقت المناسب + وفى أوقات متشابهة » 
ولذلك لم يفكر أى أحد فى الحاجة إلى تعلم أى لخة أخرى . 

ويوجد كثير من اللغات الختلفة تمتخدم فى الكلام فى أوروبا وكان مدى فائدة 
أى منها محدود! ؛ ولذلك عرف الأوروبيون - منق طفولتهم - أن عليهم أن يتعلموا 
اللغات «حتى يمكن أن يفهموا ويكونوا سقهومين من جيرائهم ١‏ أو يسافرون للدراسة أو 
للعمل . وأكثر مسن كل هذا ء فإن على الأوروبى أن يتعلم اللغات » لكى يحصل على 
قدرة على فهم المسعرفة الدينية أو فى الحقيقة أى نوع منها ييجدية . حتى اليوم وبيئما 
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الساحل الجنوبى للبحر الأبيض المتوسط عنده فقط لغة واحدة مكتوبة عى اللغة العربية + 
فإن لدى الساحل الشمالى تقريبا ائنتى عشرة لغة . 

فى الأراضى الإسلامية ؛ نخاصة العربية . . تقدم المدن أنماطا متنوعة لاحصر لها . 
أثراها الرجال الذيسن يعودون ٠»‏ والزائرون والعبيد والتجار الوافدون من أراض بعيدة 
من آسيا وأفسريقيا » وحتى مسن أوروبا. وظهور رجال يرتدون ملابس أجتبيية ٠»‏ ولهم 
ملا مم غير سألوفة لم يكن يثير أى صب استطلاع فى العواصم الكبيرة للشرق 
الأوسط ؛ حيث كان هذا مألوفا . ولايساوى أى شىء تلك الدهشة غير العادية التى 
يبديها سكأن عواصم أوروبا الاحادية اللون عند رؤية شخص مغربى ١‏ أو عثمانى » أو 
فارسى أو أى شخص. من الزائرين الدخلاء فى وسطهم . 

وحب الاستطلاع المتلهف هذا والدال على سوء الخلق ٠‏ قد لاحظه كثيير من 
الزائرين المسلمين إلى أوروبا . وفى بناية القرن الثامن عشر . . دهش السفير العثمانى 
محمد سعيد مسن سلوك الأوروبيين الغريب » حيث كاثوا يسافرون إلى أماكن بعيدة ٠‏ 
أو ينتدظرون الساعات الطويلة ويتحملون المتاعب الكبيسرة فقط لكى يشبعسوا حب 
استطلاعهم برؤية أحد الاتراك ء والكلمة المترجمة لحب الاستطلاع هي ( الخرص © 
التى يمكن أن يكون معنتاها الأكثر دقة هو اللهفة + أو الشره » أو الشهورة 9؟ . وقد 
ذكر عزمى أفئدى » الذى توقف فى كوبنيك فى طريقة برلين فى سنة 1/90 احيث إنه 
لم يرسل آى مبعوث من جانب سلطتنا العظيمة إلى برلين لمدة ثلائين عاما . . لم يكن 
شعب برلين قادر؛ على أن يكب نفاذ صبسره حتى نصل إلى المدينة » كل مسن الرجال 
والسيدات جاءو! فى عربات » وعلى ظهور الخيل وعلى أرجلهم غير عابئين بالشتاء أو 
الجليد لسينظرو! إلينا ويتفحصوا فى وجسوهنا »وبعد ذلك عادوا إلى برلين”” وقد ذكر 
عزمى أنه كان ثمة جماصير من النظارة عصلى كل من الجانبين على طول الطريق من 
كوبنيك إلى برلين ء وكانت الجماهير فى العساصمة أكبر . ويصف واصف مناظر مشابهة 
عند دشخوله مدريد 9) » وقد تأئر معظم الزائرين الآخرين » بل وأحسوا بسعادة من هذه 
الحفاوة والاهتمام » الذى أملى على الناس أن يجسشموا! أنفسهم التعب ٠»‏ بل ويدفعوا 
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هبالغ طائلة من المال فقط للتسحديق فييهم ءلا لسبب أفسلى من هذا النوع من حب 
الاستطلاع كان غير مألوف ثماما بشكل واضح + ومن الصعب التعيير عته . 

وفى المراحل المبكرة أكثر من ذلك .. بميل الشخص إلى أن يعزى الاختلاف فى 
موقف كل عن الثقافتين إلى حقيقة أن إحداهما لديها الكثير لتتعلمه ٠‏ سينما الأخرى 
لديها الكثير لتقدمه ٠‏ ولكن بانتهاء الحروب الصليبية . . لم يعد هذا التفسير مناسبا » 
وبنهاية العصورالوسطى من الواضح أثنسا تتعامل ممع أحد الاختلانفات الأساسسية بين 
المجتمعين . 

أولا : كانت أوروبا تشترك فى الافتقار العام لحب الاستطسلاع بالنسبة للشعوب 
الغربية . ومع ذلك فقد كانت هناك بالطبسع استتضاءات » وقد كتب هيرودوت الذى 
يفترض أنه أبو التاريخ عن البرايرة .بالإاضافة إلى الإغريق والازمنة القسديمة بالإضافة 
إلى الحديثة . وبسسيب عدم قدرته على قراءة المخسطوطات الشرقية بحث عن المعلومات 
باللسفر والاستفسار فسى الشرق . وبعد عدة قرون .. كتب أوروبى آخصر ويلسيام 
أرشيبشوب أوف تايب ( 1١190‏ ) فى المملكة اللاتينية فى أورشليم تاريسخ الممالك 
الإسلامية المجاورة . وقد وجد هو الآخر مصادره فى الشرق ١‏ وكانت معرفته باللغة 
العربية سيبا فى أنه استطاع أن يقرأ النصوص الاصلية . 


لكن مثل هؤلاء الدارسين للتاريخ الأجتبى نادرين ؟ فكثير من المؤرخين الأوروبيين 
القدماء ومن العصور الوسطى » حبسوا أنفسهم للرجال والأحداث الخاصة بسدولهم 
وعادة » أزمانهسم هم . وهذا كما كان بدو » هو مأ كسأن يريذه قراؤهم . وكأن 
لهيرودوت بعض المقلدين القلائل فى الجغرافيا التاريخية الكلاسيكية » وعلى العموم 
فإنه كان يهاب أكثر من أن يكون مرضع الإعجاب وكان تاريخ الحروب الصليبية الذى 
ألفه ويليام تايشر يقرأ على نطاق واسع وترجم إلى الفرنسية » ولم يتبق من تأريخ 
المسلمين » على قدر مأئتعرف نسكة واحدة , 


وقد يبدو عجسيبا أن الحضارة الإسلامية الكلاسيكية » التى تأثرت كثيرا فى أيامها 
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الاولى بالاغريق والمؤثرات الآسيوية » قد لفظت بشكل حاسم الغرب ٠»‏ ولن يمكننا أن 
نفترض شرحا لذلك . بينما كان الإسلام لايزال يتنشر ويقبل اللصديد .. لم يكن عند 
أوروبا الغربية إلا القليل أو لاشىء إطلاقا لكى تقدمه ء بل إنها بدلا من ذلك أظهرت 
درجة من الثقافة ه كانت تبدو للعيان أقل بطريقة واضحة مما أشعر المسلمين بالفخار . 
وأكثر من ذلك فإن حقيقة أنها كانت مسيحية كان يفقدها مركزها مقدمًا » وقد أدت 
تعاليم الإسلام التى جمعت ككل ما نزل به الوحى بطصريقة متتابسعة فى الرسالة النهائية 
محمد بالمسلمين إلى أن يسرفضوا المسيحية ؛ لأنها شكل ميكر غير متكامل لشىء » كان 
هو نفسه يتملكه بشكل نهائى ومتكامل » وأن لايعتدوا بالفكر المسيحى طبقًا لذلك . 
بعد التأثير الأول للمسيحية الشرقية على الإسلام فى أولى فتراته قل تأثير المسيحية حتى 
من الحضارة العالية البيزنطية إلى أقل درجة ٠‏ سعد ذلك فى الوقت الذى تصلق تقدم 
المسيصية » وتقهقر الإسلام علاقة جديدة » تسبلور الإسلام بطريقته الخاصة إلى فكر 
وسلوك ١‏ وأصبعم مسغلقا أمام المؤثرات الخارجية ؛ خاصة تلك التى تأتثى من العدو » 
لدة إلف عام فى السغرب . وبسيب الحدران العالية التى خلقتها القوة السعسكسرية 
للامبسراطورية العكمانية » التى خلقت حدودا قوية على الرغم من انهيارها .. فإن 
الشعوب الإسسلامية استمرت فى البحث عن الاقتناع ١‏ والتفوق الثابت الذى لايمكن 
قياسه الحضارتهم على كل السضارات الأخرى ( كما يفسعل بعضنا حتى هذه الأيام فى 
الغرب ) حتى بداية العصر الحديث بالنسية لمسلمى العصور الوسطى ٠‏ ومن الاتدلس إلى 
فارس كانت أورويا المسيحية أرضصا متخلفغة للكفرة الجهلة . وتلك كانت وجهة نظر » 
ربمأ وجددت ما يبررها فى وقت من الأوقات » وفى نهاية العصور الوسطى كانت تتحول 
بصورة خطيرة إلى شيء آخر . 

أثداء ذلك . . غيرت أورويا موقفها تجاه العالم الخارجى تغيير! -جذريا . إن الازدهار 
الكبير السب الاستطلاع الفكرى والبحث العلمى كان يرجع بدرجة - ليست صغيرة - 
التى تصادف تلاقى ثلاث تطورات سعيدة مصادفة » عامة أحدها كان اكتشاف الدئيا 
الجديدة بأكملها » وبشعوبها الغربية » البربرية المتحضرة ١‏ وبها ثقافات غير سعروفة 
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للكتب المقدمة » وكان التطور الآخر عصر النهضة » واكتشاف الآثار الكلاسيكية » التى 
قدمت كلا من مثالا لمثل حب الاستطلاع هذا » وكذلك طريقة إشباعه . والتطور الثالث 
هو بداية الإصلاح » وضعف السلطة الدينية على كل من الفكر واللتعبير عنه » ونحرر 
عقول الحدس اليشرى بطريقة لم يجدوا مثلها منذ أثينا القديمة . 

كان للعالم الاسلامى اكتشافاته ؛ بينما كانت الترسعات فى جيوش العرب 
الإسلامية تجعلهم يستصلون بحضارات بعيدة متنوعة مثل أوروبا » والهند + والصين . 
وكان له كذلك عصر نهضته بإحياء التعاليم الإفريقية والفارسية - بدرجة أقل - فى 
القروت الإسلامية الكرة . ولكن تلك الاحداث لم تتصادف ٠‏ ولم يكن لصاحبها أى 
تحرر من القيود الدينية . لقد بدا عصر النهضة الإسلامى ٠‏ وعندما توقفف تسوسع 
الإسلام بدأ الهجوم المضاد من المسيحية . إن الصراع الفكرى بين القدامى والمحدثين 
وبين رجال الدين والفلاسفة انتهى بالانتصار المبرر الدائم للطرف الأول على الثأنى . 
وقد أكد هذا للعالم الإسلامى قوة اعتقادهم وإيمانهم بالاكتفاء الذاتى والتفوق كمكان 
الإيمان الحقيقى » والطريقة المتحضرة للحياة الذى يعنى الشىء نفسه بالتسبة للمسلمين . 
وقد احتاج الأمر إلى قرون من الهزائم والتقهقر حشى يستعد المسلمون لتعديل نظرتهم 
هذه إلى العالم مكانهم فيه ١‏ وأن ينظروا إلى الغرب الإسلامي بشعور يختلف عن 
شعور الاحتقار . 

واختلاف مهم أخير ومتصل بالموضوع نفسه بين الإسلام والغرب كان فى مجال 
التجارة وميزانها » وتاثير من'يمارسوئها . كان التجار الأورربيون فى الشرق الأوسط 
عديدين » وغالبا أثرياء قادرين بطريقة متزايدة على التأثير » بل أحيانا على اللسيطرة 
السياسية والستعليم . وكان التجار السلمون فى أوروبا قليلى العدد ٠.‏ وليس لهم أية 
أهمية ء» وفشلت طبقة التجار المسلمين فى أن تحقق المحافظة على مجتمع برجوازى » أو 
يتحدون بصفة جدية مع سيطرة العسكرية والبيروقراطية وكبار رجال الدين على الدولة 
وا مدارس ٠‏ لقد كان اختلافسا » يمكن رؤية ستائجه مسن ناحيية المجتمع الإسلامى 
والتاريخ الفكرى . 
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وأحياتا كأن هذا التناقض فى بعض الأحيان يصور بين استجابات العالم الإسلامى 
واليابان للتحدى الغربى » كانت مواقفهم مسختلفة جد . وبجانب الميزة الواضحة التى 
يتميز بها اللابائيون بإقامتهم فى جزر بعيدة عن هجوم وتدحل السقوى الغربية .. فهناك 
إختلاف آخراء كانت أفكار المسلمين عن أوروبا متأثرة » بل خاضعة فى الحقيقة لعنصر 
ليس له إلا القليل أو لا شىء له من التاثير على اليابانيين -- بالتحديد الدين . ومثل بقية 
العالم . . فإن المسلمين كاتوا ينظرون إلى أوروبا أولآ بدرجة كييرة بلغة الدين ؛ أى ليس 
كغربيين » أو كأوروبيين + أو لونهم أبيض ء ولكن كمسيحيين - فى الشرق الأوسط - 
بش لاف الشرق الأقسصى + وكائت المسيصية مألوفة ومرفوضة . مأهو الدرس ذو 
القيمة » الذى يمكن أن يستفاد من اتباع دين معيب ٠»‏ 'خل مبحله آآخر ؟ 


ومما جعل الأمر أسوأ . . أن الدين لم يكن فقط يسنظر إليه على أنه أقل قيمة » بل 
أيضا عسدائى ؛ فمنذ ظهوره الأول من الجزيرة العربية فى القرن السابع عشر كان 
الإسلام تقريسبا فى صراع دائم مع المسيحية ٠‏ من خلال الغزوات الإسلامية الأولى » 
واستعادة المسسيعحيبن لانتصاراتهم ٠‏ سن خلال الجهاد والخروب الصليسبية » ومن خلال 
التقدم التركى والتوسع الأوروبى . وعلى الرغم من أن الإسلام كان قد حارب فى كثير 
من المعارك على عديد من الحبهات . . إن الحروب ضد المسيحية + كانت هى الأطول 
والأكئر تدميرا » التى تضخمت فى شعور المسلمين جهادا أكبسر من الدرجة الأولى بغير 
منارع . وكانت هناك بالسأكيد دروس مستفادة من العدو فى المعركة ع ولكنها كانت 
محدودة فى قيمتها ء وتأشيرها كان يتلاشى بالأسلحة الفكرية والاجتماعية الدفاعية 
للوسلام . 


كان بعضى الزائرين الممسلمين لأوروبا مهتمين بجمع المعلسومات المفيدة . وكان هذا 
الأمر فى أوله ينحصر بدرجة خالصة قى المعلومات العسكرية » التى يمكن أن تكون لها 
قيمة فى حالة تجدد الصراع المسلح . ولذلك كانت تقارير المبعوثين السياسيين المغاربة 
الاتراك من أوروبا تحصوى على أوصاف تفصيسية إلى حد ما عن رحلات المبعوثين إلى 
أوربا ؛ ومن واجهتهم + مع بعض الوصف للطرق ومواقع القلاع ٠»‏ ودفاعات الأماكن 
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التى يمرون بها . فى وقت من الأوقات أضيفت بعض المعلومات السياسية » التى اعتقد 
يأنها مفسيدة » ولكن هذا حدث فى وقت مستأخعر ؛ فلم يكن ذلك موجودا إطلاقا من 
العصور الوسطى . وحشى نهاية القرن الثامن عشر فإن التقارير السيساسية العثمانية من 
أوروبا ؛: كانت متقطعة بدائية وساذجة لدرجة تتبر الدهشة . 

وعندما قارب القرتن الثامن عشر على الانتهاء بدأ المسلمون ينظرون إلى أوروبيا بيحذر 
متزايد » ويظهرون علامات على إدراكهم للحاجة إلى دراسة هذا المجتمع الغريب الخطر 
إلآن . ولاول مرة يصبح المسلمون مستعدين للسفر إلى أوروبا المسيحية ؛ للإقامة هناك 
لفترة . لقد تأسست السفارات الدائمة » وظل الموظفون العثمانيون من رقب متنوعة فى 
أوروبا » وفى بعض الأحيان لمسلة سئوات . وقسد تتأبع هؤلاء الدارسون - بأعداد 
قلسيئة » وبعد ذلك - كفيضان متدفق : يرسسله حكام الشرق الاوسط إلسى أوروبا 
لاكتاب القئون والمهارات الضرورية ؟ للمحافظة على نظمهم والدقاع عن مناطق 
نفوذهم ء وعلى الرغم من أن غرضهم كان لايزال عسكريا » ففى هذا الوقت 
وصلت التأشيرات إلى أسعد من ذلك كثيرا » وشاقت الدروس التى تعلمها هؤلاء 
الدارسون فى اللجامعات الأوروبية حتى فى المدارس العسكيرية الأرروبية » رغسبات 
وأهداف رؤسائهم الأباطرة . وفى الربع الثامن من القرن التاسع عشر ء كان عدد 
الاتراك أو المسلمين العرب أو الإيرانيين الذين يستطيعرن قراءة لغة أوروبية صغيرً بدر.حجة 
ملحوظة : الكثير منهم كانوا مهتدين أو أبسناء أو أحفاد مهتدين من المسيحية أو اليهودية 
إلى الإسلام ٠‏ ولكتهم كانوا قد بدأوا يكونون مجموعة مهمة + يشقرأون أشياء أخرى 
بجائب كتبهم الدراسية كان لهم تأثير كمترجمين بدرجة متزايدة أو مفسرين . 

وخخلال القرن التاسع شر تغيسرت سرعة ومعيار ومدى استكشافات المسلمين 
لأوروبا بدرجة جذرية » مسن بعض الدول فى مرحلة ميكرة » وفسسى بعضها الآخر 
من مرحلة متأخرة ؛ طبسقا «لتدوث كثافة التأثير الأوروبى واتخذ الاكتشاف شخصية 


جديدة كلية . 
وكان الدافع الرئيسى للتغير هو السيطرة التى لاتخطئ لاوروبا فى العالم » ولكن 
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عملية الاكتشاف أصبحت سريعة جدأ بسبب فتح قنوات جديدة » وفوق كل شيء سبب 
ظهور ماكيئات الطباعة » وإنشاء الصحف والمجلات ٠»‏ ونشر الكتب التى بواسطتها 
وصلت الحقائق والأفكار الأوروبية إلى القارئ المسلم . 

أحد القنوات الجديدة الاعم تأثسيرا كانت الصحيفة ٠‏ هذا الاخشراع الأوروبى لم 
يكن مجهولا كلية من الشرق الإسلامى 2 وفى وقت: مبكر يصل إلى 15940 .- ذكر 
السفير المغربى غسانى فى تقريره عما سماء ١‏ آلة الكتابة » ؟ أى ماكينة الطباعة . وذكر 
رسائل الاأخبار ٠‏ التى كانت سائدة فى إسسبانيا فى ذلك الوقت "2 ؟ ومن الأششسياء 
الأخرى ذكر أنها مليثة بالأكاذيب المثيرة : وقد أظهر المراقيون العثمانيون فى بادئ الأمر 
معرفتهم بالمطيعة الأوروبية فى القرث الثامن عشر وهشاك أدلة على أن مقشطفات من 
الصحف الأوروبية قد ترجمت إلى اللغة التركية ليقرؤها المجلس الإمبراطورى . وما بدآ 
كعمل متقطع تطور إلى مكتسب للطباعة ٠‏ الذى كانت ترعاه الحكومة العثشمانية طوال 
القرن التامسع عشر ء وبعد ذلك ء تبين لدار الحفوظات فى القصر الخديوى بالقاهرة 
إهتمامًا مشابها بالصحافة الغربية بين خلفاء محمد على باشا . 

ولم تكن أول الصحصدف التى نشسرت فى المسطقة راجعة إلى المبادرات » ولكن 
الأجنبية » كانت تنشر بالفرنسية تحت إشراف الفرنسيسين ٠‏ وكانت تشكل جزءًا من 
مجهسود إعلامي عن الحكومة الثورية الفرنسية . وفى التسعينات ١9/4٠‏ أقام المرنسون 
آلة طباعة فى سفارتهم فى استامبول كانوا يصدرون منها النشرات » والاتصالات » 
وإعلانات أخصرى . وفى عام ١1486‏ كان السفير الفرئسى »© يبع صحيفة أخبار كل 
أسروعين ٠‏ شستكون من ست إلى سان صفحات ٠‏ ظاهريا لتوجيه الرعايا الفرنسيين . 
وكانت هذه الصحيفة تورع في كل أنحاء الدول الععثمائية » وفسى السنة التأئية . . 
أصبحست جريدة « الجازيت الفرنسية فى القسطنطيسية » أول صحيفة تظهر فى 
الشرق الأوسط © . 

عند احتلال عصر انهسى بونابارت نشر الصحيفة الفرنسية فى استامبول ولكن بدأ 
واحدة غيرهأ » جديدة فى مصر » أحضر لها ماكيتتين طباعة » مجهزتين بحروف عربية 


0 ب ااا اتلك 


وإغريقية بالإضافة إلى الفرنسية . ومن ١7‏ فراكستيرور السادس ء الموافق 74 اغسطس 
8 قام الفرنسيون بطباعة ونشر أول عدد من : كوريبر دى سيجبت » الى كانت 
تصدر بعد ذلك كل خممسة أيام ٠‏ وكانت تسقدم غلافا من الاخبار المحلية » وأحصيانا 
الأوروبية » وكان مجموع الأعداد التى ظهرت ١57‏ عددا . 

هذه الصحيفة الأخبارية بالإضافة إلى جريدة أكثر طموحا لايكاد ة لاديكا دى 
جيبت » كانت كلههما بالفرنسية فقط + ولكن بعد اغتيال كليير قى ١5‏ يونيو 14-٠2‏ » 
بدأ خليفته عبدالله مينو أول جريدة باللغة العربية » وكان عنوانها ١‏ التنبيه »© واستمرت 
فترة قصيرة . 

والفصرة التالية فى خلق طباعة الجريدة فى الشرق الأرسط بدأت فى أرمصير فى 
14 :»: بتأسيس جريدة شهرية ؛ على الرغم من أنها كانت بالفرنسية ٠‏ وكانت موجهة 
بصفة رتيسية إلى المجتمع الأجنبى فإن هذه الجريدة مارست دور له بعض الأهمية فى 
أمور هذا الوقت ٠‏ وفى بعض المناسبات ورطت محررها فى متاعب مع السلطات ٠»‏ 
وعلى سبيل المثال عندما دافع عن القضية العثمانية ضد المتمردين الأغريق . وكانت هذه 
الحادثة تصور نقطتين جديدتين ٠١‏ قوة الصحافنة وخطر الرقابة . وعندما تضايق الروس 
من سطور المحرر للجريدة . . حاولوا إقناع السلطات التركية بقمعها » وقد اقتبيس المؤرخ 
العثمائى المعاصر لطفى ء كلام السفير الروسى بقوله : 

« فى اللحقيقة فى فرنسا وإتجاترا » يستطيع الصحفيون أن يعبروا عن أتنفسهم 
بحرية ٠‏ حتى ضذ ملوكهم لدرجة أنه فى عناسبات عديدة » ومن السابق أن اروب 
اندئعت بين فرنسا وانجلترا بسبب هؤلاء الصحفيين والحمد لله »و أن الممالك المحروسة 
بالعناية الإلهية (أى العثمأنيين) حميت من مثل هذه الأشياء » حتى فترة قصيرة مضت » 
حين ظهر رجل فى أزمير » وبد! ينشر صحيفته . سيكون من الصالح منعه .. 34 . 

على الرغم مسن هذا التحذير العنيف . . استمرت الصحيفة فى الظشهور وانضمت 
إليها بمرور الأيام صحف أنخرى . وقد أدرك الشيخ رفاعة المصرى الذى ذهب إلى باريس 
5 بسرعة قيمة الصحافة . 
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يعللم الإنسان ساشر ما فى نفس صاحيه » خصوصا الورقات السيومية المسماأة 
بأخخجرتاللات والكازيطات ( الأولى جمع جرتال ٠»‏ والثانية جمع كازيطة ) فسإت الإنسان 
يعرف منها ساتر الأخبار المتجددة » سواء كانت داخلية أو نخارجية + أى داخخل الملكة 
أو خخارجهسا » وإن كان قد يوجد فيها من الكذب مالايحصي ؛ إلا أنها قد تسضمن 
أخبارا تتشوق نفس الإنسان إلى العلم بها » على أنها ربما تضمئت مسائل علمية جديدة 
التحقيق » أو تنبيسهات مفيدة » أو نصائح نافعة » سواء كانت صادرة من الجليل أو 
الحقير » لانه قد يخطر بيال الحقير مالا يخطر ببال العظيم » ومن فوائدها أن الإنسان إذا 
فعل فعلا عظيما أو رديئا ٠‏ وكان من الأمور المهمة » كتبه أهل الجرنسال ليكون معلوما 
للخاص والعام ٠‏ لترغيب صاحب العمل الطيب » وليرتدع صاحب الفعلة الخبيثة » 
وكذلك إذا كان الإنسان مظلومًا من إنسان » كتب مظلمته فى هذه الورقات فيطلع عليها 
الخساص والعسام فيعرف قصة المظلوم والظالم ٠‏ مسن غير عسسدول عمسا وقع فيها 
(انظر ص 748) بحسب القوانين » فيكون مثل هذا الأمر غبرة لمن يعتبر 20 . 

وتأسس أول نشر زمنى منتظم بلغة من لغات الشرق الأوسط ٠‏ فى مصر . على يد 
محمد علي باشا . . لقد كانت 7 الجازيت الرسمية المصرية » ٠‏ وظهر عذدها الأول فى 
القاهرة فى ”١‏ نوفمبر 1483748 ء وتبعتها مثيلتها العثمائية بعد عدد قليل من السنوات فى 
"ام . وقد شرحت القالة الرئيسية أن المرشد الرسمى هو تطور طبيعى للمؤسسة 
الجغرافية التاريسخية للؤمبراطورية العثمانية القديمة » وكانت تقوم بنفس الوظائف للتعريف 
« بالطبيعة الحقسيقية للأحداث ٠‏ والمعنى الحقيقى لافعسال وأوامر الحكومة ؛ » لمع سوء 
الفهم واتخاذ إجراءات مسبقة للنقد الموحد . وقد ذكر أن هناك فرفًا آخر وهو تقديم 
معلومات مفيدة عن التجارة والعلم والفنون . وقد ساعد افتتاح الخدمة البريدية العثمانية 
من عام ١84‏ كثيرًا على توريع هذه الجريدة ء التى ظلت الصحيفة الوحيدة باللغة 
التركية حتى تأسست أول صحيفة غير رسمية » وهى صحيفة أسبوعية للأخبار عام 
84 » بواسطة رجل إنجليزى يسمى ويليام تشرشل ٠»‏ وفى إيران .. بدأ نوع من 
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خطابات الأخبار الرسمية فى سنة ©1481 - على يد محمد صالح الذى كأن أول دارس 
إيرانى في اغجلتراً . 
بالنسية للقارئ الحديث . . فإن هذه الجرائد الرسصسية عن الشقاهرة واستأمبول 
وطهران تبدو ضعيفة وجافة . وذاتث أهمية وجاذبية محدودة . ومع ذللكف .. لايد أنها 
قد قامت بدور له بعض الأهمية فى جعل القراء المصريين والأتراك والإيرانيين يعتادون - 
على الاقل - على صورة العالم الخارجى ٠.‏ وكذلك فى خلسق مفردات صحصيفة » 
للدلالة ولمناقشة ما كان فى ذلك الوقت مجيولا من المؤسسات والافكار . وفتحت هذه 
الثورة اللغوية النائجة تقدما كبيزً فى عملية الاكتشافات ٠‏ وبالسبة للصحف واللترائد 
الفترية » فقد قدمت أيفنا الوسيلة والواسطة لزيادة حجم التراجم المضطرد ١‏ التى كانت 
تجلب المعلومات عن أوروبا ٠‏ والكثير منها قد كتبه الأوروبيون إلى القراء المسلمين . 
فى الخضبة الأولى من القرن التاسع عشسر كان هناك سركرزان رئيسيان للوصلاح 
الغربى » فى تركيا ومصر » ومن كل منهما فإن الاستعداد ونشر التراجم للكتب الغربية 
قد أعطيا أهمية مركزية » وفسى مصر وعلى وجه خاص أكثر . . كان هناك سرنامج 
مصدق عليه من الدولة » منظم للتراجم » ولم يصل إلى هذه الدرجة أى شىء شبيه 
له ء منذ الأيام » التى أمر فيها الخلفاء العباسيون بترجمة الأعمال الإغريقية والفلسفية » 
والعلم إلى اللغة العربية . وبين ١877‏ أو 1847 .. طبع 5147 كتاا فى القاهرة » 
الخزء الأكبر منها كانت تراجم ء على الرغم من أنها ترجمت فى مصر ء رهى دولة 
تتكلم اللغة العربية . . فإن نصفها أو أكثر كانت باللغة التركية . وفى مصر محمد علي 
باشا .. كانت اللغة التركية لاتزال لغة علية القوم الحاكمين » والأعمال فى العسكرية 
والموضوعات البحرية : بما فى ذلك الرياضيات البصتة والتطبيقية (انظر ص 7219) وكان 
أكثر من نصف الدارسين الذين أرسلهم الباشا إلى أوروبا » عثمانيين يتكلمون التركية 
من خارج مصر . وكانت معظم الكتب من الطب وعلوم الطب البسيطرى والزراعة » 
ومن جهة أخحرى ٠‏ كان معظمها باللغة العربية ؛ لان هذه الموضوعات لم تكن محجورة 
لعلية الطبقة الحاكمة الذين يتكلمون الستركية . والتاريخ الذى اعتبر بصفة مؤقتة علمًا 
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مفيد؟ .. كان يبدو أيضًا أنه مادة لعلية القوم ؛ عححصيث إن القليل من الكتب الستاريخية 
الذى طبع فى مطلبعة محمد علي » فى الفترة الأولى كان باللغة التركية » وبين ١454‏ 5 
4 ترجمست أربصة كقب » ذات سحتوى تاريسشى » أحدها عن كاترين روسيا 
العظيمة ٠‏ والثلاثة كتب الأخرى كانت عن نابليون وعصره . وقد تبع بعد ذلك فترة من 
عدة سنوات » قبل ظهور التر-جمة التاريخية التالية - طبعة من تاريخ تشارئز الثاني عشر 
لفولتير » طبع عام ١84١‏ . وهله المرة لم يكن بالتركية بل بالعربية » كما كان الخال مع 
الترجمات التى تلت ذلك للكتب التاريشية التى نشرت فى مصر"" . 

كانت التراجم الستركية التى نشرت فى مصر بالطبع تقرأ فى تركيا » وبعضها أعيد 
طبعها هناك . ولكن الترجمة فى استامبول كانت لفترة طويسلة محصورة فى الكتب 
العلسمية » ولم يحدث إلا فى منتصف القرن أن بدأت تراجم السكتب الأوروبيسة فى 
التاريخ تظهر فى استامبول » وكانت نقطة التحول هى نشر الطبعة التركية من الخقلاصة 
الإنجليزية » للتاريخ العالمى قى سنة ١857‏ . 

أما فى إيران - . فيبدو أن الاهتمام بالتاريخ الغربى كان قد اختفى بعد كتاب التاريخ 
العظيم الذى كتبه راشد الدين ء وقسد قام الكثيرون بتقسليد كتابه هذا » ولكسن معاخة 
المناطق النائية أصبحت منطقية + ولم يضف إليها أى شىء جديد له أهمية » ولم يحدث 
إلا فى السنوات الأولى للقرن التاسع عشر أن وجدنا عددا قليلا من الكتب - معظمه 
إلى الآن - مخطوطات تعالج التاريخ الغربى »+ وكانت هذه الكتب تستقى معلوماتها إلى 
درجة ملحصوظة من مصادر تركية أكثر من غربية . وهناك ممخطوط غيسر مؤرخ ريمأ فى 
أوائل القرن التاسع عشر » كتبه مؤلف مجهول ٠‏ سقص علينا تاريخ انجلترا » منذ 
يوليوس قيصر إلى تشارل الأول فى واحد وعشرين جزء! . *؛ وبجانب هذا فإن كتب 
التاريخ عن أوروبا الغربية المكتوبة باللغة الفارسية ٠‏ لم تظهر إلا فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر فى ذلك الوقت » وكان ثمة مؤلفات غزيرة بكل من اللغة الستركية 
والعربية ؛ بالإمسافة إلى النمو السريع للصحف والجرائد الموسيمية فيها ؛ مما غير من 
صورة العالم التى كانت تبدو للقراء المسلمين . 

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر تمت عملية الاكتشاف إلى أبعاه وصلت 


لاا سسب 


الفصل الثانى عشر : قرارات 


إلى الفيضان ٠‏ ولم تعد أوروبا تنتظر أن يكتشفها المكتشفون المسلمون »+ ولكنها بنفسها 
بدأت تغزو الأراضى المسلمة + وتفرض عليها علاقة جديدة قوية » وأخذ العالم 
الإسلامى وقتا طويلاً ؛ لكى يتأقلم معها ء والتى لم يقبلها أبدا فى ححقيقة الأمر . 

خلال الخجرء الأول من القركث التأسسع عشر 5 يمكن أن يرى التغيير فسى عدد من 
النواحى ٠»‏ أحدها , قد ذكر من قبل ؛ هر الموقف تجاه اللغات الأجئبية » أو بمعنى آخخر 
الأوروبية » ولأول هرة يبدو تعلم اللغة الغربية مسموحا به ء وعد ذلك أمرا مرغويا 
فيه ه وأخصيرا صروريا ووضع الشسباب المسلم تحت إمرة مدرسسين أجانب » أولا فى 
دولهم هم ؛ وأخميرا فى أوروبا كذليك » ومنلل وقت ليس بالطويل . . كان مغل هذا 
العمل ٠»‏ يعد شاذا ولايمسكن التكلم عنه » والآن .. فإن معرفة اللغات الأجنبية » 
أصبحت مؤهلات مهمة ء وأصبحت مدرسة اللغات ومكاتب الترجمة في مراتب اليش 
والقصر طريقًا للقوة » وقد أعطى التغير نفسه فى الفاروتووي ا بها ع ينم للاقلية 
المسيحية ؛ خاصة فى الدول العربية ؛ حيث كانوا يشتركون مع الأغلبية ا مسلمة في اللخة 
والثقافة ٠‏ أكثر من الذى يحدث فى تركيا وإيران بدرجة كبيرة . 

وزاد طوفان الزائرين المسلمين لأورويا ٠‏ فى بادئ الآمر الدبلوماسيون »و بعد ذلك 
الدارسيون » ويعدهم آخرن كثيرون » بما فى ذلك فترة اللاجثين السيامسيين . وقد 
سارت ححركة الشعرفة والافكار من أوروبا إلى الشرق الأرسط + خلال القئوات تنفسها 
وغيرها » على نطاق واسع الآن بطريقة لاتقارن . بالإضافة إلى الحركة الأكببر كثير 
للآش_خاص فهتاك عديد من مجالات الاتصال الجديسد المدرسة والفرقة السسكرية » 
والكتاب والجريدة » مكتب الحكومة ومكتب المحاسسية كلها تساعد فى تعسميق وتوسيع 
معرفة أوروبا التى بدت بدرجة متزايدة قوة تنتشر بسرعة وتتعاظم بدرجة ضخمة + مهددة 
وجود الإسلام نفسه وتتطلب الفهم والتقليد فى بعض الأحيان .أما الموقف القديم من 
الاحتقار » وافتقار الاعتمام فقد كان يتخير + لفترة على الأقل وسط بعض العناصر من 
علية الطبقة الحساكمة ٠‏ وأخمير! كان المسلمون يتجيهون إلى أورويا » اذا لم يكن 
بإعجاب » فإئه كان مصحوبا بالاحترام » وربما بالخوف ٠»‏ ويعطونها المجاملة الفسائقة 
بتقليذها ء وقد بدت معرحلة جديدة من الاكتشافات وقد إستمرث تقريبًا حتسى وفتنا 
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عط ذا[ .قت معاصمظ ممصو عمطلا زم أأصر مدع معاجط ع7 بموططزن لعبمسلعء 1 
6 موقط ,6 .آن؟ ,(190971914 ,كملوم] ؛ 

دن امنافم مالظ - أت عتزأدت) نك علومممعمرجداية .سيور ةكرطا ءام لقائم ,امج +2 
عطي عمم عنامعصصي أه عن]تل66 2 لو 111/12) أعفعوة عدم عاأنتلمعم 
(ظ1968 )1 2 جماأماممجه مط أ مواق صخ عامج 5- 150 لذ هه ١,‏ 4 171/1611 
39 بج ,.أكمةم) طعمصع 8 > 77/230 

يمح أخا) يدعي 1 .0 ل .مج تلاط طعغعدهسه أب( أطي جما 1ط!- لد طم مط د 
216-217 جرم (1922 معياول! 

385-853 سعنصب8 ره يسونكاط/ ماعمماثا لاتيها ع8 بأكسقاه0-أد مطا .4 
را أكلته)؟ كامتطجومظ اء ,134 .ص ,(1908 إدماعتا) ومعلعمصسة 11.8 .له زلق إم 
,(1932 م صمفصسس) ,عمسن عيبلا به ءعاءتسمديل) «وعمعمسوطة م7 ,ططزةه 165 .م 1 
ةم 

-1 185 رمه 4لافبآ) يمعطم عمط .[ .© .له ألا مدا م انمره لمم عتطعه له صطأ! ,5 
491 عجعيز رك0:18: ,(ة187 

492 جوعرز ,19-193 :10 رهطا .6 

عم بطعوعيلم |ج2| ' “ رمجبم راذا مع شل عط كه ممع فاهة] إفاعه5 م15 ,ومغطئة .8 7 
#وسة 7 .رم ,(1949 ,+عوعوقمبظ) عمق أعاعموعامزر 

لله بممتعزله قص2 موماعاس عات «قططله 7 افع نمأم 488 فصقط5 طم .8 
621-622 :2 غم 1 ,(1962 رمعنه0) معطم لحدللة الخ 
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كه و7 بم ,(1949 ,لتتطدم و عزوعم .لز مه ساطامة7 السعسدك صذ تلعستطم .9 
.4 .م ,(1938 بحملجما) مم2 مم0 عا عن ميزه 776 بعأع ةلا أبحدط 
«ععصطط 83 8 ح ,8 اله بطعوويصقا عمق «منإعغاط عر بع يلعو بد مجعو جر ءالا و2 .10 
بلتتطصيوة15) معطم .آل الله نط1 8 ع0 :124 .م ,(1925 ,عع جممصصد1) 
108-9 صصص ,1972 

يتمهم آ) علعمد#اسعاعدم) إه معمناوهه م3 رططتقك اليا 1[ .8 أعصدط طفمتاعحظ .11 
جمد ماه 17 رمإطدلد تنوك ءءء ب(لعفتمعء بول)طوتلة) 33-34 .هم (1879 
1419 ,للم 1279 ب,لسطصعك1) 

على لمطآ 13 .عمو فحدد مع «معيودمه مرغ ف لوبط إن واوا م11 رمدوعد 1 .12 
56 1سدة15 .2015 ,(1978 روعةعقطح قصه وتأممدعء مسطتك8) بتطمسكة .]1 فحة 

موردب وق تبرتامبابة عمل ورمع مطععتدمعسعمنأ ل مك ,ق«تسقطدى يموع لخ .13 
مزالم بجعت :هع ب2:307-8 ,(1951 بوأدجأعنا) معسطععة 1" .له ,ديول 
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المتقججوع1/! ع معتطتم8 ,,أودهجا طأعصعمة1 .ل 4359-58 رنع لم2 وز كثوة ا 29 
-1787) عسوودووظ وه أفوعة] لالدلا ععي1 جمصوؤوتط 1 عق عندوووط سيم" 
.1862(:521-3) 5 منوةاوع ل أممييوزر *ر(1788 

م151 ذه :1580 06 عدم لوأب ارد طومتلهمة هط" عودصوكة .1 1 رمت 
1980(:375) 12 كياد اعمط #اوواايظ “ره أمجسه أعدو عملم “عمتجم 

144 تسطصهاه]؟) «مصسدام مقبتد أ مساتا-اه انايناً رمعلتسع انط سنتعاوعط 1 .33 
.(1759 مقمععذلا) مبروققء2 7 هآ ع4 قلامر 7 رجوتوعهوب طأعصورر 0 

رع تعنلا سملغط ممفعكوية؟ أطلأمطلعس5 عن 111 سناء5” له ,ع0 7 ,32 
رعاببها .8 .له روقاة ,ععليعن) .]اه ي1949(:184 , بسماخاة جعامائعمم| 11 
وزعت مولئل م1 حذ “لزع ط ميا جره سمكساو عا جطأعدعظ عط هن ععمصيض1 هآ" 
اماو 2 اا ققة ل«تددعجتعايا .05 .3» هماطعواية يه وسوائائط ورلا أ وي لمع 
3.37 ,119 بص ,(1965) 

طتعصععة1 عطاكه أعفصس1 مط1” رقايععا ,8 ومطاجية عمو 1318-79 :6 رغعل87 0 ,33 
1-1 ,57 بص ث”, . د , ماعسام مم8 

م7 “لأههوا ممفصقمعة؟ «متعتدمويظ متعصة امم مسمميك” ,أمدمكا .2 .8 .34 
81-سناق 6:2 ,عأعل نعي :1138 .م ,(3937) وعايم0ا سمساميدة 

مس1 جدعفوايق إه ممعوصجظ م78 ,فاجع لسمصعظ لقع 6:311 غم فب © .كد 
.5657 ,مم ,(1968 حمقفدم]) 

كله 1297 ,وقلناظه) «#قز لامأ مس وابةععاءله ير عقطنهءام 15 قز ,أكروطد[ .عد 
ست 

مأققة) .عموع كمه .له ,804 1298-1 ماوؤو 4 ملجاسم 0 باعي وامعتتة .37 
مكلة مم5 لج3 بوص اللقحروع) طعووع2 رع ر2-3 ,نوص غعرع؟ ر(1950 رو له ) ؛غء للا 
سؤى6 27 رط عن[ 1ع قلتوال؟ عه علرم م لدعم مقط م1 ,24 لجآ راطخ م دوع 
2247-1 .وم ,(81)1961 ,أماممى أعادماجل) ممصم مبلز زه أفوريامر ,1828 

23 اج برعم نات [قصة؟ لعصعع5 كلع 1737 .م .هط .ق3 

لنتطصجغعآ) 828 1202-1 أوأعاط و8 كنحم تسد السماط أعاعم أوددمعا وعووم .8 ,و3 
لأعوععظ عط 06 #أعدصمر! عط 1" روزياعاآ . 8 رك رنة عد ,35 ,32-34 ,وم ,(1940 
.54 عم . لسغب وبع 

مه 8:147-485 أعلبه ا الع 1:374-787 ,ل.قطا بألطصون]1) نطامهة7 اول .40 
72 بم ,ماس بمعلوابط كه عمجت +73 روأافعا لمع 8 


الفصل الثانى 


"رع أمكمعلعه عمعطع8 وه يلقعلا عه عمل ددم معمعصوون” رولعة1 2 ,84 .1 
.2285-9 .مج ,(1961) 14 5270 


وعزوط (78-هة عموهمر ه- 312 


بعلم لا بمع[8) برماوزاء ا زه #الطظ هدم والت«عوالطة م77 مطختووك الأع ممصو الوا م 
.754 ,ققة ,حرم ,(1964 

لع © اك 

16.115 .هام .4 

.109 رهاط .5 

:(1926 رعصهظا) 1 ,ممعم يعاطق ولامجنا ]4 أوماعيس لعز رفصدلتتحج5 .رأ مع5 .5 
“امصتمص5 موعن لامعو <ز5 ل سرماذآ1- منو رن ” ,بووبووط 1.12[ 71--9م 
وج ,(1964 رلعقهال!) عمنبمقاعل ء واف أ ده بطو مق مومسودمت مبسضجط أمك عون ثر 
ماعاصاع عم «قايقم جقييدة زر «تزقاهمدام قدوك ,تطواسة طعصونكا- !دك :163-178 
أعة ماعتمء )ل عخدذة ركتح نابا تاجمعساط .مع عأزقطيار جما-ممد #جقععد-لع تتأبرعزوم ها 
129-17 :(1957) 5 فافماية مم ومتصفاعا بجدزفيمعط عه متررنوط وابطضعوم1 

و رشق" ,محتقت )) ,«مومناعاه اقومطم7 188 ,أونالدفصم -آه فمصسطم .5 538:10 7 
-همتاطي8 مولعم كعك ووا«موفاص وده عجوال عمف طع ه81 1١.‏ ,.إعصوء؟ طعوعءظ ع 11 
36-37 :(1935 ركتحة1) 28 عممتهبمعمابال عاط عاونا عمل اممقددا [ عاد تروط 


الفصل الثالث 


مصطةءله كلسم عمق #أمائظ ,1 , . . . و[أمومونسير عرزمءةم حاطأ لتطوم؟ .1 
ع 247 م رأعصةع طاعدععظ .لق 11 مده ,(1953 ,معلاعط) ملع[ .بل .قصدع؟ 
بقصصوالا) :40م وزقو8 ع2 وامطءتبأعودي عا سمط مزلا رفطة] .كار .لقصممن مقصععي) 

.54 .م ,1972 

خناطغك 06 لممصطعتاة- مطودة عيدو تصمصفلط عنلد دوماع اتزعم ونا ستاو .0.5 .2 
275-13 :(1946) 11 ممطوهه قزم "رعاعؤ أو *82101 0 

ك1 غ52 روللاعتصطكتأمضومءءة 5غ1 مم3 لعجو مم دملكة أفموع عع مه .3 
(1925 رتتهقهمما) جماعز جز موهاتمئة [معتعيمت +778 ,امطندعومف] 

عدوتمقوطا ما“ رقضقلا دلاءم] أالاعا ,نا معد ,ممزورعلا قناتوهم02 عط ون .ك4 
.257-93 :(1954) 19 عباوهم فر زم ”رمزوه:0) أل ملعمعد ملاعل وطومخ 

طمتلهت هم مقطا 5 مععيد2 هم لزوموطوظ ” رطلمالد تصق .كل .ل بلفممطيطهُ .5 
مع ماعل تمعائتؤجظ عب[ إه اميم "293/906 لملطودظ8 عز طوتائط قمعط أن 
ققحم مآ“ ,ة لزيا نآ لاا .د رجعط اود مم5 .00قسبة 27 :(1953) 1 بإوااوك 
#عتجما5 ماعادا "علاطا تلوت أنه مسمعوو كك وودء8 أل ممدءلجمع 
قأتموجة 5ع[ عند كعاول!'” ربعمامدطهومما .0 :23-38 :(1954) 66 جوببوزاعا1 
#لعتول ““رعاعغزو 25 يحل عجمعطرعء معصمصرم دده عملأمقططج كمكتلقء نحل غم عجرمير 
.81-86 :(1933-1912) 6 تامنوءك0) أتباى أووكه 

15-16 :1 ,(1871 رع تعصلعا) امونتاظ ,دا مه ونه طقن بساك د لاله مط[ .م 
1ذحقة :1 ,(1970 عأمولا بمععل1) مع1200 .8 رأمصوط طوتاعمظاءع 

هذ 0عطأقتاطتام جععظ مععبلا ومام وعم وأووم ممموو20 عه معمسامي ينظ ,7 
-#قط 1م مير بوطعاً رقعام5 ,0ك ضع لأمابع مك .5 15 معو تحرو طامصوط لمممدعهون 

٠‏ بأعكنعى]! .8 .16 مطة ,(1954 يحصحصمظا) مقهمر «عسرهم" عجمزععام باط عملا مميها 
عه عه غبدعة طامتطيي! هط .(1966 رعورن) 1 لالد هرمو درعأمكاساتة ر 

اول عمة عتمم جومت طماددار مال ,أمكسع 1 ,8 .6 برط لععتله معوط وقط عصسوامي * 

(1980 رعهة#1طمجدت)) «بمابلعومج م1 كسد متا «عدرمم" ملعت .. 


3 *+ (78-835 عموهم عواولر 


مجع #فلدويةاجمام هرما بأجمدم0 متعاجعم مم1[ مد 7[ رسمطاحد8 ..آ ,© .8 
,(1943 للنحططعة1) «هاسددمع ,1 .له؟ ,«تماعهت تأعجر مه أمابدط تسق ودملء 
طم 

صذ معنوعء/ ا مغ «ملموعوطححةق عتتستترداة نه رطودم عطوعة نلا ,[ عم5 .9 

3 خج رق عدأ هداد موعتطزار هج أعاب :جل) إن [مماعذ مط إن عرثاءأأب8 “913/1507 
١‏ .503-30 :(1963) 

ر“سعالمقط5 عصلعة لمكن مدعياكا طاععتع ماو لمع مم2 غ124 ,معوسصخطو8 ,5 .10 
-عو8) لدع جعمعسصتطوة .8 .0ه اأمعصاءة7 عجوورنا عمسم جما ةوطم فطعم 1 جا 
.33-54 .عط (1927 ,وأمماع ا لتتة ذا 

-85 28 للقطدعنا اكع 322 :2 ,11 ذه 1314 ,تتاططة؟ؤ5ة) مه مطميهة 81192 .11 
199 .ج ,(1957 عقن )) عأعإبف امن عمل ماما جل بأعتدهمككا 5 1 رسكا 

.200 بس أعكندم ع1 ع ج333 :7 2119 .12 

12621 :3ر811 .13 

هاه ععلط اك رخصة عمط له عتمه ااه بطقططه1-5ه طم بط لمكا .14 
كك ب96 .م ,(1940 رعمنوسة1) أسقعمد8 ملم كلم الع جاعم اه اقلم جاه 
«بمفمعكمطع ا «ن فك #دوموعظ بت موصوولا رععلوايحة5 أ لط الأقصدم طعحعم# 
.225-26 ,جرع ,(1884 رعأرد) رمعو روثيار 

ب#ارهوم ٠7‏ عه «معد أ مد معطا -أم بأجها عاذ مه«وبومباسم فعوا ,أطماعي طقة1 .15 
لقم قعاعدم مم) 19 ,0ق الإعتعطانا تاييصي كا طمة 1 لعن 1 عر اتن كبا ممم 
بوط معع هم طنن ملكا صارة االقط]1 تززواط مد مسجمصط مولع 5غ تطمزم) طزااة ا 
مععط 1 15 مدصغ اط !يا بط ل#مطاجوم0 برلامققط 15 ,قط عط 1" .ع اتدط عدكز 
امو سوم8 .1 ن) .مه رسعاءا مده عمم “عم ميدق ده معمنادء:1 معصمجة© 
421-23 .مم ,(1971 ,طععنطمللط) 

مبعايمنا رطاعدطمع تج لما إثا يع ,رب« موماك جرم تمطح رعاععطننا أنه لتموعهم ,165 
.8 .وقط ,تالا علاط (1907 مطتاجع 8 تدع أخسطة) بطع يدووايل معدن وما 

ورأعو المع و3 “,11 ماغعصسمعكةا أل اعممع لممطولة أعويف؟ ”* رعمطصجه8 .17.48 
اماه تق عحننا ركناععة؟ي) ععطشدا* "١‏ وكا :235-319 :(1954) 47 اإسرعمائقة 
وعهنن) خمذٌ أتتممرهغ6 01 األمعلسعهم اختفعم] عأمعممع رمدم مودتجعوع 
بمسعلدطععال/ا) رععتعاا .آ لمع نعو ممم اط 4 مام ]اءقاعواقؤ “504(7 1481-1 
11 لمعسطه ث8 ” ,والعصاء هآ .ب وماأوتشطب ممطاسدم م56 ,288-303 رو ,(1954 
“ماما قصة علعوعي عه ععولءأسمصطا مع وميععوم علط لمم عمعع تتوصه0 عط 
349-54 ,(1973) 2 امنا 

اعوط معطا جا معمعط متيطاا 776 رعمطع 11 ها هده عصقطة؟1 .8 قمع إلا عء5 .18 
.(1958 ,قووط؟ل1) 

تأمهى اطععة ألضم صما مع معطي أعد تسدتلة 1 تغسمعسولع8” بتاألعمه8 .1 .19 
178-96 :(1894) 1 ماج لط “رمصدناد1ا 

ع مقمر تبأزمها ألمولظ سه وصائى ااطفمظ مهمع - نجهم عمم ,عله جامدة معو .20 
ب ععمععجم ع5 ,107 .صا ر(1978 بأمطديووا) عوعلم إ8 .آل! .مع وهر 
موزجم 727 [ عم معبرعطط عل +برم م( د لجاز اعبم قاب( ما متهوعمط ست ] مك +5 هأء 1 
لجة ماسمصتتسفتعمت) #«مالوة) مقاير جم ععبط بك عاتيهمم! اه عجوم امأ رمع 
(1757 ركققةم 

“تومطععه1!؟ عأامتاوصاا م4 ماومعندط 5 م1“ نودو 6 1 0134 .21 
,382-87 وم ,(1981 عممحصدة) «واملعك مسجل 


متسس سدس 


وعاونز [85-92 هونن + 314 


ع اهانبم أجع أ عه أمبطعة ععاة [ جد «معتصفيم | م عطاجعانا دكماكحاة م51 .22 
-سحها عا خط لمتستموع: 15803 ,امقغده5) عأوم طم اميم 8 عمعدولمء يمك ك عاررع 
وكلقامواة لأع5 رقغاعدمآ م ومللنوءعة .16-17 .رص ,(1810 رقمو روقاع 
موعن 17 تسد 1 ممتمعه رتعطه 2ه معطعقة2 م عقاع] هه ع4 بتل0دجع 3 قديد 
عط مقط 4ج صمقء5 د عدي “ملم ميكة ع5" أقط؛ ونزهو رععع مط رالدغد 
تعمد 56أ؛ برط امصوخ8 و5نع5 عط كه عأوع ومع قط غد وعا ترم كوي أعو2 ا 
معدعة رمعا م روأتتووه زوعمر الا وت _وألامزهعيزوعم تلم لد لسفعرمع ةك 
“رقمطاومجمجنزهعم وعدجوعدة]" عمد غدممع خكمم ومملئكه أفممط بزلردع عطاة د 
.127-28 .وج ,(1865) مبروومعم! بأكموهايل 

عع بع 2 .أع رقة-33 :4 ر( 1خ 1296-1291 ,اأبأطصجغ5[) فدم7 ,ع معاطمو .23 
رعاجه لا بع 4[) 1832 #جرم 331 1 دز م7 هد وماك [إبرد كا ع2 .2 .[] مجع 43 
1833 

89س8ة .مم ع1 تممه[ إه عمدمي 2 +77 ر5اتواع 1 .24.8 

رلنتطضة15) وما كمعسقظ عه وطسعاصلكة لطمنطهه 1 ,1 نم«نممم7 ,عتعتمنا 5 .25 
9404 .مم ,(1940 


الفصل الرابع 


لمع طع لع عتأختصع ل[م !1ط عط عه ععدروع 5 تمواء معطأ ده ويلع 1ل كمتاقة جم و2 .1 
ع اعمط لاغاي مما تصقله وض ادوع عط كه فجة ممأغوج 1 للك علدو و1 مد 
(اللقتععوةع ,(2924 بعتم جتفا) 1 .له مم البطعجعاعا ,«قطاععة .0.18 معو ,ورم 
جك بوواطوء2 عمط ,«تعمعه كا وءة[ مذ5أة قصه 147 لصم رذ ,2 ,1 موقط 
(1959 بملتععماأطنذا] ) من[ ءتطعومو بطسا بعطيوةدهاءك 

لإتمسطتاك1 * ده ,ادلم «مؤطط ,ختاوقلا ذأ لمعك ,طتمد#-أم عط .2 

٠ه‏ أهاقك طعتعبدكا عط ذأ 4046و سه لملتمومجم 15 أمنامءء2 وتطغه 1234 .3 
هع5 ,119-130 .صم ,(1892 بمعلتعا) عزعمي و0 .[ الا .له رم رمام و3 قر 
لمجآ .ابة) “فوجلة لا .ذا ستتمقاط” او .مه قفة _جعاعا كد مافممماء بصخ ععطعسة 
. .81 عه .111 كه معفك عط ععغاوع معط للذيم ماع إد مالموءاءيوءتظ عط .لصنق 

1ن 1 عنظ” ,تداع مع سعطتقصده2 ,1 عوط معطةت[طدام معي ومزتم وعجر 15ل كز عط 1 .4 
77-4 :(1953) 5 أعنوعلا مم1 “ضما مقط أعتووة سسرمرلئ]ز 

566 ,55 مولم 0115527 نا .7 حرق موقط وتوطة مععه رمم للمم© ون .5 
لسملطع يه ]1 ص وممععصد ع هدوع ك1 ممطء لكا نا؟' علففك تطع5” روعام5 ,0 
بتاع لأعآ) 4دع0 .2 المع ,امغعئمة موقا اوسيل عامل ر ”عع اسع زمه ان ممق عدم 
.316-35 .مم رلقة15 

أ 3ش بط ,(1930 ,تواععمك8) اعللة بل © المع مقط لاه (ق1ئه رمصةول؟ .6 
عملا جز جواسععقالا 4جه جعوم امي سعاعيؤك طهم كر برك ,خاغناط ,>3 2 ,أمصوء طامتلوصع 
151 .5 ,(1929 بيعأهه لاا جنع 14) عووفروعس) ورغ “إن رميق 

"بلتطعمةل- 22 صنصدة 1 تطناءا [عدع” رل[مطغحد5 ,يا ممع ,بورواو ولط من ,7 
-عة8 .لا .لا صة اأعصوح عتطومم بوهسة34 :(1966 ربلمءون8/1!) 6 وبراى ديد 
الهم بعطوعا بقإصعدله «تليك 1 «العماظ اعد ثر 2281 روامطء؟ 


ا 20 


٠ 65‏ (5 22-9 عوومم] عمزوز 


24 ممم اتقط” بمممتاع صمل ,5 معو وكلم3 .53-103 :(1973 ,لمفطود8) 
606-19 :(1935) 0 مءادعر أسارماسلط لعتاوظ “رمعصتوعلوط 
.5 عارك طرقط عمبوأمطة ع56 .8 
عك وطعصلائا عا اه #املعةة أ عبد عوطم لع وقوه .1 رده عأطدعم ,و 

81-58 :2 ,(1883 ,معلأمآ-ومد) 4ع 354 وق بوومم ءا أمعلبمم مرمودديط أ 
ره051)) عافمد قم عمامطا اود ممت «مودملة ودع أموطأم5 اشر برط مع ممعم 
عاطوتعظ8 واععنط هك رطمع1ة] ,نا بتدم ةق اممةجا ممصيعت .2 ,13-20 ,جم ,(1946 
#تعمصمداع زه .10 هبر ,9 وما عملم #أقبل لسوت ببأعمتممجمع ارم عاودهوين برمد 
سرم وو ربوجهن] مق صا كمد طعصعظ روتسقة ,وم ,(1927 رونعم عا دتاهء8) 
عد +77 رعهالم .10 .8 فلا ممعم رقتره زومدوعتك عن ,269-78 :2 له 3:4 عمل 
عمتقطءة جنا رأفجطع :1س ذباقد1 .1 لمجة ,(1960 رسخاطن 2) وزيا - موود مبلز #اره 
12 مط موق ر"“علعهزه )10 باج معصعع 8 اع عدول ع0 وخ وعل52دقوطمة 0 
لعققط نم معقتطة ديع 1! 2 هه ممه عط عهءدستدووتل معطم ,1937(:1-24) 
.1812 رعتعطاعيظق عع5 .ع أومصلام ةأفدم مغ لزومقطوهة ومتتتطعع 3 جره 
سأمفصهة ع1“ ,أززو-اعء .له عع مماة .(مفصد متكا نبا .ف “لقجقطت“ 
تمصا عط ومعيلك دومنطاا قط طنايه مجه 8124 ععمحممام201 ممنو 
67-110 :(1967) 8 ,موسج 7 عتمصمة "رامعم 

مقط فمأعجون وطتوكدلا صطا بسملطقوظ1 غم كلمع مهو عستا أ سناد عد .10 
قط“ عط رعامدعة طغو8 .عفدم الا وتسمم اعت جرد كن (عوزطتاة قط لعججرمء 
لملتدلاة عنة قمع ددقهم أعلد8 عط غة تمتجدن بوط 25 لوأومع ا 
اعت ملع تدع عونا نالا .لآ رطا وومعداعم 76هه عط كا رتما م02 ممم ئئز عاط 
«ققاكق طقذاط ,11 متاعه جوممومط ‏ تسأممم )ءلم #سسمطعابة عط #مججسه ايبط رجن 
#مجعععت تصطدظ عطا ر(1848 بجمعهصتعةي) عامقا عا جماجاصبط ع1 خأو 
'بلطايصف ؛ اماو له موؤعمجزل دعوو لا لمم عأتصسعا اخ عجط لعغتلء غ5م8 كديب 
لغ ةهما لم عكصاممع: ,(2878-1903 روتنتطوجععع2 ,+5) بلطم وماك ) زويرة م “ودعمايام 
مك لتكمل طلا لقعا( مقعام» رقاعلة سما .1 بوط بووتمعصصصرم امعناض د 
.139 :(ق194 , وعدت )) 1 ماوماعط ممتسوام ها ججيروماية كذ ,مواد عاد عمط 
ترط علممط وعلة8 2ن سمطللع مقط عأطتوقعععة بول لمعتمو جوم عومج لد 
قاط 1" .(1968 ,جنحرئع 8 ) مجاعم معدم ف له مبوع/ة وبر لع ,اززه1 اه .هاه 
غلكرة 11-337 .جرم , , . . مالظ ماععزؤمص بك هذ امعوز[ .جه ملناعطأا كمملاد1 
1ع ها عصدك علمخمع ع0 موس ]” ,اعدمسوتكة .م ,بااتوعععء غومسر 
1048-64 :(21)1966 عكظ عماووعرفر ,"طتتوكهلا .ط مسقتطةعط! عل ع#طمجد 
- 1ه ع0 طتتكدز صطذ مستطقعطآ” بمعاندم5 .8 رملجمااع5ا وعلليهة معطان 
د :(1938) 3 ,ومووسيمايك ملطءتطيودن حير بلعل ة طهر "رمعم صيا مبوعظ فطع 
مط ,(1973 ممتطاماع 50[ ) 701.1 بسزمدق #وأععاظ إه عممز 77 رعمغطوم .8 :10 
علط مضه أطمطععه؟ اه طتجكهلاً م5ذ مستطقءط1” ,تززو !لك هام رو4هيه3 
تت عه 5 ,2-40ض :(1970) 14 يرأ عاعصيل) عمماط 15 “ربا +امطاعة منأأهدره 1ص 1ل 
-(لعنواقة .ه) ,طتاجكدلا بط صستطقسط1"” مدر مزاع معط 

هق باللكقتاستتعكطهجفطك جهز و" :1 .5 ,31 .جح باطجوعظ مبلوزطع كر بطوعد] .> 11 
بأقامعج أطعلم سسصمصصسسططة ع0 ولد عوكلة؟1 دعل عدعوماصولط مطعمتطوعة عمق 
لمتتطعاعو8 مومعلل غلم طعزو سمممدواء لصوا عط ناز عع لجو طويو 
0 
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بعمعطنبدو5 لكا كل عمد رععدمن كه عطوزغه للطمردجوماط عط ص لمعه كمعل8 .12 
.36 .ص ,(1953 ,حهفمما) عموا الفط مذ إه و«نأعامطة +11 

عخطمةظ لظ 4ط قله ,طتووفا أدمط عقططله 6 لتصطاء تعلق ,أنمةاخكا مط1 .13 
248 نه ر(1979 رمطوج) 

بابو «مباعمم «مفعصاع باطعاؤصعم «ملعقة «طاداط كم 7 ل عامط وطأ .14 
© بكقس4ة .هم ,(1951 معندة) المأ #أسكة؟ عطذ ممسسصحططة لع 
رعق 8) ابوجل سس أعفهام0 4 +وعودلا عا ,كمد لمفط) .م برط .لقصو طأعدعمط 
.91-2 .توم ,لم198 

,169-76 5 ات اكه 140-1412 جم رقصسةونا .15 

قة .له روقعقلة أعوديره عمجدق ممح م212 عه وفاش أت نع بن 710 هه رمد أه 14 لل نط م . 16 
مقعة وخظ” بلعطم1ط ,1 موطؤعيةم مهذ5 .(1953 ,230لدكظ) وعاطوط رطب .قمموة 
.205-30 :(1953) 5 هزأماسم 0 تامام رتحعموطنا ععطنا تطعكع8 بعطعواط 

رطع لتها) خطوة :لم7 , ه18 .مه (لبرعطعر ذل بد مامد ع7 +7186 هافك مزقطيةز م16 .17 
عط إه تأعدم 7 776 ,غ5 عطق دوعق .[ .0 1 .اعصفى طلوتأهصظ .ع :303 .ع ,(1907 
.318 بص ,(1953 ,ممقمما) موعفير 

امم راو للاطقدم85 اله 305 .وم ,توقطتازٌ م1 ,18 

م تأفنهنان عننل نا أعممع فط .316-17 .مم كوم ظ4ده:ظ8 ,اع 301 .م ,هنذا .19 
154 بق “ندال تتنم]) ؤأ 

رقتتة©) عممتوامظ .مع بغ ا#جعمدام إفعمة أوففيرة رأسلطةج-اه متطقطد م15[ 20 
- تمجاه عع ممه قط محص اهن .[ مم اقمدة طأعدعء] ل 41 .م1894 
قدا مقعم ش85 فده وؤععدلم اقها ال8 24 .60 .م ,(1950 اأتصاعظ) 214 
4ه بة) رفوهعار عه هجوعمء عأ عل مونبام ار أعل عمهةة بمادرثة عمط مم عواجء ممه 
(1940 رملقمتمعي لمة 

منج اسماجل أ عأ مبدن 2 “قتباهحية2 ه1اغه مأمعصوكل53 وعأ” غمزااء2 .”1 عع5 .21 
لا (1931) 28 مضه ,225-335 :(1924) 24 ,لتسق :(1922-23) 23 رمعو 314 
بطعدععة علط مط مز وعاغلله2 ممع اووي8! وز عمد 16لآآة3 عط" ,برعل رمدائة 
يزمر اهعمد رماوثر أمطبص) أمرمقل “كروع اتنخمعن) طأجاعع تدع اعد لصة بطتدمع 84 
عط قة مون كه عسمطكا-11 عط 1" رعانره8 الى .[ 427-63 :(1940) 4 امم 
بتمصا5 .2] بوجهقت :(ة20)197 اممموز موادا أمؤمم) “رمصوعندظا غ0 وعمم د 
شرق #عملة ه11 ة'للوكعناز عمجب أ جع وأمع وملا دعا عخمة معوم اداع وع1ا” 
37-92 :(1956) 3 ماه ةتمدماطق معزمنوزلة ه عوازم) “كاز ماع88 عل اع بطع 

كلام 1312 روعتمة)) لممطعام أمأعاعج لم إة7أم ,مدنا" .22 

4 :8:24 ,(191316 رمعفهن)) “قلعم أه اعقماع #ر قبلكهعام #طمي , الجمطعدواد0 .23 
آمك .سواقة “رمخاتورظ أل متت لامع دق ها وكمكنت فك قأه:ك زأع10” ,تسم .قلخ 
- 0 ععتاع0 نمجزوع مب" وال نوها .11 507-347 :(1883-84) عاشا عدة .ك2 
كع صمقدواياع مع1 عع مودعرع 48 ماناه لتقم وصدالدة ع[ مكلمع وعنسوتتمطمام 
(1905) 10 لمطة 151-87 :(9)1904 جمؤاعطت مم0 | وأ عبوم؟ل “ممص جعلحغ جك 
,359-92 

.424 :7 رلفصمطومونه0 24 

بجعقممة) 1 اهم ,تساعمد0 .از 3١.‏ الله قأعسع ومقائز -ططص ع7 ,تووعدز اكد 
ع إه داعا 714 رعالزه8 عه .[ ,.أعصمع) طمتاودة .04) ,38-39 ردم ,(1912 
.1:53 ,(1958 ععاقء طعصدابة) ,لومم #إجوبال 


ا 
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246 .ع ,(1576 رجتع عخصط) . . . عدم أعوامهه عط ,جإو[م571 ع0 عدامطءالظ .26 
رقطة أدعدطة [) عممقطمار بأعطجما1 علا 07ج خا علطا أده ععاوةة ,عابباعه ا .8 .27 
.34 فججة 32 .جرم ,(1958 
“(1569-1574) نمدل8 غده[ 06 منطوة2 مسطلن نز مزمدمام85” رعععة ة .قة 
.257-86 :(1953) 13 مووي 
-0 52 [ «ربروجع ع هدم و71 ,جماعالط بمج جز جعي 712 رلعهااتئيوظ .قات ,29 
2 .هقط ,1 .خم ,(1938 رقاعة”7) 71862 
19091 رعتجة) /241 عتلامط عمد ع«سبحعظ وتموعع دل ملا رعاأعطيع1آ .3 .30 
مماعتاط م عأطس8 بأاطا و[ هاه وباط إجرهنده !0 +71 ,أمههنا 106 ١خذة‏ اذ .31 
125-29 .مومع ,(1978 بقمعفاعآ) 830-1522 [ عبجم لهام عام جرماويلا اعم تاسمخ مبطارد 
معد مجع ط بعك همه عومعس8 و1 وعأومقطورة مموره 01 زه ولعممعم ع1 08 .32 
ر#فدصاه]) منجباط عجبلا دمر بو مومعل جوا مط أمم يلع ععايل نم0 عإلا عع ستاطدة 8 
ملافا لطعسصد وحمو مد عاألا00 هه 0ع؟ك جع 4 /معبعط ,322-37 .وم ,(1922 
(1968 ,دتمعتصخ) اهام 2ر3 عه اجبامقروة تأمممنن) خمولا 8 1 بأمسممعة 
عط رغم عمل بععصتطع8 عع ة) لعثةاكمهعا جععط م#حكقط وغيعة معقطء 6ه برعم خم 
لمعطوقأطدم مممتممعيا معصطة ة) نممو أمقصد عطء فعة أمعمعع زومم 4خرة أوعط 
رعدجت) )نام اعمال نطيعوي +بلبعامصدون) ,وعتععد علط ع1 أعطد ك1 .5 8 علط 
عاط” بععليع5 .8 معد ,لمطسمؤذ1 مذ لإعمصم ام 41 سمعممحنظ 0 .(19551 
دمي مملامم8 ميج علط أعصهسمتتصو + مدمكة مز عتتوصسماصانآ مطعولقمممناء 
11 ومدعاد عم علط اومن فس «بطابيكط جر «م معطو “,(1739) لجروامة 
ص2 ممملاص 101 عطع 15 ةصهمبا8” بعك ر313364 ,171-222 :53-115 ,(19335) 
عمامتطعطمز ",(1739) مدععاء8 موب معلع 21 بنج علط أعطرهص ةوطم !1 دا 
440ستة38 ,229-62 (1936) 1 عمو عنية مللنطيىهم عير 
.325 .م 60117 ,تععسصاطة8 عع5 .3ن 
125-31 :(1925) 52 مبواعا عق "رصعالالا صا لطماعي قبولزي” ,راص 6[ مع5 .34 
160 بص رأعاناع 1 ل 398-997 :7 ,81192 .35 
لم5 ملعسطماا! عه وعموعم عزموقطتة فط 4ه كدرهةأؤتلع أوجمطاعهة معد مدع[ 1 ,36 " 
عا نع لاوتلطيدم غوء5 مدع لوط عط عه عا دذ وملعم امد عهرمة طاغأيد 
#فلمععوطجة أ عل موواع 8 هج سماتمافصةط طعررع8 م طغايم المنطصماوا ممه وأمجدا1 
رمع +أيزيرهعا غم مجعم أبرأ عهم ناعم 1 72 1 بن ممصو ع -ريرمه عأ ه [الممرع زط قعسبلقئية عد 
قط قععن وصمط 1[ .(1757 رقعودظ قصة عتمم معممع)) #معاطلعين طلايور 
(1306 ,أنتطحدهغو[]) أعمجمام رولوك د رمه ,الإتعبسطظ8 كه ممالله طكال 1 
وتلصماتدت [ه عموللله ممم و قمو7ص ا لإلدعرطاع كدب عأممط ققطة بمعطاظا 
وع[أأها .0ه بعم طن وء! كمه مهم عا رأفصع 8# لعمصطع لطس لع رمعممة ونويع 
(1983 روتمة") رستعؤغوماعلا 
3448 بحرم ,.أمصقع؟ طعصععظم ك :345 ,م رقتد5ة لعمسطعابة .37 
49 ,م لقصو طعمعم8 ء 43 .م ,هام .38 
.62-53 بترع رأقموما لطعصعمظ اله ي64 ,م ,14م 39 
جز عتم يصو كن ابم بجبجراموء 776 روعطامة 8 اخ صز لمعك رومطز5 ,54 عق عنانا .40 
«قاععع ردق وص هص تتصد !1 خبط أعقعط م ع0 35 ,م رل1964 رأعع جد ماية) برم#2:4 
+7 عبوار عذلل رتقصتصعة1 .1] امعو ءامع ولط خصد 5210 ملعصسطعق3 هس جرمء 
.91# ممع ,(1956 ,تمطدة؛15) 1 لوا ,اها كمورطمهم 
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33 .ص« ,(غ30ة بلبطصمطهآ) مجممماء موود مسعموظط ملتتروع 1 .41 

م سسعااتبج) امضعطط عبطا أصمعة وروص ملجتعدمءة 1205 مهجم و5 ,لكتعذ .42 
بج الخلامه 1303 ,لطصماىة) حم ب«ابرتوبماع تدرعار تمجبا قر وهاه جيجه عاتمعمم 
47 .ص ,(1303 ,لتاطمماعآ) أعمممطام عوك 0له8 تدوع ,52 

348-58 بك رأم جم © وز لمغمامم وأ عرمجعم وألزقة 1 .43 

349-50 بك4 غم بع طذ كثقة لا" ,44 

حرم بتعاء ةقد لم0 ,تمصلا 1 75 :2321 5 عمليده 20 هوه رطغها1 05 .45 
م بعاصصل وبومده 0 مجلا جز جمومة متام مم8 , ججع 501" ./ة .0 154-62 
[ .5 :3752 قحمة 118 .وح ,(1980 دمعععصءط) 229-7922 3 رعارو8 عمجناطناة 
للا جناوى صعاابك «مهسلا مامووظ جهجم 0 م7 ,بعلم هج 4أ0) بودمء8 ,تطقطك 
.95-98 ,وس ,(1971 رعموالة رمعل ط د )) 

بمستقم5 م ومعاع ممما ورالع اط مفطزه 4لطة وعم تكققطجة ودععوجه 11 و2 ,6ه 
2[ م 6392[ عل كعسهسأسوبوئية دومبعوديردنا عمل ممم عناه م#جوومةة )ا روغئخ”! ,21 عمو 
.(1937 ,رمد ) 

14 عغمت ,3 «عاصقط عنعمطة مم5 47 

,327-33 مجع ,(1937 ,4:هو؟<02)) معو مجلا مهدع أجعمعمنا 786 رسطعطنا .5.0 .48 

اتققققم ‏ وررمعممظ عتعوعمط ملم عدرلا رعتاع م3 يط و49 

بلاملطهسط) 2 أ« ,1 .أميا مطه مما بمنعرو ,برعون 51 رخ .© همود راج ةرقطة5 25 .50 
.1067-8 .وم (1953 

لذ بط أطاتعءك نط ة خم ذه مجوعط لعغة إأمصدطا ععع يد عاتاع يمد قلط له واروط .51 
فك ماعععقة طتعف مللحده مكتلمم1 ومعتوعة2 وعللنة مممومر دنا بلمعكنادظ 
-1254 قمصة للوعد مووميدظ مذ أققطمة لتقم مدمةلجو مك1 مقاط «رتعون 1 ز 
لقضائاعه ع1 .(1953) 33 مدم هوا مم0 ''ر(.ط.ه 1838-39 .14 1255 
6-1 بوامق هام امك أصانج 5 لمجم أمععع 4 تل م جروعء خبط دمع رز علطتام 
رمعس#مهط بأعتا0 تاععقزوى جمك ل(ماسوتطهم رقبالة مزع «برمد/ أأعقط «#متزكر 
.(.5 1347 ,(7) مقعطء 1 ) «قائلوطم 

ةجع متم قلط .488 بج . . . متلعلوعة2 وإألو و0 هم ول رأدد8255 يم .52 
صم أققمع صمعطع 1 قط ورمع مسصلدوته 15 

--1888] مماو ا عسل جرع أعتدعتج0) :لا 4 موهيومت :عمجم عبرام عا رقصصوطط ,طاقة119 .53 
-ة ؛أقلظ سمعقطلقه كئط 1 .(1906 نفس 8) .[ .5 طغوططمظ5 .كل .0ه ,3م16 
لأ ننه ل (1905 ,ادوع5) 18 ,05ج روامطدوهارا(- اع ببتعايعهم ختحلعظ قط جز لعجمعم 
“بعصم جوع لمأصعامه نباك عودنزو؟ معتدعءء” 5د (1905 ,عع12) 23 

((1934 بصع امكتحةع[) تجتحممطلمءع8 ذم .لع ماعاع-مم ز8] أموؤهكة ,لاوتناعف .54 
,345-68 .هزم وعمعلامهم 7 بإعاسعر ,«عالم ,8 ص أقصقط لامتأعحظ 

يوغتصةآ ,لآ وضلاتك 1286 .ع ,(1975 رفسقة©) طعي اء منعميملا ركموط .12 ,55 
لأعتطامدا؟' عط! 05) .كاد ,« ,(1515 رععنم» ا) مروت :4 مجعتاع جلاعة عمرممائق1 
تمك مءمفبرمط إل أمطاععه 85 .8 قصة مد و5 .ف مملة عمد بععتمع لا نأ بإدملامه» 
ته" بمستلاعءعجه 7 .ما مره 23-25 .جم ,(1860 رسمتتاة) وأعيملاآ جنا أطدية 
#أأع ماعزه 1ل بمطآولا إل "“روبورععع توصك أعق ع5 ملله عتجعطع لا دالطعجد 1 الحو 
01 غطا 0 ,3-75هة :(1979 رعددفض جداب]) جسة .عوط ,23 ,همسماعاز انمتن 
21 الألآ ممه عد وعتحظ مضه لزع مدل حرعء بمطعط اوروكلع مع اط عه معتصة 7 01 
(1974 بومجدع نكت )) ,7927 1083-3 ممومبضي ره موسزاط مبلا م1 اانه تقد 

6 ٠ش‏ 9 بر وجمء2 .586 
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32 .م ,ه18 .57 

.139 .م .هنظا .58 

سلكمسا) جهاأهجط ام زه عمو عبأ/ فده نعطلا زد بطهمه7 786 رصةهود1] مخطده][ جز5 .59 
(1920 رومك 

)) امسقصوو2 تمعز 8” “ عموساطد8 ,2 معد رعامجقعاة لزلعدة جره عه" .60 
مل ““رعتق أن 5- ممعطعة دآ ععلء تمعمعوعب قسه ععكسة اعم ا مله بزكبسم ه01 
349-88 :(3)19513 مل و[أعمبول 

هأ قعتن م2010 قلط مده برعل جه معتصطميه!]! عاطمعف!قصم م دز عرعط 1 .61 
#بوتجنا 4 د«ماعمي؟ هأ «باء عأربطة دم ابك٠جع2‏ رعمممسط؟ !ا واطمامم يعممجدظ 
سحقة151) نا اجسطألاى رحدهاتومععط ‏ 1.8 مع :(1892 روترح 2) ماعقاء “نألا بوه ارجا م 
رع]غ8 عط معمصه معطوناطياح ممعي ورأمعيعمر اوتلطاعه 1 156 .(1951 بلط 
5.7 , قلط متعطاسيظ عع5 ,لآم 1330 ,لسسطمدؤة1) جع جواليركي معنا 
عط مغ معووع 2002 ووملوع1 غه وملعع لام ع عو8 العأ ممما كل لرجرع ز2” 
مك عموزأء كل عهأ 5مك مومع عسوو ركتوقعآ .[ مهد راع زطيدو عقطء ده حقغلنة 
(1981 يمعتقطلطمظ) ب«عااياك رفع عل ع«تواعزيل أ ه «متبوطام ات ,ابه هك اتعراثرة 1 

10-11 .وم لماهلا .62 

ألتما ءاجتقعاع دعم مع عنلمعطعو بوكمك 8 علمعوة” رعمبيطا ستو عهرع9 .63 
539-55 :(1962) 103 ,موارغة ووماءلاموظ “رزو ع سطع فمقع م؟” عنوععوة5 علويةأه 
ممم ل أحمعكم أعاعع5 مم01 د 2ه لرمأكوتل8 154 ”** رععد مفاة ألا 
#تسة 11 :(1985) بطواهود عنامزعشر أعيزرمغ ميلم زه اوسجيومر “,1486 طآ 

-040) صم مخصعئزع10 اععطون رومع معفوعكة ونصم نايك مط ,ع4 11للط5 .5 .64 
م عبط الماع عازمقة «مدزوبالا “ربا بصعت لاعدرمم د51 عطء غم كع ووابا مقر 
جم ,(1976 رقصجهالا) 68 أميه معتعخ1" عه .لع عمف جوابعوروام عماه مط 
417-59 

تصما مقت أنوؤغد تامع ق أمم تعن مه ,أعم ل - لخأ" ,أتحدسم كا .لع ,انمجن .65 
قل داعه0آ ممتطعتدعممهئآ تل عومتعواع؟ مصبد ملجوعود معمعلعع0 '36[11 
7 م .قطفعا ,15 .ع ارزعا :(13)1883 ,وداب عدرلا ممعم 2 اام ,”وينم رع 
(مقصسخف) تمموونةك“ مه لعنك ممأقدع عع 

34-5 صم لأقصضقع طعرعع2 رقه بع ,لزه5 لعدوطواة .66 

349 4 رام مي وا لتعة 7 ,67 

201 ااتترجم .68 

9-2 صصص ب(لمظى به قكصما) مغامق رعكلة اعم اما إلاض. م ,69 

ةم ,1 .1ه عمطمعانا «وتومي ,بإععه]5 الك ,© معو بمأطعله مرقونة1 .70 
تمجه اط) «ممواية موم! ممعتاباز ,عع لنمععلف .2 .ل ى اكتتهعا لامتاعمظ .1142.1 
.182277 

-بللقط! .1 .مه ,قل :7# طش #قعطلب_ أعمسة سماو هبر 72/81 أ-سأوواية .71 
نط ثم وعرةابا! زه كأءه< 7 رخن ة تلاع55 .نك .كدعا امتتهطظة كك رز1974 رمقعطع 1 ) صدز 
ب ة«بطمعائط بجسادعة رباع:0؟5 مهو هولك .(1814 ,مملفمما) . . . سعطك 221:6 
9رسق 87 صوص رة غم 

بمعودوت تعفومم 27 ص لمكا تمعسطم عجط تمعطعتاطيم عويب أرومعم و "ألم 4 ابامزء5 .72 

,1458# ,13788 ,133256 ,124516 (4)1329/1911 ,مممعوابز بممتمدط 

مرزماعم 0[ مإ عيروه وبوعهاة عاوددواجم عونا واس 3 معطا دبدة مم5 . 315488 

103215, 0 0 7 
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1 ممم نج “,هاه ا لاقطدطاب! عنقصه81 عاعف“” ,وداه 11 اذاعهءو رعاعف ألذ 02 ,73 
'تمد؟8 عاعفم ألخ أدزعآء تجواقك للسقحرهة 0" ,مدسيكل ,5 248-329 :(1948) 
قعىاع عب تموزا عل “سمتاععة ملأ عمنانا مميد كل ملعتم أميؤة بأ اعدو تتقصط لاف وتم 
تله"”* .بده .22 فمد ,45-58 :(1963) 27 ممامززءق ‏ ”(1797) نومع طمطبحرم 
.(11626 .ه) اها 

عه أعسفصمء عط لطة مسرمعغع5” قول8 .1 ععم روعإمعوطويع موقط م20 .74 
أمصمزر “,1789-1807 ,111 مسطعة كله دونع ]1 عط ص وعهصدمام 1ن ممحده 06 
24 #تناجة ثم متش حتكا .2 295-3157 :(1963) 83 تنموك أمام ءاج امام ل مب إد 
ق 22 [ ملاعب أمعط تعصوؤق وواتواع عزال عه سينا معدل الجاع غممبعمطا تعسوت 
.18076 .وم عولط مهم ها «دمممفوظ ,تحقطذ .[ .5 ر(1968 روعحطصة) 1827 

كات 10 رمعلل #جه 04 بمعمطم8 ربعقطد .[ .ك5 ممع 16ت معطم 84 ون .75 

كم رحتنا طاصو دوع ةلآ .[ عه5 رقده أكقلمر أوعميطه عمما كم و8 قط 08 .726 
.و« ,(1938 جتممتتما) اديورو عماس دز «مطه مداع إه برجم اعوط عباط م[ رم عه ه11 
مهم مدطة ,2218 ,10484 

لك عأطدعم ط 131886 طملتعط5 ره ععتطوعع ةا عإأقصعععدء وق 15 مقط 1 

ب#عطتعيط ب(اامصعط) 'بزع8 كلكا" ىار 77معع5 .ومع ة باعص د[ جسمماوع بلا جز 
لصعرعة مط :امسقغطد1 جد “136 املع 8 طق 114 رعسصعدط جه سوم .[ 
-399 :(1940-42) 10 ,961-67 :(1939-39) 9 250/5 ,"اعتلة امع حرهذا 
أ كفاع أعمءثم ,عنامصداء0آ أمعطتتما كه فق 15 لمعصساغمعع ومع 1آجم عط 1 .415 
عك ععذيصع5) (882 798-17 7/ عاعفاءى مجغ)(/)( يدف مأريرو أ كجهم عدم« أناكنم ععنجتاثادم 
م1135 طعائعط5 .5 .صمط ,1 ,(1980 رعللقاآ رومععط وعل ومع 1دلمجرع» 
باللقسود) عتع8 عتطلاما ثر «تطشاء عاططه7 لعلعقمهة رمعموعظ طذ مأعجهط 
ومععع م1162 .وعسة نه ووطصبام ه لعغواءم جععط فقط ارام وه وجدممها 
مكل أغللهه (1958 رمعلوة) مقطا و فرج 

.(13475 ,معطة 1) رأعقع 5 52117 قطالبة لمج رهد رمصكم .اع لمطوتاطن5 77 
جعةمخكآ قجة ,1148-50 .وح رذ غم ,1 ممبطمم هالا «ماعروظ ,مععه55 ممطاسيع عمو 
عتعه لالضعع لع اق نا عملم تمي لمجم كه معععجا1 م18 رمز يع لممصمة 8 
قد طتصقط © .1 .8 قصد علطلوظ غ1 لقا مز “رو ضيه [معاأمومطقلط ه بمقعآ1 زمرو 
ب(1968 مومعتطك) امومع علهماليط ملل وز وممتامع نومع فوشا زه عي«ثم رراعو ,(و«مطألع) 
ع ا ا 


الفصل الخئامس ٠‏ 
15 لت ار ععأجفقطظ عبتمطج عه5 ميرم .1 
دوع ولاعق ماأمعسطاع هك مدو 11 © لمعاعةه مانططك1- 1[ بمسمتالولة هات مه5 .2 
.م ,(1944 ,عصمة) 5 ل أو بطالمك 4 ماإمدعمة عز “معودم 1ه 1 أن مطميع 
“لمصساعة سط1-له قعتناة ,© لمستستمطاة ,ممتلصداط .14 .2 :458-532 
روطم ,جعاعخ 84 .16 لمصة بوكسقكة :(1943) بأعزيود ععائك أعيرمءل ورغ إن اهأ هاور 


07 منص م عومج مماععاةسموزوا8 ععك جاع سفدظ و«عطعئطهجم عل دهم وه اماعمنة 
(1974 بممعممه ةط عمل للد نل/ا) اماقم لام #عقشق رط مسد مططمق 


ا 20 


221 * (38-140 7 عموهم]ا عماولخم 


ماتمعاع 15 وعووم 1013016 قط قله عمطوعة11! لمعتنام مومعع اتستأمنكة 156 .3 
ان عامتسنصعاط أب وسومع عا ,لعن وااا .خ يزط مجه ,لم0 ممزقم وبمط نز معطا 
ب(1967-80 ,فتحة”1) ,كأ 3 بوأعفلد عأ[ مه ملم ألم نم بدوعمزل «#مأيكييج مورمم 
إه ومجها 6[ ج170142 مك 0 /عادموقبصم أه مطععم عأ#مم ومن ,2 .لوم اللممموء 
تعطقو عط بعحومعناظ معاوع يما لايع ممعاقمع كله 7 لنة 6 وميعأومطك جمعدهطة | 
عبرت مصعطعط رسمط م اط برصاعع د ووم2) بملعط هس ويزامماوا رتاوم ملةد ىا .[أ بط 
لآ.5 لإط .اقصقعا عنطوعم ,(1957 مه وصتده.ط- سمععوابط) 5 .أه ,عورد موود 
تواعاعط د جم .(1963 روعتمهت) لطعرم ماع #(# سلوب ه-أم فعلم ام لطا 12 رحنطءة 11 
م0 .(لمسطفم لسطوماة 5) “دوا ةمطعباو0ط” ادو ار 2 مهمه ببإععديدة 
ر1انتت .1 ععة ,عممعمة [ه عولن [ توحلا “ومع طصم ومعمع وراأونكة ادجم 1لعم 
ع4 أبل «موما تعمل “رتطوعة #لمنومعع تطعغطة للوعج عامأمفمقلععه0 مموسيظ 1 
أطقعم 087285ع5 أ مدع ج53 هوم ملك ** «ماحاكم .2 و2638 :(1909) مترمون] 
:453-79 :(1969) 81 مدماهلز مترواى واعنو تر “رقع لمعدع عه وحرمسيظ 1[لأ36 
تقلط 7طعم22) طعطع عتط2 151 عع صذ لطع[ لم معطم عطء 1ل عست ومطط” بمطعز 
مجم او عع مكعسال خعزياء ,امام عع وام عبار "روجع أع أعاعلل8 قوق وبرسطامغطء 
بقتتط!-1ج .0 لا ,1-19 :(1976) 113 جوزمم معطا عمد مزجولهم] فر بمطكايلق 
357-92 :(1967) 20 طاقزة فمسام ر“مطتاء ناويد طوعيف- نه لناتجلةعطعن [اج”* 

وزعوي عل .[ .ألا .لع أا[#صعوجسا عمس ةعمس -لم طقلم بطعطط قلع عطكآ] درط[ .4 
5 بط ,(1589 رععقاعآ) 

.92-93 .مم ,هنظ .5 

مقط ق؟ا1 عط 1 رلذما أاععة لإلنطة أمععع 2 أقة عه و[اط أ جه عمط .153 .م هام .6 
299 :(1974) 18 852120[ “بمقطفة]! عه صما عط قمع عتمقطع عع]لز عاتم 
انعم 

بطمعقتصا) مزهمت عل .[ .إلط .للع ,اداه 186 «عبيماطا باز رطأوج لد وط1 .7 
مكعقطةة0آ) يبوم وما عجوزا كعك فعقرط ار مده ه84 .اط ,, أقمة 5 طأعدععظ .اع رز1885 
8 .م (1973 رونا 

,(1892 رصعةتها) وزعمة عل .[ ]ا لمع ,موإمسساء وتمسام لقال رطعؤود]1 قط[ ,8 
.جز ,(1958 ,وعتلدب ) بم عمل عريروز فر عم رغو ألا .نا ر.أقمةع؟ طعدعمة .لع روق .ج 
94 

كك ب24سة3ة .مم ,(1965 عماعلم8) ل#سطماء ومس بابجماماء 8قائك ,لمن عولط .؟ 
8 مك أ لدم ممعت مده أ عل ععهئا مأ روشق رحد ١7‏ مل وعردة ,.أقمول لأعجععمر] 
38-39 .عم ر(1897 ,كبح ”1 تماوتوقم 

فصة لمعه رهاط عل معتطعة8 .1 أقصوع قحة اله بلاملعيا هام بتمضطة ,ال ت"قدابة .16 
+مات 2 .نا ,لله 254 , ,لاط :5667 :3 (1861-77 ,رواعه 1) مالزع م20 ييل عع ج12 
تقلاع”1 .)أ مأعطع؟ طعدوء8 اعواياهع .أ 2:145-46 (1966-70 كتداع 8) 
.342 (1952-71 رقاقة”1) 
ممعم عقا ,اعمط عالط شا ععة ,ووستلالا عط كه كام باوععة عأتطدعة م2 11 

ز(1955 ,قتمعوعل؟أ) عماهرم عمميعد عمل عفعه 4 لدعو ع0 جه عوستعاؤلا ععه و«ماك ددا 
ملالا عط لكايب مده كماع عككمصماع 1ك سقاكسطاد صم عط 1 تززدط -اع .له .م 
متروبوعولة صمي ملعججزاع5 .ل يزط لعنء م أأوع عتوبرز وعوتبنوة 58[ “. . . 123286 
سا8 رلصد اماع81 35 مجط سصوزوع يدره[1 مغدطز لعشم زوههنا ممه ,جسم 
(1954 ,مامت ) ععماتم وععزطمم ام معلا «معهاعاء ابل ؟ وأجواومز 
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أود فى «زاعدلة روهز فصة (ععطتعلام0 .1) “ عام الرة , .2/2 566 .12 
268-69 .مم ,(1967 ,سمخصمصا) مععز5 ,5,34 ممه معطعوقة ,لل .أقصم؟ ,1 

2 قله أملاء" © ب72-وهق بق رلعمصزعا! عل بعتطجد8 .0ع ,زتسططم ,54255301 13 
امقة صمل اعصدع؟ لعتاعم8 صدعو8 ,344-45 2 الأقصدع غمللء2 .ء 14748 
” “رومتصةعظ' مطل غه نعمتلا عط جه 5ل م14 ماوعا 8 معو رورملووتء019 
7-10 وم ,(1960 بطعمعتتلف) ممماصا دعجم ممصم رجهم اناق فم وبال أ 

46 بص ,لأقصقط عماللا ره 130 .م طع عمسا مط .14 

ممع رعناه !ا عه وتسسوععة عنطوعم عط م0 “.تبزئمي15” 7ه أنامةلا .15 
مالك منمنطعمار “بتطقعة قلوجومعع أعم مصم تل عومتعاعوع 0 هأ“ ,لانت 
173-18 :(1877) 1 ملعاو ملعماي :4 مم«عمه امامو 

.0 هال .16 

1057-58 ,مع ,أعسو كط أء :27سم2 ,وم ,طمعةز .أ 388-89 .مم ,تااعدها .17 

رتاكلة بجوكا ]” بكقس4ة3 ,وم ,ماعمقاع موفومطط يدعوم .لا مصة طتصمسكا عه .18 
باززهط-اع كذ .ف .هع ,موكرة طوبار ملظ 2-37 .مم بأتطامر سطذ جط طلا مطعام كك 
.12-13 .وم عاطءفعظ مفعوزطع قم بطمعةز .نا 160637 صدم 

1054-3 .مم ,أعدوناكة .ىه 31-327 .مم ,طمعةخ[ ,أء رك ةسه3ق .طم ,أصاامدي .19 

3 بص أقصقط طعمععظ اكع ر229-30/77-78 مجر بقلت 20 

ر(1978 رذع أادودلط) 8 عمق رأهاء قطصعو8 كر .له ,ويم تامع عووءن كينل مك1 .21 
"“روعاع] طمكء8ة معطأ عه تمتوععم عأتقاك1"” للمواوعع8 .1 .1 له كع 944 بر 
.7 :(1950) 13 85015 

,946 صربق بعووء ردك ,138151 .22 

94748 روم , هزة/ ,23 

23 وعصتق 17[ .له عامس أ#-لام #بماه إعع8 188 ,5200 م24..15 
لصد اسخصتعة .5.[ .لع تفاط -أه «أموم7 ,هك1-الغطهم .ق .134 .م ,ر(8ق195 
رماع عبرو سولق وسو عر ,أممرواع5 لصه :187 بط ,(1840 ,ملعه<1) عمهاك عق أذ 
لأعار اد 

عع 3:93 (1858 رواعة<1) معغمع دحي للع ممم وسشف ده رصنل تقطا د15 .كه 
3:1297 (18563-68 رعمة17) وممفمرموفاو2 عقا رعصقاك عل .81 ر.أكمق طعصعظ 
بطم لطم آ-علعو لا بسع [[) مم وموواابط 716 ,لممطعمهوة؟] .8 ,.اقصهه طعتلهصط .1م 
.3:117-15 (1958 

.290-91 :(1867 رماة ل 6 مزه »6 رحتالمأوط 1 دطأ .26 

لله لتطاممة]ا عه صم أكمدع؟ لعصعرة طغزم مسمتقاقعء [متؤددم وتعطدز .كل 566 .27 
فخط فصهة رطقم لتعم1ز م م[اموموتس مرزمائر ,عصومسسظ ده ومناععة 5نمادر 
بك بتعطامدة مهكد . . , مط زباعوديمع ابوط وأئطل بممتعقاقصة؟؟ فوع ععندز 
سئة مآ طععدطك عمل لتطغطء لطعوع 2 ممنع كن عسمستتفعكته طرعظ عاط ,مطمز 
ععالانا عمف ب#ماك مم طعزيل إمسولعة مم4 معدما ,أعنط٠‏ طبع عم «مواععمل ''رواطا 
“رقطصد2 عط مصد ستطالد لطعم“ رعانوو8 الم .[ عه 139-49 :(1970) 
.62-67 :(1970) 14 أومعمر متعم إمطيعن 

49 ام وقطاعتطعفعع صععتمد8 رقاسة وم عرامعلك بسصأطاسله 0لطمد1 .28 

مام جا-وسطصواقن عدعا]مطعوممه زط يعأاطما .”1 معو رجوقعر ولط مصةه عتع 11521 2 ,29 
مسنتمع8) 5 ع 2 برمج مأسرملماءباظ عيلءعزطجتطا «مماء جز 8 49[ معطم جرهم ملعم قر تدج 
تل عأعقع 8[ ماع 11 1ك ممصم سمصطصمه 13" رقاوة طلم .5 رزره د19 وتعماعر] 


٠*3‏ (52-1850 3 عمهمعا ععاوبز 


سية 44 :(1934) 17 مسناء[اد8 ,مناهلا ومتصجدمي موود ”,1498 اع وطحوماهة© 
دعل عع الداعت كعك فته مأعقلخأء بالا عطاعوطامتاة نعسة ” رطء تامسوحظ .5 و4 
بوتتواعا ععتلاا عاض عاءمى .اممماجلا . , , ماطءعظر ”“رمععضساءع 850 جعوجمجع 
تكهااجملا ماتعدرة إجا عام نال بلتقطتاء كه ر(1939) 1 .غم ,89 384 أعقظ انإص 
ا عتللهنعلل! لمعتحاوه جمعع جهوره]04) م0 .(1954 ,وممط_حط) 1533-1528 
تكتعحتطعوهة 1 .1 بط واعتاهة عط ,ذم '“ ,#يي26 ميل بدة , 22 معو رلوتعدعع 
جك اسعطامة ““رمعصمجرو0 عع عبنمععقار] مطعقتطامه ومعع مألا ” رمموز 
سمطقصطقفظ كذ ب0ة-33 (1923) 77 اللنطامعدت اتعتعتفمةاجموعللا وعطيونا 
اأتمععر) مقا ب(1939 رعضوة8) كارمصدمناق عبدبز2 عع[ عميل موقو مع رع هجلم 
6 علءى هأ 01 خنه أوع» لا المتلكتا 1" دع [لنط جس(1943 ,لمطدمذة]) ذلا عجاجه ا ة 

أطرمى عاج هلطم م7 .36 

عن 1 ع لصوم 1122“ مومع تفل ومالاء ,73 ١ن‏ ,210 رنة للف سهقدقه .31 
.(1865 ركاعة2ل) ععطاما ععلزو8 غه عط .عر ,1559 06 

كلك 1268 ملمطاصدكل) وومتماع ج«قيقطة #ر ووصط-له متعزكل ,رأطعاع؟ طننةك1 .32 
سمصمة) نم1 كه معد«ماء8 736 روأتماعآ .هآ .نا ركم ل مأعصوة طعتتلومع ىه ,136 .م 
.6 .ص« ,(1952 ,تلمك 

4 .8 نال[ :121 .م ععممة دعاقم -سنقدلام ,د3 

5 .ص ,لأ ج12 .م . .هنقا .34 

153 ,2 را ر5ة1 .م ,يهط .35 

لكا لكر معأ لوطع ووو ,ناعسصحصمظ جوج رز حرز لمق :70 :2 طحم ,#أعدلا ,ه33 
لا© .أقالة؟! الأعمععآ1 ,فز مد 602 :© (1834-38 راوء"1) .له .م2 امم 
24549 :16 (183518 ,عامة) عصان مو أ عه مزمنوالز رععمأاه1آ .[.ز 

عام 249 بق1ة رمعإواواط رتعصصوت .37 

كذ وأو |1 -»ز تاها موعاية ,«علا ج4 9-1 :5 (1869 ,لنحطصدؤة1) «مفامام اعتمم ,فلم .قد 
,152-53 باقعو (1956 مللطمهةخا) كلمأ :0504دم مر 

39 ور مأععمع جا ا 224-25 :7 رهعلاظ ,39 

مؤوع للا حزز عوعمعغطا لعوعالة 5العصسطعقة و0 .67 لمر ععع فضلطة8 ,لع عنم .40 
7778 عزاع مجم «معمبوممه علا مطامط معوصتطوظ ,8 معو بوتطوعة أمطعة وى 
494 بصم ,ر(1978 بجممأوعمك2) لاتعطصمموكة 11 ,أممى 

كه ككلة لمم فاط مستأمساة بوط عونا فط 1 *” رايع .ا .13 عمد روطعو موقط 08 .41 
101-14 وج ,(1973 ,رقع جمءا) بورماوط رز سرواور نذا "قمع عده5 مرزأمن سدم لخ 

قههة بج ”0 ١‏ وعقلاهع 1 ممصووغ ا ععيط” رععدصفغقكة 1١‏ .37 .42 

مزمئااط عقا مفعلط مبأووتومججوه جعزم معدلا 1 معد ركررعة] بقجع1آ رعو 3 ونا 43 
وص بوه ,(1971 ,مموعلوء8 ججذ وعسطنوء) . . , معط ادوع و0 ذؤ 
ضع /00011 جموستطد5 جز للع 115 معة بأغع72 فط أو ,وهم ع1 .122-49 
28501 1د قلأ قدت قنال/ة ممع أصبدة؟ مطا خذ 15 معط عقن .عت مط 1 ,229-350 
.(5021 .مم ,1906 ركهذز .ق) 

552 :2 (1285/186859 بلتتاطمهذة]) «جمططه-أم امد روقطسكةععصناطة .44 

ققط؛ كه أمستواعه طستكطعنا! عط زركمر مم26 ) ,95 ,ص رأقصدمع؟ أعأناع كا رعيم0 .45 
.(فعطنتأطسصصه لللقه وأا علوممط وتوددج0 غه ومتعو 

ممع سلفصصد 1! ته عتعأ0 .[] حله ممع ؤم ,لصسسط أسزوبع 810 ,465 
.74 .م ,(1980 منقاصم) 
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.صم رهاق .47 

ونام عه جمااءة7 ,لقاع ]1 .هر بوط 162 ,1854 ع تلحر ة مادم تسيلأ .عم ,لاتصداع5 .48 
9 .م ,(1932 تعطصدجة]) امطمباع 

17م مقمسته لط الء ,234 بج ,ل 1ل كر 1276 للتطصئئة!) مغماجعثم ,تطعاءي طلعق ا .49 
4 :4 ,(.ت ,أتتطدماذا) 

69-70 :3 رمطلد لز .اع 134-357 :2 ماماممغ .50 

#قسو28 مسزولط الءء 331-33 :1 ,ماق .51 

267 :5 قلططلة لآ أ ج382 :2 ,1814 .54 

1:106 أبدمجع1 .53 

4 يج ,ق-ه107 لمع 0 ١ ١‏ لققطه مم51 111 مساأعداط بوط عونا عط 1” روامم.ا .5 .54 
سمتطقعط] ععطاعوووتط عط ولصقعده عع12” رواتاعدئكا ,7ع ,7 وولاك ,20 ار 
1918(:252-0) 7 برواوا روز *“إبموعع”] 

مداق وعوتجم كا ط) 1:255 ,ردم :(1552 ضأ عر 1العمعه نرم) 1:184 ,الأاعوعا .355 
5 ,نمم بلمتفط5 أذنادعة لرمتأتنعجلاة) 1343-48 ,مها ب(1568-70 نز 
(8 تلاقام 0ض عع لاممتيع طله) 1:106-8 ,مممز رزموععترواة مطغ) 

2:40 رقحصيد 8 .56 

112 .م .57 

.[ © عت ن؛ معمعععععع قمخطئ وبباه 1 ,257-58 ,ؤوأنغ) ,ممروسع ويلا ,عمط 5111 .58 
, مو0 برزم 11 

3:21-2 منهج تممقك 5185 .59 

60. 814. 1:42-43 

مص للصسصكمبك1 ألمع؟2 أموظ ,بوسدعطذا ع وتمموم رع 1نا5 ,ممسن ا ت٠اهمام‏ تعلهجعا .81 
42514 بصم 7 .د مقع لم12 مم01 ممعط 1" ,معفصفق8 .أ .لا مع5 .2062 

428 الم "ل ل ل .وعستتمع 1 ممجنه 0 معدا ”*” ,عودصفئة .1 .7غ ,862 

,6ش .د 314 .ع سسعاواظ «أ جماءا ركامكم] .8 هعهو ركاتمععل عوط .3ه 


الفصبل السادس 


7 لص *ى ١ ١.‏ عنت معلل عمعطان +طعممعظ” رم نامج ,8 .1 

18" عق اوفع عقاه-قطمع كه لعمميرزطر عط بزأهمم موعد] عط ركسط 1 2 
عه" عةفره- مهن قة لاأمحطله جه لتموع ده فطع عومتتصبط للستي غأودم مط عك1ا 
٠ 1‏ “”.تتنةصدع رعق لقط 

مدع فعئة اقوط ,19 .7 ,(1972 رهد:م)) ا#مبرماوظ هنيد مأاولق بطعومعاهء<2 .8 3 
لمعه لتقم لامتاعب1 معطواإط تمصي له 

0 .15 عثارة أطقط عبعمطج عع5 وها .4 

سخقة 1 ,140-41 بحرم ,(1955 رجوعم)) بدالاط جمد وإعاعسالط عرموع ,اعقسعن 16 .5 
مقع قلاطلقكم طلس كاعد تعوطعتاط تمصن كرد ورمع ملعغدأء 

39 بص ملعأدعنة] .اع ,25 -5:224 ,ه811 ,6 

لطتصعع كز ص[ مستطوت 216 سمه )0 حم بووعع مك8 ع5 1" روومعقط ,ف .2 , 

متععآ عصتاك ,1968(:19) 74 ممزمعل أمماموإعقاعط «ممتععسمر “"رصتمع5 داوع 
عع رهع5بة ,زلله 1275 ملمطصداة]) له 250 ب«فلعلمع ام غم مومتضطة بسك 


ا 20 


١ * 5‏ (88 77-1 3 وهههما عماميز 


وكلة معد رووععتجو ك1 25 .2:458 ,(1265 ,لسطصئنة[) .قلع غ15 غ8 موجالا سق 
280 ,م عبتوطة 

م 3578-7582 بصامه 1 لاد ملرعدة عا هده مددمطعولط جرمةاالا1 11 اماك .5 .8 
.ع ر(1977 رقمه 01 ) عدم ةماع مم0١‏ وأوركر نوج ميغ د بعالك بر«عاعع«بصوطلة 
281 له مواقم ددحتو ز2543 .فلع مج أه مومتقط ,مقع عصلكك ,32 
: .2:450 .مع 

لل ل ‏ ن 0 فتن 

لقص عدت رعمه*1- للم عط م ععع عله قعة قلط؛ كلمع تملاتسمظظ /ؤو لخ 10 
كا بومطلتصمطظ؟] معو ر11 عبالة أعممم عه عابزد عط©) لمارمه0ة لقط مطمر ,رمعع0] 
ل6351عاتتتازمه 02 161 .ع 824 قحند 4)1864(:152 عيوعاكقف أمسجيامز 

.4:49 ,انعةلثا صط1 .11 

عط موقم '"مموشللعط عه «مععمجوعم” عاخن لله عط .4214بة ,تلصف دمو21 2 .12 
كدوام جع برص عه ملع ورد 

15 طب .مقط ,عبعطة عوهة ,4ةي/ .13 

تماتله هط .16214 ,15214 .وم عمجا اداج5 .كك :6714 ,52144 ,جم ,نس ةدمقطن .14 
كلع طدطوم نسقت وتعظ معقع عط )م عمرمه عكتمجه غبدء؛ عتطوعة عط 4ه 

49س248 :4 ,الوؤللا صط1 .15 

5ل أناعلاأياز وملام وتيؤزمن عع جم عناناهم مإوم رت 1 روغعوة2 قط ااه 24 بع رأقمعقطن .16 
.29-30 .جزم ,(1937 رعاعة17) 1930 6 163186 ع4 

.6 .جم ,تصعم .17 

266 بوم رى  ١‏ ل خطء م8 ” عاللعدجت]1 18 .18 

مبتضعمم اقوط لزلا أصتا معط اروم أمم كم أ-مجرمماع تود تدوع 1 .19 
1303 بللطسصسهذك]) «أمامععها عله افبجع تعبعممل نمسريطم متعات) مضقع و[إمرويعى 
18 .5 .م 

ا#اععهم ر(1965 بكقطفك1) أمة-اع عالط لمع روماه أقام ثم عأعا/-اه ,أعقطعائة .20 

6:39 رأمل م2 .21 

نالأ جماعجمعهما بأدعمعن عد عامط معط لمعم .2 8 صلاغيرء؛ طأكتكامي 1 .22 
أمعمماك 6غ 75 ,مطقطئطة5 متعتطوعة :168 ب« ,(1938 ,لسطحدد؛5آ) ,(797-1802 11 
-125 .5 ,(1955 كنتراع8) ولالمطك]1 شر[ مصة لأاطتطن) هن .60 ,مقع هلم فطعوقة 


الفصل السابع 


هإممس دو عدم كه ممه عبلا ما مم عطاة امورو ميلم ججممم بجماطا ,كابدا .85 .1 
موا لاط «سويمطع 1ك ,(.طتئااة) عقطة[ وصقككق ,2:154 ,(1974 رعاأءرولا يرن ل) 
(1354/1935 ,ومنتلقت) طقططدكلا-أد لطهم' .2 31[ يع 

.3058-59 .صم ,أعتوائة عع ,26س25 .ووم رطوع وز كع ر388 0 رأساباع 22 .2 

04 اجر رلوك 0ط .3 

48-49 بورع افع عدي سمط :7-18 3/كسة رصع عزطولاظ رعآما-آد فتطوما .4 

.© ,(1938 معةتهعا) عممصسعدس] خط .[ لمع اعماج اماي ط#زلك ,لموينة11 ص16 5 
ل دوكودم بغعأالا .ما تنه ومع تم مكل كط زر بممعماغصده طعمعظ أ 110 
عو دعاءيظ لط رصمعفصتاة لا .> ع 109 .م ,(19864 ركفه1 20 غتاصلع 8) ممممخ مل عه 


وماوئل [98 88-1[ تمهتا + 326 


2 ر(1955 ركعهناط8) عمروطس سواط[ ملسعسمظ ,1 وأعمغاففمر موو«بط | 715ه4ة 
ع اعمط 4 عمعسصاكواا ع4 معلواعةم ,عوط .حل عع ,رعطتلقوه؟ عطامه :217 
8صناك ,2:154 ,(1932 ,رمعلاه أ) لمجعدعء همء اها .2 برط لعوابه؟ رمع 250 
.© محقك ,6 عاط عزوم دمم مام ا ,لجسعص وبا 
صا مدسدولة مخط” بلعطجاط !ا عمهة ,15م كد قط ععلمصت و51 غط؛ 05 .6 
1953(:545-1) 21 أساأعادمم0) وعدا "رصعل تسد ععل عؤممعاما 
-بجهكا .1 اطهط ووم« مرومامة عع تسصعا عدف معجم توق ياه امورل , رع 11 . إذا . 7 
546 ام “ر .د معبدة[5 عنطظ” عاعطعط .1 1:95 (1967 رمتمقلئعأوصف) لقم 
رما 7 يمدت 756 بعمعطماظ شا ععه روع كأاتاءة عأم8؛ خمة وجوعة 1[ عط ونا .8 
”دع عبأقاك وع5 عأعم81 عطغ مصة امع سداا1” رموه ر(1978 ,لرمغطة5) 
باستعود8 72 ,جما فجة :5-94 1972(:57) 6 ومتهبق عدمهاى موعدم ار سه مهنم 
(1970 رععلأتطصده) 783 3-عم7 7 7 ممسصلن مز زه «0أمندم م ام 
.م ,(1904 كته فده آ) 3 71د مامص مم0 إه بوتوي ار رططأن .للا 1[ .2 .9 
.217 
بع انحطتع )وما دودواطا3 وما بعصا م2 ,عع الختئية .51 عع رعطعونه عوعط 5( .10 
.(1980 
مبزز إن ممبطعيسطد 732 رحووة للخ .2 م ععد روعمتكروئة ععطاه مصة عدعطا 05 .11 
1[ معط ,بوقعسانا ومخمة هج :كأةة ,مم ,(1956 ,ه04 ) يطعمديطا «جعجدهة 0 
ر(1980 بمتمطلصقف) سعاعمة مه معاسمعم مسعاطمئزممة رموه :1971 مممطمة) 
منأعممر (و و عند /آ ملل ©) تنصةة عذألا( مدمعأنت5 هآ" ,أكممة .© 
مزبرم :+0 *(1574-1595) 111 لفعساكة 1ل ععفمس ع (1566-1574) 11 مرتاعد أل 
عطا صو وجواجعا عمعط؟”” ,ج1148 1ل!5 .ى .5 :433-41 :(33-2)1953-وبمووايق 
مجر عام« مق هذ ”1 طععطمجناع مععول) مغ م53 تمصو غأ5ك مسمه 04 - 
.119-57 بوم ,(1968 رلعه]:0)) مم5 إل( .5 .ع روعتعء سعطن عتورعاول 
عرز دع عمطت عمد ع #م اام ,أعود كله بوط لموغك ,ووو بجي أو قط1 12 
1444 (1270/1853 رمقلتاظ) +1,6ة-1 مسد نعانطغ-اه 
:(1952) 27 ,«سطععدد "ساعد عه مأغاوظ عط 5ه لمبوععه حف ' بلنمطع 131 .13.1 
77سق16 
627 مدسججم 11آلا مجطءل! ر 1527 عمسيو 51ةا أمعصعان) ,نامتوو0ا هدم دز ولايظ .14 
عالنتطوإطمصة معطم معلل مخطع تطعومن عبد موؤعع 8" لم22 1 15 160 
سجمزق قر مجع تلم وتسباع جور سعد ماحعييلي) مطاععتذر +ع مصسسمطعطة [ .18 قخط .16 جزمي 
1930(:38-39) 8ت مهد وريه 
طوتصمم5 ,706 بح ,(609 .م) 1894 وعملدهرل (1568-79) طعتصدم5 كه ,15 
ممتأعصملا رركن ر(25279 ,عنحول[ 28) 11] طللائط<1 40 ممقصما خا مبمفووعةطميج 
ممكعو لآ ومع عه 1605 اطع 28 عمق عم ع1 :326 .جه ,(1503407) 
قطة علط ست ممع معموعهءء فطع وحن 1 االمتطحع 4و[ صا ماتدظ نط وم[علة ذأ الاكدرمء 
لعو .ل للا عؤجز عط مع علمم ومتلععومم عط 
32 .م بطمعة[ له 3627 .م ,لماعو .16 
34 اج ب 52 ودط[آ .17 
49 لع راط تطععمي ماممظ 18 /كسة .وم رع«اماكلظ ,رعالاسلة متطود. .18 
127 .جه ,(1960 بكاعة1) + .[وه عاساليرك موتجعجم ععق كقأاه عمط ,تاسدوعلق!ع5 ,14 .19 
عبلة 0# دم ةامعزاتمن علا مجع أوسطعصاع رمذوبعآ .8 15 0ع اعصدط 1:3657 ,أبموع2 .20 
.133-35 .وم ,(1963 بجمحسوكة) معاممط رمو مات 


27 *» ي14 1987-2 ععههما وعاولق 


97-99 التق ر6 52017315 .أن ر5قك 44 ورم رأدسقؤكهط2؟ .21 

320-21 بصم لتقص روعالا مل «وأطعة 8 ,عن :4:37 بعوبجم2 رز رلأكدلا .22 

.163 بم رأقصقع طعمعء8 له :109 ,م رقلد5 لعمتطاعلة .خم 

+36 هقة ,33 ,27-28 ,جم , ١ ١١‏ #وؤعاوة . . , ألمممدط هود بلصدعة .24 

25. #أككلار أعندم‎ ١ 

جع ,(154 ,روقاط8) ع«قدالا هش لعلمعوجد وأشأسسدام ط#كامز أمصطمدةة .26 
وق 

حصد[- الفمطا .11 .هه _مقبلط طنج بط ف قعاط سمش سسورهى قير 781181 “مامهلا .27 
به كأمه ه77 اتة ع5 .نأ لقصقع؟ طمتاهصظ8 .ل 2014 .م ,(1974 عقعطء 1) 

13:16 ,قط ,2 .أه2 ,(1814 بممقطمأ) , . . . مملط ؤباهة 2 عام مضل - 
,32-33 .ممح إأمادظ لمدق ا .25 


الفصمل الثامن 


(لتطقط5 .1 مسد عمعة 2 1) بمو ومع او ,2/2 مالم .1 
-1879 ,معلتعط) وزهه0 28[ .زط .لع تادوم أسويسام طلا 7# رضمقطة .2 
جوع الآ معملتدعفعط 4ع زأبتكىة مععط عبتقط لإقدر امتتيقط ‏ 3:695 ,1901 
لمةعضمقك مد وطومم فل عه ص1 وم مصغط لعووع :200 لإأوسه إلععم لقط 
228 اسالمساة ص علا عم 
90-91 بوم بععقة ب7يمة5 كع 41 بع رأصةدفقطة .3 
لسع عط نع عمععصوسوط عستتصمع و8 مطلء غه بأومةطوط جف" رورنع59 ,آ1 .5 .4 
1950(:239-58) 20 جما لمعمو , لممكنق ةط له طمقاهه 
ستامع5 0 ولرمعم8 عألأطن2 عط ضر لع عتعوعرم ععة وواأصطووعرع بإصوكة .5 
ع اهماما" ماع ر هلع معو رومع معععغمم بعطمعم ع8 .كولوماآ 
حل أله أقطهما تمصع وه ا تأعد دكا ,24-25 جيم *ر .. . ألطعامم 8" رماتل 1 ."1 .6 
طوتاسط” عط غه ومتلس ةاعم لصنستم وه لاقوعط 5آ مملووع رصع قلط هم 
#يحن 
4 5 م015 لجوعع ةا ماأطي .7 
18511 بصم بععنهتيدد5 لك 8014.7 ,مم ,تمقدوقط© .8 
9# بص لأكعون لاعصعع]1 الع ر65 ,ص رلوتم5 المصسطاوكة .9 
.517ومج مفطة 4614 ,جزم ,أتجم .10 
طولئهم ةا 17:14 (1285 رمقلد8) اماع طقال راأمقطم وآ أد زوعد8-! ناطة .11 
1:27 وما رختفا .8 طذ عماغهاقصدئ 
.8:53 ,ألصمطقدن 224 .12 
#فسم4 روح عابلا كمع سملم :2-3/15-16 .هم عدمائةاط رسصأطءله لتطددظ .13 
,80 اص يصسمتكوأمموع ب9وس96 بورع ععده؛ (ترمويف) مول .14 
4648 :8 ,لل معطومو22[1 .15 
51-52 لوم وااعطلءعمومتسمط بت له-7 وم مقاط بصلطداة لتطممظ .16 
15 معقارة .طقط رعسمطة مم5 هرق .17 
59 م رق .قط رععوطة عع5 .موبمع ف أعامهمه ا-لقمطا ,18 
36س33 ,جرم ملنقذ معصسطء 8 .19 
22 :2 رمعم عتصمل طع5 .20 
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المصولأ لطعتي ععمع لايع 5غ 1و1 م22 .62 مود ,32-44 بورح إءزو2 ,امروكا .21 
«مصول8 أقط ععمع 1مسم مالع بع عللصععط أوإقط” وستصحدة 8 ,8 معد رمع[ 
.1976(:129-36) 37 تداع لعاصعع0 تم مر ”دمع 

.374-376 360 ,265 ,175 ,28 ,765 ,62 :1 بالززوثف .22 

5 رغنة الأعا5 ع 242 ام «زوططم رطثلة] معطم ,كه 

61م كتو بعاد .]ع 250-51 ,جرم ,هام .24 

21-22 .وم رطمع2خق عع 410 م رلأعطمعتوتا للا اله لمأامون .25 

167-68 بصع ,تاقاط .6ع 13839 .نوم روحو53لآ .26 

117 ,نأعقمط8[ .272 

3901-4 برع أقة مها5 الك 278-79 يورم مضق ,رطللة؟ تأطم .28 

4 قعل 120 لمم ,ه1113 ,29 


الفصمل التاسيع 


"ل ممرععطع 1 م1 مومتمصمعاهم عتطممم غم [ويزيصب5 مط" ,عنميو ]امت .8 1 
.31-45 :(1979 بوصاوم5) 3 مبوعى طهرار زه بربمإعزاظ مجلا عمل أمدميوز 
.162 .5 رتأغلظ .»ع 132-33 ,رج ,موونلا .2 
متصل1 عطغ خط ممعمع امعووع ألا ممع ا مرملة سممرمء؟ 0 مط1” روبوه1ش .3.10 
خم ةساك 11 .أولا عدمااجبميوعوزاطل ماوصيق ,11 لتتسطدكذط قمد 111 جمستاعك عه 
هم ,(1961 بعمعلقعيوء[) لبوعةآ الأاههة ,م«متنعيزاتع ع ولمع مرمبعرلط متمرماعط م 
74-7 
9236 رطق +دالي) .4 
الات 496 ع3 , أعوععطسم بك م50 مامص مسععرم4 01 مطا مذ وسمتملم م2 ,5 
-(1943 ملتحطصةذذ]) زمر بمبئزمعمو0) جز معطو يمه عاباعاناععمم 
لوط .نآ بيط عمعودم ه كرمع لمعتظموم مباقط 1[ وعافقمم موفط) و0 أم 
عمة عط هط لعفمعوععم “تزه هامصطعع "1 مجه وسمصمءع 01 معط“ ريوع طجج ل 
كه مصواقلقط عللممدمعط لسصة كواعه5 عط نه ووع نج © لفمو ل وطمع يما مره 
-15 61 85 878311515 015 عونا ص01 عط .1980 رع بوط م5 رعرع ع1 
سطع عة ابة ”صل فص “0م83 أو .2 لش صا لوط .[ يا بوط لعووبعولك أع زد 
إه وتماعا عت بمسمط عطا دز وم فيلك ثم سأصصسة عصرم 0 عططاءغ دز عواكلا زه 5اق 
.219-29 .ووم ,(1970 ماممقصصا) علمه 0 ملالا هه امومع مضق م11 
لم51 عة ايك مغ حمك أوطط2آ طوابوع[ عمطت صومدطةآ ععع م1" ,1169 .7.10 . 
عك عمامطعال! همناك ,553 :(1963) 16 عماس “عخمعع 8 أصعوق1 قط طمم 
12 .وق ,3 اط ,بوداوعلدكة 
عناو مقع 1 هاطع وغصة اموه جعلط ”* نأك عم جما ءالط عل عمامط 3511 ,هقر .5 
16.7ا معدم وه عممطارع رعق ام 
مقاع لوبط طوامعل ع بوط مقع مقط 1 دعرو جطونا مه" ع1[ 11 .و 
تكسقة :(1963) 7 أم#رعاععامظ “رمع ع قتسصودقة عط سمو وعان5 رعلحن 
1685-59 .ورم ”, . . . لامصقط وموواية” 293 .لأ .10 
112-313 بطم ,نم1 97-98 بنط اموق موي 1خ سدحقم .11 
.14143 .حزم رسالا روفسقة1 .وم موود رهط .12 


--2 2 ييتب.. 


9 * (231-247 عمومما عماولم 


س1 ,لاجسةة .توص .أقصهع؟ لطأعووءة .ع :122 مدرد 2614 ,حزح رلندة لعسطعاخ .13 
90 

.1902-1905 بورح رللط.م 1199 ملتاجاعةاكآ) قمع 7121-4 .14 

لاجد 551 اك 1357 .م ععؤوره” 2 82 لك 213-14 بصم روءعطوسظ .15 
.1125 ,لتلعتصونآ 

ر(1975 متلمقصمط) امو ععولم دبلا مذ ممبامعقاما جم عامم1 موق ميدكا .0 ,136 . 
بذ .ص ,(18591) .اأقصمع اأقتلعصة ,كاداعم 0 ,تا معدديدن 1 وعلءك ,70-71 تام 
© ,(1962 الأعوعو ! 801.78 انط لمرعجكوع8 ,1" .مه عبر ص0 معنتماان2ا 
م سوكسوف 7 ع5 معد مأسعارأجعسونل وفبروكل مد 76 ,تأهطلء 1 .5 لخد :127 
بقتقاصمظ) تعدى امم “رماع بير أ مأسمم ده جاه معام وبريوع سطعوط أههد 1 
(1966 

باط صم همتأقصدمع طمتلومظ رفة .م ,(1306 ,رسمعطة ؟) اقوط كسمه «مقمر1#هك رنددة[ .17 
زقشط .ص« ,(1956 عع لأتطحجة) أعدذار ههم «ممعاود د فأممم و2712 , لاجتعطاءم .[ .كر 
ا محدد بزع اععاجع8) برومامساءة 1 جه «داناعط عدو فول دل مختطلالاً مصيها كك 
.8 .م ,(1978 رعو إمعوجدم 

فأموصنا معط كل ركم م ضوع[ عينم الاننلحتمعم جرع جر 5 اقطوجا1 ألم [أعائمعز .18 
لمدعطارا بولأورع درلا 

.161-63 بصع ,هنال 1421 برم لتسعاعق ,عوناتل ف ومصلم .19 

149 (1785 بخ تاعتتاوعنالطظ) ,عع«امموالط ,غ10 عل .8 رمعوة .20 

+ 1771: (1787 بععاوة 117 بشسعما مين معطم اع رتسامع 100 .0 .21 

مقط نه مممع 0 مرعاة ص1 صعمط كوم زومت زوط ندا 6غ[ ) عمنزفظ بال +تعطناف .22 
مععط فغط ع1ط .مجع رزوفها معقصن مم لوي 5 لموعأععصم عط مز غطعياه] 
طعصععة ع ستعمة مصة أممند عط عبو ممعنلويع 8 طعمعط عط مز وطلاعة 
ّْ .ع أطمدعدم عو تومل 5ه بتأطأموووعة عسؤدائاوة1 

.8514 نرم ونمومهمط ركامها! .8 23 


الفصل العاششر 

13304 .مع ,(1962 رعادة17) عأبرومم 1 نم مسومة 1 موطعماز عار ل ,مخطاولا .1.5.14 

71 .طم ,(1954 رمصمه8) دعتم5 قصه أمزيمىة كع 199 ,م رلنه5 للعصطع ك1 .2 
لعأمتن ذأ ومائؤةة عسروو قط وعفطيب 

بأناطصهةغأة][) (200 [س20 [ 1 أعبروط اباطبماعل #أتسحه عمطلا جره سوواط رعاقم 1 .م 3 
133 .ه« رسا ,رجعه! بقئس5 12 .وم ماوق عو الف ومصقم روك .م ,(1930 
.27م بسكاعع/بصعة رععماءء 8 

.33 .ه #عاءفايودى رععطعع8 :19 .م موجمج 7 ,أودمما .4 

137 ,© رأقصةم؟ للعصعظ كه 91 ,م فلمك لمعرطمك8 .5 

14 .ع رأقمقعة طعوعءرظ بقع 139-40 بحم هطق .6 

116 ب« مأقامقها لأعصعء2 ع 28 ,م .4ق .7 

مملوعع ”1 وباهم:ة] ه مدمه ممعطع5 .163 بع رأقمج5 لطأعصعرظ ,اع ر109 .م هلط .8 
قا لقع 15 رمسسأعناء: سمعط تصوايط عطء عه مممصدوع عط ,تصماا بمععمامم 
315 الجقعقع 3 فد لمموع1 ماستاكن ةا 


وماوق8 إق7 2ع 24 عدودم[ »> 330 


5 دن وتتعوالا عل ملعفصه 11 ععة لطع 5 راسد 8 عمالا” روعوواطو8 8 .و 

1 متعم نلق مأ عوزقالا عع هعاام جم بمإاط اع طععل3ر “ر(ة /102) .11 لتموندظة 
لعسسطعل] عدساط 811 اأعيلة ** ,وجوه 1-20 :(1952) 1 .مم وعععوطكط أعوقلا- أأرادر 
141962(:178-82 12 أعكماعيده بطأسة عت المباععازم2 '"خصذااء8 ع 1نامع ورم 11 
سير تالز جز أمومسادواءصعط بع «عالعدوتاة مطعو هد اقبط كم رعاعءقطدمعة كا جه» .[ 
ورم«وطور عوعك لل عمو مو مطضق عزواطظ جرم «علاعد ةا ماعءتمعلاعا! ,1 دعومب رطم الطعز 
(1918 ممصمءذقا) 145-1487 

عرز “التتمصتاطاع لامع أع امهم 01525هم طكصة ونا ومطلو لخ ,بؤمعوعة .لؤ3 .10 
مده رقمهالتدد ع دإ مب عط غن ولصتعم كيم!إقى ورعطيم 2(:2-14 197) 6 عتمويرع 
ملع لالع 316 رأآ ممعساخ 0غ معدوتة 

مع اائماً طهك .خآ لجح :(1911 رعاعة) معماعميوق عل عممجزمم عم ,ععصوووظ8 اخأرعع5 .11 
بآنتطصة؟15) إومطاوى عع مم عمتموسصعملا ,قل دم جو مها جامد ''مواعية7 ” ملم ,غاعء 
(1958 

خطع يم 0 - لماوع ع8 ك3 .دا معو بكرمل مجوعع0 فكرة ومومتتضلقم لوتلن 1 05 .12 
بللقطقة بي .1 اعصة تزمفمعث . [ 38 :16 .م ,(1963 حهجلمه]) عمدبطوام اطق بإعتا 1 
-عجمقة مجيماطعع8 ,مفدعا] .ها ز(1974 ,لسطسدئان]) وماومرو2 مسطوزم لمق بإوقامءاة1 
(977آ1 همتقطجطم) نمعدمد جزعمم عع 7 مفارلام 

5 622ص وتلتع ععطعن لسمأئل م موعع”آ1 ماعل عبطلرع انان 1 رمن جاوع0] .13.8 
ده 1انالوعة'[ عند م#عع نتنكصذ مكلف مك وععدع ل أعطز دع[ أت 5ع5343210 وزنخ] وه[ 
91-14 ,(1968) 13-14 امع أجل م معوع م د«مووعحعمت "ععجطقة تكله ها عق عد "1 عل 

ب(1966 رعغجله تو 1 فلج ومقمه.ط) ومتعرمق زه أعوم ب«مطعلوا رتصسل8 . بكا 15 لع 11ل 14 
,200 .م 

لص *ثى . ل د #تنافعع يايدن "1 رعفطوع2 اذ نز لمم 1ن .15 

(1964 ,رولعج:1) ل ووطط 24 بأوماك ع عاتنوهمدم عمك عمعبطمامم عمط بعص ت[إنامطع 5 .16.1 

:(1938) 22 وأععاعينل)ا «معععراب! باعناس8 'روصايمة:«آ متسراعمظ هم“ ربزمم2 ,17.8 
.91-8986 

عأيلء العم ماصع رصتط الع فتلطومظ ,للع )مطفرل صز وعاتساوعم/ مم5 ,18 

(5957 مالتتطصوؤةة) تدعا ,تععططا .5 معد رتويعنا 02 .19 

علا عه رعدع+مى لإلمشدطيع 15 (119071226) ممطووامء عط رذ عأمك 156 ,20 
,7مأمعم؟ طغتبلد مدع مماعلزمط2 م ومضوء يم لوإعلمعق و معحره سبطع مم 
5 لإمقسطتا تنازو طادنا امسطصوؤدا عاط جزل رفم مواعفط معطعمء غبط مد[تصسلء 
دابل ولط ج21 مجر عم بطم اهار , ق 1511 . بذ طععو ل مع5 ,1206/1793 1664م 
٠...‏ #ااعةلأططه8 مهقصعةظة .ما معطاميظ عع5 .23 .8 ,(1981 ,كم قمما) عاملن 
عبت [ا) عام ممعم بل عدم عو ارط دنه وملامتطلبا( بلوتامهة 2 أ باعصصاظ .8 2208 .جرم 
02 .م (1973 بعإرولا 

اتأعكهم بتسعهاطئع2 رعلقتع ]1 .د .21 

1062 بص ملعسعتاط اء :29 م رطمعوخ ع 404 ,م رأسأااجد0 .22 

85 اص بأعندع مك لع :72:312 رق11ة1 .23 

127-11 ورم .أقصو؟ لجاعصعظ رق م8 بحرم ,رلتع5 لملعصسطء؟ ,24 

.624-25 مهم ,أوقصطللة! أ 27714 بج عد يد5 كع 9714 بم رأمقدوقطن .25 

515 .جر ,لمهم عالطا عل ععنتطجمظ .غ» ,4:355 رغع ق جع0) مدا نتقة ما ,26 

لأمدتمععة م ممعولاه مأأمه مممتجمم مصاع آمب مدوبومالل) مبعووممق غ ,عجممآ عل .ط .27 


13 >ه©*20020 (وع2 .273 ععهوم] عباولق 


له عع ص ذلا ومموع © وطلكق ,58-59 .وج ,(1967 ,عمهلكب؟) أسمالها1 ببدم مفرمعو 
.65 .م ,ب(1849 رمكدء") مننوق أ م وام ججاعدم 

(1832 تمقهما) . . . عنمب دقر ب« أموصدة7 “ره عرمععكر رع5130 .ذف .28 
1 11 عطقن ]/ة عع ع مم2 معو يفقم مده مسعتفط عط 25 ,135-36 
و ,(1968 بطهلدمها) .له منوءؤذياء: هعد 

.م 521216 6 م62 ام ملمسقوممطت .29 

.239 فصع 1072-9 بوم ,أعقم 15 ا :20 .م ,اقمقطام .30 

19016 .جم نموا تمعز صا لأأماط .31 

عط 1 اسصممعل ندم مهمعدو مم1 ,أعمططروظ8 فر عمد رعشوعغط؟ فط م20 .32 
#مبوالالا “"رتاتنالامهاء 0" رجملا 171-93 :(1963) 16 عوونبن “رمتاهغمسصف تل 
4 لصم .اباط :285-97ة:(1980) 56 ومه بها سمورواط ومك ومومكة عذه «ثر لاج عامط 
((64ه-1963 تمقططق) بزماعية 7 وا تمسو اععارع ماسرو سم مطلهعءط 7 /[ه بوجهاى 171 
(1975 مقتقعلصظ) مممة1 مممماك أعناسذة رتةوصم] ,اهز 

518 بو بلممسزعط! عل معتطموظ كع ركة3ي4 عمل ع2 ص1 علقة/ا ,33 

70 فمد 52 ممم ,أمقصلانئط .جد 

208 مص راععيهئ] كك 72:257 ,و8110 .35 

م عدوم اط . بأعطعه81 ع5 .6243 مص عطوعخ ,أده غدل8 عدوء طغوتاط81 .36 
,219 


الفصل الحادى عشر 


مقط ره تإمدوظ مم مغ ممزومنع215 بممجوقعع<1 8“ روعوو[ ج2د11 اللا ئأ5 .1 

سدمة) 2 .أه؟ ,عمجم «بعزل/زلا عزى إه عأعولالا 776 صذ "ماعن عط عه رومغم 111 

.456-57 روم ر(1807 رصمكق 

129-30 بصم رطةؤفناظ رذ[ . 

,1053 .م ,أفسوتالط ىف :32 .م ,طمعد][ .أ :334-335 .مم ,لصاباعة© . 

135-37 صم أعدمع52 اق :74 .م مأوعائة ,رطالة1 قطك . 

5وس194 بورع رأع اناميا أ ,318-39 :7 ,دبإلاياظ , 

119-20 لضع ره 10118 . 

,135-37 روم ,امومع 5 5ء 268 ام سأوولطة رطثلة؟ تأطظ , 

512 ,508 روم ,لمممررعللة عل بعاطية8 اع 3517 ,349 بصم ركأودلا . 

-ومصدطا علا" ,تسصمودة8 بق38 ,م , . . . تذعقة ةقورا انموامةم همد ا-بإعمطلى 

5302-3 امم “,ى , . . 0ق أولاعم وناله 

9 056ص رة .صمطك ,عبتوطة عم بأقعقطي -[أة 205 .10 

2 ملعتي 81 ع 30-332 ,29 .مم رطمعد[ .ئه ر408 خمة 404 ,جرم رلستهدي .11 
37 لم بصعوه1-طتلدييا قمة 14 .م طمعد[ .2ه مولهم .1062 

164-65 بطم أغاقلاط .ع 135-36 .مم رقلةوناأ .12 

320-21 بصع أسعتنطلهمع 85 له رقس305 .مم ,منتمطظن][ مط[ .13 

194-95 بحرم رأعجداع 1 باع 2:318-19 ,8113 .14 

-23 384 12 .جم ,اقعقطد .15 

35س4قة صم أقصوعا) طعصععة كع :25 .م ب0أة5 ل#عصسطعكاأ .16 , 


ب ب ضر ص حت نت صن قر 


ععاولز (05قسوةق 2 ععودم] + 332 


227-35 راوج 51 4ه 225-287 بوط ,«أوماط رطئلة؟ ناطف .17 

.2254-55 رغأنة مك5 .أن 315-167 ,جزم , .هاما .18 

5 رمه باه 51 ل لآء 305 .م هاما .19 

مهن توتاتللذ 0 .422014 ربوزموط مم0 رططأة نز .ؤ اتا عمو إأدة2 ع0 .20 
20 ل ب ممتصقط؟ عهط3 ع56 رورعمح قلط 04 ,55م 

33-34 ,جزم العم بلمتمظ ,21 

1234 صم ,مك11 22 

بعص ”,رب . . ملمقتوجمم واالعوم صقم عن ,تمددتدو8 281 م رلطمقطدة 5زم .23 
3 496-97 

369 الم الأفصقع؟؛ طعصععظ كع :112 .ص ,بلند5 تلعصسطء 84 .24 

لعج عمد وخط عوط لممطقتتطبامر لد لعنتلء عومد عيدع بمزوعة<1 امصتواتره 1156 ,25 
ذا لعتمعوطة توتوعلة عفرلا حم .1812 ص موقن لد كأ جرموععم ععطاوود 
عطتس ]عه عقط؛ كه جملءزلهء بجاع+ة[جطعو م .1904 خأ فمنخص1 ص لمطمل مامز 
رأعم ترم 5[ .معة كعمع لز بلروع م وقعطعء 1 دز معط اطلام وح ياسسحيدنا مل عوط 
-قعه تووم لمنزمزدع 18516 طذأ لامقطما عن لعطلاعتلطيام جمنوعع؟ طوألعدظ مة 
6 لايم ,مالع لمررمعه5 داز لمعغطوتتط يرع وديم ؛[ .ووو ععيدة علط 
طوتلعصط علط رمع وصمكةإمصوع طأعدع ع2 خ .1812 15 مهم لققاما 3001 
-قأقضة5 لتتقمووم ف .1819 ص معطامصة ههقة 1318313 22215 زر لعنمعترمج 
طامالعمظ 116 .1813 صا مصدع للا صز لعطوتاطيامح وديب طأعدععظ عطء مرو ورم 
عط؛ بولطقطممم 15 ممم معلل لوأطمطعقمع: ,بواطمتشضفط غ1 كبام م1 رؤأ دمتويعب 
16225601337 كه طم امعط ملع إعرمى أفرهن عه جرعمع عدورود زه كألاوعء 


الفصل الثانى عشر 


عطفعروابز برموجى إعراط عباط “إن مات مدر م4 .1325 لفكة قم رطععوكة .1.5 
.7 .جز ,(1975 ,ضعل نه 1) ,أويوع ره «مفطمدبمع0 بأمبوط عبلا إد 

.3:34-35 فز وطن[ .2 

لقم فلاف تلات أن بلدفم . . . عوالرييجع «ماطعو8 عيام زا م مطوجم-عتهعجهمم مجتمدودم 211 .ذ 
.(1828-29 ,كاعد 8) أموععمع م «تحوينوب 

.43 .ص ,لامك تلعصسطم از .4 

ملق ,نرم ملاعم .5 

8 501:6 1 كك عصوطة عه5 .6 

+150 م2 رمأف لانلة5 .ع 677 بط ملصةدفقطت .7 

ليمز قع1 عناة 1102 رع قدوها آعم روصو تكو الطنام معط أ0 لم علط جوت 8 
أمددعرما ““رعستفصصم ا هق عمهودة "1 ة عأمم د مم20 عل عتمجصوع لاتتمح 
قطؤ جه عخمل8 يعطاسيظ عه" رهومكت .خآ ,1948(:271-76) 236 موبنادوام 
“بقوامع8 مده له جع] عط؛ وماك لتاطممؤة1 عه وبعج درورو جول؟ طعموعظ 
"لقفقضة[دآ”" .رو , .812 نجه :1975(:483-90) 39 بعاوزام8 

كه ماعنا «عفقايطة إن #اعجبم اعوط 716 يحتصسظ كر ءء ر3:100 نم7 ,رقغناءآ .؟ 
.8خ .ص ,(1914 علجولا يبع ل8) ورور عل بوط ام سمدوهعابؤ 

5 لط ركة 514 .10 


3 »© 3086-30 عهوهم] عباولزر 


ساط-تئة تممد[ معد أميرع8 ع1 لمعصعيمم وملاة إفموط 854 ع 08 .11 
فاموسماساط جيه جر مربوارةوملاء7ه مأه معط - ا مم ع«عجدما-له م7 ,ا ةبومط5-اء 
-ةأقصة 1 هه متاس2 ”* رعصصد<1سطاءم يو »!1 .[ قصة ,(1951 ,معنوت) 1/7 
.325-49 .مج ,(1940) شر “ذلتك ممسسماوكة معقمن رما 

متمق دهعم رلزعمه51 4ه ورمع أعصة؟ مماوعسدخ]1 لعطتأعصدة عط دز مززوطء102 .12 
تا رة .غم ,(1922 ,بمامعوهابط) مدعوناط وومععةتفوظ ,أعوعءة .18 لا برط مريم 
موقط ضوع درم نظ لكرة حنلقء عمسم وره صعطاعه م صدتويع2 مومطنن مرعطيب ,1298 
ةا عرد عجرم 
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